في المسائل الاعتقادية 


ضوء منبح السلف الصأ 
عرض ونقد على ضوء منهج | 


تأليف : 


د. أحمد بن صالح الزهراني 


أصل هذا الكتاب رسالة ماجستيرء تقدم بها المؤلف إلى جامعة أم 
القرى. كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب الفكرية 
المعاصرة» وقد تمت مناقشتها بتاريخ هاه وحصلت على 


وقد كانت لجنة المناقشة مكونة من : 
فضيلة الدكتور: أحمد البناني مناقشاً. 
فضيلة الدكتور: عبدالعزيز المرشدى مناقشاً. 
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آر اء الإمام ابن حبان 
فى المسائل الاعتقادية 
عرض ونقد 


تأليف: 


أحمد بن صالح بن حسن الزهراني 


دار الأندلس الخضراء 





(AFIT e 


TY IR 
ري بصم لشم کے لشم‎ 








اعترافاً بالفضل لأهنه. وشكراً لَنِعم المُنْعِمه أشكر الله العلي القديرء 
على ما أنعم عليّ من إتمام هذه الرسالة وتوفيقه لي وسلوكه بي درب طللاب 
العلم . 
ثم أشكر بعد شكر الله تعالى فضيلة شيخي وأستاذي الدكتور: 
عبدالشكور العروسي» المشرف على الرسالةء الذي ما بخل علي بوقت ولا 
علم ولا جهدء مع ما كنت أسبّبه له من تعب. واختلافى عليه آناء الليل 
وأطراف النهار ولم أر منه السآمة ولا الملل جزاه الله خيري الدنيا والآخرة. 
كما أشكر صاحبي الفضيلة المناقِشّين على ما تحملاه من عناء قراءة 
الرسالة وإبداء الملاحظات عليها لتتم الفائدة للباحث وللقارىء جزاهما الله 
ا 
وأشكر وأدعو الله تعالى لكل من أعان على إتمام هذه الرسالة وهم 
كُثْر لا أوفيهم الشكر ولا أستطيعه . وقد وكلت الله في مثوبتهم وهو أكرم 
من اأعطى و جل من ااك 
وشكري في الختام للقائمين على هذا الصرح العلمي على ما قدموه 


وما يقدذمونه من خدمة طلاب العلم مادياً ومعنوياً؛ » » 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الحمد لله نحمذه تعالى ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهك أنْ eg‏ 
عبده ورسوله و . 

یا الین ما انوا لله حَنّ تتا كلا وي إل وَل مشير 5 O‏ 
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[آل عمران: ؟١٠]ء‏ ##يايا أَلنَّاسُ 


عمس لله و .سي لم مور م 00 ممع كر مط م مه سم 
زوجها وت سما رجا را شك وَأتّفوأ الله الى شَاءلون بي والأرّحام إِنَّ الله 1 
مخ م2 ده روه مره مر ووه ر ا ا 

بن ءامنوا انوا الله وقولوا قوللا سدينا 


بيك رَقِبَا 42 [النساء: ١]ء‏ 00 ا( 


جح 2 چ ا وو روت رر 2ر ر صا اام و 
د 4 أعملكك ور بغر لک دلوم ومن يطح الله ورسولم فقد فارز ورا 
عَظِيًا لا 4 [الأحزان: N a ۷٠‏ 


فإنَ أعظم نعم الله علينا أن هدانا للإسلام» وأنزل علينا أفضل كتبهء 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان التبي كَل يستفتح بها كلامه وخطبهء أخرج حديثها أبو 
داود في التكاح»› باب في خطبة التكاح› والترمذي في التكاح, باب ما جاء في خطبة 
وللشيخ الألباني رسالة صغيرة جمع فيها طرقها وتكلّم عن أسانيدها بشيء من 
التفصيل . 


وأرسل إلينا خير رسله» محمد بن عبدالله بي أرسله والتاس إلينا خير 
رسله» محمد بن عبدالله بء أرسله والتاس فى جاهليّة جهلاء» وفى ضلال 
را ر اى ا ا 
لأجل دينه القريب والبعيد» دعا النّاس باللّسان والبيان والسّنانء بلّغْ الرّسالة 
وأدّى الأمانة» وجاهد فى الله حتّى أتاه رسول ربّه فأجاب صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب. 


ثمّ حمل الأمانة من بعده صحبه الكرام» الذين لم يبخلوا على هذا 
الدذين يمال ولا تفسنء تشروا الدية»فى العالمين»- وجاهدوا فى شيبيلة 
الكافرين والمنافقين» حتى عم الإصاام اريخا المعمورة ودخل التاس فيه 
أفواجا . 

ثمّ حمل الزسالة بعدهم التابعون ومن بعدهم من العلماء» الّذين جابوا 
الأرض تعلّما وتعليماًء يبلّغون دين الله تعالى» ويبئون في الئاس العلمى 
مصداقا لوعد الله ووعد رسوله کيل . 

لكنّ التاريخ الإسلامي شابه في بعض فتراته أزمات فكريّة وسياسيّة 
عكرت أجواءهء واختلط فيها الحقّ بالباطل» واشتعلت الحروب الفكريّة بين 
أهل السّئْة وبين أهل البدع من جهة» وبين أهل البدع أنفسهم من جهة 
أخرى» مما جعل الحقّ عند بعض الئاس باطلاً والباطل حقَّاء والسَّنّة بدعة 


والدعة سنة, 


ولكنّ الله قيّض لهذا الدّين فى كل عصر من العصور علماء أفذاذاًء 
ينفون نه تخريفف الغالين واتتحال. المبطلين وتأويل الجاهلين» قحي من 
انكبٌ على كتاب الله تفسيراً وتجويداً واستنباطاًء ومنهم من جعل همّته جمع 
حديث رسول الله َي من بطون الكتب والمسانيد ومن أفواه الرّجال» ومنهم 
من انكبٌ على تفسير حديث رسول الله كلد واستنباط الأحكام الشّرعيّة منه» 
ودراسة المشكل والغريب والمختلف ونحو ذلك» ومنهم من انكبٌ على فقه 
الشريعة وجمع أقوال الرّجال وتحرير الفقه على ما يتّفق له من الكتاب 
والسّنّة» ومنهم من جرّد لسانه وبنانه للرّدَ على أهل البدع وجدالهم وثلبهم 

۸ 


وكشف عوارهم وكلهم على ثغرة وكلّهم له ممًا عمل نصيب. 

ولما تقدم كان دراسة تراث الأئمّة - وخاصّة أولئك الّذين عاشوا فى 
فترات قوّة شوكة أهل البدع وظهورهم ‏ من الأهمَّيّة بمكان للأسباب الآتية: 

- أن كثيراً من أولئك العلماء يكتنف كثيراً من جوانب شخصيّاتهم 
وفكرهم الغموض . 

- أن بعض أولئك العلماء قد تأثّروا بالأجواء التي عاشوا فيها ممّا 
جعلهم يتبنُون مناهج وآراء مخالفة للكتاب والسّئة . 

- أن بعض أولئك العلماء تضاربت أقوال الئاس فيهم: هل هم من 
آهل السَنَّة أم لا. 

- أَنْ بعض الأئمّة كان له جهود مشكورة فى بيان عقائد أهل السَنّة 

وانطلاقاً من هذه الأسباب توجّه اهتمامي في اختيار موضوع بحث 
الماجستير لعذة شخصيّات علميّة؛ ووقع اختياري على الإمام الحافظ أبي 
حاتم محمّد بن حبّان البستي رحمه الله تعالى» صاحب التّقاسيم والأنواع 
والتقات وغيرهما"» ذلك أنْ هذا الإمام توافرت فيه كلّ الأسباب التي تقدّم 
ذكرهاء والتي حفزتني للبحث في ثنايا كتبه عن آرائه الاعتقاديّة» خصوصاً 
وأنّ المشهور عن ابن حبان أنه أشعريٌ العقيدة» فأحببت أن أدرس منهجه 
في سائر أبواب العقيدة حسب ما أجده عنده» واستشرت بعض المختصيّن 
في ما عزمت عليه فما زادوني إلا تشجيعاً. 
کتابه الصحيح »› والثقات وكتاب المجروحين ومشاهير علماء الأمصار ونزهة 
العقلاء» وقد وجدت في هذه الكتب ما أردت حيث بيّن ابن حبّان رأيه 


)١(‏ يأتي الكلام عن هذه المصئفات في الفصل الأؤّل. 
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ومعتقده فى كثير من مسائل العقيدة» وجمعت منها مادّة علميّة جيّدة. 
کا را ا ا س 


وقد قسّمت الرّسالة إلى مقدّمة وثمانية فصول وخاتمة: 

المقدمة: وذكرت فيها سبب اختياري الموضوع وخطة البحث 
والضعوبات التي واجهتني في کتابته. 

الفصل الأول : ابن حبان وعصره» وفيه مبيحثان : 

المبحث الأوّل: تكلمت فيه عن العصر الذي عاش فيه ابن حبّان 
بء ن اهار وك الحالة البتاسكة والاجسناعنة «والعلمية الك 
سادت العصر الذي عاش فيه. 

المبحف الثانق* تكلميت فيه عن ششفتة ابه خان اة ونولك 
وطلبه العلم وشيوخه ومۇڵفاتە وتلامذته وآراء العلماء فيه ثم احيرا وفاته 
رحمه اللّه . 

الفصل الثانى : منهجه في العلم والتلقي» وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: منهجه في التلقّي عن القرآن. 

المبحث الانى : منهجه فى التَلقَى عن السثة. 

المبحث القالث: منهجه فى الاستدلال بالإجماع . 


الفصل الثالث : مسائل التوحيد عند ابن حبّان» وفيه تمهيد وستّة عشر 


المبحث الأوّل: عقيدته في الخوف والرّجاء. 
المبحث الثاني : عقيدته في الإخلاص. 

المبحث الثالث: عقيدته في صرف العبادة لغير الله. 
المبحث الرّابع : عقيدته في الحلف بغير الله. 
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المبحث التاسع : عقيدته في صفة التّفس . 

المبحث العاشر: عقيدته في المحبّة والخلة. 

المبحث الحادي عشر: عقيدته في صفة اليد والأصابع . 

المبحث الثاني عشر: عقيدته في صفة البش . 

المبحث الثالث عشر: عقيدته في صفة الغيرة. 

المبحث الرّابع عشر: رأيه في حديث (خلق الله آدم على صورته) . 

المبحث الخامس عشر: عقيدته في إطلاق الملل والسّأم على الله. 

المبحث السادس عشر: عقيدته في صفة السّاعد. 

المبحث السَابع عشر: عقيدته في صفة السّاق. 

المبحث القامن عشر: عقيدته في رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة. 

المبحث التاسع عشر: عقيدته في مسألة إطلاق الحد لله. 

المبحث العشرون: عقيدته في شكر الله لعباده. 

المبحث الواحد والعشرون: عقيدته في إطلاق لفظ الذهر على الله . 

الفصل الخامس : مسائل الإيمان والتصديق عند ابن حبّانء وفيه تمهيد 
وغشروق: امبحنا: 

المبحث الأَوّل: عقيدته في الإيمان الشّرعي. 

المبحث الثاني : في الفرق بين الإسلام والإيمان. 

المبحث الثالث : عقيدته في الاستثناء في الإيمان. 

الميحث الرَابع : عقيدته في زيادة الإيمان ونقصانه. 

المبحث الخامس : عقيدته في حكم مرتكب الكبيرة. 

المبحث السادس: عقيدته في التّبِوّة. 

المبحث السّابع : عقيدته في الإسراء والمعراج. 
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المبحث الثّامن: عقيدته في عصمة الأنبياء. 

المبحث التاسع : عقيدته في تعرّض النْبِيَ كله للسّحر. 

المبحث العاشر: عقيدته في كرامات الأولياء. 

المبحث الحادي عشر: عقيدته في رؤية النْبيّ ككل ربّه في الدنيا. 

المبحث الثاني عشر: عقيدته في الإيمان بالعرش . 

المبحث القالك عشر: عقيدته في الإيمان بالمهدي. 

المبحث الرّابع عشر: عقيدته في الإيمان بخروج الدّجال. 

المبحث الخامس عشر: عقيدته في الإيمان بنزول عيسى عليه السّلام . 

المبحث السادس عشر: عقيدته في عذاب القبر. 

المبحث السابع عشر: عقيدته في البعث. 

المبحث الثامن عشر: عقيدته في الحوض. 

المبحث التاسع عشر: عقيدته في الشّفاعة. 

المبحث العشرون: مذهبه في حكم تارك الصّلاة . 

الفصل السادس : عقيدة ابن حبان في القدرء وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 

المبحث الأول : عقيدته في القدر. 

المبحث الثاني : عقيدته في المشيئة. 

المبحث الثالث : عقيدته في الفطرة. 

المبحث الرّابع : عقيدته في نصوص الوعد والوعيد. 

المبحث الخامس: عقيدته في ردّ القدر بالدّعاء أو (المحو والإثبات). 

الفصل السّادس: موقف ابن حبّان من الفرق المخالفة» وفيه تمهيد 
وخمسة مباحث: 

المبحث الأوّل: موقفه من الخوارج. 
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المبحث الثاني : موقفه من المعتزلة. 

المبحث الثالث: موقفه من التواصب. 

المبحث الرّابع : موقفه من الرّوافض. 

المبحث الخامس: موقفه من الصَوفيّة. 

الفصل الثامن: عقيدة ابن حبّان في الإمامة والأئمّة» وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: عقيدته في حقوق الأئمّة. 

المبحث الثاني : عقيدته في إمامة الخلفاء الأربعة: وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : عقيدته في إمامة أبي بكر الصَدَيق رضي الله عنه. 
المطلب الثاني : عقيدته في إمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
المطلب الثّالث : عقيدته في إمامة عثمان بن عمّان رضي الله عنه. 
المطلب الرّابع : عقيدته في إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


الخاتمة: 


م 


طريقتي في البحث: 
أوَلا: لم أعتمد في آراء ابن حبّان إل ما صرح به أو صخحه من 
المذاهب» أو أشار إليه أ مجرّد إيراده حديثاً يذل على مسألة قلا . 


اننا : رجعت في كل المسائل التي بحثتها إلى مصادر أهل السَئّة 
والأضيولة: الاننا تون يتا لم أستطع العثور عليه في مصدره» كما استعنت 
كثيراً في المسائل الي بها اضرو لك ال ات من رسا عل 
وغيرهاء ولكن لم أسججل في المراجع سوى ما أحلت عليه في الحاشية أو 
قلت مه ا 


١: 





ثالثاً: في تخريج اللحاديت» فقد خرّجت كل حديث أو أثر يمرٌ بي 
إلا ما زاغ عنه البصرء أمّا الأحاديث التي يذكرها ابن حبّان مستشهداً بها فلا 
أتوسّع في التخريج وذلك لكونها مخرجة بتوسع في الكتاب المحقّق بجهد 
الأستاذ شعيب الأرناؤوط» وقد استعنت به ولم أعتمد عليه» وأمًا الأحاديث 
والآثار التي لم يوردها ابن حبّان أو كانت من إيرادي فقد خرجتها بجهدي 
يستعينا بدراسات: آمل هذا الشآن» من الستقدمين أو المعاضرين: وحكيت 
عليها بما أدّى إليه اجتهادي جیا لا ابتكاراً مع ملاحظة أنْ ما كان في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة إليه لإجماع العلماء على صخة ما 
فيهما"» وأمّا خلاف ذلك فإني أكتفى بالكتب السَّة والمسند والموطاً 
والمستدرك على الأغلب وإلاً فقد أتوسع أحياناً للحاجةء والتزمت التخريج 
بالإحالة إلى الكتب والأبواب في الكتب المرتّبة على الكتب والأبواب» 
مراعاة لاختلاف الطبعات» ولا ألتزم ذكر رقم الحديث» وأمًا خلافها فأحيل 
إل أرقام الصّفحات أو إلى رقم الحديث أو كليهما. 


رانا اجا أقدّم الكلام عن المسألة لإعطاء صورة واضحة عنها قبل 
نقل كلام ابن حبّانء وأحياناً أقدّم كلام ابن حبّانء فلم ألتزم طريقة واحدة 
في ذلك» ولکن غالباً ما أقدّم للمسألة إن كانت تحتاج إلى شرح لغوي أو 
تقسيم اصطلاحي أو كان فيها لبس . 

خامساً: أعلق على كل مسألة بما تحتاجه من الإيضاح بحسب 
غموضها ووضوحهاء وكذلك بحسب استدلال ابن حبّان وغالباً أميل إلى 
عدم التوسّع في التعليق حتّى لا يكبر حجم الرّسالة ولا أخرج عن 
موضوعها. 

سادساً : : في التّراجم اكتفيت بترجمة من أظنّ خفاءه. ولذلك لم أترجم 
غالباً لمشاهير الصّحابة والاأئمّة وأكتفي بالإحالة إلى الإصابة لابن حجر إن 
كان المترجم من الصحابة» وإلى سير أعلام التيلاء للڏهبي إن كان فيه. 


.۳۷۹/۱ إلا أحرف يسيرة بيّنها العلماءء انظر الكت لابن حجر‎ )١( 


1١ه‎ 


اتا ذيَّلت البحث بفهارس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام 
والأماكن والبقاع والفرق والجماعات والألفاظ» إضافة إلى فهرس المصادر 
والمراجع» وراعيت في ترتيبها الحرف الأوّل دائماء والئّاني غالباًء وذلك 
لقلة عدد المواد المفهرسة. وفي الأعلام والأماكن والألفاظ لم أحل إا على 
ابرع الذي ترجمت فيه للعلم أو شرحت اللفظ أو عرّفت بالمكان» فلم 
أذكر كل المواة قع التي ترد فيها المادّة المفهرسة. 

وعند الطباعة اكتفيت بفهارس المصادر والمراجع والموضوعات فقط . 


بحمد الله تعالى لم أجد أثناء كتابتي لهذا البحث أيّة صعوبات 

الأولى: علم قليل» وبضاعة مزجاةء وحيلة ضعيفة. 

والثّانية : قله ترجمة ابن حبان ت المصادر وندرة النصوص عنه» مما 
ست :وا نوعاً ما في شخصيّته وحال دون الكشف القويٌ عن مصادر ما 
وقع له من المحن والعداوات» وكذلك ما وقع منه من مخالفة مذهب آهل 
السنّة رك ا ل تعالى . 
وتبارك وتقدس» ما كان من صواب هُديت له فما هو إلا توفيقه جل شأنه. 
وما كان من خطأ أو زلة فجهل نفسى ومزالق الشّيطان وأستغفر الله. . 

و و 0ي 


۱٦ 


(الفصل الأؤل) 
ابن حبان وعصره 


.. وفيه مبحثان: 
القّاني: ترجمة ابن حيان. 
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المبحث الأؤل 


عصر ابن حبان 





درج الباحثون في الرّسائل العلميّة في مثل موضوعنا على إيراد صورة 
عن الأحوال السيّاسيّة والاجتماعيّة على أنّها من المؤثرات الت تدخل في 
تكوين وصياغة الشخصيّة التي تعيش في ذلك العصر› » كما أنْ لتلك الأحوال 
في بعض الأحايين تارا كيرا على آراء من يعيش فيهاء وكم كانت 
المؤثّرات البيئية ا في تشدد بعص أهل العلم في جوانب معينة وتساهل 
آخرين فيهاء وللاأسف فقد قصرت المصادر کا في ترجمة ابن حبان» 
فغاب عنًا الكثير من أخبار نشأته وحياته» ممًا سبّب بعض الغموض في 
شخصيته » وقلل من أهمْيّة دراسة أحوال العصر الذي عاش فيه» ومن هذا 
المنطلق فإني سأوجد 5 عن الحالة السيّاسيّة والاجتماعية في عصر الإمام 
ابن حبان وبالله التوفيق 


أوَلا: الحالة السياسية: 


عاش ابن حبان في نهاية القرن الثّالث إلى نصف القرن الهجري 
الرابع؛ تقريباً من سنة ١ه‏ إلى 8ه وبالنظر إلى الخارطة في هذه الفترة 
نجد أن العالم الإسلامي كان يمتد من طبرستان وبلاد ما وراء النهر شرقاً 
حتى أقصى بلاد المغرب العربي وبلاد الأندلس غرباً اند بلاد فارس 
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والشام والعراق والجزيرة العربية ومصر وبلاد المغرب. 

وفي هذه الفترة كانت تمر بالعالم الإسلامي موجة من التفكك 
والانقسام وانعدام المركزية في دولة الخلافة بسبب ضعف منصب الخليفة 
وتغلب. الأمراء عليه» خضوضاً من الأتراك والبويهين”'' الذين بلغ تسلطهم 
واستبدادهم بأمور الخلافة أن كان أمرهم يقارن أمر الخليفة» بل كان دور 
الخليفة في أغلب الأحايين التوقيع على أوامرهم لمجرد إضفاء الصبغة 
الرسمية عليهاء فلم يبق من منصب الخلافة في أكثر الأوقات إلا الصورةء 
وأما المعتق. والتاقير و0 

وأمَا الدّويلات الإسلامية فقد أطلّ عليها القرن الرّابع للهجرة وهي في 
صراعات دمويّة من أجل الملك والحكمء وكلٌ يريد السّيطرة على ما تحت 
يديه من الأرض والناس. كما كانت تلك الممالك والدّويلات تطحنها 
الصرّاعات الدّاخلية بسبب استيلاء أهل الرَيْبِ والفساد على مقاليد الأمور 
وعبثهم بالأموال العامّة وبأحوال النّاسء مما سبّب الثورات وقيام العامة 
عليهم بين حين وآخر. 

وبالنظر إلى خريطة العالم الإسلامي نجد أنه كان في العالم الإسلامي 
وقتئذ ثلاث كلهم يدعي الخلافة وهم : 

* الخليفة العباسي الشرعي في بغداد. 

* الخليفة الأموي في الأندلس. 


الخليفة الفاطمى فى مصد”” . 
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(1) نسبة إلى بني بويه وهم ثلاثة إخوة أبناء أبي شجاع بويه بن قباخسرو الفارسي وهم 
الذين أسسوا دولة بني بويه وكان ابتداء أمرهم الوزارة» انظر البداية والنهاية ١84/1١‏ 

(0) انظر مثلاً البداية والئهاية حوادث سنة ۳۲١‏ ج ۱۹١/١١‏ وانظر التاريخ الإسلامي 
لمحمود شاكر ١١/5‏ د ه23 49 ١ه.‏ 

)۳( في الحقيقة أنه لا يجوز إطلاق لقب الخليفة على غير الخليفة الشّرعي الذي يجمع 
عليه المسلمون وهو الخليفة العبّاسي وأمَا من سواه فهم مذعون للخلافة وبناءَ عليه 
أطلقنا عليهم لقب الخلافة أي بحسب دعواهم. 


Y۰ 


واا سائر الذويلات والممالك الأخرى فكانت منفصلةً حقيقةٌ؛ إلا أنّ 
الولاء والدّعاء كان للخليفة العباسي في بغداد» فكان الذعاء على المنابر يوم 
الجمعة للخليفة العبّاسي» وكانت الألقاب والولابات تُشترى منه» والهدايا 
تبعث إليه» وهو ولا صوري كما قلتء إذ أنّ مركز الخلافة بلغ من 
الضعف درجة فقدان السّيطرة على بغداد وما حولهاء مما أغرى أعداء 
الإسلام بالتحرش بالمسلمين مستغلين حالة الضعف التي يمر بها العالم 
الإسلامي وحدث في ذلك من الحوادث ما الله به علي وفي الحقيقة لم 
تكن لابن حبان آيّة مشاركات سياسيّة تُذكرء الله إلا ما كر من توليه 
القضاء في سمرقند”" . 


ثانياً: الحالة الاجتماعية: 


لا يتوقع بالنظر إلى الأوضاع السيّاسية في ذلك العصر أن تكون 
الأوضاع الاجتماعيّة أحسن حالآء بل هي في الغالب تبعٌ لهاء فإنّ الضَّعف 
السيّاسي يخلق ضعفاً في الأحوال الاجتماعية بحسبه. 


وقد ذکر المؤرحوق: أن «سعويات: المعيكة فى أا الور فد ف 
وانتشر الفقر والعوز» وحصل الجذب والققط فى أكثر البلادء وغلت 
الأسعار جداء وزاد عدد اللصوص وانتشرت أمراض اجتماعية أخرى كالغش 
والتدليس وقطع الأرحام وتطفيف المكاييل9", كل هذا في مقابل الترف 
الزائد والبذخ الذي كان يسري في قصور ذوي السلطان وكبار التجار 
وأتباعهم الذين عادةً ما يعيشون على دماء العامة ويترقون في الدنيا على 
حساب غيرهم مما يؤكد أن ذلك الضّعف والانشقاق وتسليط العدو له ارتباط 
وثيق بغياب أحكام الذين وتفشّي الذنوب والمعاصي . . . والله المستعان. 





() انظر بتوسع البداية والتهاية الجزء الحادي عشر حوادث السّنوات 77١‏ وما بعدها. 

(0) تذكرة الحفاظ .471١/#‏ 

۳( انظر المنتظم لابن الجوزي ۳ مكل الك لاك ككل خالل AIEEE‏ 
ونال مول 


۲١ 


ثالثاً: الحالة العلميّة والثقافتة: 


على عكس الحالة السيّاسيّة فقد كانت تلك الفترة وهي القرن الثّالث 
والرّابع من أزهى عصور الإسلام في الناحية العلميّة والفكريّة”"', فإن العلوم 
الإسلامية الموروثة عن أجيال الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانت بمثابة 
الجذور العميقة التي أوصلت إلى جيل هذا القرن من التّراث العلمي كما 
هائلاً مجموعاً في أسفار ودواوين عظيمة» وكانت عصور الجمع والتدوين قد 
انتهت تقريباً فأعمل أهل القرن الثّالث والرّابع فيها أفكارهم وابتکاراتهم» 
وكانت مادّة كتبهم منهاء إلا أنْهم عملوا فيها بالترتيب والتصنيف والتّهذيب 
والانتخاب والاستدراك» مما أثرى السّاحة العلميّة بثروة ثقافية ضخمةء فلا 
تكاد تجد عالماً عاش في ذلك العصر إلا وله مصئف أو أكثر في أكثر من 


فق بوعل 


وممًا ساعد على انتعاش الحركة العلمية: التوسّع الذي حصل في 
الئسخ» وكثرة النْسَاخْ والورّاقين» والمكاتب الموقوفة''' وتشجيع بعض 
الخلفاء العلم والعلماء كالرّشيد والمأمون والمعتصم» وكذلك نقل علوم 
اليوناة والرومان على ما فيها من الانحراف والفسادء وتنشيط حركة التّرجمة 
من اللّغات الأخرى إلى اللّغة العربية كما فعل المأمونء مما أذى إلى دخول 
علوم كثيرة على المسلمين فتوسّعوا فيها جداً وازدهرت الفنون وزادت أعداد 
المتعلمين وانتشرت الرّحلة بين أهل العلم فتلاقت العلوم وتلاقحت الأفكارء 





(1) انظر كتاب تدوين السّْئة لمحمّد مطر الزهراني ص 4# وما بعدها وص ٠٤١‏ وما 
بعدهاء وانظر كذلك بحوث في تاريخ السَنة المشرفة لأكرم العمري ص ۲۳۲ _ ۲۳۹. 

)۲( منها على سبيل المثال مؤسّسة جعفر بن محمّد بن حمدان الموصلي الفقيه الشافعي 
وهي خزانة كبيرة للكتب في جميع العلوم وكان يجلس فيها بنفسه» وكذلك جامم 
المنصور ببغداد وهو من أشهر مراكز التعليم في الدّولة الإسلاميّة وكذلك دار الحكمة 
بالقاهرة ومثلها مكتبة ابن حبّان البستي وفي كلّ هذه الدّور يتوفر للقاصدين ما 
يحتاجون من الأرزاق والكتب والإعانات الماليّة وغين ذلك انظر الحهيازة فى القرن 
الرَابع لآدم متز ۳۲۹/۱ وما بعدها نقلاً عن مقدمة الفقيهي في تحقيق كتاب الإيمان 
لابن مندة .۱۸/١‏ 


۲۲ 


وهذا الذي ذكرته ينبىء عنه كثرة المصئفات والمؤلّفات في هذين القرنين» 
وبروز كيز من العلماء والجهابذة في کل ف وكان من نتاجها أن برز 


اق يق حبق 





)١(‏ كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والخلآل وابن خزيمة والدارقطني وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة وغيرهم. 


۲۳ 


المبحث الثاني 


حياة الإمام ابن حبان 





أوْلا: اسمه ونسيه: 

ساق الذّهبي”'' نسب الإمام ابن حبّان فقال: هو محمّد بن حِبّان بن 
أحمد بن حبّان بن معاذ بن معبد بن سهيد - بالمهملة ‏ بن هديّة بن مرة بن 
سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبدالله بن دارم بن حنظلة بن مالك بن 
زي بن اة بن الميم التميمي الدارمى البسي بو ساق" . 

وقد يختلف هذا السّياق اختلافاً يسيراً عند غير الذهبى فى الأجداد 
بتقديم أو تأخير وهو اختلاف لا يضر 0 


فهو تميمي: نسبةٌ إلى تميم القبيلة العربية المعروفة. 


)١(‏ وهو مؤرّخ الإسلام شمس الدّين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن 
عبدالله الذهبي من أسرة تركمانيّة وهو تميمي بالولاء من أشهر المصتفين في التّاريخ 
والحديث تتلمذ على ابن الصّابوني ومحبّ الدّين الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيرهم» من أشهر كتيه تاريخ الإسلام وسير أعلام التبلاء توفي سنة ۸٤۷ه‏ انظر الدزز 
الكامنة لابن حجر #/475 طبقات السّبكى ٠٠١/4‏ والبداية والئهاية لابن كثير 
| 

(؟) سير أعلام التّبلاء 97/15. 


۲٤ 


البلدان"“ وهى المديئة التى ولد فيها. 


وكنيته: باتفاقهم أبو حاتم فهو عربي الأصل أفغاني المولد. 


n Re 


ثانياً: مولده ونشاته: 

ولد الإمام ابن حبّان في مدينة بست كما تقدم باتفاق من ترجم له 
ولكن لم يذكر أحد سنة ولادته على وجه التحديد» سوى ما جاء في التجوم 
الراهرة أنه ولد سنة ٠15ه‏ ولم أره كذلك إلا هناك" وقد ذكر الذهبي 
رحمه الله أنه ولد لبضع وسبعين ومائتي سنة من الهجرة”" . 

والّذي يظهر من رحلاته فيما بعد وأعماله في البلاد التي حل بها أنه 
كان من أسرة غنية ميسورة الحال وهذا ما يسر له كثيرا قيامه بالرخلة الواسعة 


في طلب العلم والتعليم. 
ثالثاً: طلبه للعلم وسيرته العلمية: 


يظهر من قول الذهبي: (طلب العلم على رأس الثلاثمائة)““ أن ابن 
حبّان بدأ طلبه للعلم بعد أن جاوز العشرين من عمرهء وقد كان ذا همّة 
عالية في طلب العلم والرّحلة إلى مظانه وحيث يوجد العلماء» فرحل 
رحلات متتابعة إلى شتى البلاد التي كانت مقصداً لطلآب العلم» فيما يكاد 
يسمع عن بلد فيه عالم مقصود إلا شد رحاله إليه» وقد وصف هو هذه 
الرّحلة الطُويلة فقال: (لعلّنا قد كتبنا عن أكثر من ألفيى شيخ من أسبيجاب”“ 
إلى الإسكندريّة)'' وهي رحلة طويلة طرفاها أقصى الشرق وأقصى الغرب» 


(۱) معجم البلدان .4١4/١‏ 

(؟) التجوم الزّاهرة /؟1". 

.9"/1١5 السیر‎ )( 

.6 05/8 ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(6) هي بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما وراء التهر في حدود ترکستان وکانت را عظيماً من 
ثغور المسلمين حتّى إِنْها كانت تُعفى من الخراج» معجم البلدان .٠۷۹/۱‏ 

(5) الإحسان ١/؟16١.‏ 


Yo 


ما ترك بلدا عُرف فيه العلم إل قصده فشملت رحلته سجستان"“ والأهواز" 
والبصرة وبغداد والكوفة والمسوصل وتصيبية والوقة؟ وأنطاكية 
وطرطوس ° وخمص ودمشق وبيروت وصيدا والرّملة وبيت المقدس ومصرء 
وغيرها من البلاد مما يدل على همة ابن حبان وعظيم صبره وحبه للعلم؛ 
همّة لا تعرف القغور والملل. 


ولا شك أن هذه الرّحلة الواسعة تنم عن شخصيّة قويّة عالية مستعلية 
على سفاسف الأمور» متطلّعة إلى كبارها: 


إا حاتت الت قوس كياراً تغبت فى مرادها الأجسام 


ولذلك لم يقنع ابن حبّان بفنُ واحد بل كانت سعة أفقه وتنوّعه في 
الفنون كسعة رحلته وطولها. 


فقد برز في فنون وعلوم كثيرة» حتّى قال عنه الحاكم أبو عبدالله 
صاحب المستدرك": (كان ابن حبّان من أوعية العلم في الفقه واللّغة 
والحديث والوعظ"" وقال الإدريسي”": (وكان من فقهاء الدّين وحمّاظ 
الآثار» عالماً بالطب وبالتجوم وفنون العلم)”" . 


)١(‏ بكسر أوّله وثانيه ولاية كبيرة بينها وبين هراة عشرة أيَامِ إلى الجنوب منهاء أرضها 
رمليّة لا جبال فيهاء المعجم ”/190. 

(؟) وكان اسمها الأحواز وإِنّما غلب عليها لفظ الفرس ولاية كبيرة أشهر مدنها سوق 
الأهواز» المعجم .185/١‏ 

(۳) مدينة عامرة من مدن الجزيرة العربيّة بينها وبين الموصل سنّة أيَامِ؛ المعجم 588/8. 

(4:) بفتح الرّاء والقاف مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيّام» المعجم .٥۸/۳‏ 

() بلدة بالشّام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكاء المعجم ."٠/4‏ 

(5) تأتي ترجمته ضمن تلامذة ابن حبّان. 

۷ الشير 45/15. 

(4) هو الحافظ الإمام المصئّف أبو سعد عبدالرّحمن بن محمّد بن محمّد بن عبدالله بن 
إدريس الإدريسي الأستراباذي محدّث سمرقندء له تاريخ سمرقند واستراباذ وغيرهاء 
ونّقه الخطيب وغيره» تاريخ بغداد 07/٠١‏ والسیر ۲۲۹/۱۷. 

454/1١5 السير‎ 0 


۲٦ 


وقد ساق ياقوت الحموي في معجم البلدان أسماء كثير من الشيوخ 


الذين أخذ عنهم ابن حبّان العلم والبلدان التي كانوا فيها وبلغ بهم ثلاثة 
وسبعين يف ۽ وأنى له أن يستوعب ألفى شيخ !!. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


الإمام الحافظ الثبت الحسن بن سفيان بن عامر بن عبدالعزيز أبو 
العياس الشهبائى الخراساتى التسوى صاعب المسند كان مقدما في 
القت والكثرة والفهم والفقه والأدب توفي سنة «١#‏ "اها" . 

الإمام العلامة المحدث الأديب الأخباري أبو خليفة الفضل بن الحُباب 
الجخ البصرق ترش سنة ٠اه‏ 

الإمام الحافظ الفقيه أبو محمد عبدالله بن محمد الآزدي القرشي 
المطلبي النيسابوري عرف بابن شيرويه توفي سنة ١٠٠ه“‏ . 

الإمام المحدث الحافظ أبو إسحاق عمران بن موسى بن مجاشع 
الجرجاتي السكفائى ری سے ٥او‏ 


الحافظ العلامة عبدان: عبدالله بن أحمد بن موسى بن زياد الجواليقى 
الأهوازي صاحب التصانيف توفى 5٠#ها"'.‏ 
الموصل انتهى إليه علو الإسناد وازدحم عليه أصحاب الحديث 


وأجمعوا على توثيقه وديانته وهو صاحب المسدد توفى سنة ا 


انظر المعجم 4١6/١‏ - 415. 


انظر السّير .١81//14‏ 
الشير 9//11: 

السیر 155/15. 
السَير .١"5/15‏ 
السَير .١158/15‏ 
السير .٠۷٤/١١‏ 


۲۷ 


۷ - الإمام المحدّث الكبير أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي 


العسقلاني مُسنِد أهل فلسطين توفي سنة ١٠"ه‏ تقري) . 


4 - الإمام المحدّث الفاضل أبو محمد عبدالله بن محمد بن سَلْم المقدسي 


ازيان ترش سنة 1 قرا 


4 - الإمام المحدث الحافظ أبو علي الحسين بن عبدالله بن يزيد القطان 


١ 


1١١ 


١5 


(00) 
02 
2 
(€) 
(6) 
(0) 
(۷) 
(A) 


الرّقى رخال مصنف توفي سنة ٠٠١‏ . 

- الإمام المحدث البارع الحافظ شيخ الإسلام أبو جعفر أحمد بن 
يحبى بن زهير التستّرِي الزاهد توفي سنة “٣٠١‏ . 

- الإمام المحدّث العابد أبو بكر عمر بن سعيد بن أحمد بن سعد بن 
سنان الطائي المنبيجي”* . ۰ 


الإمام الحافظ الثبت الجوال أبو حفص عمر بن محمد بن بُجّير 
الهمداني محدث ما وراء النهر كان من أوعية العلم توفي سنة 
20 5 
لاه . 


5 إمام الآئمة الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو كر محمد بن 
إسحاق بن ستزيمة الشلمى التيسابوري الشافعى ترف سنة 1و . 


عبدالله الجنيد الرازي توفى سنة ۷٤۳و“‏ . 


السَير .7947/١5‏ 
السير 75/1:5. 
السَّير .785/١5‏ 
الشير 81م 
السیر .۲۹۰/۱٤‏ 
السَّير .407/١5‏ 
الشيى 8/15 
الشير 13/35 


۲۸ 


وغير هؤلاء كثيرء لكنّ الذين ذكرتهم هم أكثر من لازمهم وتأثر 
بهم وأكثر عنهم» خصوصاً محمد بن إسحاق بن خزيمة الذي عُرف عن 
ابن حبّان شدة تأثره به فى الأسلوب والتصنيف وقد أخذ عنه الفقه 
والحديث. 


رابعاً: آثاره العلمية: 


لم يكن ابن حبّان حاطب ليل» بل كان مصئفاً غزير التصنيف محرراً 
مدققاً ناقداًء له بصر نافذ وعقليّة لا يُستهان بهاء صئئّف فأكثرء وأبدع 
وابتکر» وقد ذكر له ياقوت في معجمه أكثر من أربعين مصكقاء إلا أن هذه 
المضكقات اعت قدت غلل ت الزماوء ویس کے کا حاط يل عند 
زمن بعيد ا ووجود هذه المصنفات عزيز» قال مسعود بن ناصر 
الشجوي9؟ بعد أن ذكر عله المصتفات: ل(وهذه الأوائيف إنما يوجد عنها 
الثزر اليسير وكان قد وقف كتبه في دار» فكان السّبب في ذهابها مع تطاول 
الزّمان ضعف أمر السلطان واستيلاء المفسدين)”" وبهذا أجاب الخطيب 
البغدادي لما سأله: (أكُلٌ هذه الكتب موجودة عندكم ومقدور عليها 
ببلادكه؟””"» ولم يُوجد له الآن من المصئّفات سوى خمسة مصنفات» 
وهي كما يلي: 


١‏ كتاب الثّقات: في الرّجال» وشرطه فيه ذكره في مقدمته» وهو 
عند علماء الحديث من المتساهلين ذ فى التوثيق› وسبب ذلك آنه س 
مجهول الحال» ويقول: إِنْ المسلم على على البراءة تى يظهر لا باطنه ومن لم 


)١(‏ أبو سعيد مسعود بن ناصر ابن أبي زيد عبدالله بن أحمد السّجزي الرّكاب» قال 
الذقاق: لم أر في المحدّثين أجود إتقاناً ولا أحسن ضبطاً منه» توفي سنة ۷۷٤ه»‏ 
السیر ۳۲/۱۸ه. 

45/١١ الشير‎ 0 

(۳) معجم البلدان ٤۱۸/١‏ والخطيب هو الإمام الأوحد الحافظ التاقد أبو بكر أحمد بن 
على بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي خاتمة الحمَاظ» صاحب التصانيف ومنها 
تاريخ يقااه قوفي مس 5#ههه الشير يونا 
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يُجرح فهو عدل» وقد بيّن المعلّمي رحمه الله درجة توثيق ابن حبّان 
ومتزلة قوفيقه عدد علماء الحديك بيانأ شافيا'؟: وعدا الكتاب من أمّهات 
كتب الرّجال» لا يستغني عنه طالب حديث» وقد طبع لأوّل مرّة في الهند 
في مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر آباد الدكن سنة 11"91هء 
وما زالت دور النشر تصور عنها. 


۲ - كتاب المجروحين: وهو أيضاً فى الرّجال من رواة الحديث بيد 
أنه في الضعفاء ومن ترد روايته» ذكر في مقدّمته أنواع المجروحين والضعفاء 
فبلغ بهم عشرين نوعا» وهو من الكتب المعتمدة في معرفة الضعفاء. 

وجرح ابن حبّان مقبول معتمد عند أهل هذا الفنّء وقد طبع بتحقيق 
محمود إبراهيم زايد تحقيقاً لا بأس به في ثلاثة أجزاء. 

كتاب مشاهير علماء الأمصار: قصد فيه كما يقول ذكر مشاهير 
العلماء من الثّقات ممّن أخذ عنهم العلم وحُملت عنهم الرواية» وهو مجِلْدٌ 
لطيف» طبع لأوّل مرّة بتحقيق المستشرق فلايشهمر طبعةً رديئة سنة 
۹ه ثم طبع مؤخراً بتحقيق مرزوق علي إبراهيم عن مؤسّسة الكتب 

؛ - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: وهو كتاب فى الأخلاق والآداب 


ه ‏ التقاسيم والأنواع: وهو أجل كتبه الموجودة وأكبرها وأعظمهاء 
سط فيه ما فتح الله به عليه مما تحمّله من الرّوايات والأحاديث والآثار 


.٠١ 1١١/١ انظر مقدّمة الثقات‎ )١( 

(۲) التنكيل 5537 - 559 والمعلمي هو عبدالرّحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلّمي 
العُثْمي اليمانى ولد سنة ١١١٠ه‏ باليمن» من أشهر رجال القرن الماضى ومن علماء 
التق والسديت الق ودرّس ورحل» وله هذا الرَك على زاعد الكوثري تصر بد النققة 
وأهلهاء توفي رحمه الله سنة 185ه» انظر ترجمته في التنكيل ص 1596., والأعلام 
للؤركلي 6457# 


ومو 


المحمّديّة على صاحبها الصّلاة والسّلامء كتابٌ أبهر وأعجز من بعدهء إلا 
أن أصله للأسف تاه وضاع كما ضاع كثيرٌ من تراث هذه الأمّة» وقد جد 
الكتاب في هيئة غير التي كتبه صاحبه عليهاء ذلك أن ابن حبّان رتبه ترتيبا 
عقلياً صعباً للغاية» فتصدى لتسهيله وإعادة ترتيبه الأمير علاء بن بلبان“ 
فرتبه على أبواب الجامع وأحسن أيّما إحسان حينما أبقى على تعليقات ابن 
حبان وتراجمه فلم يرد ولم ينقص» مما جعل الكتاب ڪا مهما لمعرفة 
فقه ابن حبان وعقيدته» وطريقته في الاستنباط والتوجيه والتوفيق بين الاثارء 
وقد طبع الكتاب بترتيب ابن بلبان كاملاء بتحقيق الأستاذ شعيب الأرناؤوط 
سنة 7١51١ه‏ عن مِوؤسّسة الرّسالة. 


وغلذه الدب تنبىء عن سعة علم هذا الإمام وتمكته مما يتب 
ويحرّرء وتدل أيضاً على استقلاليته الفكرية ونبذه للجمود والتقليد» فليس 
بحاطب ليل لا يدري ما يجمع ولكنه محرّر ومحقّقء لا يكاد يمر بمسألة 
فيها خلاف إلا حرّرها وذكر رأيه فيها مؤيّداً بالدليل والتعليل . 


وقد كان ابن حبّان بارعاً فى الحديث وعلومه فقيهاً متميزاً مما مكثه 
وأمله لتولي القضاء فى أكثر من يلد وهو عضي لا بترلا عادة إلا اله 
المقدّم على أقرانه الحدل في تصرفاته» كما كان عالماً باللّغة ومتونها والطب 
والنجوم» وقد برع أيضاً في علم الكلام» ولعل ذلك هو ما سبّب له بعض 
الانحراف عن الجادة» يظهر ذلك من أسلوبه في تقسيم كتابه" وكذلك من 
استدلالاته وتنويع الاعتبارات في شروحه لبعض الأحاديث والمسائل مما يدل 
على ملكةٍ قويّة في هذا العلم. 


)١(‏ هو الأمير علاء الدّين أبو الحسن علىّ بن بلبان بن عبدالله الفارسي المصري المحدّث 
الفقيه الحنفي التحوي» أخذ الفقه عن ابن التركماني وأبي العباس السروجي» من أشهر 
أعماله ترتيبه لصحيح ابن حبّان» توفي سنة ۷۳۹هء» انظر الدّرر الكامنة لابن حجر 
٤‏ والتجوم الزاهرة .۳۲٠/۹‏ 

(۲) انظر معجم البلدان ٤۱۷/۱‏ والسّير .44/١5‏ 

(۳) انظر مقدمة التقاسيم والأنواع في الإحسان ٠٠١/١‏ وما بعدها. 


۳١ 


كاهننا: تلاميذه: 


كان ابن حبّان ناشراً للعلم لا يحل ببلد إلا كان له آثارٌ في نشر العلم 


والعناية بطلاب العلمء إمّا تعليماً وإمًا بالإعانات المالية» وإمًا بنسخ الكتب 
أو وقفها على المتعلمين» قال أبو عبدالله الحاكم: (أبو حاتم ابن حبّان داره 
التي هي اليوم مدرسة لأصحابه ومسكن للغرباء الذين يقيمون بها من أهل 
الحديث والمتفقّهة» ولهم جرايات يستنفقونها دارة"» وفيها خزانة كتبه في 
يدي وصيٌ سلمها إليه ليبذلها لمن يريد نسخ شيءٍ منها في الصفّة من غير 
أن يخرجه منهاء شكر الله له عنايته في تصنيفها وأحسن مثوبته على جميل 
نيّته في أمرها بفضله ورافعه). ومن كان ذلك شاه فلا بد أن يكون له 
عقبٌ من التّلاميذ الذين يحملون عنه علمه وأسلوبه ومنهجهء فمن تلامذته 


رحمه اللّه : 
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(00 
002 
(۳ 
(4) 
(6) 


الإمام الحافظ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري محمّد بن عبدالله بن 
س و 

يحيى بن مندة العبدي الأصفهانى صاحب كتاب التوحيد والإيمان 
وغپرها توقی س ۳۹ے . 

الإمام العلامة علم الحمَاظ وإمام الجهابذة التقاد أبو الحسن علي بن 
عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني» من أئمة الدنيا في الحفظ والفهم 
والورع وهو صاحب كتاب السّنن وكتاب العلل توفي سنة ١۳۸ه”‏ . 


هكذا في معجم البلدان ولم أعرف المراد منها. 
معجم البلدان .418/١‏ 

انظر السّير .١157/117/‏ 

الشير ۸/۷ 

الشيو 543/15 


۳۲ 


- العالم الرحال الحافظ أبو علي منصور بن عبدالله بن خالد بن أحمد 
الأهلى الخالدي الهروي توفى سنة ١40ه78".‏ 


° _ الأديب أبو عمر محمد بن أحمد بن سليمان بن غيث النوقاتى صاحب 


التصائيف 'توقى سنة اعرد 


٦‏ ے المحدتك أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الووؤني””*: وخلق 


سادساً: أقوال العلماء فيه: 

تظافرت نصوص العلماء على اعتبار ابن حبّان من الأئمّة المشهود لهم 
بالعدالة والصدق والحفظ والإتقان والإبداع» فككان رحمه الله من أئمة 
الإسلام إذا عُدَ الأئمة» ومن علماء الدّين إذا ذُكر العلماء» ومن فقهاء الملّة 
إذا طلب الفقهاء» يستوي في الشّهادة له بذلك معاصروه وتلامذته» وحتّى 
من ترجم له ممّن أتى بعده. 

قال ياقوت”*' في معجمه: (الإمام العلامة الفاضل المتقن» كان مكثراً 
من الحديث والرّحلة والشيوخ عالماً بالمتون والأسانيد» أخرج من علوم 
الحديث ما عجز عنه غيره» ومن تأمّل تصانيفه تأمل منص علم أن الرجل 
كان بحرا في العلوم» سافر ما بين الشاش”“ إلى الإسكندرية» وصارت 
تصانيقه عدة لأصحاب الحديث غير أنها عغريزة الو جوئ. 


وقال تلميذه أبو عبدالله الحاكم: (كان من أوعية العلم في اللغة والفقه 


.1١4/3/ السّير‎ )١( 

.٠٤١٤/١۷ السير‎ )۲( 

(۳) المشتبه للأهبي ١ه.‏ 

)٤(‏ الأديب الأوحد شهاب الدين الرومي مولى عسكر الحموي السفار النحوي والإخباري 
المؤرخ كان من الأذكياء توفي سنة 575هء انظر السیر .۳٠۲/۲۲‏ 

() بلدة من أعيان بلاد ما وراء النهر متاخمة لبلاد الترك» معجم البلدان .۳٠۸/۳‏ 


)3ن المعجم ارها؛. 
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الحديث ما لم يسبق إليه. .. وكانت الرحلة بخراسان إلى مصنفاته)”"' . 


وقال عبدالله بن محمد الأسترأباذي”"' (كان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار 
المشهورين فی الأمصار والأقطار» عالماً بالطب والنجوم وفنون العلم)” " . 
وقال الخطيب البغدادي: (كان ابن حبان ثقةً نبيلاً فهماً)“ . 


وقال الذهبي: (الإمام العلامة الحافظ المجوّد شيخ خراسان أبو حاتم 
محمد بن حبّان)» وقال أيضاً: (هذا مع ما كان عليه من الفقه والعربية 
والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف)" . 


وهذا الذي ذكرته ما هو إلا نموذج من ثناء العلماء عليه. 
سابعاً: مآخذ العلماء عليه: 


وأمّا النقد الذي وُجْه إلى ابن حبّان فهو نوعان: نوعٌ خرج مخرج الحسد 
والهوى مخالفا ما تواتر واشتهر به اسم ابن حبّان» فهذا مردود على صاحبه» 
ومن ذلك قول أبي علي الحسين بن علي“ وذكر كتاب المجروحين لأبي 
حاتم: (كان لعمر بن سعيد بن سنان المنبجي ابن رحل في طلب الحديث 
وأدرك هؤلاء الشيوخ وهذا تصنيفه» وأساء القول في أبي حاتم)”'"' وهو قول 
مُطرح ولا شكڭ: فان مواهب ابن حبّان وعلمه ورحلته تؤهمّله لأن يصنف 
أضعاف كتاب المجروحين» وليس انّحاد الشيوخ بدليل على سرقة كتاب وإلا 


)۱( المعجم 1 


0) لم أجد له ترجمة. 

06 المعجم اا 

(4) السير 95/1. 

.95/١5 السّير‎ )8( 

(5) أبو علي الحسين بن علي بن يزيد بن داود التيسابوري الحافظ الثاقد قال الحاكم: كان 
باقعة في الحفظ توفي سنة #59هء السّير .61/1١5‏ 


.5419/١ المعجم‎ )۷( 
۳٤ 


كان جميع الأقران متهمين ببعضهم» ولذلك عقب أبو عبدالله الحاكم على هذا 
الرأي بقوله: (أبو حاتم كبير في العلوم وكان يُحسد لفضله وتقدّمه)”"'2. 

وكذلك قول أحمد بن علي بن عمرو السليماني"'": (أبو حاتم 
محمد بن حبّان قدم علينا من سمرقند سنة 70" فقال لي أبو حاتم سهل 
ابن السري”؟: لا تكتب عثه فَإنّه كذاب فقد صئف لأبى الطيّب الصعي © 
کا ف ام ست قلنه قضاء سمرت قلا أشر ثعلّ سعرقق بذك 
أراعوا أن يقتلوه فهرب ودخل بخاري وأقام دلألاً في البزازين حتى اشترى له 
ثياباً بخمسة آلاف درهم إلى شهرين وهرب في الليل وذهب بأموال الناس)» 
وقال أيضاً لأحد تلامذته: (كتبت عن أبي حاتم؟ فقال: نعمء فقال: إِيّاك 
أن تروي عنه فإِنه جاءني فكتب مصتفاتي وروى عن مشايخي ثم إِنْه خرج 
إلى سجستان بكتابه في القرامطة إلى ابن بابو" حتى قبله وقلّده أعمال 
سجستان قال السليماني: فرأيت وجهه وجه الكذابين وكلامه كلام الكذابين) 
وحكى عنه أنه كان يقول له: (اكتب يا بنيّ: أبو حاتم ابن حبّان إمام 
المي" يشير إلى آنه كانه رورا 


وهذا الكلام فيه تحامل شديد ومن عرف ما تقدّم عن الحاكم من أن 
السرقة والنبهب فهذا لا يصلح عن مسلم ظاهره الصَلاحء فكيف عن إمام 


.414/١ المعجم‎ )١( 

(؟) الحافظ المعمّر أحمد بن علي بن عمرو بن حمد بن إبراهيم السّليماني البيكندي 
البخاري أحد الأثمّة له التصانيف الكبار توفي سنة 4٠4هء‏ السّير .٠٠٠/٠۷‏ 

(0) من فرق الباطنيّة الذين جعلوا لكل ظاهر باطناًء تنسب إلى حمدان بن قرمط ويذكر 
المؤّخون أنْ غرض فرق الباطنيّة كالقرامطة والإسماعيليّة وغيرها الدّعوة إلى دين 
المجوس بالتأويلات التي يذكرونها للنصوصء انظر الملل والتحل للشّهرستاني ۲۹/۲ 
وما بعدها والفرق بين الفرق للبغدادي ٥‏ وما بعدها. 

(5) لم يتبيّن لي من هوء ويظهر أنه أبو الطيب المذكور آنفاً. 

00 انظر ما تقدم في المعجم .419/١‏ 


o 


می معروف بالإنفاق في وجوه الخير سواء من علمه أو من ماله وهل 
يصح هذا إلا في لص مشير وا بن حبان مما ذكر ولكله الخميك 
حي على ارہ فا یس عند ا د1 پا 


وإذا عرفنا أن ابن حبّان خاض حروباً فكرية مع الأحناف ومع كثير من 
المبتدعة في ردوده عليهم ونحطلة على أئمتهم». فلا غرو أن يتعرّض لمثل 
هذه الاتهامات» خصوصاً من الأحناف الذين تعرّض لإمامهم أبي حنيفة 
بكثير من التجريح والتقد سواء في حفظه أو في معتقده حتى إله صنف في 
أبى حنيفة كتباً . 


وأما التقد الموضوعى الذي ربّما كان للإنصاف منه محل فمنه قول 
الحافظ أبي عمرو بن الصلاح”" رحمه الله: (ربما غلط ابن حبّان الغلط 
الفاحش في تصرفاته)““ قال الذهبي: (صدق أبو عمرو) . 


والمتتبع لتصانيف ابن حبّان وخصوصاً تعليقاته على بعض الأحاديث 
يستبين مدى دة ابن الصلاح في تعبيره؛ فان أخطاء ابن حبّان مع قلتها إلا 
أنّه يصدق فيها أحيائاً أنّها أخطاء فاحشة» وذلك لبعد مأخذها وتفرده بها 


(1) السّير 117لا 8. 

(؟) ذكر منها ياقوت: كتاب علل مناقب أبي حنيفة» ومثالب أبي حنيفة» وعلل ما استند 
إليه أبي حنيفة» المعجم 2411/١‏ وأبو حنيفة تكلم أهل الحديث في حفظه» وتجاوز 
بعضهم إلى معتقده بسبب قوله في الإيمان وفي القرآن. والّذي عليه عامّة أهل العلم 
أنه من الأئمّة المشهود لهم بالفقه والديانة والورع» وفي حفظه شيء» مع اجتهاده في 
باب الإيمان ممّا خالف فيه أهل السَنّة خلافاً أكثره لفظي» كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة» انظر السَّئّة لعبدالله بن أحمد .180/١‏ 

(۳) الإمام الحافظ تقي الذين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدّين عبدالرّحمن بن 
عثمان بن موسى الكردي الشّهرزوري الموصلي الشّافعي صاحب الطبقات وعلوم 
الحديث وغيرهاء من كبار فقهاء الشّافعيّة توفى سنة 557هء السّير 57 .1١50‏ 

(4) السّير 44/15. ۰ 

.ه٠١الر## ميزان الاعتدال‎ )٥( 


۳٦ 


وتناقضها فيما بينها أحياناًء وقد ذكر الإمام الذهبي نماذج من ذلك في 
ترجمته في السير فينظر هناك› حتى قال رحمه الله : (وإن كان في تقاسيمه 
من الأقوال والتأويلات البعيدة والأحاديث المنكرة عجائب) . 


ومن ذلك أيضاً أخذ على ابن حبّان قوله: (النبوّة العلم والعمل) وهذه 
الحكاية مع أن الذهبي استغربها إلا أنّها مرويّة في كتاب ذم الكلام لشيخ 
الإسلام الهبروي؟ حيث روى عن محمد بن فک قوله: (أنكروا على 
ابن حبّان قوله: النبوة العلم والعمل» فحكموا عليه بالزندقة» وهجر وكتب 
فيه إلى الخليفة فكتب بقتله)“ . 


وسير هذه الرواية يوحي إليك أن التّقل والتكفير والحكم بالزندقة 
أحكام غيابية صدرت ضد ابن حبّان مما يوحي بأنّها مُختلقة عليه» وإلا لو 
كان حاضراً وأصرّ على قوله لقتله السلطان» وهذا مما يضعف الئّقل عنه 
بهاء وقد أوَّلها الذهبي تأويلاً حسناء ويأتي مزيد بسط لذلك عند ذكر مذهبه 
في النْبوّات. 1 1 
كما أخذ عليه يسا انار الد به سال + وعلا ترق بيخ كير 
المتكلمة وأهل السَنّة وهو أمر لم يتكلم فيه السّلف الصّالح ولم يأت 
أثر عن الله تعالى ولا عن رسوله بء وكون الحق مع ابن حبّان أو 
من أنكر عليه يأتي إن شاء الله ضمن آرائه في ثنايا الرسالة ونكتفي 
بقول اللغبي رحمه اله (الخرض في ذلك مما لم يات يه الله ومن 


ع1 


$C 


(9) السير 31//15. 

(؟) الحافظ القدوة الإمام أبو إسماعيل عبدالله بن محمّد بن أحمد بن علي بن جعفر 
الأنصاري الهروي صاحب كتاب ذم الكلام كان آية في الذكر والوعظ وممّن نصر 
السَنّة» توفى سنة ١58هء‏ السّير 0"/14١ه.‏ 

89 الظاسر أله محقد بن سحقد بن يوسق: الظرسي القافعي ضاحب الستسترع على 
صحيح مسلم فإنّه معاصر لابن حبّان ومن طبقة شيوخ الهروي» توفي سنة 44"اه. 
السَير 590/18. 

(5) السير 355/1 

(6) السّير 91//16» ومعجم البلدان .47١/١‏ 


۳۷ 


حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)“. 


ثامناً: وفاته: 
بعد حياةٍ حافلة بالعطاء والعلم والتعلم والتعب في التحصيل والبذل 
طوى الموتٌ أبا حاتم» ففي ليلة الجمعة لثمان ليالٍ بقين من شوّال سنة 
ثلاث مئة وأربع وخمسين للهجرة أذن الله لملك الموت أن يصعد بروح 
الإمام الحافظ التاقد محمّد بن حبّان» وقد صل عليه يوم الجمعة ودُفن بعد 
الصّلاة فى الضّفة التى ابتناها قرب داره فى بست مسقط رأسه» رحمه الله 
3 65 


۷/١١ السيى‎ 0 


۳۸ 


(الفصل الثاني) 
منهج ابن حبّان في الثلقّي والاتباع 


.. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: منهجه في التَلقّي عن القرآن. 

المبحث الذاني: منهجه فى التَلقّى عن السّئّة. 

المبحث الثّالث: منهجه في الاستدلال بالإجماع. 
F00 F€ ©‏ 





۳۹ 


دلمهيد 


[منهج أهل الشنة والجماعة 
في التلقي والاتباع] 





كان يفا ار الله ا عليهم تقون 0 والأيحان شن س 


ولما كان لين إل على قيد الحا كانت الشلة تصل الهم مباشرة ل 
يعككر صفوها نسيان ناس ولا افتراء مفتر» وكان الوحي ينزل غضاً طرياًء 
ينزل به جبريل عليه السلام ويبلغه عليه الصّلاة ة والسلام إلى أصحابه» فلا 
تكاد تجد في ذلك العصر الذهبي 8 لای جدل أو خصومات في الدين» 
وما وجد فسرعان ما ينزل الوحي للفصل فيهء والصّحابة رضوان الله تعالى 
عليهم في ذلك كله لا يلتفتون عن رسول الله يله حكماً ومرجعاً لا 
000 إلى غيره أبداًء ممتثلين في ذلك قول الله عرّ وجلٌ: إن تتَرَعَهٌ 

َي ردو إل اہ والمول إن كد وك أنه لوو الْآجرّ * [النساء: 9ه]ء 
ll‏ ق ورك لا يموب ع 1 َه شر هر ثم 
مدا ف افيح ع كا تبت وشا سلما 4069 [النساء: .]٠١‏ 

Ss EES 

الكتاب والسّئّة. 


ثم مات النّبيَ وَيْةْ وبقي صحابته من بعده لا يشكل عليهم شيء إلا 
٤١‏ 


كان مردّهم إلى كتاب الله تعالى وسنة النبيّ علد وأوضح مثال على ذلك 
أل خلاف نشا بعد وفاته عليه الصّلاة والسلام» حيث اجتمع الأنصار في 
تيد ga N ERE‏ ولما علم أبو بكر 
وعمر بالأمر توجّها إليهم, ودار بينهم نقاش وطرح عدد من الحلول والآراء 
فيمن .يتولن .الأمرع فلما تكلم أبو بكر وذكر من فضائل الأنصار ما ذكر ومن 
سابقة المهاجرين وفضلهم ثم عقب بذكر ما سمعه من التي كَل أنّه قال: 
«إن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره» فلمًا سمعوا 
ذلك أذعنوا لأمره بل وكانت الخلافة في قريش . 


وبقي الحال على ذلك» حتّى بدأ نجم عصر الصّحابة بالأفول وقلّ في 
الناس سوادهم» فاهتمٌ التابعون اهتماماً كبيراً بنقل فتاويهم وأعمالهم وأقوالهم 
فزادت مصادر التلقي حيث أصبحت الكتاب والسّئّة ولكن على منهج 
الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم لهاء وليس ذلك بدعاً من القول فإن 
الب ييه نبه إلى ذلك بقوله: : ١وعليكم‏ بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي عَضُوا بالنواجذ)29 وقال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم : لم الفين 
يلونهم7' فالضحابة هم الذين عاصروا نزول الوحي وكان سول الله ككل 
شاهداً حياً ؛ بين أظهرهم» فهم أعلم الناس بالكتاب والسّئّة ومراد الله ورسوله 
منهماء SNA E‏ 0] 
غيرهم» وما اختلفوا فيه تخيّر من أقوالهم الأقرب للكتاب والسّئَةء وليس له 





000( البداية والنهاية PY /o‏ 5" والحديث جيجح رواه الجماعة وهو في صحيح 
البخاري كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش عن محمد بن جبير بن مطعمء وانظر 
م مسلم كتاب الإمارة باب التاس تبع لمريش: 

00( صح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه رواه أبو داود» كتاب السَنَّة باب في 
چ ۲١‏ وابن ماجة في المقدمة باب اتباع ستة الخلفاء الراشدين ح ۳ 

(۳) أخرجه اناري" کتاب ا النبي كيه باب چ e‏ التي کا 
م الله عنه . 


<۲ 


الخروج عن مجموع أقوالهمء وهذا هو منهج الجماهير من الأئمة والعلماء 
قال ابن القيم رحمه الله : (وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا 
قضبات» السبق. واسعولوا قلي الام فلا طمع لأحد من الأمّة بعدهم في 
اللحاق بهمء ولكن المبرّز من اتبع صراطهم المستقيم» واقتفى منهاجهم 
القويم والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال فذاك 
المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلالء تالله لقد وردوا رأس الماء من 
غين الحياة غذبا حنافياً زلالا.. وأتذوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم 
تالا فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن ا والقرى بالجهاد بالسيف 
والسّنان وألقوا إلى التابعين ما تلقّوه من مشكاة النبوة صافياً وكان سندهم فيه 
عن نه عن جبريل عن رب العالمين سند اصحيحا عالي])217: 
ثم بدأ الاهتمام بالإجماع وهو ثالث ثلاثة من مصادر للقي عند آهل 
السَنّة والجماعة. امتثالاً لقوله تعالى: #ومن ياق الرَسولّ مِنْ بعد ما ين 
لدی وئ ع سيل اللؤمني ولي ما ول وشي E‏ 3 
مَصِيرًا 49 الس دا وام بقول رسولنا ككيُ: «لا تجتمع 
اني على ضلالة)9', وهذان النصّان يجعلان الإجماع فهر دما من 
مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السَنّة والجماعة» وهو موافقٌ لوصبّة 
رسول الله لا في الأمر بلزوم الجماعة والسواد الأعظم 5 الجملة 
وعلماء أهل السَئْة قاطبة على حجيّة الإجماع وإنما خلافهم في إمكانيته 
وفي تفاصيله وأمًا من حيث هو فلا نزاع بينهم في ذلك. 


هذه هي مصادر التلقي عند أهل السّنّةَ والجماعة باختصار شديدء» وهى 





."؟/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود كتاب الفتن باب الفتن ودلائلها ح ٤٤٥۴١‏ والترمذي كتب الفتن باب 
ما جاء في لزوم الجماعة ح ۲۱۷١‏ عن عبدالله بن عمر بسياق أطول وأخرجه ابن 
ماجة كتاب الفتن باب السّواد الأعظم ح 6 وابن أبي عاصم في السَّئة 41/١‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً وكلّ أسانيد هذا الحديث لا تخلو من مقال إلا 


أن الشاهد من الحديث ثابت لمجيئه من عذّة طرق» انظر التلخيص الحبير لابن حجر 
۳ والسّلسلة الصحيحة للألبانى 4۳ . 


۳ 


المصادر الأساسية والمعوّل عليها فى إقامة الحجة على العبادء وهناك مصادر 
ثانوية شع هذه" اللمضادر ولا تقل تفه كالعقلن الفط ذلك إن العفون 
تتفاوت والفطرة يطرأ عليها الفسادء ولكن الأصل: أن العقل الصحيح 
والفطرة السليمة لا يمكن أن تخالف نصاً ثابتاً من كتاب الله أو من سنة 
رسوله كةٍ. 

وهذا ما أكده كثيراً شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله وألّف فيه كتابه: 
(درء تعارض العقل والنقل)» قال رحمه الله: (ويعلمون ‏ أي أهل السّنّة 
والجماعة - أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد كله 
ويؤثرون كلام الله على كلام غيره ويقدمون هدي محمد على هدي كل أحد 
وبهذا سُمّوا أهل الكتاب والسّئَة» وسُّمّوا أهل الجماعة: لأنّْ الجماعة هى 
الاجتماع وضدّها الفرقة» والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في 
العلم والدين» وهم يَرنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الاس من 
أقوال وأعمال باطنة وظاهرة ممًّا له تعلق بالدين» والإجماع الذي ينضبط هر 
ما كان عليه السّلف الصَالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة). 


FC‏ 5ق قن 


.١هالر# الفتاوى‎ )١( 


٤ 





الإمام ابن حبّان من جملة المحدثين الملتزمين بالئنص» وقد أوتي 
رحمه الله فهماً وعلماً وسعة في الرواية مكنته بفضل الله من لزوم منهج أهل 
السَنْة 8 التلقي والاتباع» وذلك E‏ لكتاب الله وسئة رسوله كيد 
والاقتداء بسبيل المتقدمين من الصَّحابة ومن بعدهم ممن سلك سبيلهم 
واقتفى أثرهم . 
ل 00 


ه: 


المبحث الأؤل 


التلقي من كتاب الله تعالى 





أما القرآن الكريم فقد كان رحمه الله معظماً لكتاب الله تعالى شأنه في 
ذلك شأن أهل الحديث» ومن ذلك قوله مترجماً لحديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه عندما قال له التّبي كَل : «يا حذيفة عليك بكتاب الله فتعلمه 
واتبع ما فيه خيراً لك" قال رحمه الله: (ذِكرٌ الإخبار عمًا يجب على 


المرء من تعلّم كتاب الله واتّباع ما فيه عند وقوع الفتن خاصة) . 


به عمًا سواه فقال: (ذكرٌ الرّجر عن أن لا يستغني المرء بما أوني من 
كتاب الله جل وعلة)0”© واستدل بحديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
مرفوعاً: (ليس مٿا من لم يتغنّ بالقرآن)“ وقد اختلف العلماء في المراد من 
هذا الحديث على قولين: 


أحدهما: ما ذكره ابن حبّان أن المراد الاستغناء بالقرآن عما سواه وهو 


(۱) أخرجه أحمد ٠١٦١ ۳۸٦/١‏ وأبو داود كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها. 

(۲) الإحسان ۳۲۳/۱. 

.۳۲۹٣/۱ الإحسان‎ )۳( 

() أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب قول الله عر وجل ويا ركم أو لَجَهروا ينه © 
عن أبي هريرة مرفوعاً. 


٤٦ 


> .=0( 0) لشي اع 
مروي عن سفيان بن عيينة' ووكيع بن الجراح"" وارتضاه ابو عبيد 
القاسم بن سلا“ وروي عن بعضهم أنه استغناء خاص بمعنى الاستغناء بما 
فيه من أخبار الأمم السابقة وقيل: هو عام أي استغناء به عن الدنيا وعن 
هدي غيره وكل ما سواه. 


والقول الثاني : أن المراد من الحديث التعْني بالقرآن أي ترتيله وتحسين 
الصوت به ويُستدل له بحديث: ما أذن الله لشىء ما أذن لنبن حسن الصوت 
يتغنى بالقرآن»““ وقوله عليه الصّلاة والسلام: «زينوا القرآن. بأصواتكي»“ 
. گل 0 »( 


وأياً كان الصواب من القولين فلابن حبّان سلف فى قوله» وكلامه 
- وهذا هو الشاهد ‏ يفصح عن اهتمامه بالمنهجية السلفية فى التلقى عن 

المصدر الأوّل كتاب الله تعالى والتحذير من عدم الاستغناء به عما سواه» 

وهو ما كان عليه سلف الأمة من لدن محمد بيه الذي قال: «وأنا تارك 

فيكم ثقلين» أولهما: كتاب الله فيه الهدى والٽور فخذوا بكتاب الله 

واستمسكوا به) وفى رواية: «من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان 

() ابن أبي عمران: ميمون الهلالي أبو محمّد الكوفي ثمّ المكي ثقة إمام حافظ فقيه توفي 
سنة ۱۹۸ه» السير .٤٥٤/۸‏ 

(؟) ابن مليح الرّؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد» له كتاب الزهد» توفي سنة 
۷ه السیر .١50/8‏ 

(©) البغدادي الإمام المشهور ثقة فاضل مصتف» له غريب الحديث» توفي سنة ١٤۲۲ه»‏ 
السّير .440/٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب من لم يتغن بالقرآن» ومسلم في صلاة 
المسافرين باب استحباب تحسين الصّوت بالقرآن عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(6) أخرجه أحمد Tf oA YAT‏ وأبو داود كتاب الصّلاة باب استحباب التترتيل 
في القراءة ح ١۸٤۱ء‏ والتسائي كتاب الافتتاح باب تزيين القرآن بالضّوت» وابن ماجة 
كتاب إقامة الصّلاة باب حسن الصّوت بالقراءة ح ١47‏ عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه مرفوعاً. 

(5) انظر فتح الباري 87/4 - اا وكتاب فضائل القرآن لابن كثير ص .١784‏ 


يف 


على ضلالة» . 


ثم هو رحمه الله ينزه القرآن أن يكون مجالاً للجدل والخصومات فيقول : 
(ذكرُ الرّجر عن مجادلة الناس في كتاب الله تعالى مع الأمر بمجانبة من يفعل 
ذلك)» ثم يسوق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله كلد هذه 


الآبة: «اهْرٌ اله أَرَلَ عَيَكَ الككب ينه ءَلنتُ كت هُنَّ م الككب وار مُتَمواٌ 4 
إلى قوله: #أوُْأْ الأب * [آل عمران: ۷]ء فقال رسول الله كَله: «إذا رأيتم 
الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم». . . قال مطر ‏ أحد رواة 
الحديث ‏ حفظت أنه قال: «ولا تجالسوهم»”” . 


فهو يرى أنْ الواجب ترك الجدل والخصومات فى كتاب الله عز وجل 
ومجانبة أهل الجدل في القرآن» وأنهم هم الذين وصفهم الله بالزيغ في 
قلوبهم وحذر منهم رسول الله مي . 


ثم يوجّه المسلم إلى المنهج الصحيح في العمل بالقرآن فيقول: (ذِكرٌ 
الجر عن تتبّع المتشابه من القرآن للمرء المسلم)» ويسوق حديث عائشة 
المتقدم وحديث أبي هريرة مرفوعاً: (أنزل القرآن على سبعة أحرف» والمراء 
في القرآن كفر ‏ ثلاثا ‏ ما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى 
عالمه)”" ثم قال: (قوله: ما عرفتم منه فاعملوا بهء أضمر فيه الاستطاعة 
يريد: اعملوا بما عرفتم من الكتاب ما استطعتم وقوله: فردّوه إلى عالمه. 
فيه الرّجر عن ضد هذا وهو أن لا يسألوا من لا يعله)”؟ . 


ثم عقب بترجمة توضح مقصود النْبىّ كلِةٍ فقال: (ذكرُ العلة التي من 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب فضائل الصّحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ح1508. 

(0) الإحسان 2511/١‏ والحديث أخرجه البخاري في التفسير باب منه آيات محكمات» 
ومسلم في كتاب العلم باب النّهي عن اتباع متشابه القرآن ح 5558. 

(۳) الإحسان »714/١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد 0:0/5*. 88" عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا. 

(5) الإحسان ١/9/5؟.‏ 


۸ 


م 


أجلها قال التبيّ بي : «فردوه إلى عالمه»)ء وساق حديث: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن"' أي أن سبب قوله ذلك أن لكل آية 


٠١٠١١ والحديث» أخرجه بهذا اللفظ أيضاً الطبراني في الكبير ح‎ 2975/١ الإحسان‎ )١( 
والبرّار كما في كشف الأستار ح‎ ٠١ وفي الأوسط ح 72# والطبري في التّفسير ح‎ 
من طرق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود مرفوعاًء قال الأستاذ شعيب‎ ۲ 
الأرناؤوظ.؟ کی إن كان أبو اسان هن الهمدانئ کا در الوه رو‎ 
السبيعيء وليّن إن كان إبراهيم بن مسلم الهجري كما رواه الطبري في تفسيره)‎ 
الإحسان ١/ثلا3 والّذي ترجح عندي والله أعلم أنه أبو إسحاق السبيعي وذلك أنْ‎ 
الرّاوي عن أن إسحاق في سند ابن حبّان هو محمد بن عجلانء قال البزّار: (لم‎ 
يروه هكذا غير الهجري ولا روى ابن عجلان عن الهجري غيره ولا نعلمه من طريق‎ 
ومحمّد بن عجلان من الرّواة عن أبي إسحاق‎ ۹٠/۴ ابن عجلان إل من هذا الوجه)‎ 
E a ES 
أحد الرّواة» كذلك فإنْ الطبرانى روى الحديث بزيادة (ولو كنت متّخذاً خليلاً لانخذت‎ 
أبا بكر خليلا) عن عبدالله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص وروى هذه الرّيادة الأخيرة‎ 
لوحدها في الأوسط ح ۳ بإسناده عن أف بن سوار عن بي إسحاق عن اچ‎ 
الأحوص وأشعث بن سوار من الرّواة عن أبي إسحاق السَبيعي ولم يُذكر ممّن روى‎ 
عن اترام تن مسلمء ويغلب على الظن أنْ الحديث واحدء فيبقى إسناد ابن حبّان‎ 
حسناً لذاتهء وإعلال البرّار له بأنْه من رواية الهجري مرجوحة بما جزم به ابن حبان‎ 
خصوصاً أن رواة الإسناد كلهم ثقات وليس هناك ما يدعو للإعلال لأنّ محمّد بن‎ 
عجلان سمع من السبيعي وهو أولى من تخطتة التقات» وقد أورد الطبراني متابعاً لأبي‎ 
إسحاق. فروى في الكبير عن واصل بن حيّان عن عبدالله بن أبي الهذيل عن أبي‎ 
الأحوص عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً: (لو كنت متخذاً خليلاً لاتّخذت أبا بكر‎ 
والّذي يظهر أنّ أبا الأحوص كان‎ ٠١٠١7 خليلآء وأنزل القرآن على سبعة أحرف)‎ 
: تارة يختصر الحديث وتارة يزيد فيه» وجملة الشّاهد ثابتة والله الحمدء قال الأرناؤوط‎ 
(وأخرجه الطبري من طريق محمّد بن حميد الرّازي حدّثنا جرير بن عبدالحميد عن‎ 
مغيرة عن واصل بن حيّان عمّن ذكره عن أبي الأحوص» وقال: هذا سند ضعيف‎ 
لجهالة الواسطة بين واصل بن حيّان وأبي الأحوص) الإحسان ١/لال/ا؟2 وفيه علة‎ 
أخرى وهو أنه من رواية محمد بن حميد الرّازي وهو ضعيف بالاتفاق» ومع ذلك فقد‎ 
تبيّنت الواسطة في إسناد الطبراني وهو عبدالله بن أبي الهذيل ثقة من رواة الجماعة»‎ 
ويبقى عندنا إسناد الطبري وفيه عن سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص›‎ 
وهذا لا يخالف الأسانيد المتقدّمة لأنه من رواية متّصلة فإبراهيم سمع من أن‎ 
الأحوص ورئما يكون هذا هو الذي سيب الوهم وإن كان في رواته لين فإنّها-‎ 


۹ 


من القرآن ظهراً أي تفسيراً يُعلم من ظاهر اللغة وبطناً أي معانى لا تدرك إلا 
بالاستنباط . 


ومما تقذم يمكن إعادة ترتيب ما ذكره ابن حبان وإجماله في النقاط 
التالية : 

ج الفران هو اضر اول للتلقي والاتباع عند المسلم. 

۲ وجوب الاستغناء والاكتفاء به عن غيره مما يخالفه فى المصدر. 

۴ - على المؤمن أن يتعلم كتاب الله تعالى وأن يتبع ما فيه عند الفتن 
خاصة. 

© - الإيمان بالمحكم والعمل به قدر الاستطاعة. 

5 الإيمان بالمتشابه وعدم تتبعه » والمتشابه نوعان: نوع لا يعلمه 
إلا الله ومن ذلك حقائق ما ذكر الله عن صفاته وعن الجَئة والئار وغير 
ذلك. وهذه الأمور لا يعلمها إلا الله فالواجب الإيمان بها وتفويض علم 
حقيقتها إلى الله تعالى. 

والتوع الآخر» المتشابه اللي وهو ها بكرن ليا عند يمى الان 





= تتقوى بمتابعة أبي إسحاق السبيعي له» وبرواية سفيان بن عيبنة عنه» روى المي في 
تهذيب الكمال عن سفيان قوله: (أتيت إبراهيم الهجري فدفع إليّ عامّة كتبه فرحمت 
الشيخ فأصلحت له کتابه قلت: هذا عن عبدالله» وهذا عن النْبيّء وهذا عن عمر) 
۲ قال ابن حجر: (القضّة تقتضي أن حديثه عنه صحيح لأنْه إِنْما عيب عليه رفعه 
أحاديث موقوفة وابن عيينة ذكر أنه ميّز حديث عبدالله من حديث التْبِيَء والله أعلم) 
تهذيب التهذيت ۱١١/١‏ لكن لا يفرح مغل فإنها عند الطبري من طريق محمد بن 
حميد الرّازي وهو ضعيف لا يصلح في المتابعات وكان ممّن يقلب الأسانيد والمتون» 
وخلاصة القول أنْ أسانيد الطبري لا عبرة بها لضعف محمّد بن حميد» فيبقى إسناد 
ابن حبّان حسناً لذاته على الرّاجح من أن أبا إسحاق هو السّبيعي» ويرتقي إلى الصَحَة 
بمتابعة عبدالله بن أبي الهذيل عند الطبراني والله أعلم بالصّواب. 


O0۹ 


خفياً متشابهاً عند آخرين ولكنه معلوم في الجملة» إذ قد يعلمه العلماء 
ويجهله العامة ومن هذا الباب جعل ابن حبّان من الواجب على المسلم : 

7 سي ال العلماء ع عما تشابه عليه من معاني القرآن والعمل به على 
علم وبصيرة» وذلك لأنّ: 

۸ - لكل آية من كتاب الله ظهر وبطن كما جاء في الحديث وهو 


يومىء بذلك إلى معنى ما روى عن العلماء ء في تفسير ذلك» كما قال 
الطبري رحمه الله عند إيراده الحديث قال : (ظهره ه الظاهر في التلاوة وبطنه 


ما بطن من تأویله)“. 
وبهذا فإن ابن حبان رحمه الله التزم منهجاً نبوياً على الحقيقة إذ ما من 
مسألةٍ منها إلا وهي مدعومة بآية من كتاب الله تعالى أو بحديث صحيح 
ذكره هو أو غيره. 
FC F€ ©‏ 





000 جامع البيان ١/6ه.‏ 


١ 





المصطلحين» فهى عند الفقهاء غيرها عند المحدّثين والأصوليّين» والمراد 
هنا السَنّةَ بمعناها الأصولى: أى من حيث هى مصدر رئيس من مصادر أدلة 
00١‏ 00 ّ 
الفقه”' . 

وقد كان ابن حبّان من أهل الحديث الذين لا يقدّمون على قول 
الرسول بي قول أحد كائناً من كان وإنّما إذا صح الحديث لم يعده إلى 
سواه أبداً . 


قال رحمه الله: (ذكرٌ ما يجب على المرء من لزوم سنن 
المصطفى ئي وحفظه نفسه عن كل من يأباها من آهل البدع وإن حسّئوا 
ذلك في عينه وزينوه)”” . 

وقال أيضاً: (ذكرُ ما يجب على المرء من ترك تتّبع السّبل دون لزوم 
الطريق الذي هو الصراط المستقيم)" وساق تحت الترجمتين حديثاً واحداً 
هو حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (خط لنا رسول الله ي 


.١7 انظر أصول الحديث لمحمّد عجاج الخطيب ص‎ )١( 
.180/١ الإحسان‎ )۲( 
.181/١ الإحسان‎ )*( 


o 


فقال: «هذا سبيل الله» ثم خط خطوطأً عن يمينه وعن شماله ثم قال: «وهذه 
سبل على کل سبيل منها شيطان يدعو إليه؛ ثم تلا قول الله تعالى: #وَأنَّ 
هدا رى مُسَنَقِيمًا 4" [الأنعام: .]١6"‏ 


وقال كذلك: (ذكدٌ 2 ی ای ن ء من لزوم هدي 
المصطفى بي بترك الانزعاج””' عما أبيح من هذه الدنيا بإغضائه)» 8 
حديث عثمان بن مظعون رضى الله عنه عندما شكت زوجته لعائشة 
عثمان لا يبالي بالنساء» فذكرت عائشة ذلك للنبي ب فقال له: «يا 0 
ِنْ الرهبانية لم عليناء أما لك في أسوة حسنة» فوالله إني لأخشاكم لله 


e‏ لحدود»““ 
السَنّة في أفعاله ومجانبة كل بدعة تباينها وتضادّها)» وساق بعده حديث جابر 
رضي الله عله قال : کان رسول الله ی إذا خطب احمّت عيناه وعلا 
صوته... ويقول: «أمَا بعد فإِنْ خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 

محمد بي وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)»9©' . 


شم as‏ السَئّة وترك العمل بها فيقول: (ذكرٌ الرّجر 
عن الرغبة عن سنن المصطفى ييه في آقواله وأفعاله 1000 وساق تحته 


)1( أخرجه أحمد f «ffe‏ والدارمي في المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي حك ۲۹ 
والطبري في تفسيره 1611A‏ والبزار ح ۰ كما في كشف الأستار من طرق عن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عله . 

(؟) المراد به الابتعاد والإقلاع» تهذيب اللّغة 248/١‏ القاموس .401/١‏ 

(9) الإحسان ١/186ء‏ والحدیث أخرجه أحمد ۲۲٠٣/۹‏ والطبراني ذ في الکبیر ح۸۳۱۹ من 
طرق عن معمر عن الزّهري عن عروة عن عائشة به» ورواه أ داود كتاب ا 
باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة a‏ وأحمد 5 باختلاف في السّياق 
عن أبي إسحاق حذثني هشام بن عروة عن أبيه به وانظر إرواء الغليل للألباني 
ح۱ 6 

(4) الإحسان »185/١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصّلاة 
والخطبة ح۷٦۸.‏ 


or 


ا الذين سألوا أزواج التبي كلةِ عن عمله في السرّء فقال 
بعضهم: لا أتزوّجء وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام 
على فراش» فلمًا علم النْبِي كله بأمرهم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء ولكتي أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سٽتي فليس ا 


وقال في ترجمة: : (ذكرٌ نفي الإيمان عمّن لم يخضع لسئة 
رسول الله كلخ واعترض عليها بالمقايسات المقلوبة والمخترعات الداحضة)» 
وساق حديث الزبير والأنصاري في شراج الحرة”" التي يسقون منها التخل 
وما كان من الأنصاري لما حكم النبيَ كَةٍ للزبيرء حيث قال: يا رسول الله 
أن كان ابن عمتك؟ فغضب الئبئ كك قال الزبير: 00 لأحسب هذه الآية 
نزلت في ذلك: طلا وََيْكَ ]' ؤت عق بسكو عا كى يم 4 


: Oo [النساء:‎ 


زقال. أبضاً؟ .(ذكرٌ اشير الندال على أن شن اغقرض على اة 
بالتأويلات المضمحلة ولم ينقد لقبولها كان من أهل البدع)» وساق حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوغا : (سيخرج من ضئضىء هذا قوم 


يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
, 
الرمية) 


)١(‏ الرّهط بتسكين الهاء وتحريكها ما بين الثلائة إلى العشرة من الْرّجال لا واحد له من 
لفظه. القامرس ؟74/9ه. 

(0) الإحسان 2140/١‏ والحديث أخرجه البخاري في التكاح باب الترغيب في التكاح 
ومسلم في التكاح باب استحباب التكاح لمن تاقت إليه نفسه ح١1401١.‏ 

(©) الشرجة: مسيل الماء من الحرّة إلى السَّهل وجمعها شراجء النهاية لابن الأثير 
75 وتهذيب اللّغت ١٠/#4ه.‏ 

(5) الإحسان ۲٠۴/١‏ ويقال: حجة داحضة أي باطلة» القاموس ؟/485» والحديث أخرجه 
البخاري في المساقاة باب سكر الأنهار ومسلم في الفضائل باب وجوب اتباعه يله 
ح۷٣۲۳‏ عن الزّبير رضي الله عنه. 

)٠(‏ الإحسان ٠٠١/١‏ والحديث أخرجه البخاري في الأنبياء باب قوله تعالى : الل عار آم 
هود 4 ومسلم في الّكاة باب ذكر الخوارج ح٤“ ٠‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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ثم يذكر أن جزاء موافقة السّئّة والانقياد للنبي كله هو الجنة فيقول: 
(ذكرٌ ا الجنة لمن أطاع الله ورسوله فيما أمر ونهى) وساق بعده حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «والذي نفسي بيده لتدخلّن الجنة 
كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى 
أن يدخل الجنة؟ء قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى»"" . 


ثم يبيّن أن اة َة شرعيةٌ مستقلة» وأنّها كالقرآن» إذ هي وحيٰ 
من الله تعالى فيقول: (ذكرٌ الخبر المصرّح بأن سنة المصطفى بي كلها 
عن الله للا من تلقاء نفسه)»› ثم ساق حديث المقدام بن ا 
مرفوعاً: (إِنَى أوتيت الكتاب وما يعدله. ..)”". 
أفعاله 0 إذ ل (ذك ال البيان بأنْ د يأمر أمته بما 
يحتاجون إليه من أمر دينهم قولاً وفعلا فی( ثم بم ساق حديث ابن عياس 
رضي الله عنهما أن التبئ يَلهِ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه 
وطرحه وقال: «يعمد أحدهم إلى جمرة من الثار فيجعلها في يده»“ . 


وهو يرى أَنْ السّئّة حُبَة بنفسهاء وأنّها حاكمةٌ لا محكومٌ عليها بالعقل 


)0 الإحسان 1 وحديث أبي سعيد روأه اتا الطبراني في الأوسط ح۸ م عن 
خلف بن ¿ خليفة عن العلاء بن ع المسيّب عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعاً وإسناده على 
شرط مسلم وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري في الاعتصام باب الاقتداء 
بسنن رسول الله 444 . 

(۲) ويقال أيضاً المقداد بن معديكرب بن عمرو بن يزيد أبو يحيى صحابي جليل توفي سنة 
۷ه الإصابة .5١4/56‏ 

(۳) الإحسان ١/144ء‏ والحديث أخرجه أحمد 011/4 ؟"1ء وأبو داود في السّئّة باب 
لزوم السَنة ح4504» والترمذي في العلم باب ما تُهِي أن يقال عند حديث التّبِيَ كك 
الحاكم والذهبي. 

05 الإحسان ١ء‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم كتاب اللّباس والزينة باب تحريم خاتم 
الذهب على الرّجال. 


oo 


كما يدعي ذلك أهل البدع فقال بعد سياق حديث حجة التبي كَله: (هذه 
الأخبار التي ذكرناها في إفراد النبيَ مي الحج وقرانه وتمتعه مما تنازع فيها 
الأئمة من لدن المصطفى بيا إلى يومنا هذاء ويشئّع به المعطلة وأهل البدع 
على أئمتنا وقالوا: دويتم ثلاثة أحاديث متضادة في فعل واحد ورجل واحد 
جاه واحدة» وزعمتم الها ثلاثتها صحاح من جهة التقلء والعقل يدفع ما 
قلتم» إذ محال أن يكون النبيّ َيه في حجة الوداع کان مفرداً قارا ناء 
فلما صح آله لم يكن في حالةٍ واحدة قارناً متمتعاً مُفرِداً صحٌ أنّ الأخبان 
يجب أن يُقبل منها ما يوافق العقل)”' ثم بدأ يوفق بين الروايات ويجمع 
بينهاء فانظر كيف جعل ذلك من سيما أهل البدع المعطلة. 


وقد بين مراراً وتکراراً أن منهج العمل بالنصرص الذي يرئضيه هو أن 
تجمع الأخبار في الباب الواحد والمسألة الواحدة فيحمل العام على 
الخاص» والمطلق على المقيدء والمبهم على المبيّن» والمجمل على 
المفصضل» ويُعرف المتقدم والمتأخر ويعمل بالنسخ . 


وهو يرى أن من الخطأ المنهجي أن يُوْحْذْ الحديث لوحده فيعمل به 
قبل عرضه على باقي النصوص» قال بعد حديث سهيل بن بيضاء”" مرفوعاً 
امن شهد آن لا إله إلا الله حرّمه الله على التار وأوجب له الجنة؛: (هذا خبر 
خرج خطابه على حسب الحال والخبر إذا كان خطابه على حسب الحال لم 
يجز أن يحكم به في كل الأحوال» وكل خطاب كان من التبي كله على 
حسب الحال فهو على ضربين: 





)١(‏ الإحسان 8/4؟؟2, والمنهج العقلي من أخبث المناهج ال دخلت على المسلمين وبلغ 
بأصحابه أن صاروأ يوجبون على الله تعالى ويجيزون له وعليه ولا يجيزون» وقد 
تصدى لهم شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه العظيم درء تعارض العقل والتقل» وقد 
ذكر ابن القيّم رحمه الله روايات حسّجة التبي بي ووقق بينها وأبان الخطأ من الصَّواب 
في كتابه زاد المعاد ۱۳١/۲‏ وما بعدها. 

فق القرشي) وبيضاء أمّه واسمها دعد» واسم أبيه وهب بن ربيعة بن عمرو القرشي أسر 
يوم بدر وشهد له ابن مسعود رضي الله عنه عند رسول الله كك فانفلت من الفداء 
والقتلء مات في حياة النْبي كلق الإصابة #/508. 


كه 


أحدهما: وجود حالة من أجلها ذكر ما ذكر لم تذكر الحالة مع ذلك 
الخبر. 

القانى : أسئلة سّئل عنها فأجاب بأجوبة فرويت تلك الأجوبة من غير 
تلك الأسئلة» فلا يجوز أن يُحكم بالخبر إذا كان هذا نعته في كل الأحوال 
دون أن يضم مجمله إلى مفسره ومختصره إلى متقضًاه)320" , 


ثم مو يرى خمن ذلك أنه ليس من الضرودي أن يكو آم اي ر 
مُفسراً معقولاً من ظاهر الخطاب». بل قد يكون فيه إجمال أو إبهام فيطلب 
تفسيره وتفصيله من فعله عليه الصّلاة والسلام فقال: (ذكرٌ الخبر المدحض 
قول من زعم أن أمر النبي ئي بالشيء لا يجوز إلا أن يكون مفسرا يعقل 
من ظاهر الخطاب)» وساق بعده حديث أبي هريرة مرفوعا في السّهو في 
الصّلاة وفيه: «... فإذا لم يدر أحدُكم كم صلَّى فليسجد سجدتين وهو 
جالس»» ثم ذكر كلاماً طويلاً مفاده أن أمره كَل بالسجود لمن شك في 
صلاته أمرٌ مجملٌ تفسيره أفعاله التى وردت فى السَّنَةَء فلا يجوز لأحد أن 
يأخذ أحد الأخبار التي فيها حالة من حالات سجود السهو ويعمّمها في كل 
الأحوال بل يعمل في كل حالة كما فعل عليه الصّلاة والسلام وما لم يرد 
في السّنّة يرد إلى ما يشبهه من الحالات . 


وبيّن رحمه الله أن الواجب على المسلم قبولٌ خبر الواحد والإذعان له 
لأله حجة شرعية مُلزمة للعمل والامتثال فقال فى ترجمة: (ذكر الخبر 


)١(‏ الإحسان »٤۲۹/۱‏ وحديث سهيل أخرجه أيضاً أحمد #/401: 455. ۷٦ء‏ والطبراني 
في الكبير ح250:9 5 من طرق لا تخلو من ضعف وإسناد ابن حبان فيه انقطاع› 
والحديث يصح بشواهده الكثيرة ومنها حديث معاذ المشهور (ما من عبد يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله إلا حرّمه الله على الثار).؛ وحديث عبادة مرفوعاً: (من 
شهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله حرّم الله عليه الثار) أخرجهما مسلم كتاب 
الإيمان باب الدّليل على أنْ من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. 

(0) الإحسان 2197/١‏ وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري كتاب السَّهو باب إذا لم يدر كم 
صلى ثلاثاً أو أربعاً» ومسلم في المساجد باب السّهو في الصّلاة والسّجود له حج89". 

(*) الإحسان ۱۹۳/۱ ۔ 194 باختصار. 
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المدحض قول من نفى جواز قبول خبر الواحد)» وساق تحتها حديث أبي 
المل عن أبيه قال: أصابنا مطر بحنين» فنادى منادي رسول الله كَكةِ: 
«أن صلوا في رحالكم» . 

وهذا القول الذي رده ابن حبّان هو الذي رده علماء أهل السّئّة وبيّنوا 
زيفه» إذ اتخذه أهل البدع حجة وذريعة لردّ السّئّة الثابتة عن رسول الله اف 
فإذا ما احتج عليهم محتج بحديث لم يجدوا إلى تأويله سبيلا قالوا: إن 
العقيدة لا تؤخذ من حديث آحاد لا يفيد إلا الظن. 

إذا عرف ما تقدم فاعلم أن خبر الواحد لم تختلف كلمة أهل السّنّة 
في أنه موجب للعمل وحجة في العلميات» وإنما الخلاف بينهم فيما يفيده 
خبر الواحد هل يفيد الظن أم العلم النظري أم العلم القطعي الضروري؟ 


فقال بعضهم» كالتٽووي» والعز ابن عبدالسلام: إِنّهِ يفيد الظن”"», لأنْ 
الثقلة يجوز عليهم الخطأ والنسيان» ولا يمكن فى هذه الحالة أن نقطع بأنّه 
كلام رسول الله بي إلا أن ذلك لا يمنع الاحتجاج به في العبادات ولا 


وقال آخرون: بل هو مفيد للعلم الضروري القطعي منهم ابن الصّلاح 
وإمام ال وأبو الا وابن حزم وقال غيرهم: قل يميد 


)١(‏ ابن أسامة بن عمير بن حنيف بن ناجية الهذلي اسمه عامر أو زيد تابعيّ ثقة وأبوه 
أسامة له صحبة» توفی سنة ۹۸ھ تقریب التّهذیب ت۸۳۹۰. 

(۲) الإحسان »٤۳٦/۰‏ ا أخرجه أيضاً أحمد ه/4؛لاء هلاء وأبو داود في الصّلاة 
باب الجمعة في اليوم المطيرء والتسائي في الإمامة باب العذر في ترك الجماعة» وابن 
ماجة في الإقامة باب الجماعة في الليلة المطيرة. 

(۳) انظر تدريب الرّاوي 1١7/١‏ ۱۳۳. 

(5) أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني فقيه شافعي من أثئمّة المتكلمين 
المتأخرين توفي سنة 8/ا4ه سير أعلام التبلاء .605/1١‏ 

(5) محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي صاحب التّمهيد في أصول الفقه توفي 
سنة ١٠هههء‏ السّير #44/19. 

(5) أبو محمّد عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ناصر مذهب الظاهريّة صاحب- 


مه 


العلم النظري دون القطعي والضروري» وذلك أن المتبخر في علم الحديث 
ويحصل عنذده العلم بكونه من کلام رسول الله کا فخبر الواحد إذن قد 
يحتف به من القرائن ما يجعل العلم حاصلاً بكونه من كلام رسول الله يك 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر“ رحمه الله تعالى بعض أخبار الآحاد التى 
حصل العلم بصدقها فمن ذلك : 

١‏ الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول سواء فى ذلك تصديقه أو العمل 
بموجبه فإن ذلك مما يوجب القطع بصحته في نفس الأمر إذ الأمة لا تجتمع 
على ضلالة ومن ذلك أحاديث الصحيحين في الجملة. 

؟ ‏ الأحاديث التي تلقّاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق فإن 


۳ الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها يفيد العلم 
النظري للمتبحر فى هذا الشأن" . 


وأمًا إذا لم يوجد من القرائن ما يفيد صحة الحديث وحصول العلم به 
فإن الحديث لا يفيد إلا الظنْ ولا نقطع بصحته في نفس الأمرء هذا إذا لم 
يخالف أصلا شرعياً ولم يكن في متنه نكارة» ولكن هذا لا يوجب رده بل 
يجب قبوله والعمل به فإنّ الشرع عوّل على خبر الواحد في العلميات 
والعمليات على السّواء» كما ورد من إرساله ييو معاذا إلى اليمن وعلي بن 


= التصانيف منها المحلى والفِصّل في الملل والأديان والنحل» فقيه متكلم بارع» توفي 
سنة ١٥٤ه.‏ السير .۱۸٤/١۸‏ 

)١(‏ أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني خاتمة الحفاظ وشيخ الإسلام أمير المؤمنين في 
الحديث» من أغزر المصئفين وأجودهم وأكثرهم تحقيقاًء أشهر مصتفاته فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» توفي سنة 887», البدر الطالع للشوكاني ۸۷/١‏ ومعجم 
المؤلفين ؟/١5؟.‏ 

() انظر التکت على مقدمة ابن الصلاح ۳۷۱/۱ ۔ ۴۷۹. 


۹ 


أبي طالب وغيرهم من من الرسل كلهم أرسلهم بالعقيدة والتوحيد وهم آحاد 
وما دام الشرع عوّل عليه فلا وجه إذن لرده بحجة أن العقيدة لا تؤخذ إلا 


من طريق قطعي فما رضيه رسول الله بي لنا رضيناه نحن لأنفسنا ولا 
يكلف الله تا إلا وسعها. 

وقد أحال الشرع في القضاء والأحكام الشرعيّة» على الظنّ كما في 
اعتماد الحاكم في حكمه على الشّهود وهم آحاد» وفي الإعلام بدخول وقت 
الصّلاة على المؤدّن وهو واحدء وأشياء لا تحصى.ء ولا فرق في دين الله 
فين لفقا والأحكام اف ا ت و 0 على الأتينان 


وعلى المسلم أن يتقي الله ما استطاع وهذا قدر الاستطاعةء واله أعل . 
ومما تقذم نلخص ونرتب ما ذكره ابن حبّان في منهجه في التعامل مع 
الآثان الجوية كما ب٠‏ 
اا ومصدر مستقل من مصادر التلقي والاتباع . 
١‏ ت الةو من :الله تخالل , 
۳ - السَنّة لا تعرض على غيرها بل غيرها يعرض عليهاء من الآراء 
- الأخبار التي تصح من جهة النقل عن التبى كل لا تتهاتر أو 
تتعارض وإنما قد تقصر الفهوم عن حقائق ما تدل عليه. 
ه - وجوب العمل بالأخبار مجتمعة وحمل بعضها على بعض 
- السّنّة حجةٌ بقسميها القولى والعملى. 
عليه الصّلاة والسلام. 





)1( انظر الفتاوى ۸ 4 CEN of (VY‏ والإحكام لان حرم 1٠ ۳/١‏ وما بعدها 
و للآمدي 44/۲ وما بعدهاء وتدريب الراوي للسيوطي iA‏ وتوضيح 
الأفكار لصتعاني ۲٤/١‏ ولوامع الأنوار للسَفَاريني .١19/١‏ 


و 


8 - حير الواحد حجّة يجب | به في العلميات والعمليات. 
خبر جر به في العلميات والعملٍ 


وما ذكرناه في الحقيقة منهج علمي سائر على منهاج المتقدمين من 
الصحابة والتابعين فى التلقى عن سنة رسول الله ييل والتمسك بها وفهمها 
على مراد صاحبها عليه الصلاة والسلام الذي قال: «ألا إني أوتيت 
الكتاب وما يعدله» يوشك شبعان على أريكته أن يقول: بيني وبينكم هذا 
الكتاب فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناهء ألا 
وأنّه ليس كذلك(» وقال: «لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري إما 
أمرت به وإما نهيت عنه فيقول: ما ندري ما هذاء عندنا كتاب الله ليس 
هذا فيه" . 

قال الشوكاني رحمه الله: (إِنْ ثبوت حجية السّئّة المطهرة واستقلالها 
بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلى من لا حظ له في 
الإسلام). 


وكان من منهاج النبوّة الذي سار عليه السلف الصالح رحمهم الله 
الوقوف على الأثرء وعدم تجاوزه امتثالا لقوله عليه الصّلاة والسلام: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)””؟ وكان عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه يقول: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم» وقال: عليكم بالأمر 
الأوّلء وقال: عليكم بالعتيق) . 


)١(‏ تقدّم تخريجه ص 8ه. 

(9) حديث أبي رافع رضي الله عنه أخرجه أبو داود في السَنّة باب في لزوم السّنّة 
ح4505» والتّرمذي في العلم باب ما تُهي أن يقال عند حديث التبي ب 255577 
وابن ماجة في المقدّمة باب تعظيم حديث رسول الله يك ح۳٠‏ والحاكم ٠١8/١‏ 
وصحخه ووافقه الذهبي . 

)۳( إرشاد الفحول ص 59. 

(5) أخرجه البخاري كتاب الصّلح باب إذا اصطلحوا على صلح جورء ومسلم في الأقضية 
باب نقض الأحكام الباطنة ح۸١۱۷‏ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. 

(©) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص 58 - .٦۷‏ 


5١ 


وكان الأعمش رحمه الله يقول: (عليكم ل ا 
الشافعى رحمه الله : (کل شىء خالف أمر رسول الله لا فهو سقط› ولا 
يقوم معه رأي ولا قياس فإنّ الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله 6" . 

وقال الأوزاعى رحمه الله: (خمسٌ كان يقال: كان عليها أصحاب 
رسول الله کار والتابعون بإحسان» لزوم الجماعة واتباع السَّئّة وعمارة 
المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله)”” . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (سيأتي أناسٌ يجادلونكم 
بشبهات القرآن» خذوهم بالسّئّة فإنَ أصحاب السّئْة أعلم بكتاب الله . 


وهذه الكلمات قليلٌ من كثيرء وغرفة من بحرء وابن حبّان ما هو إلا 
متبع لمن تقدمه سالك سبيلهم في توقير رسول الله ي واقتفاء سئّتهء كما 
قال في مقدمة التقاسيم : «وإِنّ لزوم سنته تمام السّلامة» وجماع الكرامة لا 
تُطفأ سرجُهاء ولا تُدحض حججهاء من لزمها عُصم» ومن خالفها ندم إذ 
هي الحصن الحصين. والرّكن الرّكينء الذي بان فضله ومَتْنَ حبله» من 
تمسّك به ساد ومن رام خلافه باد فالمتعلّقون به من أهل السعادة في 
الآجل» والمغبوطون بين الأنام في العاجل»” . 


0o 8 FC 


(1) قواعد التحديث للقاسمي ص ٠٠٠‏ والأعمش هو سليمان بن مهران تابعيّ جليل توفي 
سنة ۸٤۱ھ‏ السّير 5/5؟77. 


(؟) قواعد التحديث للقاسمي ص "ه. 

(6) شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة .54/١‏ 
(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السّنَةَ والجماعة .١77/١‏ 
(©) الإحسان .1٠١7/١‏ 


1۲ 





وأمّا الإجماع فقد أورد ابن حبّان رحمه الله حديث الحارث 
الأشخري. ‏ رضن الله عنه عن رسول الله يَلةِ مطولاً وفيه: «وأنا آمركم 
بخمس أمرني الله بها بالجماعة والسَمع والطاعة والهجرة والجهاد في 
سبيل اللهء فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»"› 
ثم قال أبو حاتم: (الأمر بالجماعة بلفظ العموم والمراد منه الخاص» لان 
الجماعة هي: إجماع أصحاب رسول الله يكل فهو يرى أن الإجماع 
المعكن اذى جعلة الله ورسولة حجة على العباد :هو إجماع: أضحات 
رسول الله كلِ دون من سواهمء وهذا في الحقيقة مرويٌ عمن تقدم ابن 
حبّان في الزمان والعلم والسّنَّة» فقد رُوي عن الإمام أحمد قوله: (من ادّعى 
الإجماع كيو ادت ما يديه لحل الام قن اتخسلفو)""* فاك اين تة 


رحمه الله: (الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصّحابة أو 


)١(‏ هو الحارث بن الحارث الأشعري الشامي صحابيّ تفرّد بالرّواية عنه أبو مالك» 
وزعم ابن حبّان أنّه الحارث بن مالك» وهو وهم لأنْ أبا مالك متقدّم الوفاة 
مشهور بكنيته وهذا مشهور باسمه وتأخر حتّى سمع منه أبو سلام» الإصابة 
الككهة. 

(6) الإحسان 4١/175ء‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد 210/4 2707 والترمذي كتاب 
الأمثال باب ما جاء في مثل الصّلاة والصّيام والصّدقة. 

(9) إعلام الموقعين .50/١‏ 


iy 


بعدهم و 

وهذا الكلام ليس مبناه على عدم إمكانية الإجماع ولا على عدم 
حجيّته» بل المراد تعذّر الإجماع بعد الصحابة إذ بعدهم كثر العلماء 
وانتشرت الروايات في البلاد الإسلامية مما يتعذر معه غالبا العلم بإجماع 
مجتهدي ذلك العصرء قال ابن بدران": (جعل الأصفهاني" الخلاف في 
غير إجذاء: المتحابة برقال؟: الحق تهذر:الإطلاع على الإجماع ااا 
الضحابة حيث كان المجمعون وهم العلماء منهم في ون و 
انتشار الإسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم بهء قال: وهو اختيار أحمد 
مع قرب عهده من الصّحابة وقوّة حفظه وشدة اطلاعه على الأمور 
النقلة)20؟ , 


وكلام ابن حبّان أنْ أدلة الأمر باتباع الجماعة والإجماع خاصة 
بالصحابة - وهو ظاهر كلامه ‏ مدلولٌ عليه من كلام التْبِيّ كَل إذ قال في 
حديث الافتراق في رواية عند الترمذي والحاكم: «كلّها فى النار إلا واحدة 
قيل ومن هم يا رسول الله قال: ما أنا عليه وأصحابي)””) وفي سائر 


)١(‏ المسوّدة ص ”2.58 وانظر شرح رأي الشافعي في كتاب أصول الفقه لمحمّد أبو زهزة 
ص 2-484 .5١١‏ 

(۲) عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى الدّومي ثم الدّمشقي المعروف بابن بدران فقيه أصولي 
أديب مشارك في سائر الم عاش في دمشق وتوفي بها سنة 855*١ه‏ من مؤلفاته 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » الأعلام للزركلي 7/4 

(۳) الظاهر أن المراد شمس الدّين محمود بن عبدالرّحمن بن أحمد الأصفهاني» من أجلة 
علماء الشافعية له شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه توفي سنة 49لاه» انظر 
طبقات الشَافعيّة للشبكي .۳۸۳/٠١‏ 

(4) نزهة الخاطر العاطر مع الرّوضة .۳۳۳١/١‏ 

(©) حديث الافتراق صح من حديث أن هريرة رضي الله عنه» رواه أبو داود كتاب السّنّة 
باب شرح السّئّة ح40945» والتّرمذي كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمّة 
ح5540» وابن ماجة كتاب الفتن باب افتراق الأمم ح۳۹۹۲ وأحمد ۳۳۲/۲ وجاء 
بيان المراد بالفرقة الناجية بقوله كَلِِ: «هى الجماعة») فى حديث معاوية بن بن أبى سفيان 
رض كن رو أبن ارد اب ا بات رج ال عاو وا ات 


٤ 


الروايات قال: لهم الحماعة)»› ففي هذا تفسير للحديث بالحديث والرواية 
الأولى في إسنادها ضعف» ولها شاهد من حديث أنس كذلك عند الطبراني 
ولكن في إسناده متكلم فيه وهي وإن لم تكن قويّة من جهة الإسناد إلا أن 
معناها صحيح ولا شك بدليل أن أحداً ممن رواها لم يستشكلها من جهة 
المعنى وإنّما من جهة الإسناد. 


ثم إن ابن حبّان مع كونه يجعل الإجماع الحجة هو إجماع الصّحابة 
إلا أنه يرى أن الإجماع والجماعة بعد ذلك هي ما وافق الحق فيقول: 
(والجماعة بعد الصّحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم ولزموا 
ترك الهوى فيما هم فيه وإن قلت أعدادهم لا أوباش” الناس ورعاعهم وإن 
كشثروا)"» وهو تصديق ما رُوي عن السّلف أنْ الجماعة هي الحق إذ ليس 
الاعتبار فقط بالكثرة بل موافقة الشرع› كما روي عن أبن مسعود 
ف اه ل( الجاع ما رافق طاقة الله وان كنك وجاك > 
وقال. الآصبهات ”*> رحمة 51 (فالجماعة" الع آم رسوك: الله كله وأضابة 


= وكذلك في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه رواه ابن أبي عاصم في السّئة ح517"» 
وابن ماجة كتاب الفتن باب افتراق الأمم ح۳۹۹۳ وصخحه الألباني» وجاءت رواية 
السّواد الأعظم في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه إلا أن إسنادها فيه ضعف 
وجهالة لكنه جاء بإسناد آخر يتقوّى به عند الطبراني في الأوسط ح۲٠۷۲‏ وفي سند 
ابن أبي عاصم قطن بن عبدالله أبو مري وهو مجهول الحالء قال الألباني: (فإن كان 
الحديث عندهما ‏ أي معجمي الطبراني الكبير والأوسط ‏ عن غير القطن هذا فهو 
حسن) السّئّة "4/١‏ وهو كما قال فإنّه عندهما عن سلم بن زرير عن أبي غالب بهء 
ويشهد له رواية (هى الجماعة) فإِنّها بمعناها وهى ثابتة كالشّمس» وكذلك جاء 
الحديث برواية (ما أنا عليه وأصحابي) رواها الطبراني في الأوسط ح٦۸۸٤‏ وقال: (لم 
يروه عن يحيى إلا عبدالله بن سفيان) والعقيلى فى ترجمة عبدالله بن سفيان وقال: (لا 
يتابع على حديئه) لكنْ معناها صحيح إذ يستحيل أن يخالف عامّة العلماء ما عليه 
الزسول 4 وأصحابه رضي الله عنهم» والله أعلم بالصراب. 

.459/1١ الأخلاط والسّفلة من التاس» انظر تهذيب اللّغة‎ )١( 

.۱۲۷/۱١ الإحسان‎ )۲( 

(۳) شرح أصول أهل السَنّة والجماعة .٠٠۹/۱‏ 

(4:) الحافظ الكبير محدّث عصره أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني - 


"6 


بملازمتهم هم الصّحابة والتَابعون والعلماء. لا الجماعة الفسقة الجهلة الظّلمة 
المنتهكون لحرمة أصحاب رسول الله يي والمشوهين لأقوالهم الوالجين 


دورهم وحرمهم› الذي يحمي الله بهم سقر ور نار E‏ 0 
لاد عن وجل OE‏ كين أ ¢ 
[الأنعام : ١15‏ ]. 


هذا فيما بعد عصر الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم» أما الصحابة 
نإجماعهم حجة على من بعدهم عند ابن حَبّان .ومن تقدمه من الست الالح 
لأنهم مُعَدَلُونَ من الله تعالى ورسوله ييه وکفی بمن عدله الله ورسوله ا 


وفيما ذكره ابن حبّان تقرير للمنهج السلفى فى الاقتداء بالصحابة وعدم 
التحؤّل عن طريقهم»ء واتخاذهم حجة في فهمهم وعلمهم إذ هم أعلم الناس 
بالكتاب a‏ وما ا 
أحمد رحمه الله وغيره. 

TS 
E وإلى أي المدارس‎ a حبان‎ e 

إن ھک د م 00 إذ ابن حبّان 
أجلّة العلماء من أهل لعز ين ولا هى السبيل e‏ حبّان 





= صاحب كتاب الإبانة وحلية الأولياء وغيرهاء توفي سنة ١۴٤ه»‏ تذكرة الحقًاظ 
١9#‏ . 
)١‏ الإمامة ص »۴١۷‏ هكذااء وقواعد النّحو تقتضي رفع كلمتي (المشوّهون) 
و (الوالجون). 
(۲) أهل الحديث مصطلح يُطلق على وجه الخصوص على المشتغلين بالحديث رواية 
ودراية ومنهجاًء وعلى العموم على كل من يتبع السّنّة في علمه وعمله ولو لم يكن 
من المشتغلين بالحديث» والمراد هنا المعنى الأوّل. 
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مفحذا ذلك ديانة ومتهجاء فهم عنده المعنيّون في حديث رسول الله لاز 
بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى 
تقوم الساعة)”" . 

فالطائفة المنصورة والعصابة القائمة بالحق حتى قيام الساعة هم أهل 
الحديث أصحاب السَنّة فهم أولى الناس بالحق وهم أقرب الناس إليه وهم 
أتبع الناس لرسول الله بيا . 

قال رحمه الله: (ذِكرٌ إثبات التصرة لأصحاب الحديث إلى قيام 
ا ثم ساق حديث معاوية بن قرة عن أبيه''' مرفوعاً: «لا تزال طائفة 
من أمتي منصورين لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة) . 

وهذا الذي ذكره من تفسير الطائفة المنصورة بأنهم أهل الحديث مرويٌ 
عن الإمام أحمد رضي الله عنه فقد روى ابن حبان نفسه في المجروحين عن 
الإمام أحمد أنه مر على نفر من أصحاب الحديث وهم يعرضون كتاباً لهم 
فقال: (ما أحسب هؤلاء إلا ممّن قال رسول الله: «لا تزال طائفة من أمتى 
منصورين لا يضرّهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة»)©؟. ۰ 

فهو إذن ينتمي إلى طائفة أهل الحديث والأثر المتبعين لمن تقدمهم 
في العلم والعمل من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وتراه يقول عنهم بعد 
سياق قول الإمام أحمد المتقدم: (ومن أحقٌ بهذا التأويل من قوم فارقوا 
الآهل والأوطان» وقنعوا بالكسر والأطمار في طلب السنن والاآثار» وطلب 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المناقب باب ۲۸ عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه بلفظ 
مقارب» ومسلم كتاب الإمارة باب قوله يَلِِ: «لا تزال طائفة من أمَتي على الحق» 
ح۳۷ ۱°. 

() معاوية بن قَرَّة بن إياس بن هلال المزني أبو إياس البصري» من خيار التّابعين» وأبوه 
قرّة صحابيّ جليل قُتل في حرب الأزارقة أيَام معاوية رضي الله عنه سنة ٤ه‏ 
الإصابة ه/498. 

() الإحسان ۲٠١/١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ٤/١ ٤۳١/۳‏ والترمذي في الفتن 
باب ما جاء في الشام» وابن ماجة في المقذمة اح5. 

() المجروحين 894/١‏ والحديث تقدم في الحاشية السّابقة. 


¥ 


الحديث والأخبار المتبعون لآثار السلف من الماضين» والسالكون نهج 
محجة الصالحين ورذ الكذب عن رسول رب العالمين. .». 
وملخص ما تقدم: أنْ الإمام ابن حبّان على منهج أهل السَّنّة والجماعة 
من الصّحاية ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان والله تعالى أعلم . 
فل 6 


.44/١ المجروحين‎ )١( 


۸A 





(الفصل الثالث) 
مسائل التتوحيد عند ابن حبّان 







.. وفيه تمهيد وستة عشر مبحثا: 
الأوّل: عقيدته فى الخوف والرّجاء. 
الثاني: في الإخلاص. 

الثالث: في صرف العبادة لغير الله. 






الرّابع: في الحلف بغير الله. 

الخامس: في التّشريك في المشيكة. 
السّادس: في الطيرة. 

السشابع: في العدوى. 

الدّامن: في الرّقى والتّمائم. 

التاسع: في اتّخاذ القبور مساجد. 
العاشر: في الصوّر والتصوير. 
الحادي عشر: في اللو. 

الثاني عشر: في الهام والغول. 

الثالث عشر: في التنجيم. 

الرّابع عشر: في التوكل. 

الخامس عشر: في التَبرّك بالصّالحين. 
السّادس عشر: في قصد القبور للدعاء. 
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هه 


لمهيل: 

التوخيل متضدن وَحَد يوخد توحيداء. جعيلة .واحدا أي فرداً» ووحده 
قال: إِنّه واحد أو قال: لا إله إلا الله. والواحد الأحد وصف الباري تعالى 
لاختصاصه بالأحدية7''. 


وفي لسان الشرع: توحيد الله هو إفراده تعالى بما لا يستحقه إلا هو 
وهو اعتقاد تفده وتوخده فى صفات الربوبية كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة؛ وتفرّده بالألوهية فهو المعبود بحق وما سواه باطل» إياه نعبد وإياه 
تين له ی ا ر عير 

وكذلك إثبات ما أثبته الله ورسوله كل لله من أسماء الجلال وصفات 
الكمال ونفي ما نفاه الله ورسوله بيه عن الله من صفات النقص والعجزء قال 
اليك كينا بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب”” في تيسير العزيز الحميد: 
(التوحيد مصدر وَحََدَ يوخحد توحيداً أي جعله واحداًء وسّمَي دين الإسلام 
كويد لأنْ مبناه على أنْ الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك لهء وواحد في 


.١١ انظر تهذيب اللغة ٥ء وحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص‎ )١ 

(؟) هو سليمان بن عبدالله بن محمّد بن عبدالومّاب حفيد شيخ الإسلام محمّد بن 
عبدالوهاب الإمام الشهيد من أفراد زمانه ومن أئمّة الدّعوة كان حافظاً عالماء له تيسير 
العزيز الحميد» وحاشية نافعة على ا توفي سنة 1ه قتلة بالرزصاص على يد 
الطاغية إبراهيم باشاء علماء نجد خلال ستة قرون للبسام ۹ 


۷1 


ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له» وإلى هذه الأنواع 
الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذي جاءوا به من عند الله وهي متلازمة 
كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر فما ذاك 
إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب وإن شئت قلت : التّوحيد نوعان: 
توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد في 
الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة). 

وقال في شارح نونيّة ابن القيم: (وهذا النوع من التوحيد - أي توحيد 

أوَلهما: توحيد قولي اعتقادي لأنّه متعلق بأقوال القلوب الذي هو 
إثرارها زاعتتادوهاء وأقوال اللساك من الاد على الله وتجيدة ويسون ١‏ أيقياً 
التوحيد العلمى الخبري وتوحيد الأسماء والصفات لأنْ مداره على إثباتها لله 
عر وجل» ويدخل فيه توحيد الربوبية. 

الثانى : توحيد فعلى» لاله متعلق بأفعال القلوب والجوارح ويسمى انشا 
بالتّوحيد الإرادي الطلبي لأن المقصود منه إرادة الله بأنواع العبادة والإخلاص 
له فيهاء ويُسمّى كذلك بتوحيد الآلوهية والعبادة لأنّهِ توحيد الله بأفعال العبيد 
ون لا يتخ من دونه شريك ولا نديد")"» ونشير هنا إلى أهميّة الجانب 
التصديقي العلمي في توحيد الألوهية» إذ لا يكفي فيه مجرد توحيد الله بأنواع 
العبادة بل لا بد من اعتقاد أنّه سبحانه المستحق لذلك دون ما سواه. 

هذه هي أقسام التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وكلّم به الأنبياء 
ونزل به جبريل من عند الله تعالى» فهو يتضمّن إفراد الله بكل ما هو من 
خصائصه دون سواه من الآلهة التي اتخذها التاس» وهو ما تقدم ذكره عن 
أهل السَّئّة وهو الذي تواطأت عليه كلمة سلفنا الصالح من الصّحابة 
رضي الله عنهم ومن بعدهم. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ؟”" د ۳۳. 
(؟) النَدّ هو الشّبيه والمثيل» تهذيب اللّغة .۷٠/٠١‏ 
۳( شرح نونية ابن القيم لمحمّد خليل هرّاس ص 58ه. 


Y۲ 





يظهر بالتتبع والاستقراء لما ذكره ابن حبّان في صحيحه من التراجم 
والتعاليق والتصوص. أن أنواع التوحيد عنده كما هي عند أهل السَنّة 
والجماعة» فقد تكلم في توحيد الألوهيّة وتوحيد الربوبيّة والأسماء والصّفات 
ما شاء الله له أن يتكلمء وأمّا خلاف هذا مما ذُكر عن أهل البدع من 
الضّوفيّة والجهميّة والقرامطة الباطنية”'' فلم يرد له ذكرٌ في كلامه» فهو 
موافقٌ لأهل السَنَّة في الجملة من هذه الحيثية» أقول هذا لأن المعروف عن 
أهل؛ التئة التأكيد ‏ على أنواع التوحيد ولب ذلك توحيد الألوهية الذي هو 
اول دعوة الرسل» وفي تحقيقه كان جهادهم ونضالهم فما من أحد منهم إلا 
قال لقومه: # عدوأ أله ما کک ب من إل عير 4. 


وأمَا آهل الأهواء المنحرفون عن منهج النبوّة فهم لا يعقدون على هذا 
التتوحيد عقدةً ولا يحلون أخرى» بل همّهم باللّيل والتهار إثبات وجود 
الصانع ونفي الصفات التي يتوهمونها نقائص مفصّلةء ويعتبرون ذلك ذروة 
سنام التوحيد والغاية التي ينتهي إليها الموخدون»ء ويدّعون بناءً على ذلك أن 
أخص أوصاف الإله: القدرة على الاختراع» ويفسّرون شهادة التوحيد 


(1) تقذم تعريف القرامطة ص ٠١‏ والجهميَة أتباع جهم بن صفوان أبو محرز السّمرقندي» 
رأس الجهميّة ورأسٌ الضّلالة» كان يقول: الإيمان المعرفة بالقلب ولو تلفّظ بالكفرء وقال 
بخلق القرآن وأنكر الأسماء والصّفات كلها وقال بالحلول وأشياء أخرى أدّت إلى تكفير 
بعض الأئمّة للجهميّة» السّير 54/6 وانظر السّنّة لعبدالله بن أحمد بن حنبل .٠١١/١‏ 


V۳ 


بقولهم: لا الیو لذ ريت لد اشع ا ضبن الطرف عن مفبفيز الت 
لكلمة التوحيد وفهمهم وتطبيقهم لهاء ا أن هذه الكلمة تتضمّن توحيد 
الإلهية مستلزمة لأنواع التوحيد الأخرى. 

وقد ذكر ابن حبّان عدداً من أبواب توحيد الإلهية التي جاءت في 
النصوص عن سيد البشر بلا وعلق عليها وترجم للأحاديث المتعّقة بها بما 
أذَى إليه نظره واجتهاده. وسيأتي ذكرها من غير تقيّد بترتيب ورودها ف 
الكتاب» والله المستعان وعليه التكلان. 


0 F€ FC 


V٤ 


المبحث الأؤل 


معتفده فى الخوف والزجاء 





قال رحمه الله في ترجمة: (ذِكرٌ البيان بأن على العالم أن لا يُقنط 
عباد الله من رحمة الله)» وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر 
رسول الله كل على رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال: «لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراًء فأتاه جبريل فقال: إن الله يقول لك: لم 


قط عبادي. قال: فرجع إليهم فقال: سدّدوا وقاربوا وأبشروا»” . 


وقال يفا فى ترج ر ها نحت عل ارو مم كرك كال 
على قضاء الله دون التشمير فيما يقربه إليه)» وساق حديث علي بن اف 
طالب ج ا 0 ترجم كران 


)١(‏ الإحسان 2506/١‏ والحديث أخرجه بهذا التّمام البخاري في الأدب المفرد باب 
الضحك ص 4١‏ (ح704/191: صحيح الأدب المفرد للألباني)» ورواه البخاري في 
صحيحه دون ذكر القصّة» في كتاب الرّقاق باب قول لنب بي : «لو تعلمون ما أعلم» 
عن أبي هريرة راد رضي الله عنهماء قال الحافظ: قد جاء لهذا الحديث سبب 
أخرجه سعيد في 7 تفسيره بسند واه والطبراني ثم ساق القصة الفتح "19/١١‏ وقد 
بحثت عنه في معاجم الطبراني فلم أجده. 

() الإحسان ۴۲١/١‏ والحديث أخرجه البخاري في التفسير باب قوله تعالى: هسه 
تنك 4©9» ومسلم كتاب القدر باب كيفيّة خلق الآدمي ح۷٤٠۲‏ عن على بن 
طالب رضي الله عنه . 


Vo 


إتيان المأمورات والانزجار عن المحظورات)» وساق تحتها حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما مرفوعاً: (كل عامل ميسر لعمله)0©. 

وكذلك ساق حديث ا هريرة رضي الله عنه مرفوعا : (لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد. .)2 وترجم له بقوله: 
جل وغلا مع ترك الاتكال على سغة زحد الله وإن. ثرت [غماله) 20 

وترجمة أخرى يقول فيها: (ذكرُ الإخبار عما يجب على المرء من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (إنَ الرّجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
وإنّه لمن آهل التار)" . 

وقال رحمه الله : (ذكرُ الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على 
الطاعات)» ثم ساق حديث أبي هريرة مرفوعاً: ا ينجيه مله 
فقال له رجل : ولا أنت يا رسول الله؟, قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله 
برحمته) . 


وقال أيضاً: (ذكرٌ البيان بأن الواجب على المسلم أن يجعل له 
محجتين يركبهما إحداهما الرّجاء والأخرى الخوف)» وقال فى ترجمة 





() الإحسان »٤۷/۲‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في القدر باب كيفيّة خلق الآدمي 
YEA‏ 

() الإحسان ٠٦/۲‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الرّقاق باب الرّجاء مع الخوف» 
ومسلم في التوبة باب سعة رحمة الله حهه0؟. 

الإحسان #/لاه. والحديث أخرجه أيضاً أحمد ٠١8 ,٠١//6‏ وله شواهد فى 
الصَّحيحين وغيرهماء وترجمة المؤلّف يريد بذلك الموازنة بين الخوف والرّجاء ولكنّ 
تعبيره فيه اضطراب» إذ استعمل لفظاً مذموم شرعاً بكلّ حال ولم يأمر الشرع بالقنوط 
قط ولو سمّاه خوفاً لكان أولى وأفضل. 

2 الإحسان 250/6 والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الرّقاق باب القصد والمداومة 
على العمل؛ ومسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب لن يدخل أحد الجئة بعمله 
ح1815,. 


كلا 


أخرى : (ذكر الإخبار عن ترك الاتكال على الطاعات وإن كان المرء مجتهداً 
1 98 1 2 0 )0 
فيها). وتراجم اخرى تدور حول نفس المعنى”''. 


تعليق: 

هذه التَرا- جم التي ترجمها ابن حبّان رحمه الله ووضع فيها خلاصة فقهه 
وفهمه في أحاديث رسول الله ييي تدل دلالة واضحة أنه موافقٌ لما كان عليه 
أصحاب رسول الله كَل والتابعون لهم بإحسان في المنهج الذي يجب على 
المسلم انتهاجه في باب الخوف والرجاء وهو التوسّط بينهما بحيث لا يطغى 
جانبٌ على آخرء خوف بلا قنوط ورجاء بلا تواكل وبلا أمن من مكر الله . 


جع نايا E N‏ وهو يسير على من يسره الله عليه 
قال الله تعالى: : ول يوون مآ توا وميم A‏ ِل م رهم جعون 4 
[المؤمنون: »]٦١‏ وقد فسره رسول الله يي لعائشة ئشة رضي الله عنها لما سألته عنه 
فقال: ثقال ٠‏ الايا ابة أبي بكر ولكثه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
شار الله تعالى إلى هذا التوازن كثيراً في القرآن فقال عر وجل : #إِنَّ 
سي م لقاب واه لو َم 4 [الأنعام : : ٠‏ وقال: ##أعَلموا أرك أن 
ديد لقاب وان لَه عور كَحِدٌ ©4 [المائدة : ۸ وقال: ماب عبادوۍ أن أن 


العفو OS‏ عدن هر ادات لديم يد 42 [الحجر: 8 6]. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله يل على 
شاب وهو في الموت فقال: «كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله والله تي 
أرجو الله وأخاف ذنوبي » فقال رسول الله يكة: لا يجتمعان في قلب عبد ل في 
مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمّئه مما يخاف”©»؛ وقال عليه 


ربك 





.44١ ٤۳۲/۲ الإحسان‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة المؤمنون ح١۷٠۳»‏ وابن ماجة كتاب 
الزهد باب التوقي على العمل ح۱۹۸٤‏ وانظر تفسير الط 4. 

(۳) أخرجه الترمذي كتاب الجنائز باب ١١‏ ح۹۸۳ء وابن ماجة في الرّهد باب ذكر الموت 
والاستعداد له عن جاب بن عبداللة رضي الله عنهما. 


يف 


الصّلاة والسلام: ١لا‏ يموتنّ أحذكم إلا وهو يحسن الظن باش“ . 


وقد يحسن في بعض المواطن تغليبٌ أحد الجانبين» كما رُوي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قوله: (إذا رأيتم الرجل بالموت فبشّروه ليلقى 
ربه وهو حسن الظن بهء وإذا كان حيأ فخوفوه بربه عز وجل)”". 


وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : (ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه 
وتن واد وقال الكرماني: (إنَ المكلّف ينبغي له أن يكون بين 
الخوف والوجاءء حتى لا يكون مفرطاً في الرجاء ولا في اللخوف› بل 


بس سوج 


يكون وسطاً بینھما كما قال تعالی: لوی رمم ویاو عدا ۵0 . 


ور كر هرب القلب واضطرابه من حلول المكروه عند 
اسیا 0 والمراد بالخوف هنا هو الخوف المحمود د وهو ما حال بين 
صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط” . 


ثلاثة أقسام للخوف: 
مرض ونحوه» فهذا ا بغير الله أصلاء لذن ا من لوازم 
الإلهية فمن اتتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. 

والثاني : أن يرك الإنسان ما يجب عليه : من الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي فن ال له اد إلا خوف الناس فهذا محزم والله حى أن ی 





)1( أخرجه مسلم في صفة الجئة ونعيمها باب الأمر , بحسن الظنّ بالله تعالى عند الموت 
.TAVYz‏ 

() شرح السَنَّة للبغوي .۲۷٥/١‏ 

(۳) مسائل ابن هانیء ۱۷۸/۲. 

(4) فتح الباري "٠7/١١‏ بتصرّف. 

(6) انظر تعريفات العلماء للخوف في مدارج السّالكين .549/١‏ 

(5) مدارج السَالكين .5861/١‏ 


V۸ 


والثالث : خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة وهو الذي قال الله فيه : 
للت لمن خاک مقّای وسا ك وهذا الخوف الطبيعي كالخوف من 
عدو وسبع وهدم وغرق» فهذا الذي لا 0 ور 0 ذكره الله عن موسى 
عليه الصّلاة والسّلام في قوله: لخر ينا حا برف € [القصص : .]۲١‏ 

وأمّا الرجاء ذ فهو الطمع في رحمة الله 1 مع الاجتهاد في العملء 
كما قال تعالى: #إنَّ الْرِرح اموا ورین ما 7 مَجَهَدُوا في سيل الله 
وْلَيِكَ يْجُونَ يَحْمَتَ أغَْ 4 [البقرة: ۲۱۸]ء وهو خلاف 0 إا 
الطمعٌ في رحمة الله مع الكسل والتواني وهو مذموم. 

ولذلك فقد أجمع العلماء أن الزجاء لا يصح إلا مع ال 

(والرّجاء ثلاثة أنواع فنوعان محمودان ونوع مذموم: فأمًا المحمودان 
فرجل عمل بطاعة الله يرجو ثواب الله» ورجل أذنب ذنوباً فتاب منها واستغفر 
فهو يرجو مغفرة الله» وأمّا المذمومء فرجل متمادٍ في التفريط والخطايا يرجو 
رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب)”” . 

قال ابن القيم: (القلب في سيره إلى الله عرّ وجلّ بمنزلة الطائر 
فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان 
فالطائر جيّد الطيران)9©' . 

إذن فقد كان ابن حبّان على منهج أهل السَنّة والجماعة في هذا الباب 
وبيّن رحمه الله أن على المؤمن التوسّط في هذا الباب الخطير وسلوك درب 
النبي مَك فيه» طمعاً في رحمة الله مع لزوم الخوف من مكره ومن سوء 
الخاتمة» ولا يلتفتنَ إلى كثرة أعماله فإنما النجاة برحمة الله التي وسعت كل 
شيء» وهو سبحانه أهل التقوى والفضل والمغفرة. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد 484 485 باختصار. 
(5) مدارج السّالكين ؟//ا". 
(۳) مدارج السّالکین ۳۷/۲. 
(5) مدارج السّالكين ١/84ه.‏ 


۷۹ 





تمهيد: 

(التّوحيد ألطف شىء وأنزهه وأصفاه»ء فأدنى شىءٍ يخدشه ويدنّسه 
ويؤثّر فيه» فهو كأبيض ثوب يكونء يؤثّر فيه أدنى أثر كالمرآة الصافية جداًء 
أدنى شيء يؤثر فيهاء ولهذا تشوّشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية» فإن 
بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضدّه وإلاأ استحكم وصار طبعاً يتعسّر عليه 
قلعه) . 

ولهذا فإنَ العلماء يفردون الكلام عن الإخلاص ويضفون عليه مزيداً 
من الاهتمام مع أنه من جملة التّوحيدء إلا أن الإخلاص يراد منه تصفية 
القلوب والإرادات تصفيةً حقيقيّة كاملة عن كلّ ما من شأنه أن يخدش أو 
يشؤش صفاء التوجه إلى الله تعالى» حتى يصبح توحيد المخلصين كماء كثير 
تنغمر فيه تلك الآثار فلا تؤثّر فيه ولا في طهوريته. 

ومعانى الإخلاص لغدةّ تدور حول التنقية والتّميّز والتجاة”"» ولهذا 
كانت تعريفات السّلف للاخلاص تدور حول نفس المعنى» فمن قائل: (هو 
إفراد الحق سبحانه في الطاعة)» ومن قائل: (هو تصفية الفعل عن ملاحظة 


."*8 الفوائد لابن القيّم ص‎ )١( 
.٠١۷/۷ انظر تهذيب اللّغة‎ )۲( 


A* 


المخلوقين)ء ومن قائل: (هو استواء أعمال العبد فى الظاهر والباطن)» 
وقيل: (هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق)» والقصد واحد كما 
قال ابن القيم رحمه اش . 


والإخلاص من الأعمال القلبية التي هي من لوازم التوحيد بل هي من 
شروط تحقيق الشهادتين» وهو مطلوبٌ في جميع الأعمال الصغيرة والكبيرة 
لقوله عليه الصّلاة والسلام: (إِنْما الأعمال بالنيات» وإنّْما لكل امرىء ما 
نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هحرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهحرته إلى ما هاجر 
0( 
إليه) . 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله" في قوله تعالى: لو ایک 
ع 0 4 [الملك: ؟] قال: (أخلصه وأصوبهء قال: والخالص إذا 
كان لله عز وجل والصّواب إذا كان على الت . 


وضد الإخلاص الرياء: أي إرادة غير الله معه بالعمل: وهو الشّرك 
الأصغر المقصود في الحديث المشهور: «إِنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغرء قالوا: وما الشّرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. .)© . 


وكونه شركاً أصغرء أي لا يخرج صاحبه من الملة» وقد يكون شركاً 
أكبر بحسب قصد صاحبه مثل رياء المنافقينء قال الله عرّ وجلّ: #إنَّ 
القن تمد آنه وَهْوَ حَدِعْهُمْ وها اموا إل الصّكرة كموا كمال أكون 


)١(‏ انظر مدارج السّالكين ؟/56. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الوحي باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ياء ومسلم كتاب 
الإمارة باب قول النبي بي : «إنما الأعمال بالنيات» عن عمر رضي الله عنه. 

() هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبو علي 
التميمي الخراساني توفي سنة /141١ه.‏ السير 471/8. 

(5) جامع العلوم والحكم .۷۲/١‏ 

)٠(‏ أخرجه أحمد 0/0 04559 والبغوي في شرح السنة ح١١٠٤‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ح407. 


۸1 


الاس ولا یکروت اله إل ليلا ©4 [النساء: .]٠٤١‏ 


(ولما كانت الثفوس مجبولة على محبّة الرّياسة والمنزلة في قلوب 
الخلق إلا من سلّم الف كان كد كوت يما كان صا العو ليف د لقد: 
الداعي إلى ذلك» والمعصوم من عصمه الله)”" . 

قال ابن رجب رحمه الله: (والرياء المحض: وهو الذي لا يراد به 
سوى مراآت المخلوقين للغرض الدنيوي لا يكاد يصدر عن مسلم في فرض 
الصلاة والصوم وقد يصدر في الزكاة أو الحج أو ما يتعدى نفعه من العمل» 
فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم في أنه حابط» وقد 
يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة 
تدل على بطلانه . 


وإن كان أصله لله ثم طرأ عليه الرياءء فإن كان خاطراً ودفعه فلا 
يضره بغير خلاف» وإن استرسل معه فقد اختلفوا فى بطلان العمل من 
صحته» ورجح الطبري”" والامام أحمد أن عمله لا يبطل بذلك بل يجازى 
على أصل نيّته. 


وإن خالط العمل نيّة غير الرّياء كأخذ الغنيمة فى الجهاد: فإِنّ العمل 
لا يبطل ولكن الأجر ينقصء لقوله عليه الصّلاة والسلام: «إِنّ الغزاة إذا 
غنموا غنيمة تعبجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئأ تم لهم أ جرهم وهذا 
الذي ذكره ابن رجب في استشهاده بحديث ابن عمرو كأنّه يرى أنْ نقص 
الأجر بالغنيمة إِنّما هو إذا خالطت نيّتها نيَّة الجهاد مع أن الحديث لم يقيّد 


.١1١8 تيسير العزيز الحميد ص‎ )١ 

(0) الإمام المحدّث المفسر المؤرّخ أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري 
صاحب التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار وغيرها قال عنه الذهبي: كان من أفراد الذهر 
علماً وذكاء وكثرة تصانيف› قل أن ترى العيون مثلهء توفي سنة ١٠9“"هء‏ انظر السير 
15 وتاريخ بغداد ؟/1537. 

)۳( ع العاوم والحكم باختصار والحديث أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب بيان قدر من 
غزا فغنم أو لم يغنم ح٦٠۱۹‏ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


A۸۲ 


بذلك بل فيه ما يبطله وهو قوله: تمّ لهم أجرهم. فإِنْ النْيّة إذا خالطها ما 
يشوبها فقد نقص أجر صاحبها سواء حصل مقصوده أم لا والصحيح في 
مه الحديث أن المراد أن الغنيمة جرع من الأجر الى يۇ جر به المجاهد 
الذي أخلص ا لله جهاده» فثوابه من الله إما أن يتم أجراً في الآخرة وإما أن 
يعجل الله لهم ثلثيه في الذنيا وهو الغنيمة. وهذا هو الذي رجحه الإمام 
الٽووي وخ ا 


الإخلاص عند ابن حبان: 

وقد ذكر ابن حبّان الإخلاص والرّياء داعياً إلى الأرّل محذراً من 
الآخرء فقال في ترجمة: (ذِكرٌ الإخبار عمًا يجب على المرء من إصلاح 
النيّة وإخلاص العمل في كل ما يتقرّب به إلى الباري جِلّ وعلا ولا سيّما 
في نهاياتها). وساق تحتها حديث معاوية بن قن أبن سفيان رضي الله عنهما 
مرفوعاً: (إِنّما العمل كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله. .)20 . 


وقال في ترجمة أخرى: (ذكرٌ الإخبار RL‏ يخلص عمله 
لمعبوده في الذنيا لم شب عليه في العقبى)» وساق تحته حديث ص هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله كَل عن ربه تبارك وتعالى: «أنا خير الشركاءء 
من عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا بريء منهه””. 

وقال في ترجمة أخرى: (ذكرٌ نفي وجود القّواب على الأعمال في 
العُقبى لمن أشرك بلله في عمله»؛ ثمّ ساق تحتها حديث ابن أبي فضالة 
مرفوعاً: (إِنَ الله أغنى الشّركاء عن الشّرك)© . 





(۱) انظر شرح مسلم ج ۱۳ ص .٥۲‏ 

() الإحسان ۱۱۸/۲ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ۹٤/٤‏ وابن ماجة كتاب الرّهد باب 
التوقي على العمل ح4199. والطبراني في الكبير 855/19. 

(۳) الإحسان ۱۲۰/۲ء والحدیث أخرجه أحمد ۳۰۱/۲ ١٣٠٤ء‏ ومسلم في الزّهد باب من 
أشرك في عمله غير الله ح۲۹۸9 بلفظ (أنا أغنى الشركاء) وفي آخره (تركته وشركه) . 

() الإحسان »١170/5‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ۳ »1١6/5‏ والترمذي في 
اتسين انت في سورة الكهف ح56١".‏ وابن ماجة في الزهد باب الرّياء- 


AY 


ثم بيّن المراد من الشّرك في الحديث السَابق فقال: (ذْكرُ وصف 
إشراك المرء ء بالله جل وعلا في عمله)» وساق حديث ا بو كع 
رضي الله عنه مرفوعاً: (بشر هذه الأمَة بالنصر والتمكين› > فمن عمل منهم 
عمل الآخرة للدّنياء لم يكن له في الآخرة نصيب)0©. 


وقال في ترجمة: (ذكر إثبات نفي التواب في العُقبى عن من راءى 
يسع في أعماله في الدنيا)» وساق حديث جندب مرفوعاً: (من سمع 
يسمّع الله به ومن راءى يرائي الله به)”" . 

ثم قال أخيراً: (ذكرٌ البيان بأنّ من راءى بعمله يكون في القيامة من 
اول من يدخل التار نعوذ بالله منها)» وساق حديث الكّلاثة ثة الذين هم أوّل من 


00 
تسعّر بهم التار يوم القيامة وهم قارىء ومجاهد ومئفق 0 


تعليق: 

وهذه التراجم التي ساقها ابن حبّان وما استدل به من التصوص› 
موضحة ومبيّنة لما أراد ابن حبان إيصاله إلى المتعلّم من وجوب إرادة 
الإنسان بعمله وجة الله وأنْ الإخلاص ر و ا ٠‏ فإذا فُقد لم 


يترتب على العمل أثره من الأجر عند الله تعالى. 


وكذلك فاته جعل الرياء من جملة الشرك» بل وكل نيه خلاف 





= والسمعة ح۳٠۲٤‏ وابن أبي فضالة هو أبو سعد: وقيل سعيد بن فضالة وقيل ابن أبي 
فضالة ذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق» انظر الإصابة //؟/9١.‏ 

() الإحسان ٠١۲/۲‏ والحديث أخرجه أحمد ٠۴١/١‏ والبغوي ح٤٤١٤‏ ١٤٠٠ء‏ 
وصتّححه الحاكم 311/4 - 818. 

)۲( الإحسان ۴۲ ؛, والحديث أخرجه البخاري في الرّقاق باب الرّياء والشمعة ومسلم 

في الزُهد باب من أشرك في عمله غير الله ح۲۹۸۷» وصحابيّ الحديث هو جندب بن 

عبدالله بن سفيان البجلي ؛ ثم العَلَقَي أبو عبدالله يقال له: جندب الخير وجندب 
الفاروق» توفي بعد سنة 0 الإصابة ١09/١‏ ه. 

(*) الإحسان 015/6 وحديث أبي هريرة المشهور أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب 
من قاتل للرّياء والسّمعة استحق الثار ح19508. 


A4 


وجه الله تعالى فهى عنده من جملة الشرك. 


قال سهل بن عبدالله ا لوا اا ان 
اغ لأند لمن لها قم ت 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (وكلّما حمّق العبد الإخلاص 
في قول: لا إله إلا الله» خرج من قلبه تألّه من يهواه 00 عنه الذنوب 
00 كما قال تعالى: كلك لنَصَرِفَ ا الا ن 
ونا الَمْخْلَصِينَ * [يوسف: 55؟]» وقد ثبت لمكي ا ل 
E‏ 
yy‏ 
الشرك :الذي سيب" دحوله النار والشرك :فى هذه الأمة أخفى هن دبيب 
الل وة کات الد عامورا "يفوك تإزاك هواك سحن کي کل 
اة ولان بام تارك والس تفت اله ها رها وا رجا 
فلا يزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده وتنقيته من شوائب الشرك) . 
واهتمام ابن حبّان بالإخلاص بل وسائر الأعمال القلبية اهتمام ناتج عن 
سلفيته فى باب الإيمان إذ أن أهل السّئَة يعدّون الأعمال القلبية من الإيمان بل 
ومن أصل الإيمان» وأمّا المرجئة فليس للأعمال القلبية عندهم أدنى حظ من 
الاعتبار» وهذا ما ذكره ابن تيميّة في كتاب الإيمان حيث قال: (فإن الإيمان 
أصله الإيمان الذي فى القلب» ولا بد فيه من شيئين: تصديق القلب وإقراره 
ومعرفته ويقال لهذا: قول القلب» قال الجنيد E‏ التوحيد قول القلب 


)١(‏ سهل بن عبدالله بن يونس التستري أبو محمّد الصّوفي الرّاهد شيخ العارفين له كلمات 
نافعة ومواعظ حسنة توفى سنة 275837 السَير "90/١‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم .۸٤/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان باب الذليل على أنْ من مات على التوحيد دخل الجنّة قطعا. 

.35١ ۲۹۰/۱۰١ الفتاوی‎ )٤( 

() هكذا في المطبوع من الفتاوى والظاهر أنه الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم 
البغدادي القواريري شيخ الصوفيّة توفي سنة ۲۹۸ه. السّير .55/١5‏ 


Ao 


والتوكل عمل القلب» فلا بذدّ فيه من عمل القلب مثل: حب الله ورسوله. 
وخشية الله › وحبث ما يحبه الله ورسوله. وبغض ما يبغضه الله ورسوله» 
وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك من 
أعمال القلوت: الى أوجبها الله ورسوله وجعلها من جملة الايمان)0 , 


25 © ټچe‎ 


)١(‏ الفتاوى لاركم1. 


۸٦ 


المبحث الثالث 


عقيدته في صرف العبادة لغير الله |/ 





من ثوابت اعتقاد أهل الإسلام أنه لا يجوز صرف شيءِ من العبادات 
القوليّة والعمليّة والقلبية لغير ا قال تعالى: ##وَلْفَدَ بنا ف ڪل 8 


ET 


رسوا أب اعدو لله وأجنبوا الطدخُوت 4 [التحل : YT‏ وقال: «أن ل 
كَبْدُوَا إِلَّا كه € [الأحقاف : ب وقال : ياك نعبد ولاك تين 
9 [الفاتحة: 8]» وقال: #إنّمُ مَن شر لَه قد حم اه عه الْجَنَةَ 
ومَأوهُ ال4 [المائدة: الا]ء وقال: #إنَّ أَلَّهَ لا يِْفر أن شرك ب عفر 
م 7 دَلِكَ لِمَن 255 * [النساء: 48]ء 0 8 الصلاة والسلام: «لا 
يلقى الله عبدٌ مشرك إلا أدخله الثار»”'» وقد رواه ابن حبان رحمه الله 
وترجم له بقوله: (ذكر استحقاق دخول النار لا محالة من جعل لله 
ند . 

وهذا الذي ذكره ابن حبّان هو ملة الإسلام ودين الأنبياء والرسل من 
لدن نوح إلى محمدٍ صلى الله عليهم وسم فإن التوحيد هو أعظم معروفِ 
جاءت آلأديان بالأمر به» والشرك بالله هو أعظم منكر جاءت بالنهي عنه 
وأعظم ذنب عصي الله په» ولدلا کا الا يغفره لصاحبه إلا أن يتوب 


34 ست ب 


لقوله تعالى: لفل یبای الین سرا ع اسهم لا قتطوا من َم أله إِنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز باب فى الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. 
(0) الإحسان .486/١‏ 


AY 


مم وهذا في التائبين» وأما مع عدم التوبة فكل ذنب 
داخل في المشيئة إلا الشرك عياذاً بالله . 

وكذلك استدل ابن حبان بقوله يَكَةِ: «ليأخذنٌ رجل بيد أبيه يوم القيامة 
يريد أن يدخله الجنة فينادى: إن الجنة لا يدخلها مشرك إنّ الله قد حرّم 
الجنة على كل مشركء فيقول: أي ربٌ أي ربٌ أبي قال: فيتحؤل في 
صورة قبيحة وريح منتنة فيتركه"''. استدلٌ بهذا الحديث لقوله: «ذكرٌ الخبر 
الال على أن الإسلام ضد الشرك” . 

فالإسلام كله توحيدء أوّله توحيد وآخره توحید وأوسطه توحید وضدَّ 
ذلك كله شرك إمّا أصغر وإمًا أكبرء وصرف شيءٍ من العبادة لغير الله شرك 
- بحسبه - ومن جعل لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته فقد أتى باباً من الشّرك 
يستحق به أن يكون من أهل الئار لا محالة إلا أن يتوب. 

والنّد هو الشبيه والمثيل قال تعالى: لملا يَْمَنُوا ينه ندا وأ 
نمور 4 [البقرة: ١۲]ء‏ وهذا الذي تقدّم هو معنى كلمة التّوحيد وهو 
تفسيرها والمراد منها: أي أنه إفراد الله بالعبادة مع ترك الشّرك والبراءة مما 

ل 102 





)2000 أخرجه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه بسند صحيح› 
والحديث أخرجه البخاري كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: وَائَحَدَ أَهُ هيم لي * 
من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مصرّحاً فيه بأنْ الرّجل المذكور هو إبراهيم 
عليه السّلام. 

(5؟) الإحسان .585/١‏ 


AA 





قال.ابن الأثير وحمه الله< (اللحلف : هو البمين: حخلف يحَلفٌ حلفا 
وأصلها العقد بالعزم والثيّة)" . 


والحلف أو اليمين أو القسم من العبادات التي يتقرّب المسلم إلى الله 
تعالى بإفراده بهاء والمراد من اليمين أو القسم توكيد المقسّم عليه بذكر الله 
تعالى كما عند المسلمين أو بذكر مُعظم عند المقيم. 

ولا يجوز في دين الله أن يحلف العبد بغير الله تعالى؛ لقوله كَكقِة: «من 
كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)”"» والآثار كثيرة بمعناف لأنْ في الحلف والقسم 
من معاني التعظيم ما لا يستحقّه إلا الله تعالى» ونصوص الكتاب والسّئّة دالة 
على هذا الحكم» وهو كراهة الحلف بغير الله تعالى كراهة تحريم. 

وقد أكد ابن حبّان هذا المعنى أيّما تأكيد فقال: (ذكيٌ الرّجر عن أن 
يحلف المرء بشيءٍ سوء الله جل وعلا). وساق تحته قوله عليه الصَّلاة 
والسلام: «من حاف بغير الله فقد أشرك)9" . 





.؛؟ه/١ التهاية‎ )١( 
كتاب لاست الأنصار باب أي الجاهليّة» و كتاب الأيمان باب‎ e ار‎ 200 
وق‎ 


)۳( اجان 0 وال أخر جه أيضاً أحمد «AY‏ ° والترمذي في التثذور = 


۸۹ 


وقال أيضاً: (ذكر البيان بأنْ المرء منهئٌ عن أن يحلف بشيءٍ غير الله 
تعالى)؛ وذكر حديث ابن عمر مرفوعاً: (إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» 
فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت)0 . 

وقال أيضاً: (ذكرُ الإخبار عمًا يجب على المرء من مجانبة الحلف 
اك جل رع وان ك لديك الات 

وقال: (ذكرٌ الرّجر عن أن يحلف المرء بأبيه أو بشيءٍ غير الله جل 
ر وا لا 1 

وقال أيضاً: (ذكر الرّجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم)» 
وأورد قوله يية: «من حلف بالأمانة فليس منا». 

وقال: (ذِكرٌ الأمر بالشّهادة مع التفل عن يساره ثلاثاً لمن حلف 
باللآت والعرّى)» وقال أيضاً: (ذِكرٌ الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من 
الشيطان لمن حلف بغير الله تعالى)» وساق تحت الترجمتين حديث سعد بن 
أب وقاص أنه قال للنبي عله إن د کات دا وإنّى حلفت باللات 
والعرّى» فقال له الرسول ذَلةِ: «قل: لا إله إلآ الله وحدهء ثلاثاً وانفث عن 
شمالك ثلاثاًء وتعوّذ بالله من الشيطان ولا تعد" . 


= والأآيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ح8 2187 وأبو داود في الأيمان 
والتذور باب في كراهية الحلف بالآباء م8761 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ الإحسان »501/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري فى الشّهادات باب كيف يُستحلف 
ول ف لاان واب لين عن التخلف كير اله تاي 

.5١١/٠١ الإحسان‎ )۲( 

.5054/٠١ الإحسان‎ )*( 

(6) الإحسان ٠٠٠٠/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد 81/9" والحاكم 2598/4 وأخرج 
جملة الشاهد أبو داود في الأيمان والتذور» باب فى كراهية الحلف بالأمانة عن ابن 
بريدة عن أبيه» وهو عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي تابعي 
ثقة وأبوه بريدة» صحابيّ أسلم قبل بدر» انظر التقريب» ۳۲۲۷ء والإصابة .۲۸٦/١‏ 

(4) الإحسان ۲٠۷ ۲٠٦/٠١‏ والحديث أخرجه آيضاً أحمد ١/۱۸۳ء» ۰۱۸١‏ والئسائي 
في الأيمان والتذور باب الحلف باللآت والعزرّى» وابن ماجة في الكقارات باب النّهي 
أن يحلف بغير الله عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه. 


8 


تعلدق: 

وفي ما ذكره ابن حبان تلخيص لمنهج أهل السَنَّة وتأكيد له بتحريم 
صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى ومن ضمنها الحلف واليمين 
فإفراد الله تعالى به هو الواجب وهو من توحيد الله تعالى. 


مر وه 3 
2 2 


فعن ابن عباس في قوله تعالى: #فل لوا به أندادا وَأ 
تَلمُوَ* قال: (هو أن تقول: والله وحياتك يا فلان). 


وكذلك ورد عن كعب قوله: (إنكم تشركون في قول الرجل: كلا 
وأبيك». كلا والكعبة كلاً وحياتك وأشباه هذاء احلف بالله صادقاً أو كاذياً 
ولا تحلف بغيرة)”'". وجماهير العلماء على أن اليمين لا تكون إلا الله أو 
بصفاته › وعلى المنع من الحلف بغيره. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذباً أحبّ إلىّ من 
أن حلفت بغيره ادف" . 


فإن قيل: قد أقسم الله تعالى بالمخلوقات في القرآن» قيل: ذلك 
يختصٌ بالله تبارك وتعالى فهو يقسم بما شاء من خلقهء وأمّا المخلوق فلا 
يقسم إلا بالخالق جل وعلاء قال الشعبي”*': الخالق يقسم بما شاء من 
خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده حسن من أجل 
شبيب بن بشر البجلي وهو ثقة يخطىء كثيرأ» تفسير ابن كثير ٠٦١/١‏ وانظر تهذيب 
الكمال .٠١۹/۱۲‏ 

(۲) آخرجه ابن ابی الدّنیا فی الصمت ٠٠١‏ وابن أبى شيبة فى المصٽّف ٤۱۲۲۹ء‏ وكعب 
هو ابن ماتع الحميري المشهور بكعب الأحبار» ثقة مخضرم من أهل اليمن» مات في 
آخر خلافة عثمان» انظر الطبقات لابن سعد 2079/5 وتهذيب الكمال .٥۸٦/۲۷‏ 

(۳) أخرجه عبدالرَرًاق في المصتف 4594/8» والطبراني في الكبير ح۲٠۸۹‏ قال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحيح»› الزوائد .٠۷۷/٤‏ 

(5) هو عامر بن شراحيل أبو عمرو تابعي ثقة مشهور فقيه فاضل» قال مكحول: ما رأيت 
أفقه منه توفى بعد سنة ١١٠هء‏ التقريب 17وه"#. 

(9) تيسير العزيز الحميد .09٠‏ 


۹۱ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (وهذا بخلاف إقسامه سبحانه 
بمخلوقاتة كالليل اد ق موالقهان إذ تحلى + فان انما اة 
يتضمّن من ذكر أياته الدّالة على قدرته وحكمته ووحدانيّته ما يحسن معه 
إقسامه» بخلاف المخلوق فن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها) ثم 
قال: (والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وقد حكى إجماع الصّحابة على 
ذلك)20 , 

وقاله البغويى'" رخمه انه قاذ فين النتن أن القيك قال ف 
جيك اغراي الذي ما عن اعلا ردن به ك قك 
هذا ولا أنقص» فقال عليه الصَّلاة والسلام : «أفلح وأبنة إن صد قيل : 
تلك كلمة جرت على لسانه على عادة الكلام الجاري على الألسنء لا على 
قصد القسم» وكانت العرب تستعملها كثيراً في خطابها تؤكّد بها كلامها لا 
على وجه التعظيمء والتهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك على وجه التوقير 
والتعظيم له. كالحلف بالله يقصد بذكر الله سبحانه وتعالى في يمينه التعظيم» 
يدل عليه أن فيه ذكر أبي الأعرابي» ولا يُحلف بأبي الغير تعظيماًء 
وتوقيراً)”” . 

وعلى كلُء فإن كراهة الحلف بغير الله هي الأصل الذي لم يخالف 
فيه أحد من أهل السَنّة والجماعة وابن حبّان من جملتهم في هذه المسألة. 

E E 


.۸" قاعدة جليلة فى التوسّل والوسيلة ص‎ )١( 

(۲) قاعدة جليلة 2 .Ao‏ 

(۳) الشيخ الإمام العلاأمة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السَنّة أبو محمّد الحسين بن 
مسعود بن محمّد الفرّاء البغوي الشافعي المفشر صاحب التصانيف كشرح السَنّة ومعالم 
التنزيل وغيرهاء توفى سنة 5١دهي2‏ السّير .499/١9‏ 

E‏ الإمان نات اق القلواف لشي تكلم بون في خاي دون 
موضع الشاهد في الإيمان باب الزّكاة من الإسلام. 

(5) شرح السّئة 5/٠١‏ -ال. 


۹۲ 


المبحث الخامس 


عقيدته فى الثشريك فى لفظ المشيئة 





ومن الألفاظ الشركيّة التى .حدر متها ابن حبّان» إشراك: الدسؤل عله 
في لفظ المشيثة بواو العطف التي تقتضي المساواة. 

قال رحمه الله: «ذكرٌ الرّجر عن أن يقول المرء فى أموره: ما شاء الله 
وشاء محمّداء ثم ساق الا لي ا ا رضي الله عنه في 
الرّجل من أصحاب التْبيّ بيه الذي رأى في منامه حواراً مع قوم من اليهود 
وأنْهم قالوا له: إكم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد فقال 
النَبي كةٍ لما ذكر له ذلك: «كنت أسمعها منكم فتؤذونني فلا تقولوا: ما 
ا وا ا 


وقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أحد الأعراب قال 


)١(‏ جابر بن سمرة بن جنادة السُوائي أبو عبدالله» صحابي ابن صحابي مات بالكوفي بعد 
سنة «لاهء الإصابة ٠ ٤۴۳١/١‏ 

(؟) الإحسان ۳۲/٠۳‏ والحديث صحيح وموضع الشاهد منه صخ من حديث حذيفة عند 
أحمد ٠۳۹ ٠‏ وأبي داود في الأدب باب لا يُقال: خبثت نفسي» ورواه 
مطوّلاً عن الطّفيل بن سخبرة أحمد //الاء وابن ماجة في الكفارات باب التهي أن 
يقال: ما شاء الله وشئت» وهو وهم عن جابر بن سمرة» وجاء عن حذيفة من طريق 
عبدالملك بن عمير كما عند ابن حبّان والوهم من سفيان بن عيينة إذ لم يروه 
عبدالملك عن حذيفة كما بيّن الأئمّةء وانظر تفصيل ذلك في الفتح 2819/١١‏ 
والسّلسلة الصّحيحة للألباني ١‏ ح/ا١.‏ 


۹۳ 


للنبيّ كلِ: (ما شاء الله وشئت) فقال له رسول الله كَلّهِ: «أجعلتني لله ندا؟ 
بل ما شاء الله وحده)” 0 


وفي حديث اليهودي الذي أتى التبي كَلِةِ فقال له: (إِنُكم تشركون 
تقولون: ما شاء الله وشئت - وتقولون ‏ والكعبة) فأمرهم التبيّ ئ إذا أرادوا 
أن يحلفوا أن يقولوا: (ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت)» 
(وهذا الحديث نص في أن هذا اللفظ من الشّركء لأن التبيّ بيه أقر 
اليهؤذي غلن تشفعه بذلك+ بوتوق عله وقال لمن قال.ذلك: اجعلتتي :للد 
نداً: وأقرٌ من سمّاه تنديداً» كما جاء حديث اليهودي بلفظ (إنكم تنذدون) 
وأرشف إلى انتتهدال اللفظ البعيد مر الشرزك» والعنت :وإنك كان له هة 
فمشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى» ولا قدرة له على أن يشاء شيئاً إلا إذا 
کان الله قد شاءه» وقد نهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشئت» لما فيه من 
مطلق التسوية بين الخالق والمخلوق» وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحدهء 
ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص والتّوحيد وأبعد عن الشّركء وأفضل 
وأكمل من قول : E a E‏ لما فيه من التصريح 
بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجد فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب 
الكمال» في مقام التو حيد والإخلاص) . 


چ چ 0 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱ ٢٤۲۲ء‏ ۸۳ ۷ وابن ماجة الكفارات باب النهي أن 
يقال: ما شاء الله وشئت» وفي رواية: عدلاً بدل: نذاً. 

(۲) أخرجه أحمد ٠۳۷١/١‏ والئسائي في الأيمان والنذور باب الحلف بالكعبة ح "/الا؟ 
وغيرهم عن قتيلة بن صيفي امرأة من جهينة. 

(۳) مختصر من حاشية التوحید ص ۳١۷‏ - ١١ا”.‏ 


۹٤ 





قال في القاموس المحيط: (.. الطِيّرة والطِيْرة والطورة ما يُتشاءم به 
من الفأل الرديء. .)» والتسمية لها علاقة بالطيرء فإِنْ أصل ذلك أن 
المشركين كانوا يتطيّرون أي يُتَفْرون الطير من مكانها فإن طار يمنةً تفاءلوا به 
وإن طار يسرةً تشاءموا به فيصذهم ذلك عن مقاصدهه""'. 

والطيرة من مداخل الشّيطان ووسوسته وتخويفه» ولذلك نهى عنها 
الشرع أشد النْهي لما فيها من ربط مقدمات بنتائج لا رابط بينها إلا مجرّد 
الظن الخالي من العلم» ولما فيها من منافاة للتوكل الواجب. 

وقد ذمّها القرآن في غير موضع كما قال الله عن آل فرعون: ##وَإن تصن 
سيه يروا ينوس وس ممه آل إا طرش م عند اه ول أَحَرْرهُمْ لا يَعْلمُونَ * 
[الأعراف : ١‏ قال ابن جرير رحمه الله: (قوله تعالى : #يطَيرواً بمومئ ومن 
عة عه € يقول: يتشاءموا بهم ويقولوا: ذهبت حظوظنا من الرّخاء والخصب منذ 
جاء موسى: ويقول تعالى : #أآلَآ إِنَمَا طِْرُهُمَ عِندَ أنه © أي ما طائر آل فرعون 
وغيرهم من الرّخاء والخصب وغير ذلك من الخير والشرّ إلا عند الله ولكئهم 
لا يعلمون ذلك» فلجهلهم بذلك كانوا يطيّرون بموسى ومن معه)”” . 


.١1١/:15 مادّة طيران» وانظر تهذيب اللّغة‎ ١١/5 القاموس‎ )١( 


(؟) انظر تيسير العزيز الحميد ص »47١‏ وفتح الباري 5١17/٠١‏ - 51. 
(۳) تفسیر ابن جریر 0/5" - "١‏ بتصرّف. 


4° 


وقد صح عن الَبيّ ب4 النهي عن الطيرة في قوله: «لا طيرة» وخيرها 
الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم)”" . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: رلا عدوى ولا طيرة والشؤم 
فى ثلاث: المرأة والدار والدابة)» وعن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً: 
(الطيرة شرك) . 

قال الحافظ : (وإئما جعل شركاً لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاً أو 
يدفع ضراً فکأنهم أشركوه مع الله تعالى) . [ 
على الطيّرة والمتطيّرين مستنداً على ما صح عنده من كلام رسول الله بي 


قال رحمه الله : «ذكرٌ الجر عن تطيّر المرء في الأشياء»» ثمّ ساق 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: (كان رسول الله ييه يعجبه الفأل 
ويكره الطيرة)" . ٠‏ 

وقال أيضاً: «ذِكرٌ التخليظ على من تطيّر في أسبابه متعرّياً عن التوكل 
فيها)» ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: (الطيرة 
شرك)"". وقال أيضاً: «ذكرُ ما يجب على المرء من لزوم التفاؤل وترك 
التطيّر اقتداءة برسول الله ياء ثم ساق حديث أبي هريرة مرفوعاً: (لا 


(1) أخرجه البخاري في الطب باب الطيرة» ومسلم كتاب السّلام باب الطيرة والفأل وما 
يكون من الشَؤم ح ۲۲۲۳. 

0) أخرجه البخاري في الطب باب الطيرة» ومسلم في السّلام باب الطيرة والفأل وما 
يكون من الشوم. 1 

(6) أخرجه أحمد 0894/١‏ وأبو داود في الطب باب الطيرة» والتّرمذي فى السّير باب فى 
الطيرة» وابن ماجة في الطب باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. وصخحه 
الترمذي وابن حبّان والحاكم» انظر فتح الباري .51/٠١‏ 

(5) فتح الباري .71/٠١‏ 

(©) الإحسان »440/١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ؟/7*”, وابن ماجة فى الطبّ باب 
من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. 1 

(5) الإحسان 4941/١‏ والحديث تقدم قبل حاشيتين. 
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طيرة وخيرها الفأل)0' . 


ثم ذكر صفة الفأل الذي يحبّه الله ورسوله بقوله: «ذكر ضف الفال 


الذي 00 يعجب رسول الله ا وساق حديث أبي هريرة الو 


وكا أيضاً: «ذكدُ الخبر الدّال على أنْ الطيرة تؤذي المتطيّر خلاف ما 
تؤذي غير غير المتطيّر)» وساق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: رلا 


طيرة والطيرة على من تطير). 


قال ابن القيم رحمه الله: (هذا يحتمل أن يكون نفياً أو نهياً أي لا 
تتطيرواء» لكنْ قوله في الحديث: «ولا عدوى ولا صفر)0*» يذل أن 0 
نفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية والنفي في هذا أبلغ من 
النهي ؛ لأن الثفي يدل على بطلان ذلك وعدم ت ثيره» والنهي ألما يدل علي 
المنع منه» ويشكل على هذا قوله: «الطيرة على من تطيراء فظاهره وقوع 
الشّر على من تطيّر» وجوابه أن يقال: المراد بذلك من تطيّر تطيّراً منهياً عنه 
وهو أن يعتمد على ما يسمعه وما يراه حتّى يمنعه مما يريده من حاجته. 
فإنّه قد يصيبه ما يكرهه عقوبة لهء فأمًا من توكل على الله ووثق به بحيث 
EY e Ê‏ 


والفأل: ضد الطيرة وهر توفع الخير والسّرور به» وهو مأمور به على 
لسان المصطفى بي إذ هو من باب حسن الظَنّ بالله تعالى قال ابن القيم 
رحمه الله: (ليس فى الإعجاب بالفأل ومحبّته شيءٌ من الشرك بل ذلك إبانة 


)١(‏ الإحسان 494/1» والحديث تقدم في الصّفحة السابقة. 

.٤۹٤/۱۳ الإحسان‎ )۲( 

ES)‏ ۴۳ والحديث إسناده حسن» ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدذم» 
وحديث ابن عمر بلفظه دون قوله: (والطيرة على من تطيّر) أخرجه البخاري في الطب 
باب الطيرة» ومسلم في السّلام باب الطيرة والفأل. 

(6) أخرجه البخاري بلفظ: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) في الطب باب 
الفأل. 

(4) باختصار من تيسير العزيز الحميد ص ,؟؟ - 5758. 


۹۷ 


عن مقتضى الطبيعة ومن حبّ الفطرة الإنسانيّة التي تميل إلى ما يوافقها 
5 )0 


وقال الحليمي” : (وإنْما كان يعجبه الفأل لأنّ التَشاؤم سوء ظنٌ بالله 
بغير سبب محقّقء والتفاؤل حسن ظَنْ به» والمؤمن مأمور بحسن الظَنّ بالله 
على كل حال)”". قال ابن حجر: (قال الطيبي: معنى التَرخّص في الفأل 
والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيئاً فظئه حسناً محرضاً على طلب 
حاجته فليفعل» وإن رآه بضدٌ ذلك فلا يقبله بل يمضي إلى سبيله» فلو قبل 
وانتهى عن المضيّ فهو الطيرة التي اختصّت بأن OE e‏ 


وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما: (إن مضيت فمتوكل وإن نكصت 
٠‏ حص 0 


وعلى العموم فإِنَ الفأل وإن كان محبوباً ومطلوباً فإن ذلك لا يدل 
على أن الشرع يعلق عليه خيراًء كما أَنّهِ لا يعلّق على الطيرة شرأء وإِنّْما هو 
كما قلنا من باب حسن الظنْ باه ولذلك ورد عن ابن عبّاس أنه كان 
جالساً في نفر من أصحابه فمرٌ طير يصيح. فقال رجل: خير خير» فقال ابن 
انی( یو ولا ن : 


وخرج طاووس" مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل: 


(1) تيسير العزيز الحميد ص .٤٥‏ 

() القاضي العلامة أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي 
صاحب كتاب المنهاج في شعب الإيمان» قال الذهبي: كان متقئناً سيّال الهن طويل 
الباع في الأدب والبيان» توفي سنة *٠5هء‏ السّير /71/11. 

(۳) فتح الباري .5١8/٠١‏ 

(5) فتح الباري .51١6/٠١‏ 

(©) المصئف لعبدالرَرَاق .4054/٠١‏ 

(5) قال الحافظ: (أخرجه الطبري عن عكرمة عن ابن عبّاس) الفتح .519/٠١‏ 

(0) ابن كيسان أبو عبدالرّحمن الفارسي ثمّ اليماني الحافظ الفقيه القدوة عالم اليمن من 
خيار التابعين ولد في دولة عثمان رضي الله عنهء توفي سنة 68١٠هء‏ السّير ه/4". 


۹۸ 


خيرء فقال طاووس: (وأيّ خير عند هذا أو شر؟ لا تصحبني)"''. 
وقد تبيّن مما سبق أن ابن حبّان أصاب الفقه الصّحيح في مسألة التطيّر 
بما ما يوافق أصول ومنهج أهل السَّنّة والجماعة. 
چ © F0‏ 


(۱) مصتف عبدالرزاق .405/٠١‏ 


۹۹ 





العدوى في اللّغة: الفساد. وتدور معاني أصول الكلمة وهي العين 


والدال على الانتقال والمجاوزة» ومنه قيل لانتقال المرض من شخص لآخر 
)0 
عدوی . 


وقد جاءت النصوص الشرعية بذكر العدوى تارة تنفيها وتارة تثبتها 

فقد صح عن التبئ ب أنّه قال: (لا عدوى ولا طيرة)”"' . 

وصح عنه أيضاً عليه الصّلاة والسلام أنه قال: «لا يُورد ممرض على 

م2 

06 

وقد اختلفت أنظار العلماء لهذين الحديثين فحاول البعض ترجيح 
أحدهما ورذ الآخرء والصّحيح ما رآه المحققون من أن النهي أو التفي على 
الأصحّ منصبٌ على اعتقاد أهل الجاهليّة في العدوى. وسنورد أوَلاً رأي ابن 
حبّان ثم نعقب بذكر أقوال أهل العلم في ذلك : 


.٠۹۲/۳ انظر القاموس المحيط 78/4؟5» والتّهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص 55. 

(6) أخرجه البخاري في الطب باب لا هامة ومسلم في السّلام باب لا عدوى ولا طيرة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


1١٠ 


ساق ابن حبّان حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا عدوى ولا طيرة"'" ثم 
وهم من ادّعى أنْ هذا الحديث منسوخ أو أنه معارض فقال: «ذكرٌ خبر 
أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضادٌ لقوله ككلةِ: «لا عدوى» أو 
ناسخ له» ثم ساق حديث: «لا يوره ممرض على مصح”". ثم قال بعده: 
«ليس بين الخبرين تضادء ولا أحدهما ناسخ للآخرء ولكن قوله كَلةِ: «لا 
عدوى»» ستة تستعمل على العموم وقوله: لا يورد ممرض على مصح)»› 
أراد أن لا يورد الممرض على المصح» ويراد به الاعتقاد في استعمال 
العدوى أن تضرٌ بأخيه في القصدء وإن لم تضر العدوى»"» وهذا الكلام 
فيه غموض» ويُلمح منه أن نفي العدوى راجمٌ إلى معنى معيّن ليس لكل 
عدوىء بمعنى أن انتقال المرض عن طريق المخالطة أمرٌ واردء لكنّ المنفيّ 
هو اعتقاد أن العدوى تضرّ بنفسها وتعليق الضّرر عليها لذاتهاء يدل على 
ذلك قوله بعد كلامه السابق: «ذكرٌ الرّجر عن قول المرء بالعدوى والصفر 
الذي كان يقول به أهل الجاهلية»» ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: لا عدوى ولا صفر ولا هامة» فقال الأعرابي: يا رسول الله فما 
بال الإبل تكون في الرّمل» كأتها الظباءء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها 
فيجربها؟ قال: «فمن أعدى الأوّل)”*'. 

إذن فمقصود الإثبات أنّها تعدي بقدر الله» ومقصود التّفي أنها لا 
تعدي استقلالاً بالضُرّء بل كل ضر ونفع فممًا قذّره الله تعالى على 
المخلرق, 


وقال أيضاً: «ذكر الإخبار عن نفى جواز قول المرء بالعدوى»» ثم 
ساق حديث أبى هريرة مرفوعاً: «لا عدوى»» وقال بعده: «ذكر الجر عن 


(1) الإحسان ١١/۸1٤ء‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في السّلام باب الطيرة والفأل. 

(۲) الإحسان 487/1 والحديث تقدّم تخريجه قريباً. 

.٤۸٤/۱۳ الإحسان‎ )۳( 

(5) الإحسان ٤۸٤/١١‏ والحديث رواه أيضاً البخاري في الطب باب لا هامة» ومسلم في 
السَّلام باب لا عدوى ولا طيرة. 


1۰1 


استعمال المرء العدوى في ذوات الأربع)”"© 


وهذا المعنى إن كان هو ما قصده ابن حبّان فإِن المحقّقين من أهل 
العلم على ذلك . 

قال البيهقي”'' رحمه الله تعالى: «وأمًا ما ثبت عن التب بل أنه قال : 
دلا عدوی» و الوجه الذي كانوا يعتقدونه في ا من إضافة 
الفعل إلى غير الله ES‏ 
هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك ولهذا قال عليه الصّلاة ة والسلام: «فرّ من 
المجذوم فرارك من الأسد» وقال: ١لا‏ يورد ممرض على مصح»”” . 


ويُفرّق بين الأمرين أن العدوى على اعتقاد أهل الجاهلية أمر حتمي» 
بمعنى أن إرجاع ذلك إلى غير مشيئة الله يجعله أمر متحتّم عند من يقول 
به» وأمًا على قول أهل الإسلام فهو بمشيئة الله فإِن الله وإن كان جعل 
الخلطة سبباً لانتقال المرض إلا أن ذلك بمشيئة الل بمعنى أنه قد يخالط 
المريض الصحيح دون حصول العدوى» فالخلطة والعزلة ما هي إلا أسباب 
موصلة للمسيبات بمشيتة الله تعالى. ذ فمن أيقن بهذا واعتقده فلا حرج عليه 
أن يقول بكليهماء ای يوقن بأنّه لا عدوى, ومع ذلك ا لد 
مخالطة من به مرض معدء وهذا هو امتثال قول النبي ييا . 

قال البغوي رحمه الله: (قوله: «لا عدوى» يريد أن شيئاً لا يعدي 
بطبعه» وإِنّما هو بتقدير الله عر وجل »› وسابق قضائه» بدلیل قوله للأعرابي : 
«فمن أعدى الأوّل؟2 يريد أن أوّل بعير جرب منهاء كان جربه بقضاء الله 


)١(‏ الإحسان ٤۸۷/١١‏ والحديث تقدّم تخريجه قريباً. 

(۲) الحافظ العلامة الفقيه البت شيخ الإسلام أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسروجردي الخراسانى» صاحب التصانيف» ومنها السئن الكبرى ومعرفة السّئن 
والآثار وغيرهاء» توفي 8 ۸ه السیر ۱۹۳/۱۸ . 

(9) نقله عن البيهقي الحافظ بن حجر في الفتح >» وحديث فر من المجذوم رواه 
البخاري تعليقاً في الطب باب الجذام» قال الحافظ: (وقد وصله أبو نعيم من طريق 
أي داود الطيالسي وأبي قتيبة كلاهما عن عم بن حيّان شيخ عفان فيه) الفتح 
٠‏ .وحديث لا يورد ممرض على مصمٌ تقدّم ص .٠٠١‏ 


6١, 


وقدره لا بالعدوى» فكذلك ما ظهر بسائر الإبل من بعد)؟. 


قال في تيسير العزيز الحميد: (وأمّا أمره بالفرار من المجذوم» ونهيه 
عن إيراد الممرض على المصحء وعن الدّخول إلى موضع الطاعونء فإِنّه 
من باب اجتناب الأسباب التى خلقها الله وجعلها أسباباً للهلاك والآذىء 
والعبد مأمور بائّقاء أسباب الشر إذا كان فى عافية» فكما أنّهِ يُؤمر بأن لا 
يلقى نفسه في التار لجريان العادة بهلاكه» فكذلك اجتناب مقاربة المجذوم 
والدخول إلى بلد بها الطاعون» فإِنْ كل هذه أسباب للمرض والتّلف» والله 
تعالى هو خالق الأسباب ومسباتها. 


وأمّا إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره فقويت النفس 
على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتماداً على الله ورجاءً منه أن لا يحصل به 
ضرر ففى هذه الحال تجوز مباشرة ذلك» لا سيّما إذا كانت فيه مصلحة 
عامة أو خاصّةء وعلى هذا يُحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أنّ 
النبيّ يا أخذ بيد مجذوم فأدخلها في القصعة وقال: «كل ثقة بالله وتوكلاً 


عليه)(") وقد أخذ به الإمام أحمدء وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان 


رضي الله عنهم» ونظير ذلك ما رُوي عن خالد بن الوليد من أكله الس" 
ومشي سعد بن أبي وقاص بالجيوش على متن الى )0 . 


(۱) شرح السّتة ؟159/1. 

(0) حديث لا يثبت عنه يل أخرجه أبو داود فى الطب باب الطيرة» والترمذي في 
الأطعمة باب ما جاء في الأكل مع المجذوم؛ وابن ماجة في الطب باب الجذام عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه مرفوعاً وإسناده ضعيف وآفته مفضّل بن فضالة» قال ابن 
المديني: في حديثه نكارة» وقال ابن عدّي: لم أر له أنكر من هذاء يعني حديث 
جابر» انظر تهذيب الكمال ٤۱١/۲۸‏ وميزان الاعتدال 2159/4 والسّلسلة الصَحيحة 
للألباني ۰۲۸۱/۳ وفيه ترى أنه صح موقوفاً من فعل سلمان الفارسي رضي الله عنه. 

(*) أخرجه عبدالرّرَاق فى المصئف 505/٠١‏ ب 4508. 

() انظر القصّة في البداية والتهاية 451/4 في قصّة فتح المدائن سنة 5١ه»‏ وقد رُويت 
قصص أخرى شبيهة بها للعلاء بن الحضرمي صاحب رسول الله 4 وأبي مسلم 
الخولانى» البداية والتهاية .٠٠١ _ ۲٠۲/۹‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد ص 477. 


1۳ 


وهذا الحديث الذي أشار إليه من وضع النْبيّ بي يد المجذوم في 

القصعة رواه ابن حبّان وترجم له بقوله: «ذكر الإباحة للمرء مؤاكلة ذوي 

العاهات ضد قول من 7 وهو حديث ضعيف لا يثبت عن 

والقول بالجواز وإن كان متحيّماً لكنه مقيّد بالمصلحة كما تقدّم وأمًا 

باضطراد فهو مخالفٌ لمنهج أهل السّئّة من الأخذ بالأسباب دون الالتفات 
إليها والاعتماد عليها والله تعالى أعلم بالصواب. 
چ چ چ 


.٤۸۸/۱۳ الإحسان‎ )١( 


المبحث الثامن 


عقيدته في الزقى والتمائم 





الرّقى جمع رقية: وهي ما يسمى: العزيمة» قال في القاموس : 
(الرّقية : العوذة)» وهى بمعنى التعويذ. 

والٽمائم: جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادهم يتقون به العين في زعمهہ . 

والفرق بينهما أن الرّقى غالباً ما تطلق على اللّفظ الذي يُعوَّذ به 
المريض وتكون مما قد أصابء وأمًا التميمة فتكون مكتوبة وتعلق حذراً ممّا 

أمَا الرّقى فقد جاءت السّئّة بذكرها أمراً بها ونهياً عنها واستعمالاً لها 
وتقريراً لفعلهاء فقد صح عن التّبيّ عليه الصّلاة والسّلام قوله في الرّقية: 
«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»"" . 

وصحٌ عنه أنّه كان يرقي بالمعوّذات وببعض الدعاء كقوله: «امسح 
الباب رب الئاس بيدك الشّفاء لا كاشف له إلا أنت)' . 


.198/٠١ تهذيب اللْغة ۲۹۲/۹ وانظر فتح الباري‎ ٤۸٦/٤ القاموس المحيط‎ )١( 

(9) التهاية لابن الأثیر ۰۱۹۷/١‏ وانظر تهذيب اللّغة .550/١5‏ 

(۳) أخرجه مسلم في السّلام باب استحباب الرّقية من العين والئملة والنظرة والحمة ح .5١99‏ 

(5) أخرجه البخاري في الطب باب رقية الب بي في السّلام باب استحباب رقية المريض 
ح ۲۱۹۱. 


1٥ 


كما صح إقراره لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رقى اللّديغ 


بفاتحة الكتاب» والحديث مشهور" . 


وأمَا التهي فقد فهمه بعض العلماء من حديث السّبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنئة بدون حساب ووصفهم بقوله: «هم الذين لا يكتوون ولا 
يسترقون ولا يتطټرون» وعلی الله رهم يتوکلون»"» وقوله عليه الصَلاة 

کا ي م 

والسلام : امن اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل» 

وأمام هذه التصوص اختلفت أنظار أهل العلم» والّذي عليه الجمهور 
الرّقى جائزة بثلاثة شروط : 

الأوّل: أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه أو صفاته. 

الثاني : أن تكون باللسان العربي المفهرم ا 

الثالث: أن يُعتقد أن الرّقية لا تؤثّر بذاتها بل بتقدير الله تعالى ‏ . 

وهذا الذي ذكرناه عن العلماء هو ما لخصه ابن حبّان فى تعليقاته 
وتراجمه على الأحاديث التى أوردها. 





)1١(‏ حديث أبي سعيد أخرجه البخاري في الطب باب الرّقي بفاتحة الكتاب ومسلم في 
السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرّقية بالقرآن والأذكار ح٠٠‏ ° 

(0) أخرجه البخاري في الطب باب من اكتوى أو كوى غيره وفي الرّقاق باب ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه» ومسلم في الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجئة بغير حساب ح520. 

)۳( أخرجه أحمد 4/٤‏ والترمذي في الطب باب ما جاء في كراهية الرّقية» وابن خ ماجة 
في الطب باب الكي وقال الٽرمذي : حديث حسن صحيح » وصححه ابن حبان 
والحاكم 2/5 انظر السلسلة الصحيحة للألباني ج١‏ اح144. 

)4( م العلماء هذا ال ا ا من الرّقى 7 
مفهومة لدى ا عن الآيات ونحوها فيجب أن تكون باللّغة التي نرق بها 
والله أعلم . 


() انظر فتح الباري 0196/٠١‏ وتيسير العزيز الحميد ص .١1517‏ 


كل 


قال بعد إيراده حديث : «من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل». 
وبعد حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنّة بلا حساب : «العلّة فى الرّجر عن 
الكقتق وير a‏ التقاهانة انر كه لوليا E ee N‏ 
غير صنع الباري جل وعلا فيه» فإذا كانت هذه العلّة موجودة كان الزّجر عنها 
قائمأء وإذا استعملهما المرء وجعلهما سببين للبرء الذي يكون من قضاء الله 
دوك أن بر ذلك مهما كان ذلك ارا ١‏ وقال بعد ذلك فى ترجمة :. اذكو 
التغليظ على من قال بالرّقى والتّمائم متّكلاً عليها»» وساق حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: (إن الرّقى والتّمائم والثّوَلة شرك)"" . 


ان الف إنما بصت على الذقى التق تشثمل على الشرك نفقال؛ 
«ذكرٌ الخبر الذّال على أن الرّقى المنهيّ عنها إِنّما هي الرّقى التي يخالطها 
الشرك بالله جل وعلاء دون الرّقى اتی لا يشوبها شرك)» وساق نيك ا 
دن مان ين E NMED MS ES‏ 
الصّلاة والسلام قال لها لما استأذنته في الرّقية: «ارقي ما لم يكن فيها 
شرك 


ثم قال: «ذكرٌ استعمال المصطفى بيا الرّقية التي أباح استعمال مثلها 
لأمتهةاء: وقال أيض] + «ذكة:إباعة انخرقاء الموء للغلل الى تخد مها بيه 
الكتاته وليه 


.425/١* الإحسان‎ )١( 
وأبو داود فى الطب باب‎ 2481/١ (؟) الإحسان 405/1» والحديث أخرجه أيضاً أحمد‎ 
ق اللا وان اة في الطب ياتا ق امات .وغيرهما». رفي يعض‎ 
الزوايات ذكرٌ قصّة اختلاف زوجة عبدالله زينب رضي الله عنه إلى رجل يهودي‎ 

ودياك وح AA E BST EE YA‏ 
00 من اا کف ا ع ن ا ا الو ر من ات 
التخاعات ودق المواجراف الأرل» ركان وسر الله عله يرورها ونل دما وة 
عمر يقدّمها في الرّأي ويرعاهاء وأبوبكر ابن بنتها وهو عبدالله بن حذيفة العدوي 

المدنى ثقة عارف بالتسب» انظر الإصابة ۷۲۷/۷ ن والتقريب ت۷٦۷۹.‏ 
(5) الإحسان 408/1» والحديث أخرجه أيضاً الحاكم 81//4» وهو حسن بشواهده. 
(8) الإحسان .5517/١"‏ 


1¥ 


ثم يرد على المانعين منها فيقول: «ذكرٌ الخبر المدحض قول من نفى 
e a‏ 0 حديث 0 بن ل ابن 
ارفك برقية 01 شم قلت: بلى : قالت : باسم الله اك 


وقال أيضاً: «ذكر الخبر المصرّح بإباحة الرّقية للعليل بغير كتاب الله ما 
لم يكن شرکاً»» وساق تحته حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يار 
دخل عليها وعندها امرأة ترقيها أو تعالجها فقال: «عالجيها بكتاب الله)"", 
ثم قال ابن حبّان: «قوله عليه الصّلاة والسلام: «عالجيها بكتاب الله) أراد 
عالجيها بما يبيحه كتاب الله» لأنْ القوم كانوا يرقون في الجاهليّة بأشياء فيها 
شرك» فزجرهم بهذه اللفظة عن الرّقى إلا بما يبيحه كتاب الله دون ما يكون 
E‏ 


ثم يبيّن أن استعمال الرّقى لا ينافي الرّضا بقدر الله ولا ينافي ما 
سَبِقَ في علم الله فيقول: «ذِكرٌ البيان بان استرقاء المرء عند وجود العلل من 
كدر اننا وفك سدية كع نالك أثه قال: يا وسول الله ارابك 
دواءٌ نتداوی به» ورقی نسترقي 0 وأشياء نفعلها هل ترد من قدر الله؟ 
قال : «یا کعب» بل هي من قدر اش( 


() الإحسان ٤1۲/١١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد »۳۳۲/١‏ والطبراني في الكبير *؟/ 
ح۰11 ٠‏ وفي الأوسط ” /ح 754 قال الهيثمي : (رواه الطبراني في الأوسط وفي 
الكبير وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث وقد وق وفيه ضعف› وعلى كل حال 
إستاده حسن) المجمع ./٥‏ 

00 الإحسان TEY‏ والحديث إسناده صحيح . 

.555/١ الإحسان‎ )”( 

)£( كسب بن مالك + بن أبي كعب بن القين الأنصاري السلمي أبو عبدالله» شهد بيعة العقبة 
وأحداء وهو أحد الثّلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك» توفى في خلافة علي وقيل في 
خلافة معاوية» الإصابة .51١/8‏ 

(ه) الإحسان *458/1» والحديث في إسناده مقال» ولم أجده من مسند كعب إلا عند ابن 
حبّان» وقد رُوي الحديث بنفس اللّفظ عن أبي خزامة رضي الله عنه» أخرجه الترمذي 
في الطب باب الرّقى» وابن ماجة في الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء وقد- 


١8 





قال الخطابي"١)‏ رحمه الله: (وكان عليه السّلام قد رقى ورُقي وأمر بها 
وأجازهاء فإذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بهاء 
وإِنّما جاءت الكراهية والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب» فإِنه ربما كان 
كفراً أو قولاً يدخله الشركء قال: ويحتمل أن يكون الذي یکره ما کان على 
مذاهب أهل الجاهليّة التي يتعاطونهاء وأنّها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون 
ذلك من قبل الجن ومعونتهم). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : (وفي الصحيح عله ا أنه 
قال : «لا بأس بالرّقى ما لم تكن شركاً»”" فنهى عن الرّقى التي فيها شرك 
كالتى فيها استعاذةٌ بالجنّء ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي 
يستعملها بعض الئاس في حقّ المصروع وغيره» التي تتضمّن الشرك بل نهوا 
عن كل ما لا يُعرف معناه» خشية أن يكون فيها شركء. بخلاف ما كان من 
الرّقى المشروعة فإنّه جائز)”” . 


وفي تيسير العزيز الحميد عن على رضي الله عنه قال: (إن كثيراً من 
هذه الرّقى والتمائم شرك فا 0 


= اختلف على الزّهري فيه؛ فقيل عن ابن أبي خزامة عن أبي» وقيل عن أبي خزامة عن 
أبيه» وقد رجح التّرمذي وابن عبدالبرٌّ الأخيرة» وسكت الحافظ عن الترجيح» ومع 
ذلك فالحديث صحيح والله أعلم. انظر الإصابة 2٠١5/9‏ وتهذيب الكمال ۲۷۹/۳۳ 
والمصئف لعبدالرّراق ١١/۱۸ء‏ والمستدرك للحاكم .٠٠١/٤‏ 

)١(‏ الإمام العلآمة الحافظ أبو سليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم بن خطاب البُّستي» 
صاحب التصانيف» ومن أشهرهاء معالم السّئنء أخذ الفقه على مذهب الشافعي» 
توفي سنة 484"#هء الشير ۲۳/۱۷. 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص .١155‏ 

(0) أخرجه مسلم في السّلام باب لا بأس بالرّقى ما لم يكن فيه شرك» عن عوف بن 
مالك رضى الله عنه. 

(4) قاعدة جليلة ص ۲۷۳. 

(0) ص 155ء ولم أجده في شيء من المصادر التي وقفت عليها. 


۱۰۹ 





وطلب الكي لغرض العلاج» فإِنْ القول بالإباحة لا شك فيه وإن كان بعض 
العلماء قد كرهه» لكن مع القول بالإباحة تركه مستحب وهو الأولى» توكلا 
على الله» وفيه فضل عظيم تقدّم في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجنّة بغير حساب. 

ثم إن الرّقية من باب اتخاذ السَّبب الموصل إلى النتيجة فالأخذ بها 
موافق لأصول الشرع» ولمنهج أهل السَنّة في العمل بالأسباب» بل إن 
الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر لله هو حقيقة التوكل» ولذلك قال عليه 
الصّلاة والسلام للّذي سأله: يا رسول الله أرسلها وأتوكّل؟ قال له: «اعقلها 
وتوکل». 

وإذا كان كذلك فإنّه لا ينافى الإيمان بالقدرء والرّضا به أن يتَخذ 
المؤمن الأسباب الموصلة للنتائج المشروعة» ولذلك لما عدل عمر 
رضي الله عنه عن دخول عمواس لما حلّ بها الطاعون وقال له أبو عبيدة 
رضي الله عنه: (أفراراً من قدر الله أمير المؤمنين؟ قال له عمر: نفرٌ من 
قدر الله إلى قدر اش). 

وبهذا نخلص إلى أن الرّقى جائزة باتفاق العلماء إذا فَيّدت بالشّروط 
الثلاثة المذكورة سالفاً. 

وأما التّمائم فقد قال ابن حبّان: «ذكر الجر عن تعليق التمائم التي 
فيها الشرك بالله جل وعلا»» وساق حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 


(۱) آخرجه ابن حټّان ٠٠١/۲‏ والحاكم ٠٦۲۴/۳‏ والقضاعي في مسند الشهاب ح۳۳٠‏ عن 
عمرو بن أميّة الضبّي» ورواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عله في صفة 
القيامة باب ٠١‏ واستغربه عنهء كما رمز له الشيخ الألباني بالحسن في صحيح الجامعء 
والمقصود في الحديث. التاقة أي: أرسلها من دون قيد وأتوكل على الله في 
حفظها؟ . 

0) أخرجه البخاري كتاب الطب باب ما يُذكر في الطاعون؛ ومسلم في السّلام باب 
الطاعون والطيرة عن ابن عباس رضي الله عنه . 

() عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني الصّحابيَ الجليل» كان قارتاً عالما بالفرائض والفقه 
فصيح اللسان» وهو أحد من جمع القرآن» مات في خلافة معاويةء الإصابة .017١/4‏ 


١٠ 


مرفوعاً: (من علق تميمةء فلا أتم الله لهء ومن علق وَدَعَة فلا وَدَعَّ الله 
200 وهذه الترجمة منه رحمه الله يفهم من ظاهرها أنه لا يمنع من التمائم 
إلا ما ظهر فيه الشّرك بالله. 


وجمهور السّلف على أن تعليق التّمائم لا يجوز أيَآ كان المُعلّقء سواء 
كان من القرآن أو من غيرهء لكن إن كان فيه شية من الشّرك فهو بحسبه 
من الشرك بالله تعالى» وفيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: (إِنّ 
الرّقى والتّمائم والثّوَّلة من الشرك)” . 

وأمًا إن كان من القرآن فقد رخص فيه بعض السّلف منهم عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه ونقل ا عن أحمد رحمه الله ومنع منها 
ابن مسعودء وابن عبّاس ورواية أخرى عن أحمد اختارها أكثر الأصحاب» 
مستدلين بعموم الأحاديث التي لم تخصٌ ولم تستثن شيئء بخلاف الرّقى 
فقد فرّق الشرع فيها وَفْهُمُ العموم هو فهم الصّحابة رواة الأحاديث» قال في 
حاشية كتاب التوحيد: (وقال بعضهم لا يجوز ذلك: أي تعليق التمائم التي 
بالقرآن وهو الصّحيح لوجوه: 


الأوّل: عموم النهي ولا مخصص للعموم . 


الحاجة وغيرها من الحالات القذرة. 


الثالك: مد الدريعة: 

الرّابع : أنه يكهٍ كان يرقي» ورُقيء فلو كان تعليق تمائم القرآن جائزاً 
لاهو ية وليس في كتاب الله تعالى ولا في سئّة رسول الله ما يدل على 
إجازة تعليق شيء من القرآن» ولا ثبت عن أحد من الصّحابة المُقتدى بهم 





0 الإحنان 480/1 وال دين اشر جه أنه اد ۴٤‏ والحاکم ۲۱٦/٤‏ 
والطبراني ۰۲۸۰/۱۷ عن عقبة بن عامرء الودعة شيء أبيض يُجلب من البحر يُعلّق فى 
حلوق الصّبيان وغيرهم مخافة العين» التهاية لابن الأثير ه/548١.‏ 

(5) تقذم تخريجه ص .1١97‏ 


١1١ 


تجويزه ولا فعله مح توفر الدواعي إليه» وما ذاك إلا لاله ينافي التوكل 
والإخلاص”"2 ويظهر مما تقدّم أن ابن حبّان لم يخرج عن المنصوص عن 
السَّلف رحمهم الله وإن كان في تجويزه تمائم القرآن ذهب إلى القول 
المرجوح في المسألة» والله تعالى أعله”" . ) 
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.85 - 88 حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم التجدي رحمه الله ص‎ )١( 

(6) وفيما تعيش الأمّة بعيداً عن الكتاب والسّئّة وفي غفلة من أهل العلم تنتشر بين 
المسلمين أعداد لا حصر لها من التّمائم ونصوص الرّقى والصّلوات المحمدية 
والعوات» منسوبة كذباً وافتراء إلى بعض الصّالحين من الصّحابة ومن بعدهم» 
ولعمرو الله إِنْ هذه الخزعبلات» وهذا الاستخفاف بعقول المسلمين لم يكن ليحدث 
إل من جرّاء التّساهل من العلماء والدّعاة وولاة الأمور في جان القضاء على البدع» 
ذلك أن غالب هذه المنشورات يقوم عليها المتأكلون على حساب دين الآخرين» 
ويمدّهم بذلك إخوان الشّياطين من الكهنة والسّحرة المتلبّسين بالتّصوّف تارة وبالتشيّع 
تارة» وبالسئة والعلم تارة أخرى . 


11۲ 


عقيدته في اتخاذ القبور مساجد 





حرص ا على سد الذرائع المفضية إلى الشّرك وقطع العلائق 
الموصلة إليه» حتى منع التشبه بالمشركين ومساكنتهم لأجل ذلك ومنع 
أيضاً من عبادة الله في مكان عُبد أو يُعبد فيه غير اش أو كان ذلك 
على طريقة أهل الشرك ولو كانت العبادة خالصة لله سبحانه وتعالىء > کل 
هذا إمعاناً في حماية جناب التوحيد» وإحاطته بحاجز قوي لا يسمح أبدا 
بتسرّب شيءٍ من الشرك إلى المسلم إذا هو تمسّك بما جاء عن 


ومن هذا الباب حرّمت الشّريعة الغرّاء بناء المساجد على القبورء 
وخصوصاً قبور الصالحين» وحرّمت انّخاذ القبور مساجد يُعبد الله عندها ولو 
كانت العبادة خالصة لله من دون غيرهء وما ذاك إلا سداً لذريعة الشّركء 
ولذلك قال الشّيخ الإمام المجدّد محمّد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتابه 
التوحيد: O a‏ فكيف 
إذا عبده) وق عليه ابن قاسم بقوله: أي باب ذكر ما ورد من النصوص 
من التغليظ والتهديد والوعيد الشديد على من يعبد الله عند قبر رجل صالحء 
مع أنه لا يقصد إلأ الله ومع كونه معصيةٌ فهو وسيلة وذريعةٌ من أعظم 
الوسائل والذرائع إلى الشركء وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته. وكل ما 
أذى إلى محرّم فهو محرم» فالوسائل لها حكم الغايات ووسائل الشرك 


11۳ 


محرمة لأنّها تؤدي إليه)”" . 

وابن حبّان رحمه الله أكد هذا المعنى فقال: «ذكرٌُ لعن المصطفى عله 
المتخذات المساجد والسّرج على القبور»» ثم ساق تحته حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً: (لعن الله زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد 
و 

قال أيقينا: «ذكرٌ الجر عن زيارة القبور» واتخاذ السّرج والمساجد 
عليها» ثم ساق حديث ابن عباس المتقدم بلفظ: (. . والمتخذين. .)0 . 

وقال أيضاً: «ذكرٌ لعن الله جلّ وعلا من انَّحْدْ قبور الأنبياء مساجد). 
ثم ساق تحته حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (لعن الله قوماً اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)”؟ . 


تعليق: 
إن التهيى عن اتحاذ القتر مسجد أو البباء على القبق أو دفن العوتى 


)١(‏ التوحيد مع الحاشية ص ١9‏ بتصرّف. 

(۳) الإحسان ٤٥۲/۷‏ والحديث أخرجه بهذا التّمام آحمد ۰۲۲۹/۱ وأبو داود كتاب 
الجنائز باب زيارة النساء القبورء والترمذي كتاب الصّلاة باب كراهية أن يُتَخذ على 
القبر مسجداً وحسنه» والنسائي في الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور 
وغيرهم من طرق عن أبي صالح مولى أمّ هانىء بنت أبي طالب واسمه باذان أو 
باذام» وأصل الحديث في هذه المصادر وغيرها وله شواهد من حديث أبي هريرة 
وغيره دون زيادة (والسّرج) فقد انفرد بها أبو صالح عن ابن عبّاس» وفيه اختلاف بين 
التَقّاد والجمهور على ضعفهء وقال ابن حبّان إِنّه لم يسمع من ابن عبّاس» رمز له 
الحافظ بالضعف» ومن تتبع ما قيل فيه يظهر له أن مثله لا يحتمل تفرّدهء ولذلك 
ضعَف الحديث الإمام مسلم والشيخ الألباني» مع تحسين الشّيخ أحمد شاكر له في 
تعليقه على سنن الترمذي 115/5 انظر السّلسلة الضعيفة .7568/١‏ 

() الإحسان ٤٥۳/۸۷‏ والحديث بهذا التمام لا يثبت» انظر ما تقذم. 

(5) الإحسان //هه4» والحديث أخرجه أيضاً آحمد ٠۲٥۲ ۰۱٤١/١‏ والٽسائي في الجنائز 
باب اتخاذ القبور مساجد» ورواه مسلم عن عائشة بلفظ : (لعن الله اليهود والتصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب النْهي 
عن بناء المساجد على القبور. 
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في المساجد» كل ذلك مقصوده سد الذريعة المفضية إلى الشرك» قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : (ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله أن 
النبئ ييه قال قبل أن يموت بخمس: (إِنّْ ا يتخذون 
القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإلي أنهاكم عن ذلك“ وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنَ النبي كك قال قبل موته: «لعن الله 
اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ااا برو ما ا 

واتخاذ المكان مسجدا هو أن يُتَحْذْ للصّلوات الخمس وغيرها كما 
ست المساجك' لذلك:: والمكان"المقفد معدا كما تقميد فيه عنادة ابل 
ودعاؤه لا دعاء المخلوقين» فحرم ئي أن تُتَحَذْ قبورهم مساجد بقصد 
الضشلوات 'فيها كما تقض المشاحد إن كان القناضك لذلك إنهنا تقض 
عبادة الله وحده لأنْ ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر 
ودعائه والدعاء به وعنده» فنهى رسول الله كه عن اتخاذ هذا المكان 
لعبادة الله ولو كانت العبادة للهء لئلاً يُنَحْذ ذريعة إلى الشّرك بالله» والفعل إذا 
كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة» يُنهى عنه» كما هي عن 
الصلاة ة في اوداك الثلاثة لما 5 ذلك من المفسدة الرّاجحة وهو التشبه 
بالمشركين الذي يفضي إلى الشّرك)0” . 


وهذا النهي عام في كل قبرء إلا أنه في قبور الأنبياء والصالحين أوكد 
أنها طريقة اليهود والنصارى ونهاهم عن التَسْبّهِ بهم. 


قال الع الإسلام أبن تيمية رحمه الله : (فهذه المساجد المبنئّة على 
القبور يد يتعيّن إزالتها بهدم أو غيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب النّهي عن بناء المساجد على 
القبور. 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز باب ما يكره من اتّخاذ المساجد على القبور» ومسلم في 
المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 

(۳) قاعدة جليلة ص 9؟  ."١‏ 
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المعروفين» وتكره الصّلاة فيها من غير خلاف أعلمه» ولا تصح عندنا في 
ظاهر المذهب لأجل التّهى واللّعن الوارد فى ذلك» وليس في هذه المسألة 
خاوات الكون السترن فيا راح وزنما اقلت أصحانها فى المقيرة اليد 
عن مسجد يل حاو ف أو ی فد ا د ال الد ي 
ا 

کو ادم اا ا ع 
إبقاء المصابيح في الاه 2 لا يجوز بلا خلاف أعلمه» للتهي 
الواردء ولا يجوز الوفاء بما يُنذر لها من دهن وغيره» بل موجبه موجب 
م 

ومنها الصلاة عندها وإن لم يبن هناك مسجدء فإِنّ ذلك أيضاً اتخاذها 
متحجداء كما قالك عائقة رقن اه عههاء (ولولة ذلك لأيرن قير ولكن 
تضق آلا د شا برل تف عاش رضي الل عا سد ا 
مسجدٍ فإنّ الصّحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداًء وإِنْما تقصد أنّْهم 
خشوا أن التاس يصلّون عند قبره وكل موضع قُصدت الصّلاة فيه فقد اتخذ 
مسجداء بل كلّ موضع يصلى فيه فإنّه يسمّى مسجداً ولو لم يكن هناك 
ا 

وقال رحمه الله أيضاً: (السبب فى التّهى عن الصّلاة فى المقبرة ليس 
نهاك التجاسة وكيا لأ NIE ETE A‏ 
رحد انهه زاكر E E o O‏ شهدا وستنانة: الفقدد 
عليه وعلى من بعده من النّاس . 

وقد نبّه التب يَكةِ إلى هذه العلّة بقوله: «اللّهم لا تجعل قبري وثناً 
يُعبد» 2 وهذه المفسدة هي الّتى حسم التبئ كَل مادتها حتّى نهى عن 


(1) اقتضاء الصّراط المستقيم ص ."*٠‏ 

(؟) صحيح مسلم كتاب الصّلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور ح 519. 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ص *". 

(4) أخرجه مالك في الموطأ كتاب قصر الصّلاة في السّفر باب جامع الصّلاة ح٥۸‏ عن = 


١15 


الصلاة في المقبرة مطلقاًء وإن لم يكن يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته 
وذلك سدَاً للذريعة» فأما إذا قصد الرّجل الصّلاة عند بعض قبور الأنبياء أو 
بعض الصالحين متبرّكاً بالصّلاة في تلك البقعة» فهذا عين المحادة لله 
ورسولهء والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن الله به فإنْ المسلمين قد 
أجمعوا على أن الصّلاة عند القبر - أي قبر كان لا فضل فيها لذلك ولا 
للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاء بل مزية شر)”©. 


F0 F€ ¥ 


= عطاء بن ياسر مرسلاًء وأحمد ؟/5145؟)2 عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعاء وإسناده صحيح . 
)1( اقتضاء الصراط المستقیم ص ۳۳٣۳‏ ۔ 4م باختصار. 
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تقدّم أن الشرع المطهّر لما حرّم الشرك بكل أنواعه حرّم لذلك جميع 
الوسائل التي قد توصل إليهء وسدّ كل الذرائع التي قد تؤدي إليه. 

ومن ذلك أن التبيّ كَكِةِ نهى عن التصوير وانّخاذ الصّور وتعظيمها 
واحترامها لأنْ ذلك مظنّة تعظيمها والتوجّه لهاء خصوصاً إذا كان المصوّر 
عظيماً من العظماء أو صالحاً من الصالحين» عداك عمَّا فى ذلك من مشابهة 
للمشركين ومضاهاة بخلق الله» فقضيّة التصوير إذن قضيّة عقديّة تتعلّق بأصل 
الذين وهو التوحيد» ومن هذا المنطلق واتباعاً لسنّة المصطفى بي فقد حذر 
ابن حبّان فى صحيحه أشد التحذير من التصوير واتخاذ الصور. 

قال رحمه الله فى ترجمة: «ذكرُ تعذيب الله جل وعلا المصوّرين 
الذين يصوّرون الصّوراء ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً: (إِنْ الله يعذب المصؤرين لما صوروا) . 

وقال أيضاً: «ذكرٌ البيان بأنَ المصوّرين يكونون في القيامة من أشدّ 
خلق الله عذاباً»» ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنهما مرفوعاً: (إِنْ أشد 
u» 2 7‏ و (Drs le e‏ 
)١(‏ الإحسان 161/١١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في البيوع باب بيع التصاوير التي 


ليس فيها روح ومسلم في اللّباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 
(۲) الإحسان ٠١۸/١١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأدب باب ما يجوز من- 
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وقال أيضاً : «ذكرٌ وصف العذاب الذي يُعزّْب به المصؤرون)»». ثم 

ساق حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: (من صور صورة فان الله 
(D7 8 0007 3 2‏ 
يعذبه حتى ينفخ فيها الرّوح وليس بنافخ) © . 


وقال: «ذكرٌ الرّجر عن اتخاذ الصّور على الأرض والجدر»» وساق 
حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه: (أَنْ التبى كله نهى عن الصّور فى 
البيت) . ۰ 


وقال أيضاً: «ذكر العلّة الّتى من أجلها زجر عن الصّور فى البيت»» 
وساق تحته حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً وفيه: (إنّ البيت الْذى فيه 
الضّور لا تدخله الملائكة)”” . 


وقال أيضاً : «ذكرٌ نفى دخول الملائكة البيت الذي فيه الصّور) وساق 
فيه تماثيل أو صورة)9' . 


وقال: «ذكرٌ الإخبار عمًا يجب على المرء من ترك التصوير في هذه 

الدنيا على شيء من الأشياء؛. وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

مرفوعاً: (قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي› 

= الغضب والشَّدَة لأمر الله تعالى» ومسلم في اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 

)١(‏ الإحسان 159/1 والحديث أخرجه أيضاً البخاري في اللّباس باب من صوّر صورة 
كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الرّوح» ومسلم في اللّباس باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان. 

(؟) الإحسان »1908/1١‏ والحديث أخرجه أحمد ۴٠/۳‏ والترمذي في اللباس باب ما 
جاء في الصورة. 

(۳) الإحسان ٠٠١/١١‏ والحديث أخرجه البخاري في اللّباس باب من كره القعود على 
الضّورء ومسلم في اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 

(4) الإحسان 2.1١/١‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأ في الاستئذان باب ما جاء في 
الصور والتماثيل» وأحمد ۹٠/۳‏ والتّرمذي في الأدب باب ما جاء أنْ الملائكة لا 
تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. 


۱۹ 


فليخلقوا حبّة» أو ليخلقوا ذرّة)7' . 

a للنزة أذ( ينل ينا‎ E O E 
كان ذلك البيت ممًّا يُتقرّب به إلى الله جل وعلا»» ثم ساق حديث ابن‎ 
عبّاس: (أَنْ الب ية لمَا رأى الصّور في البيت - يعني الكعبة - لم يدخل‎ 
7 رامو‎ 

وقال بعد حديث عائشة رضى الله غنها مرفوعاً: (إِنْ البيت الذي فيه 
الصور لا تدخله الملائكة): «يشبه أن يكون هذا: البيت الذي يوحى فيه 
على التبي كك إذ محال أن يكون رجلٌ في بيت وفيه صورة من غير أن 
وق خانظاءحنده + رهن من الما 


وقال في ترجمة: «ذكرٌ الخبر الدال غل أنْ قوله عليه الصّلاة 
والسلام : زلا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب) أراد بيتاً يُوحى فيه لا 


کات 

وقال في ترجمة أخرى: «ذكرٌ البيان بأنْ الملائكة قد تدخل البيت 
الذي فيه الشيء اليسير من الصور»» وساق حديث بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه مرفوعاً: : (إنَ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
صورة)ء قال بسر: ثم اشتكى ‏ أي زيد بن خالد ‏ فعدناه فإذا على بابه ستر 
وإذا فيه صورة» فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يخبرنا ويدع الثوب؟ قال 
ألم تسمعه قال: (إلآ رقماً في ثوب) . 


)١(‏ الإحسان 159/17 والحديث أخرجه أيضاً البخاري في اللّباس باب نقض الصّور 
ومسلم في اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 

(6) الإحسان 2179/1/١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الحجَ باب من كبّر في نواحي 
الكعبة . 

(۳) الإحسان 185/17. 

.155/1١ الإحسان‎ )5( 

(ه) الإحسان 2.10/17 والحديث أخرجه أيضاً البخاري في اللباس باب من كره القعود 
على الصّورء ومسلم في اللّباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان» زيد بن خالد هو 
الجهني صاحب رسول الله ييه وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري الصّحابيّ - 


١ 


تعلدق: 
لا شك أن هذه التعاليق والتراجم التي سطرها ابن حبّان كانت في 
محلها إذ أن التصوير أمره عظيم وخطيرء فإنّه أول باب فتن به الخلق حتى 
عبدوا غير الله والقلوب مفطورة على حب الور والتعلق بها وقد يزيد بها 
ذلك حتى يخرجها إلى التأله والتعبّد ولذلك نهى الله عنها أشدّ النهى. 
والصورة هي الشكل والهيئة» وصورة الشيء شكله وهيئته»› وصور 
الشَّىء أي جعل له شكلاً وهيئة» ومن أسماء الله المصوّرء أي الذي أعطى 


ٌه 3 5 ١ TT‏ 
كل شىء صورده وشكله وهيئته الخاصة 1 0 


ثم إن تحريم التُصوير واتّخاذ الصّور له متعلقان: 

أحدهما: فى نفس فعل التّصوير فإنّه محاولة لمضاهاة الله فى خلقه 
فلذلك يحرم كل أنواع التصوير سواء كان مجِسّماً أو منقوشاً ما دام باليد» إذ 
محاولة المضاهاة فيها واضحة» وعلى هذا ينزل ما جاء في لعن المصورين 
وكونهم أشدّ الناس عذاباً. 
ES O E E‏ ذا قاف لسرن مه المعطبير ع وكون 
الصّورة معظمة محترمة وعلى هذا تنرّل أحاديث النهى عن اتخاذ الصّور في 
البيت» بل إِنْ هذه العلّة تتعدّى إلى كل صورة محترمة تحطية. .ؤلو كانت 
خارج البيت» كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأحد أصحابه: 
(ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كَلةِ: أن لا تدع تمثالا إلا 
لمم ولا فر مرا إلا سره زف :ووراية أخري: زولا صورة إلا 
ی 7 


= المشهورء وعبيدالله الخولاني هو عبيدالله الأسود ويقال ابن أسد وهو ربيب ميمونة 
رضي الله عنهاء انظر فتح الباري 280/٠١‏ والرّقم هو التقش والوشي والأصل فيه 
الكتابة» انظر الئهاية لابن الأثير ؟/517؟. 

.58/* والتهاية لابن الآثير‎ ٠٠٤/١ انظر القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الجنائز باب تسوية القبر عن أبي الهيّاج الأسدي. 


۲۱ 


ولمًّا كانت البيوت هي المأوى الذي هالا عقن نه 
النبيَ ككةٍ عن اقتناء الصّور بها ولو كانت مهانة على الصحيح من أقوال 
الخلا 6 دل غل ذلك ديق عاش رهن “الله عدها لما "اشعرت: التمرقة 
ليتوسّدها التب كَل فقد أنكر عليها ذلك مع أن الوسادة إِنْما هي موطوءة 
مهانة» فدلٌ ذلك على أنّ اقتناء الصّور فى البيت لا يجوز على كل وجه من 
او مشي يي كلق لا ق ی ا ا 
شبهة التعظيم والاحترام» كاتخاذ عائشة للعب البنات» ويُقاس عليه أيضاً 
كل مفضلحة شرعيّة مكل الور الى فى التابعية (الهوية) وجوازات السفر 
TT‏ 0 | 


أن كاذه لد كوف كنا يفصن ذلكه كدودية النامن فيو ام غير 
معتبر شرعاًء بل إن الذكرى هذه هي أصل عبادة المشركين للأصنام» فقد 
روى ابن جرير بسئده عن محمد بن قيس قال في قوله تعالی: ولا ندرد و 
ولا سْوَاءًا © يُقال: (كانوا قوماً صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون 
بهم فلمًا ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهمء فلمًا ماتوا وجاء آخرون دب 
إليهم إبليس فقال: إِنْما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون المطر فعبدوهم). 


وبمعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (هي أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمّوها بأسمائهم ففعلواء فلم تُعبد 
حتّى هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت)” . 


(1) منهم ابن بطال والمنذري وابن الجوزي وهو مروي عن مالك رحمه الله» انظر فتح 
الباري 05 . 

(۲) انظر فتح الباري 575/٠١‏ -/107ه. 

(۳) المجموع الثّمين من فتاوى الشّيخ ابن عثيمين ؟/؟190. 

(4) تفسير ابن جرير ؟7١/584.‏ 

. € البخاري في التفسیر باب قوله تعالی: ولا بر ودا ولا سواعا‎ )٥( 


۱۲۲ 


وقال الحافظ رحمه الله: (وأخرج الفاكهي من طريق عبيد الله بن 
عبد ين عمير قال: أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح» وكانت الأبناء 
تبر الآباء» فمات رجل منهم فجزع عليه ابنه» فجعل لا يصبر عنه فاتّخذ 
مثالاً على صورته فكلّما اشتاق إليه نظره» ثم مات ففُجل به كما قعل حى 
تتابعوا على ذلك». فمات الآباء فقال الأبناء: ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أنها 
كانت آلهتهم فعبدوها)” . 


٠.‏ » = ت 50-75 س ٤‏ : زفق 
عكفوا على قبورهمء ثم صوّروا تماثيلهم ثمّ طال عليهم الأمد فعبدوهم)”". 
إذا غرف هذا فإ تخصيص ابن حبّان لنفى دخول الملائكة البيت 


الذي يُوحى فيه أو البيت الذي فيه المصطفى ييا غير سديد: 

ولا : لعموم الأحاديث ولا مخصّص. 

ثانياً: أن الحكم يدور مع العلّة وجوداً وعدماً والعلّة هنا متحقّقة فخ 
کل مكان تعلق فيه الصورء وامتناع دخول الملائكة نوع زجر وعقوبة ولأنّ 
اتخاذ الصور مظتّة الشرك والغلوٌ ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه شبه من فعل 
أهل الشّرك. 

ثم إن المراد بالملائكة هنا عموم الملائكة على الصحيح وقد استثنى 
بعض العلماء الملائكة الحفظة» وعلى هذا القول فلا إشكال وعلى قول من 
ذهب إلى العموم وهو الصحيح إن شاء الله فيُقال: إن غير بعيد أن يطلع الله 
الملائكة الحفظة على أقوال وأعمال العبد وهم بباب الذار الّتى هو فيها 
مغل وقد صح عنه عليه الصّلاة والسلام أن الحفظة لا يرافقان العبد إذا 
دخل الخلاء فلم يكن في ذلك لبس» فلا يبعد إذن أن يكون عقوبة من 
اتخذ الصّور عدم دخول الملائكة هجراً له» حتّى الحفظة والكتبة. 





)001 فتح الباري 559/8. 
(؟) تيسير العزيز الحميد ص ٠*۹‏ وانظر إغاثة اللّهفان ٠٠٤/۲‏ وما بعدها. 
(۳) انظر فتح الباري .881/٠١‏ 


1۲۳ 


ثم إِنْ ابن حبّان نفسه تناقض حيث قال في ترجمته لحديث زيد بن 
خالد الجهنى: «ذكرُ البيان بِأنْ الملائكة قد تدخل البيت الذي فيه الشيء 
اليسير من الضصّور)ء فإذا كان المراد بهذه التصوص أماكن نزول الوحي فلا 
داعى لهذه التّرجمة إذن لأنّ بيت زيد ليس بيت نبي ولا وحي ينزل فيه 
خصوصاً عند رواية الحديث فإنّه كان بعد موت الب عليه الصّلاة والسلام. 

وقد استشكل الحافظ كلام ابن حبان وردّه ووصفه بالشذود وقال: (هو 
تأويل بعيد جداً ولم أره لغيره)'''. 
كه أولى من التساهل فيه وقول ابن حبان في تخصيص عدم دخول 
الملائكة بالبيت الذي يوحى فيه فحسب قول بعيد ولا يسنده دليل» اما نفس 
فعل التصوير فهو محرم بإطلاق لما فيه من المضاهاة لخلق الله تعالى» إلا 
ما شهدت المصلحة الشّرعيّة لجوازه» والضرورات تقدر بقدرهاء والله تعالى 

ھچ © © 


(۱) فتح الباري ۳۸۲/۱۰. 


)۲( تكلم العلماء المتأخرون عن حكم التصوير الفوتوغرافي الآلي» وانقسموا بين مجيز له 
بإطلاق» ومانع له بإطلاق» وذهب يعضهم إل التفصيل والتفريق بين نفس التصوير 
وبين الصّورة» فالتّصوير بالآلة لن تصويراً في الحقيقة وليس فيه من عمل الإنسان 
وإتقانه شيء البتة بل هو أشبه بالمرآة وصورة الماء» ومن هذا الجانب ينتفي عنه حكم 
المضاهاة» ولذلك لا تجد أحداً يتمذّح ويفخر بأنْ الصَّورة الي التقطها تشبه المصوّر 
إذ ليس له من الفعل شيء» بعكسٍ التصوير اليدوي فإنَّ الرَسَامِ يحاكي أصل الخلقة» 
وكلّما شابهت الصّورة الأصلّ كلما لبت ذلك إلى مهارة الرسَامء ويبقى النظر إذن في 
حكم الصورة نفسهاء » فإن كان فيها مصلحة شرعيّة معتبرة فهي مباحة» ولا ايت 
بالأصل» انظر المجموع التّمین من فتاوی ابن عثیمین .٠٠٤/۲‏ 


1۲۶4 





من الأمور التى حذّر منها ابن حبّان قول الإنسان: لو كان كذا لكان 
كذاء لما في ذلك من فتح باب الشيطان وعدم الرّضا بالقدر أو تعليق القدر 
بغير مشيئة الله تعالى فيقول مثلاً: لو أنني تداويت لشفيت من هذا المرض› 
وإلما الواجب التوكل على الله م ونسبة الأمور إلى مشيئة الله 
سبحانه» وليعلم المرء أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه . 


قال رحمه الله تعالى: «ذْكرُ الرّجر عن أن يستعمل المرء في أسبابه 
الو دون الانقياد بحكم ال كل وعلا فبها4» وناق ته ایت أب عريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً وفيه: 0. عرص على 9 لمم يو الجر فإن 
غلبك شيء فقل : قدّر الله وما شاء فعلء وإيّاك واللّوء فإِنْ اللو تفتح عمل 
الشيطان)“. 


قال في فتح المجيد: (قوله: فإنَ لو تفتح عمل الشيطان» أي لما فيها 


من التَأسّف على ما فات والتّحسّر ولوم القدرء وذلك ينافي الصّبر والرضى» 
فالصّبر واجب والإيمان بالقدر فرض)"". 





)١(‏ الإحسان ۴۳ والحديث أخرجه أحمد ۴۷١ ۳٦/۲‏ وابن ماجة في الزّهد باب 
التوكل واليقين. 





وقال أيضاً: (قوله ‏ أي محمّد بن عبدالوماب ‏ «باب ما جاء في اللّوا 
أئ.هن 'الوعية والتيى عه حيدلة الأمور المكووحة؟ كالمضاتت اذا "ري بها 
القدو؟ لها فنه i?‏ بعدم الصّبر والأسى على ما فات» فالواجب 
التسليم للقدر والقيام بالعبوديّة الواجبة» وهو الصّبر على ما أصاب العبد مما 
ا 
يق F€‏ 5 


.٤۷۸ المصدر السَابق ص‎ )١( 


المبحث الثاني عشر 


عقيدته في الهام والغول 





قال ابن الأثير: (الغول أحد الغيلان» وهو جنس من الجنّ والشياطين 
كانت العرب تزعم أنّ الغول في الفلاة تتراءى للئاس فتتغوّل تغوّلاً: أي 
ا 5 ل ةا 0 )00 
تتلوّن تلوّنا في صور شتى» وتغوّلهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم) . 


وقال أيضاً: (الهامة: الرّأس» واسم طائرء وهو المراد في الحديث: 

لا عدوى ولا طيرة) وذلك آنهم كانوا يتشاءمون بها وهی من طير الليل» 

وقيل: هي البومة» وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يُدرك 

تاره تصبح هامة فتقول: اسقونى فإذا أدرك بثأره طارت» وقيل: كانوا 
ا زفق 
الصدى) © . 


قال ابن حبّان رحمه الله: (ذِكرُ الجر عن قول المرء بالهام الذي كان 
يقول به أهل الجاهلية)» ثي ساق تحته حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: 
(لا عدوى ولا طيرة ولا هام. .)0 . 


(۱) التهاية ۳۹۹/۳ وانظر تهذيب اللّغة 4/؟19. 

(9) التهاية ه/*8؟ وانظر تهذيب اللّغة 4519//5. 

(۳) الإحسان »491//٠‏ والحديث رواه أيضاً أحمد 216٠ 2١11/4/١‏ وأبو داود في الطب 
باب في الطيرة وغيرهم. 


۲۷ 


وقال أيضاً: «ذكرٌ الرّجر عن قول المرء باغتيال الغول إيّاه»» وساق 
تحته حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما مرفوعاً: (لا عدوى ولا صفر 
ولا غول) . 


قال في فتح المجيد: (قال ابن الأعرابي” : كانوا يتشاءمون بها: أي 
من أهل داري فجاء الحديث بنفى ذلك وإبطاله) . 


وقال الخطابي في معالم السّئن: (قوله: «لا غول» ليس معناه نفي 
الغول عيناً وإبطالها كوناً وإنّما فيه إبطال ما يتحدّثون به عنها من تغوّلها 
واختلاف تلوّنها في الصور المختلفة وإضلالها الاس عن الطريق وسائر ما 
يحكونه عنها مما ليس له حقيقة» يقول: لا تصدقوا بذلك ولا تخافوها فإنها 
لا تقدر على شيءٍ من ذلك إلا بإذن اش) . 


العرب من تصرّفه بنفسه أو يكون المعنى بقوله: «لا غول» أنّها لا تستطيع 
أن تضلّ أحداً مع ذكر الله والتوكل عليه» ويشهد له الحديث الآخر: الا 
: : ا (8) ع : : 3 0000 
غول ولكن السعالي سحرة الجن» > آي ولکن في الجن سحرة لهم تخييل 
وتلبيس» ومنه الحديث: (إذا تغؤلت الغيلان فبادروا بالأذان»» أي ادفعوا 


)١(‏ الإحسان .»448/١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في السّلام باب لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر. 

(۲) أبو عبدالله محمّد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم الأحول النْسَابة» إمام اللّغة 
المشهورء متوفى سنة ١7ه»ء‏ انظر السّير .581//٠١‏ 

(۳) فتح المجيد ص ؟57". 

() معالم السنن ۳۷۷/٥‏ ۔ ۳۷۸. 

(ه) لم أجده مرفوعاًء لكتّه روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه عبدالرَزاق في 
المصئف ٥‏ وابن أبي شيبة في المصئف ح”791777 من طريق يُسير بن عمرو 
قال: ذكر عند عمر الغيلان فقال: إنه لا يتحول شىء عن خلقه الذي خلق له ولكن 
فيهم سحرة من سحرتكمء زاد عبدالرزاق (فإذا رأيتم شيئاً من ذلك قأذْنوا). 

(5) أخرجه أحمد 81/8“ 2.85 ٠٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنّف ح۲۹۷۳۲» 
وغيرهم عن الحسن البصري عن جابر رضي الله عنه مرضوعاًء ورواه أيضاً- 


۸ 


رها بكر اه هذا ينال على آله لمر يرد بيا عنمي 
فمراد الشرع من النفي إذن: ما كان عليه أهل الجاهليّة من ربط نتائج 
بمقدّمات لا علاقة بينها سوى الخرافة والذجل» > ويدخل في ذلك كل ما كان 
شيا به هنا يورت الثاس النغوف الشديد من غير الله وتعليق عرائجهم 
وقضائها من عدمه عليهاء وصدّهم عن مصالحهم بسبب تلك 
الخزعبلات والله تعالى أعلم. 
ۆۆ للق 0ي 


= البزار 5/4*» وعبدالرّزَاق في المصئف ١‏ عن سعد رضي الله عنه مرفوعاًء 
وجميع هذه الأسانيد فيها ها وبعضها من مراسيل الحسن» » وأخرجه أنه الطبراني 
في الأوسط دا عن أن هريرة وفي إسناده متروك» والخلاصة أن الحديث لا 
يشت مرفوعاً» انظر السلسلة الضعيفة للألباني جا بالا اح40١١.‏ 

(۱) فتح المجيد ص”97". 


۲۹ 


المبحث الثالث عشر 


عقيدته في التنجيم 
والاستسقاء بالنجوم 





كان مما أحدثه أهل الجاهليّة في التجوم والأنواء: نسبةٌ بعض الحوادث 
لهاء والربط بينها وبين الحوادث الأرضيّة ربط تأثير وإيجادء وقد جاء الإسلام 
بالنهى عن الرّبط بين أسباب وبين مسبّبات لا علاقة بينهاء وهذا من ذاك. 

والأنواء جمع نَوْءء وهي منازل القمر التي ينزل بهاء قال ابن الأثير: 
(هي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة في منزلة منهاء ومنه قوله 
تعالى: #وَالْفَمَرَ مَدَرْتَهُ مَازْلَ # [يس: 4"]ء ويسقط في المغرب كل ثلاثة 
عشر ليلة منزلة مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشّرق 
فتنقضي جميعها مع انقضاء السّنةء وإِنما سمي نؤءاً: لأنّه إذا سقط السَاقط 
منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» ينوء نوءاً: أي نهض وطلعء وقيل : أراد 
بالتؤء الغروب» وهو من الأضداد)”"' . 

والتّدجيم هو: أن يتوقّع ما في المستقبل بناءً على النظر في النجوم» 
وهو باطل أيضاء لأنّه لا علاقة بين النجوم وبين ما يحدث في الأرض 
البتة» وهو من اذعاء علم الغيب ويدخل في الكهانة. 


.177/8 النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 


۳۰ 


على من مجانبة القضايا SS‏ ثم ساق حديث ابن 
رسوك ال که ا زهي بنجي ل 0 اما يتم 

تقولون فی الحاهلية إذا رمی بمثل هذا؟»). قالوا: كنا نقول : ولد الليلة رخ 
عظيم» مات الليلة رجل عظيمء قال رسول الله كيةِ: «فإنها لا ُرمى لموت 
أحد» ولا لحياته.ء ولكنّ ريّنا تبارك وتعالى إذا قضى آمراً سبّح حملة العرش 
ثم سبح أهل السّماء الذين يلونهم. حتى يبلغ التسبيح آهل السماء الدنياء 
فيقول الذين يلون حملة العرش : ماذا قال ربكم؟ فیخبرونهم» فیخبر ذ فيخبر آهل 
السماوات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر أهل السّماء الذنيا ويخطف الحنّ . 
فيلقونه إلى أوليائهم , ويُرمون. فما جاؤوا به على وجهه فهو حق› ولكنهم 
يقرفون فيه أو يزيدون»"" . 


وقال اتن ان ايشا قذكة الجر عن قول المرة بصيافة الطيود 
واستعمال الطرق»» ا ثم ساق قوله عو : «العيافة والطيرة والطرق من 
الحبت) . 


قال أيضاً: «ذكرٌ البيان بأنَ من حكم بمجيء المطر في وقت بعينه 
كذّبه فجره» إذ الله جل وعلا سار بعلمه دون خلقه)› وساق حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (مفاتح العلم خمس لا يعلمها إلا الله . ولا 
يعلم متى يأتي المطر إلا الله)”” . 


)١(‏ الإحسان 26806١0 199/١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في كتاب السّلام باب تحريم 
الكهانة . 

(؟) الإحسان 2807/١١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد #//ا/49» أبو داود في الطب باب 
في الخط وزجر الطير وغيرهم من طرق عن قبيصة بن المخارق صاحب 
رسول الله بء ومداره على عوف الأعرابى عن حيّان بن العلاء» وقيل عن حيّان بن 
عو اساد اد ا ی م ومقطرت متا ف ادبدرسة السديف ل 
الضعف» انظر تهذيب الكمال /4/1/ا4» وغاية المرام للألباني ح٠٠.‏ 

۳) الإحسان ٠٠٤/١١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التوحيد باب #عللم أَلْمَيّبِ 
ی 0 7 1 0 4. 


۳1 


وهذا التراجم التي ترجم بها ابن حبّان للنصوص الواردة» إِنّما يريد بها 
ادّعاء ما في الغيب بناء على النظر في التجومٍ وهو محرّم» إذ هو من الكهانة 
وقد قال عليه الصّلاة والسّلام: «من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد . 


وقال الخطابي رحمه الله: (علم التجوم المنهي عنه: هو ما يذعيه أهل 
التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان» 
كإخبارهم بأوقات هبوب الرّياح ومجيء المطرء وظهور الحرّ والبرد» وتغيّر 
الأسعار» يزعمون آلهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها 
وباجتماعها واقترانهاء ويدعون لها تأثيراً في السّفليات وأنها تتصرّف على 
أحكامها وتجري على قضايا موجباتهاء وهذا منهم تحكمٌ على الغيب وتعاط 
لعلم استأثر الله سبحانه به)”" . 


وقال قتادة رحمه الله : (خلق الله هذه النجوم لثللاث خصلات : جعلها 
زينة للسماء» وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين» فمن تعاطى فيها 
غير ذلك فَمّد رأيهء وأخطأ حظه. وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له 
4 
به) `. 


قال الخطابي : (وأما علم النجوم الذي يدرك عن طريق المشاهدة 


والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي 
)2 7 ّ 
ف 


وقال ابن رجب رحمه الله: (والمأذون في تعلمه التسيير لا علم 


)۱( ار أحمد ۰٤۲۹ ۰٤٩۸/۲‏ وأبو داود في الطب باب في إتيان الكاهن» والترمذي 
في الطهارة باب ما جاء في كراهة إتيان الحائضء» وابن ماجة في الطهارة باب الٽهي 
عن إتيان الحائض» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
(۲) معالم السنن VY - ۳۷٠/١‏ 1 
(۳) رواه الطبري بإسناده عن قتادة» في تفسير قوله تعالى : #وَعَلمَن وبالتجي هم يمِيَدُونَ الكل 
[النحل: »]١5‏ برقم 51849. 
)٤(‏ معالم السئن ه/الا". 


1۳۴۲ 


التأثير» فإنه باطل محرم قليله وكثيره)'. 


والعيافة التي جاء ذكرها في الحديث: (هي زجر الطير والتفاؤل 
ااا رأصواتها EGS Aaa‏ 


التكهن المنهيّ عنه و 

وقال ابن حبّان رحمه الله: (ذكر التغليظ على من قال بالاختيارات 
والآحكام بالتنجيم)» ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
طائفةٌ منهم به كافرين » يقولون: مطرنا بنؤء المجدّح)”*؟ . 

وقال أيضاً: «ذكرٌ إطلاق الكفر على من رأى الأمطار من الأنواء»» ثم 
من عبادي مؤمنٌ بي وكافرء فأمًا من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمنٌّ بى كافرٌ بالكوكب» وأمّا من قال: مُطِرنا بنؤء كذا وكذاء فذلك كافرٌ 
بي مؤمنٌ بالكوكب)” . 


)١(‏ فتح المجيد 2*7 ومن علم التسيير معرفة أحوال الطقس وأوقات نزول المطر وهبوب 
الرياح بمشيئة الله ومعرفة الجهات» فهذه علوم نافعة للناس في دينهم ودنياهمء ولا 
علاقة لها بالتنجيم المحرم» قال الشيخ ابن عيثمين: (النسبة ثلاثة أقسام: نسبة إيجاد 
وهذه شرك أكبرء ونسبة سبب وهذه شرك أصغرء ونسبة وقت وهذه جائزة) انظر 
المجموع الثمين 178/1 - ١41‏ ومقصوده النسبة لغير الله» ويضاف إلى نسبة الوقت 
النسبة للمكان أيضاً كأن يقال: المكان الفلاني ينزل فيه المطر. 

(9؟) النهاية لابن الأثير ."٠٠/۳‏ 

(۳) النهاية لابن الأثير .١71/7‏ 

(84) الإحسان 6800/1» والحديث أخرجه أيضاً أحمد #/لا» والنسائي في الاستسقاء باب 
كراهية الاستمطار بالكوكب» وله شواهد من حديث أبي رر واب عباس ازنك برخ 
خالد الجهني ويأتي تخريجه والمجدح نوع من الأنواء كما ذكر ذلك ابن حبان بعد 
الحديث . 

(0) الإحسان ٠٠۳١/٠۳‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري فى الاستسقاء باب اوَجَملُونَ رفح 
اک تكب 46 ومسلم في الإيمان» باب كفر من قال: مُطرنا بنؤء كذا. 


۳۴۳ 


وقال: «ذكرُ الزّجر عن قول المسلم في الحوادث ينسبها إلى الأنواء؟. 
وساق حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: (لا عدوى ولا هامة ولا 
ا ا 1 

وهذه التراجم التي ترجم بها ابن حبّان تدل على عظمة أن ينسب 
العبد الحوادث لغير الله تعالى ومنها المطرء a E‏ 
الحديث: (قوله: مؤمن بي وكافرء إذا اعتقد أن للئوء تأثيراً في إنزال المطر 
فهذا كفرّء لأنّه أشرك في الرّبوبية» والمشرك كافر» وإن لم يعتقد ذلك فهو 
من الشّرك الأصغر لأنّه نَسَبَ نعمة الله إلى غيرهء ولأنّ الله لم يجعل النّوء 
سبباً لإنزال المطر فيه» وإلّما هو فضل من الله ورحمة» يحبسه إذا شاء 
وينزله إذا شاء» ودل الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله 
إلى غيره ولو على سبيل المجازء وأيضاً الباء تحتمل معاني» وكلها لا 
صد نهدا اللفظة: قلست لدم وا لاسا لها عرفت مق أن هدا 
باطل ولا تصدّق أيضاً على أنّها للمصاحبة» لأنْ المطر قد يجيء في هذا 
الوقت وقد لا يجيء فيه» وإنّما يجيء المطر في الوقت الذي اراد ا 
فيه برحمته وحكمته وفضله فكلٌ معنى تُحمل عليه الباء في هذا اللفظ 
المنهي عنه فاسدء فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة لفساد المعنى)"» 
فعلى ما تقدّم إذا اعتقد التأثير من غير الله فهو كفرٌ أكبر مخرج من الملة. 

وهذا الذي جاء في الحديث يقاس عليه كل فعلٍ من أفعال الله التي لا 
يقدر عليها إلا الله كالخلق والاماتة والرّزق» شع انيه قينا امنيا لغير الله 
معتقداً أنه هو المؤثّر من دون الله أو معه فقد كفرء ولذلك عمّم ابن حبان 
فى ترجمته فقال: «الحوادث»» أي كلّ حادث لا يجوز أن يُنسب لغير الله 
تعالى مع أن الحديث لم يئفٍ سوى الئْؤْءء وممًا تقدّم يُعلم موافقة ابن حبّان 
لأهل السّئة والجماعة في هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ الإحسان ٠٠۳/٠۳‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في السلام باب لا عدوى ولا طيرة 
ولا هام ولا صفر. 
(؟) فتح المجيد ص ۳۳۹. 


تعن 





في مختار الصّحاح: (التّوكل إظهار العبجز بالاعتماد على غيرك)”"©, 
وفي القاموس المحيط: (.. . وكلَ إليه الأمر وَكُْلا وؤكولاً سلّمه وتركه. . . 
والتوكل :اظهار ال و الاعتياد ل افر : 

وقال ابن الأثير رحمه الله: (يُقال: توكل بالأمرء إذا ضمن القيام به 
ووكلت امزي إلى فلان: أي ألجأته إليه واعتمدت عليه فيه» ووكل فلانٌ 
فلاناء إذا استكفاه أمره ثقةً بکفایته › أو عجزاً عن القيام بأمر E:‏ 

والمراد بالتّوكل في لسان الشرع: صدق الاعتماد على الله جل وعلا 
في حوائج الدين والدنيا وتوكيل الله فيها. 

والقوكل على الله من أصول: الايمات؛. ومن الأغمال القلبية التى الا 
يكتمل إيمان العبد وتوحيده إلا باستكمالها. 

وقد نبّه ابن حبّان رحمه الله إلى وجوب التّوكل مع الموازنة باتخاذ 
القلب الاحتراز بالأعضاء ضد قول من كرهه»» وساق تحته حديث عمرو بن 


.۷۳٤ مختار الصّحاح للرّازي ص‎ )١( 
."ا01/٠١ (؟) القاموس 88/54 » ماذة وَكَلَ وانظر تهذيب اللّغة‎ 
.؟571١/8 التهاية‎ )۳( 


حاون 


و 


أمية قال: قال رجلٌ للنبيّ كَلِِ: أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال: «اعقلها 
وة و0 

وقال يفا اذك الحبن الذالغلى يجاب الج لمن توق ع أله 
تعالى في جميع أسسيا نه وساف حدية ا هريرة رضي الله عنه فو 
(دخلت الجتّة أمَةٌ بقضها وقضيضهاء كانوا لا يكتوون ولا يسثرقون وعلى 
ربهم يتوكلون)”” . 

وقال أيضاً: «ذكرٌ الإخبار عمًا يجب على المرء من قطع القلب عن 
الخلائق بجميع العلائق ذ فى أحواله وأسببائة): ثم ساق حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً: (لو توكلون على الله حقّ توكّله. 
لرزقكم الله كما يرزق الطير تغدوا خماصاًء وتعود بطان". 


تعلدق: 
من هذه التّراجم التي ذكرها ابن حبّان يتبيّن منهجه في التوكّل وأنّ 
العبد يجب عليه أن يتوكل على الله تعالى ويسلّم أموره إلى بارئه جل وعلاء 
بأن يوطن تفسه ويملا قلبه أن الله إذا أعطى فلا مانع لما أعطى وإذا منع فلا 
معطي لما منعء وإذا أراد بعبدٍ بلاءً فلا راد له ما شاء كان وما لم يشأ لم 
وهذا الاعتماد والتّوكل لا يمنع الأخذ بالأسباب الشرعيّة والكونيّة 
الطبيعيّة») بل هي من الإيمان ومن مكمّلات التوكل. 





() الإحسان ٥۱١/۲‏ والحديث تقدّم تخريجه ص .١١٠١‏ 

(۲) الإحسان ۲/١٠ه٠.‏ والحديث إسناده ضعيف فيه محمّد بن عيسى بن حيّان لاحي 
ضعّفه الدارقطني والحاكم» وذكره ابن حبّان في التّقات 2147/4 ولكنه صمٌ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في الطب باب من لم يرق» 
ومسلم في الإيمان باب الذليل على دخول طوائف من المسلمين الجنّة بغير حساب» 
وكذلك من حديث عمران بن حصين» أخرجه مسلم في المصدر السّابق. 

() الإحسان 6509/5, والحديث أخرجه أيضاً أحمد ٠۴١/١‏ 589. والتّرمذي في الرّهد 
باب في التوكل على الله» وابن ماجة في الزّهد باب التوكل واليقين» وغيرهم. 


لشن 





قال ابن رجب رحمه الله: (واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السّعي 
في الأسييات الْتى قذّر الله سبحانه المقدورات 7 وجرت سئته في خلقه 
ا ار ای ا ی ی ا ل ی ف 
الآسباب بالجوارح طاعة له» والتوكّل بالقلب إيمان به كما قال تعالى: 
يم لذن 57 دوا حِدْرَك 0# ..وقال سهل التستري: من طعن ئ 
الحركة ‏ يعني في السّعي والكسب ‏ فقد طعن في السَّنَة» ومن طعن في 
التوكل فقد طعن في الإيمانء فالتوگل حال التب بء والكسب ستته)» 
ثم قسّم الأعمال ثلاثة أقسام: 


أد الطاعات العن. أمز الله بها عبات رجا سا لجا من لار 
ودخول الجنّة فهذه لا بد له من فعلها مع التّوكل على الله والاستعانة به 
عليها . 

ب - ما أجرى الله العادة به في الدّنياء وأمر عباده بتعاطيه كالأكل عند 
الجوع» والشراب عند العطش» فهذا أيضاً واجبٌ على المرء تعاطي أسبابه 
ومن قصر فيه حتى تضرّر بتركه مع القدرة على استعماله» فهو مفرّط يستحقٌ 
العقوبة . 

ج - ما أجرى الله به العادة به في الذّنيا في الأعمّ الأغلبء. 
يخرق العادة في ذلك لمن يشاء من عباده» وهو أنواع فمنه ما يخرقه كثيراً 
لكثير من الخلق مثل التّداوي» a E e‏ 
الرَزق لمن ترك السّعي في طلبهء وجوّز في القسمين الأخيرين ترك الأسباب 
لمن قوي على ذلك ولم يتضرّر به”©. 

وقد رُويت بعض الآثار في :شرك الكسية نوكوك الع ول 
الصحاري بلا زاد والقعود في البيوت بلا كسب» وفي ظني أن هذا خلاف 
منهج الأنبياء الذين عرف عنهم السّعي في الرّزق» وما رُوي عن بعضص 


.٤۹۸/۲ جامع العلوم والحکم‎ )١( 
448/9 جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


1 


السّلف فهو مخالف لمنهج الأنبياءء والأنبياء هم القدوة» وأمّا غيرهم فيُؤخذ 
من قوله ويرد. 


وقد يجوز هذا الفعل في المرّة بعد المرّة لغرض شرعي كمقارعة 
الكقار وحجاجهم ونصر التوحيد. كما روي من شرب خالد بن الوليد 

١ 
للسم”9.‎ 

أما حتحؤل المقاوة دون زاد مع القدرة على الكسب فلا مصلحة شرعيّة 
ولا دنيوية منه» كما لم يرد عن أحدٍ من الصّحابة فعله» والمشروع للعبد 
السعى: على افدر الاختطاعة كما قال تعالى: طاوَهُرَّىَ إليكِ يلع التَمَْهَ ماقا 
E‏ جنا 49 [مريم : 6 فماذا كان يُغني هر مریم اللخلة» إلا 
أن الله يعلّمنا بذل الجهد وتفويض الأمر إليه تعالى» كما قال: #وأىثوا هم 
نا أستطعم ين هُوُوْ وَين رَبَايدِ الْكيْلِ © [الأنفال: .]٠٠‏ 


بل إن في حديث عُمر: أن الطير تغدوا وتروح ‏ وهو كلّ ما تقدر 
عليه الطيرء فنحن إذن مأمورون بالغدوٌ والرّواح وبذل الأسباب ثم تفويض 
حصول الرزق إلى ربٌ الناس ورازقهم. وفي هذا ما رُوي عن الفضيل بن 
عياض رحمه الله أنه سأله رجل: (لو أن رجلاً قعد في بيته زعم أنه يئق بالله 
فيأتيه برزقه؟ قال: إذا وثق بالله حتى یعلم منه آله قد وثق به لم يمنعه شىء 
أرادى لكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم» وقد كان الأنبياء يؤجرون 
أنفسهم وكان الي بيه يؤجر نفسه وأبو بكر وعمرء ولم يقولوا: نقعد حتى 
يأتينا رذقناء وقال الله عز وجل: طوَأبتكوا ين مَضْلٍ أله 4 ولا بدّ من طلب 
ا 


ويؤيّده قوله عليه الصَّلاةَ والسلام: «اعقلها وتوكل». ثم إن تقسيم 
الا إلى من بلغت بهم مقامات التوكل قدراً يمكنهم فق اثرلة E‏ 


ودخول المفاوز بلا زاد» واخرين لم يبلغوا مقدار هؤلاء فيجب عليهم 





() تقدذم ص .٠١"‏ 
0 جامع العلوم والحكم ۲| _ كدره 
۱۳۸ 


الكتسية» حكن أن يكون من آثار الصوفية وفيه مشابهة لهم في تقسيم الناس 
إلى 0 وخاصةء» ودين الله تعالى جاء للئاس كافة والنبيّ ی هو 
ال 3 وابن ن¿ حبان على المنهج الصحيح في هذا والله تعالى أعلم . 

FC‏ € ث6 


)١(‏ ما روي عن بعض الصحابة كإقراره بي لأبي بكر تصدّقه بماله كله وإنكار ذلك على 
غيره» لا يندرج فيما قلناء لأنّ الأسباب قسمان» فقسم نحن مأمورون به مع تفويض 
التتيجة إلى الله» وسبب نحن مأمورون بضده لما يترتّب عليه من مشقّة وحرج» فهذا 
الأخير مثل النهي عن التذر والتهي عن التَعرّض للبلاء وعن شرب السّم مثلاء فإذا 
وصلت قوة التوكل والاعتماد على الله عند شخص درجة تمكنه من خوض السَبب 
دون أن يؤثّْر عليه ذلك فهذا الذق هه جور ر شرب خالد للسّم وتصدق ابي بكر 
بكل ماله فإ العبد منهيّ أن يبسط يده كلّ البسطء ولكن إذا قوي الول كتوكل أبي 
بكر فلا بأس» ولكن هل تقل عن صحابي واحد أنه ترك الأكل والشّربء أو أنه 
ارتحل وغزا بلا زاد ولا رمح» وذلك لأنَ هذه الأسباب وأمثالها نحن مأمورون بهاء 
والعبد عليه امتثال المأمورء وهذا التفريق يزيل الإشكال الوارد من بعض التصوص 
الواردة عن السّلفء والله أعلم . 


۳۹ 


عقيدته في التبرّك بالضالحين 





المرؤكة فنا اللفقة E a OS OE UAE‏ 
القاتيى : التمسيطة GSN GC DO O‏ 
وتنزه» وتبارك بالشّيء: تفاءل به). 

والمقصود بالتّبرّك بالصّالحين: طلب البركة بالئماء وزيادة الخير 
وحصول السّعادة من جرّاء مخالطتهم أو التمسّح بذواتهم وآثارهم . 

أما المصطفى بي فلا شك في حصول البركة من مخالطته وملامسته 
بأجزائه الشريفة عليه الصّلاة والسلام» وفي هذا آثار مرويّة عن الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم وسيذكر ابن حبّان بعضها فيما يأتي. 

أمَا غيره من الصَّالحين ففيه تفصيل لا بذ منه» وهو أن مرافقتهم 
ومخالطتهم ومجالستهم تحصل بها بركة عظيمة من الخير وحصول المنافع 
الذينية وشمول رحمة الله تعالى به معهم وكذلك دعوتهم ودعاؤهم. 

وما ذواتهم وأجزاؤهم وآثارهم فلم يرد ما يدل على جواز البرك بها 
بل المنع منه هو الأصلء لأنّه ذريعة إلى الغلوء ولان الصحابة لم يفعلوه 
مع غير النّبِيّ د ولم يفعله التابعون مع الصّحابة» فدل على اختصاص 
التي كلو بالتبرّك باثاره دون غيره. 


.؟؟1//٠١ القاموس #/477» وانظر تهذيب اللّغة‎ )١( 


14۰ 


قال ابن حبان رحمه الله : «ذكر ما يستحب للمرء التبرّك بالصالحين 
وآشباههم»» ثم ساق حديث « موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه (فدعا 
رسول الله کا قد ا ثم قال لهما: «اشربا منه وأفرغا على 
وجوهكما أو نحوركما». LL‏ لقا ففعلا ما أمرهما به رسول الله عل 
فنادتنا أَمّ سلمة من وراء السّترء أن أَفْضِلا لأمُكما في إنائكماء فأفضلا لها 
مطاف ٠‏ 


وقال أيضاً: «ذكرٌ إباحة التَبِرَكُ بوضوء الصّالحين من أهل العلم إذا 
كانوا ينين لسئّة المصطفى كَلِةِ دون أهل البدع منهم»؛ ثم ساق حديث أبي 
حول را ول ا 1 ی ا بلالا أخرج 
2 
وضوءه» فرأيت الاس پبتدرول وضوءه يتمسحون .( 


وقال لكيه الذكرٌ ما يستحبٌ للومام إعطاء رعيته ما يأملونه من 
الأسنات لني بها یتب رکون مخ الحيتهاء 2 م ساق لافيت ی e‏ 


. 00 1 1 1 
دارنا. . .) : 


)١(‏ زاد البخاري ومسلم هنا: فغسل يديه ووجهه فيه ومجّ فيه. 

(0) الإحسان 0107/5 والحديث أخرجه أيضاً البخاري في المغازي باب غزوة الطائف» 
ومسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل أبي موسى الأشعري. 

(۳) وهب بن عبدالله بن مسلم بن جنادة السوائي صحابي قدم ان لني يه في أواخر 
عمره؛ ثُمّ صحب عليًاً رضي الله عنه وولاه الشرطة في خلافتهء توفي سنة ٤اه‏ 
الإصابة 575/5". 

(4:) الإحسان 284/5 والحديث أخرجه أيضاً البخاري فى الضّلاة باب الضّلاة فى الوب 
لاخ وا ن ا ا الي فر و الجززاة بن انماما 
المستعمل في الوضوءء فهو بفتح الواوء والفعل منه بضمّها. 

(6) ابن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي» من صغار الصّحابة» وأكثر روايته عنهم» 
توفي سنة 49هء الإصابة 9/5". 

(5) الإحسان 2595/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في العلم باب متى يصح سماع 
الضغيرء وهو في غير البخاري وفيه قصّة صلاة الْبيّ ييه لعتبان بن مالك في بيته. 


1١:١ 


واضح مما تقدم عن ابن حبّان تجويره بل ندبه إلى التَبرّك بآثار 
الصَالحين غير النبيّ بي وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله 
عليهم ومن سار على منهجهم: من الأئمة المعتبرين . 

والبركة في مواردها من الكتاب والسَنّة قسمان: 


الأؤل: بركة ذات» وأثرها أن يكون ما اتصل بتلك الذات مباركا 
التبيّ ييه فكل مسلم فيه بركة عمل مقدرة بقدر اتباعه وموافقته لأمر الله 
ونهيه . 

والبركة الذاتية قد انقطعت بموت التبئ كله فلا يُتبرّك بذات أحد 
بعده وو . 

وكذلك البقاع والمساجد وأماكن العبادة إنما تكون بركتها بالعبادة فيها 
ومضاعفة الأجر عندهاء أمّا ذات البقعة بحيطانها وتربتها فلا قيمة لها إلا ما 
شهد الثض له» كماء زمزم ومكة المكرمة» والمدينة. 


فالبركة - أعنى بركة الذوات ‏ لا تكون إلا لمن نص الله على إعطائه 
البركة كالأنياء وأنا غيرهم من عباد الله الصالحين فبركتهم بركة عمل» أي 
ناشعةٌ عن علمهم وعملهم واتباعهم» لا عن ذواتهم» فمن بركات الصالحين 
دعاؤهم الناس إلى الخير ودعاؤهم لهم ونفعهم الخلق بالإحسان إليهم . 


)1( صح عنه اة قوله: «ماء زمزم لما شرب لد أخرجه أحمد cFov/r‏ وابن ماجة» فى 
المناسك باب الشّرب من ماء زمزم وغيرهما عن جابر رضي الله عنهء» كما صح قوله: 
«اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبتك» وإني عبدك ونبتك» وإنه دعاك لمكة» وإني 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه» أخرجه مسلم الإحسان .٠١۷۳‏ 


14۲ 


ومن آثار بركات أعمالهم ما يجلب الله من الخير بسببهم ويدفع من 
التقمة والعذاب العام ببركة 0 كوا قال سال عونا ا ت 


مهلك الى طلم اهلها اهلها مصلحور ©< @4 [هود: /ا١١].‏ 


ال a‏ الطيالسي: أنه قال: 
(مسحت بيدي على أحمد بن حنبل ثي مسحت يدي على بدني وهو ينظرء 
فغضب غضباً شديداًء وجعل ينفض نفسه ويقول: عمّن أخذتم هذاء وأنكره 
اکا شد 

وقال الشاطبي”" رحمه الله في الاعتصام بعد ذكره آثاراً عن تبرّك 
الصّحابة بآثار النْبيَ ئة وبنخامته وبوّضوئه وغير ذلك: (فالظاهر في مثل هذا 
التوع أن يكون مشروعاً في حق من تثبت ولايته واتّباعه لسئة 
رسول الله اء وأن يتبرك بفضل وَضوئه ويُستشفى بآثاره كلها ويُرجى نحو 
مما كان في آثار المتبوع الأصل كَةِ. 

إلا أنه عارضنا في ذلك أصلّ مقطوعٌ به في متنه وهو أن الصّحابة 
رضي الله عنهم بعد موته عليه الصّلاة والسّلام لم يقع من أحدٍ منهم شي 
من ذلك مع من خلفه» لا مع أبي بكر وهو أفضل الأمّة بعد نبيّهاء ولا مع 
عمر ولا من بعده» بل اقتصروا على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسّير» فهو 
إذن إجماعٌ منهم على ترك ذلك» وبقي النّظر في وجه ترك ما تركوا منه 
ويحتمل أمرين : 

الأوّل: أن يعتقدوا فيها ذلك كلّهء للقطع بوجود ما التمسوا من البركة 
والخير بخلاف غيره فإنّهِ لا يوازيه بل ولا يقاربه. 


الثاني : أن لا يعتقدوا الاختصاص ولكتهم تركوا ذلك من باب سد 


.۲۲۸/۱ طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن موسى بن محمّد اللخمي الغرناطي الشَاطبي أصوليّ حافظ» كان من أئمّة 
المالكيّة» له كتاب الاعتصام والموافقات» لم يُؤلّف مثلهما في بابهماء توفي سنة 
٠ولاهء‏ انظر الأعلام للزركلي ١/هل.‏ 


1١1 


الذرائع خرن أن يُجعل ذلك سئّة وأن يتجاوز فيه العامّة الحدود فيخرج بهم 
إلى الغلوٌ والتعظيم). 

وقال المي سليمان بن عبدالله بن محمّد بن E‏ (ذكرٌ بعض 
المتاخرين أن التَبرّك ناا الضالحين مستحب وظَنْ أن بقنة ا 
كالئبيّ لا وهذا خطأ صريح لوجوه: 

منها: عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للتبِيّ باه في الفضل والبركة. 
وهذا أمة لا 0 0 عليه إلا بنصّء كالصّحابة رضوان الله عليهم. 
والأعمال ا فلا يكون أهلا للتبرك بأثارة: 

ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره بي لا في حياته 
ولا بعد موته» ولو كان خيرا لسبقونا إليه» فدل ذلك أن هذا مخصوصض 

ومنها: أن فعل هذا مع غيره ي لا يُؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه 
فيورثه العجب والكبر والرّياء فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم)” . 

فثبت ممّا تقدّم أنْ البركة في الذوات خاصّةٌ بالأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه» وأمًا الصالحون فالبركة معهم بالاقتداء بهم» والإصابة من دعاهم 
للمرء بعشرة مشايخ أهل الدين والعقل»» وساق حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً: (البركة مع أكابركم)" والأكابر سواء كانوا أكابر 


)١(‏ الاعتصام ؟/5/ا؟ ‏ 2910/8 بتصرّف. 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص .1۸١‏ 

)۳( الإحسان 5 والحديث أخرجه أيضاً الحاكم ٠۲/١‏ وصخحه ووافقه الذهبي»› 
والطبراني في الأوسط E‏ والقضاعي في مسند الشهاب حك والخطيب في 
تاريخ بغداد ١١/158٠ء‏ وأبو نعيم في الحلية »١11/1/8‏ وغيرهمء والمقصود بالأكابر هنا- 


ل 


السّنَ والعقل أو الدين والعلم فالبركة والخير معهم لا شك. 

ومن هذا نعرف اَن ابن حبان لم يُوفْق للصّواب» فى الاستدلال بما 
صح من تبرّك الصّحابة بالئّبيّ بي على التبرك بغيره» وتعميمه ذلك على كل 
من ظهر صلاحهء ولم يوافق ما عليه عامّة''2 أهل السَنّةَ والجماعة في هذه 
المسألة لما تقدّم من الأوجه والله تعالى أعلم بالصّواب. 
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= الأكابر في السَّنَ المجرّبين للأمور» ويشمل أيضاً الأكابر في العلم وإن صغر سنّهمء 
والستة وردت بتوقير الكبير في السَنَء كما ورد عن أهل العلم توقير العلماء ولو صغر 
سنهمء كما كان حال ابن عبّاس مع عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم 
أجمعين» انظر السّلسلة الصَّحيحة ح8/ال0١.‏ 

)١(‏ ذهب بعض العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حبان» وممّن اشتهر عنهم ذلك التوري 
رحمه الله شرح مسلم ج5194/4» والّذي عليه عامّة أهل العلم» قصر ذلك عليه كَل 


1. 


/ عقيدته فى قصد القبور للدعاء 
6 





كان آخر الأمرين من التبيَ كله الحثٌ على زيارة القبور لما ثبت 
عنه ي أنه قال: «كنت نهيتكم زيارة القبورء ألا فزوروها فإتها تذكركم 
الآخرة)”' . 

قال التووي رحمه الله تعالى في المجموع: (الهجر: الكلام الباطل» 
وكان النهي أوَّلا لقرب عهدهم من الجاهليّة» فربّما كانوا يتكلمون بكلام 
الجاهليّة الباطل» فلمًا استقرّت قواعد الإسلام» وتمهدت أحكامه» واشتهرت 
معالمه أبيح لهم الزيارةء واحتاط ييه بقوله: لا تقولوا هجراً)”" . 


ويُؤخل من الأحاديث الى ورد فيها الى على زيارة القبور أن سبب 
ذلك هو ما في زيارتها من العبرة وترقيق القلوب وتذكيرها بمآلها ونهايتهاء 
فتنقشع الغشاوة التي تغطي القلب من جرّاء الاشتغال بالدّنيا والانهماك فيهاء 
وقد شرع الإسلام لذلك أحكاماً في الرّيارة منها الدّعاء للأموات إن كانوا 


(1) صح عن عدهد من الصّحابة» وأشهرها حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنهء 
أخرجه مسلم في الجنائز باب استئذان النْبيّ كل في زيارة قبر أمَهء وأحمد ه/١٠ه*,‏ 
٠‏ وأبو داود في الجنائز باب زيارة القبور» والتسائي في الجنائز باب زيارة القبورء 
والترمذي في الجتائن باب زيازة القبوو بالفاظ «متفازية. وزاد : “(فمن أزاد أن يزور فليزز 
ولا تقولوا هجراً) . 

.۳٠١/١ المجموع‎ )۲( 
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مسلمين » واحترام القبور وعدم المشي بالنعال بينهاء وعدم الجلوس عليهاء 
وغير ذلك. 


ولم يرد عن صحابيّ أو تابعي أو عالم من علماء الأمّة أهل السّنّة 
المعتبرين المقتدى بهم». جواز الدّعاء أو قصد الدّعاء عندها فضلاً عن 
استحبابه”'» حيّى لو كان الدّعاء خالصاً لله إذ ليس للدّعاء عندها مزية تُذكر 
سواء لصاحب القبر أو للقبر ذاتهء قال أبن تيمية رحمه الله : (الوجه الثالكث فى 
كراهة قصد القبور للذعاء: أن السّلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك متأوّلين في 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا قبري عيد». . . وما أحفظ: لا 
عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف: أنه استحبٌ قصد شىء من 
القبور للدّعاء عنده. ولا روى أحدٌ فى ذلك شیئاًء لا عن التبى ياء ولا عن 
أحد من الأئمة المعروفين› وقد صلف الثاس في الذعاء وأوقاته وأمكنته» 
وذكروا فيه الآثارء فما ذكر أحذ منهم فى فضل الدّعاء عند شىءٍ من القبور 
حرفاً واحداً فيما أعلم, فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الذعاء عندها 
أجوب وأفضل » والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به( . 


وابن حبّان رحمه الله أكثر في كُتُّبه عند ذكر بعض الأئمّة من أهل 
الحديث والصّالحين من قوله: (وقبره مشهور يزار) وهذه الكلمة يقولها غيره 
من المؤرّخين كالذهبي والطبري» وكنت أفهم منها معنى صالحاً وهو أن قبره 
ما زال معروفاً وموضع وفاته ودفنه معروف ويزار الزّيارة الشرعية للدعاء له من 
جملة الأموات كما يُزار شهداء أحد» ولكئّى وجدت أنْ البعض يطلقها بمعنى 
الرّيارة البدعيّة للدّعاء عندها ظبًاً منهم أنّ الدّعاء عندها مُجاب» ومن هؤلاء 


. يُستثنى من ذلك طبعاً الدعاء للأموات أثناء الزّيارة‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد ۳۷/۲ وأبو داود في المناسك باب زيارة القبور» عن أبي هريرة 
مرفوعاًء وصخح إسناده التووي في كتاب الأذكارء وله شاهد من حديث عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف ح١4هلاء‏ ورواه ابن أبي شيبة 
ح517/ وعبدالرّرَاقَ في المصتف ح٦۷۲٦‏ عن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي 
طالب عن النْبيَ ية مرسلاً. 


14۷ 


ابن حبّان عفا الله عنه: ففي ترجمة عليّ بن موسى الرضا بن جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رحمه الله قال: .١‏ . . وقبره 
بسناباذ خارج التوقان مشهور از ا الرشيد» وقد زرته مراراً كثيرة» 
وما حصلت بي شدّة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرّضا 
صلوات الله على جذه وعليه» ودعوت الله إزالتها عنى إلا استُجيبٍ لى» 
وزالت عني تلك الشدة» وهذا شيءٌ جربته ا ۰ 

ا ا و ی و 
في تمسكه بما كان عليه الرّعيل الأوّل» ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا 
رسول الله كلوه ولكل جواد كبوة. 

هذا الى حكن انل ان ع هه فل ن ا ا ا 


في نحو المئة الثالثة في كلام بعض الاس كما قال ابن تيميّة رحمه اش . 


وهو أمر محدث ولا شك لما تقدّم من كونه لا مستند له من نض 
نبوي ولا فعل صحابي ولا إمام متبوع. 

وأمَا قوله: إِنّهِ جرّب ذلك مراراً وشاهد ما يحصل له من الإجابة» 
فجوابه ما قال ابن تيميّة رحمه الله: (رأمًا إجابة الدّعاء: فقد يكون سببه 
اضطرار الداعى وصدق التجائه» وقد يكون سببه مجرّد رحمة الله له» وقد 
يكون أمراً اقا الله لا لأجل دعائهء وقد يكون له أسباب أخرىء وإن 
كانت فتنة في حقّ الداعي» فإنا نعلم أن الكقار قد يُستجاب لهم فيْسقون 
ويُنصرون ويُعافون ويُرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسّلهم بها)”". 


)١(‏ الثقات ۷/۸٥٠ء‏ وسناباذ قرية من قرى طوس» والتوقان مدينة أيضاً بطوس وهي 
إحدى قصبتيها (معجم البلدان )٠١/١ »٠١۹/۳‏ وانظر كذلك ما قاله ابن خلكان في 
ترجمة ابن فورك 0717/5 ونقله الذهبى دون إنكار السّير ۲٠٠/١۷‏ وكذلك ما نقله 
البكي عن ابن المظفّر في ذكر أبي الحبجاج الفندلاوي المالكي» وما قاله عبدالغافر 
عن ابن فورك» طبقات السّبكى .١13١ 2١59/5‏ 

(؟) اقتضاء الصَّراط المستقيم ص 58". 

() اقتضاء الصّراط المستقيم ص "٠١‏ هذا إضافة إلى أن الله قد يستجيب الدعاء استدراجا 
ومكرا منه سبحانه ببعض العصاة. 


۸ 


وقال أيضاً: (إِنَ سبب قضاء حاجة هؤلاء الدّاعين الأدعية المحرّمة أن 
الرّجل منهم قد يكون مضطراً اضطراراً لو دعا لله بها مشرك عند وثن 
لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله» فالحاصل أنّ ما يقع من الذعاء المشتمل 
على كراهة شرعيّة» بمنزلة سائر أنواع العبادات» وقد غلم أن العبادة المشتملة 
على وصف مكروه قد تُغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقليده أو 
حسناته أو غير ذلك» ثم ذلك لا يمنع أن يُعلم أن ذلك مكروه يُنهِى عنه» 
وإن كان هذا الفاعل المعيّن قد زال موجب الكراهة فى حقّهء ومن هنا يغلط 
كثيرٌ من الئاس» فإِنّهم يبلغهم أنْ بعض الأعيان من الصّالحين عبدوا عبادةً أو 
دعوا دعاءً ووجدوا أثر تلك العبادة أو ذلك الدّعاء» فيجعلون ذلك دليلا على 
استحسان تلك العبادة والدعاءء ويجعلون ذلك العمل سنّة كأنه قد فعله نبى» 
وهذا غلط لما ذكرناه» خصوصاً إذا كان العمل إِنْما كان أثره بصدقٍ قام بقلب 
فاعله حين الفعل» ثم تفعله الاتباع صورةً لا صدقاً فيُضرٌون به» لأنّه ليس 
العمل مشروعاء فلا يكون لهم ثواب المتبعين ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل 
الذي لعلّه بصدق الطلب وصحة القصد يُكفّر عن الفاعل)”"' . 

إذن فحصول الاستجابة للدّعاء ليس دليلاً على صحّة الفعل» فلا يجوز 
الاستدلال على مشروعيّة الذعاء عند قبور الصّالحين بالتّجربة وتكرّر حدوث 
الأثر المترتب على الدّعاءء وكلام شيخ الإسلام المتقدم لا مزيد عليه» مما 
يظهر بوضوح مجانبة ابن حبّان للصّواب فيما فعلهء وأنّه خلاف منهج 
السَلف الصّالح رضوان الله تعالى عليهم» والمشروع لمن أصابته شذة أن 
يلجأ إلى الله مخلصاً له الدّين دون أن يكون ذلك مخصوصاً ببقعة معينة إلا 
بقعة شهد لها النصّ بالفضيلة كالحرم المكي» أو زمان شهد الشرع له 
بالخصوصيّة كليلة القدر مثلاًء وما سوى ذلك فالأصل فى هذا الباب 
لوقف والله تعالى أعلم وأحكم. | 

ۆۆ 0ي 0© 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص ٠١ ۳٤۸‏ بحذف واختصار. 
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(الفصل الزابع) 
عقيدة ابن حبان في الأسماء والضفات 





.. وفيه تمهيد وواحد وعشرون مبحنا: 
الأوّل: عقيدته في صفة العجب. 
الثاني: في صفتي السّمع والبصر. 
القالث: في صفة التّزول. 
الرّابع: فى صفة الضحك. 
الام ف صفة الكلام. 
السشادس: 0 القرآن. 
السّابع: E‏ القدم. 
الّامن: فى التقرّب والمعيّة. 
التّاسع: 2 صفة النّفس. 
الفاغ فى فة اة وا 
الحادي 5 في صفة اليد والأصابع. 
الأانى عشر: فى صفة البش. 
الثّالث عشر: 8 ضبقة الغيرة: 
الرّابع عشر: في حديث خلق الله آدم على صورته. 
الخامس عشر: في الملل والسّأم. 
السادس عشر: فى صفة الساعد. 
اکان رو مه او 


الثامن عشر: في رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة. 
التتاسع عشر: فى الحد. 
العشرون: في الشكر. 





لمّا انقضى عصر الصّحابة أو كادء بدأ أعداء الملة من الرّنادقة وأتباعهم 
من الذين في قلوبهم مرض یدیرول رحى الحرب ضد الإسلام وأهله في أكثر 
من جبهة وعلى أكثر من صعيد» وهذا مصداق حديث التب ية : «وأصحابى 
أمَنَةَ لأمتى. فإذا ذهب أصحابى أتى أمَنى ما توعد)7"' . 

وكان من أقوى تلك الجبهات وأحماها وطيساً تلك التى كانت فى 
باب الأسماء والضصّفات حيث انبرى علماء الملّة وأهل السّئّة للود عن عرين 
الإسلام والسّئّة ضد من يحاول المساس به أو التشكيك فيهء وذلك أن 
الشّيطان عرف أنْ باب الأسماء والضّفات هو الباب الذي يدخل منه الشرك 
في هذه الأمّة» لأنَّ العباد إذا عطلوا حقائق الأسماء والصّفات ولم يعرفوا 
معانيهاء لم يستنكروا بعد ذلك أن يُعبد مع الله آلهة أخرى. وهذه حقيقة 
واقعة فإِنَ الأمّة لما جهلت معنى لا إله إلا الله وحقيقتها لم تستنكر أن 
يقولها من يتوجه إلى غير الله بالعبادة» وهكذا من جهل معنى الله ومعنى 
المعبّة والرّضا والمحبّة» وغير ذلك من الأسماء والصفات» حتى ينتهي 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصّحابة باب بيان أنْ بقاء النبيّ ئي أمان لأصحابه وبقاء 
أصحابه أمان لأمته . 


or 


بالعبد فى النّهاية إلى قول جهم وهو إثبات ذات مجرّدة عن الصّفات» وهذا 
فى الحقيقة إنكارٌ لوجود الله أصلاً. 

وقد تأثّر كثير من أبناء المسلمين بهذه الحرب الشّعواء فدخل فيهم ما 
دخل من البدع» إمّا بسب الجهل أو بسبب محاولة الرّد والقلب للعدوٌ الذي 
تمكن من نيلهم ببعض سمومه» فنتج عن ذلك نشاة كثير من الفرق داخل 
مظلة الإسلام وأصبحوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. 

وأنعم الله تعالى على أهل السَّنّة الذين لزموا الجادّة في العلم والعمل 
فكانوا درّةَ وسطأ بين تلك الفرق والأهواء والمناهج التي أفرزتها تلك 
المعارك الفكريّة بين المسلمين وبين الرّنادقة الملحدين . 

ولمًا كان أهل السّئّة هم الأمّة الوسط فقد توسّطوا واعتدلوا في هذا 
الباب الخطير» وهو باب الأسماء والصفات» نتيجة الفقه الصحيح والاتباع 
السَّليم لكتاب ربهم وسنة نبيهم كَكِِه الذي كان فيما أوحي إليه قوله تعالى: 
وی گیتیہ کی ومر التميغ ابَصِرُ 4. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: (ثمَ القول الشّامل في 
جميع هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله كَل وبما وصفه به السّابقون الأوّلونء لا يتجاوز القرآن والحديث» 
قال الإمام أحمد: لا يُوصف الله إل بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله ككيِ لا يتجاوز القرآن والحديث"" . 

ومذهب السّلف: أنهم يصفون الله بما وصف به نفسهء وبماأ وصفه به 

5 : ي .ا Dog‏ . 

رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل ¢ ونعلم 


)١(‏ أورده ابن القيّم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلاميّة عن الخلآل ص ؟"1. 

(0) التحريف: هو إمالة الشّىء عن وجههء يقال: انحرف عن كذا إذا مال»ء وهو نوعان: 
الأرّل: تحريف اللّفظ وهو العدول به عن جهته إلى غيرها إمّا بزيادة كلمة أو حرف 
أو نقصانه؛ أو تغيير حركة» كقول أهل الضّلال في قوله تعالى: ظوَكُلّمَ أله مون 
تَكَلِيمًا 4 بنصب لفظ الجلالة» والتوع الثاني تحريف المعنى: وهو إعطاء اللفظ 
معنى لفظ آخر كقول المبتدعة: إن معنى الرّحمة: إرادة الإنعام. والتعطيل: لغة- 


١6 


أن ما وصف الله به من ذلك فهو حقٌ ليس فيه ألغاز ولا أحاجي» بل معناه 
يُعرف من حيث يُعرف مقصود المتكلم بكلامه. لا سيّما إذا كان المتكلم 
أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم» وأفصح الخلق في 
البيان والتعريف والدّلالة و الاركاد. 


وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء» لا في نفسه المقدسة 
المذكورة بأسمائه وصفاته ولا فى أفعاله» فكما نتيمّن أن الله سبحانه له ذات 
حقيقةً وله أفعال حقيقة: فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كمثله شىء لا 
فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله» وكلٌ ما أوجب نقصاً أو حدوثاً 
فإ الله منرّه عنه حقيقة» فإنّه سبحانه مستحقٌ للكمال الذي لا غاية فوقه 
ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم 
ولافتقار المحدث إلى محدث» ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالی . 


ومذهب السّلف بين التعطيل والتمثيل» فلا يمتّلون صفات الله بصفات 
خلقه کما لا یمتّلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا ويحرّفوا الكلم عن 
مواضعهء ويلحدوا في أسماء الله وآیاته) . 


* نظرة عامّة في منهج ابن حبّان فى الصّفات: 
وأما ابن حبّان رحمه الله تعالى فلم يكن منهجه في الأسماء والصفات 
واضحاً جلياًء بل تارةٌ يجنح إلى الإثبات» وتارة إلى التأويل. 


= الإخلاء يُقال: عطله أي أخلاهء والمراد به هنا نفى الصّفات عن الله تعالى بمعنى 
إخلاء ألفاظها من معانيهاء والفرق بين التحريف والتعطيل: أنّ التحريف نفي للمعنى 
واستبدال غيره به والتعطيل نفي للمعنى دون استبدال» والقكييف: هو تعيين كيفيّة 
الصفة وتعيين ن الهيئة التي تكون عليهاء > والتمثيل : : هو تشبيه شيء بشيء» والمراد 
تشبيه الله بخلقه بأن يُقال: يد الله كأيديناء والفرق بين التكييف والتمثيل» أن التكييف 
قد يكون بدون إثبات مثيل» فهو أعمّ من التمثيل. انظر شرح الواسطيّة للفوزان ص 
۳ 

(۱) مجموع الفتاوی ۲٣/۰‏ ۔ ۲۷. 
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ويجدر بنا هنا أن نشير إلى نقطة مهمّة: وهي أن ابن حبّان عاش في 
العصر الذي احتدم فيه الئزاع بين أهل السّئّة وبين ن المعتزلة من جهة وبين 
الأشاعرة وبينهم من جهة أخرى» ومن الغريب عكدا أن لا يوحنك :له - فيما وقفت 
عليه أية مشاركات كلامية أو لقاءات مع المعتزلة أو مع من وقف ضدهم كاين 
اين وغيره» ومع أن شيخ الإسلام ابن تيميّة عدّه من أصحاب الأشعري”" 
إلا أنى تعبت في أن أجد.ما يدل على لقاء بيدهما أو تقلمذاً أو ناد يا 
للأشعري» فلم أجد إلا هذه الكلمة عن شيخ الإسلام ولم يكرّرها بعد ذلك» 
مع أن ابن حبان يعتبر معاصراً للأشعريء فإِنّه مولودٌ في سنة 5١‏ أو "107٠١‏ 
للهجرة أي قبل مولد ابن حبّان بأقل من عشرين سنة وتوفي سنة ٤۳۲ه»‏ بل 
وشاركه في بعض شيوخه مثل أبي خليفة الجمحي وزكريا السَاجي . 


ومع ذلك فلم يرد ذكر الأشعري ولا مقالاته تسريه إليه في شيءِ مما 
اطلعت عليه من كتب ابن حبّانء بل إني تبعت تراجم كل من سمي من 
شیوخ ابن حبان E‏ أجد لذ أهل السَنّة كلم يُذكر واحد منهم ببدعة الاعتزال 
ولا غيرهاء مع أنْ الذين ترجموا له ذکروا أنه برع في علم الكلام وقد دخل 
بغداد مع من دخلها من العلماءء وهذا في الحقيقة يورد عدداً من التّساؤلات 
عن مصدر تلك التأويللات التي وردت عند ابن حبّان لبعض النصوص . 


)02 أبو محمّد عبدالله بن سعيد بن كُلآب القطان البصري رأس المتكلمين بالبصرة في 
زمانه» وهو شيخ الكلابيّة ومن الذين ردّوا على المعتزلة» كان مما أحدثه القول بأنْ 
القرآن قائم بالات بلا قدرة ولا مشيئة» وإنكاره قيام الأفعال الاختياريّة به تعالى» 
وعلى ما فيه من البدع إلآ أنه يُعدَ من أقرب المتكآمين إلى أهل السَنَّة وقد امتدحه 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله أكثر من مرّة» انظر السّير 2174/١١‏ ومنهاج السَنة 
”, والفتاوى 5/"اه. 

() في منهاج السَنة ۳۲۷/۲ والأشعري هو العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن 
إسماعيل بن أبي بشر بن إسحاق الأشعري» من نسل أبي موسى الأشعري صاحب 
رسول الله كللٍ كان 0 في بداية أمره ثم تبع ابن كلاب وخالفه في أمور ثم تاب 
من ذلك كله وأعلن أ نه على عقيدة أحمد بن حنبل» قال الذُهبي: ولأبي الحسن ذكاء 
مفرط وتبخر في العلم وله أشياء حسنة وتصانيف جمّة تقضي له بسعة العلم توفي 
رحمه الله سنة ٤۳۲ھ‏ انظر السّیر ۸/۱٩‏ وتاریخ بغداد .۳٤۷ »۳٤٩/۱۱‏ 
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والْذي توضلت إليه مبدئياً أنْ ذلك العصر قد امتلأت أجواؤه بتخاريف 
المعتزلة وردود المتكلميق عليهم مثل ابن كلاب والأشعري وأصحابه بما فيها 
من الخطأ والصواب» فلا شك أن من يعيش في ذلك الجوّ مع تأثْره بعلم 
الكلام لا بذ أن يدخل إليه بعض ما يسمع من الأدلّة والبراهين والمقدّمات 


ا فيها الصّحيح والسّقيم . 


ويكون من نتيجة ذلك أن يجنح إلى أنواع من التأويل يظن ذلك هو 
منهج السَلف الصّالح وما هو إلا منهج ابن كلاب والأشعري وغيرهم ممّن 
سمّاهم ابن تيميّة ووصفهم بأنْهم فضلاء المتكلمين» وهؤلاء موافقون للسّلف 
في إثبات الأسماء والضفات وهم من جملة الصفاتيّة إلا أنهم نتيجة طريقتهم 
الخاطئة في إثبات وجود الضّانع والمقدمات التي تكلفوها لإثبات ما لا ينكره 
عاقل» تبنُوا مقذمات خاطئة أو صحيحة ولكنهم أعملوها في غير مكانهاء ومن 
ذلك قولهم بأنَ ما تحل فيه الحوادث فهو حادثء وبناءً على هذه المقدّمة 
وعلى تفسيراتهم لها نفوا أن يقوم بالله تعالى شيءٌ من الحوادث وجعلوا من 
ضمن ذلك بعض الصّفات أو الأفعال الاختياريّة كالكلام والٽزول والمجيء 
والضحك على اختلاف بينهم فيهاء وهذا في الحقيقة واضحٌ من تصرّف ابن 
حبّانء إلا أنه مع ذلك أثبت طرفاً مما نفاه غيره وهو اضطراب ناتج عن 
اختلاط منهج السلف الصالح بمقدمات علم الكلام ومنهج الكلابية وبروعه في 
علوم الجدلء مما أوقعه في التفريق بين المتماثلات» فينفي صفة ويثبت 
مثلهاء ولعلّه من هذا المنطلق وصفه ابن تيميّة بأنّه من أصحاب الأشعري. 


وللحق فإِنّ هذا الخلط موجودٌ عند كثير من العلماء الّذين برعوا فى 
علوم الجدل والمنطق والكلام» فتجد الواحد منهم تتجاذبه نزعتان: الأولى 
إلى اة والإتباته. والفانبة إلى الفي :والتاوبل كاين عقيل ٠‏ وان 


)١(‏ الإمام العلآمة البحر شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي 
الظفري الحنبلي المتكلم صاحب التّصانيف قال الذهبي : كان يتوقد ذكاءَ وكان بحر معارف 
وكنز فضائل» لم يكن له في زمانه نظير على بدعته» توفي سنة "1 ههه انظر السّير 547/19 » 
وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة عنه وعمّن ذكرنا في درء تعارض العقل والتقل 5/8 .5١-‏ 


١ /اه‎ 


ا وأ الفضل.الثميمي الحبلي ٠‏ وغيرهوء تين :ذلك أك عند 
استعراضنا أقوال ابن حبان في كل صفة على حدةء وهذا بيانها بالتفصيل . 


چ 5 0© 


)١(‏ الشّيخ الإمام العلآمة الحافظ المفسّر شيخ الإسلام جمال الدّين أبو الفرج 
عبدالرحمن بن عليّ بن محمد بن علي القرشيّ التيمي البكري الحنبلي صاحب 
التصانيف البديعة» من نسل أبى بكر الصَدّيق رضى الله عنهء قال عنه الذهبى: كان ذا 
خظ عظيم رصبت بيك كع مزال ثافق الشوق تعظما كتقاليا فيه مرحنا عليه 
مضروباً برونق وعظه المثل كماله في ازدياد واشتهار إلى أن مات» فليته لم يخض في 
التأويل ولا خالف إمامه؛ توفّى سنة 917ههء انظر السَّير 6/91". 

(؟) الإمام الفقيه رئيس الحنابلة عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث التّميمي البغدادي 
الحنبلي» توفي سنة ١٠4ه»‏ انظر تاريخ بغداد ۱٤/۱١‏ والفتاوی .٥۳/٦‏ 
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المبحث الأول 





2 ا حبّان حديث € فزيرة رضي | الله عنه را ا 01 
E Ms‏ التعارف o E‏ 
القصد إلا بهذه الألفاظ التي استعملها الاس فيما بينهم. . .»“. 


قبل أن نبحث في صفة العجب لله تعالى يجدر بنا أن نحاول تحليل 
كلام ابن حبّان المتقدم» وقد كرّره كثيراً عند ذكره لصفات الله تعالىء إِذْ أنه 
يذكره ولا يعرف القارىء المراد منهء أهو الإثبات أم النفي؟ . 

من ذلك ما ذكره آنفاً بقوله: من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ علم 
المسخاطت إلا ها 

وكذلك قال مترجماً لحديث أبي هريرة مرفوعاً: (يقول الله جلّ وعلا 
للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني . . .)» قال: «ذكرٌ الخبر 
الذال على أنْ هذه الألفاظ من هذا التوع أطلقت بألفاظ التشبيه والتمثيل على 
() الإحسان ۳٤۳/١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الجهاد باب الأسارى في 

الشلاسل . 
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حسب ما يتعارفه النّاس فيما بينهم» دون الحكم على ظواهرها»» وكررها 
بعد ذلك عند ذكر حديث أبي هريرة مرفوعاً: (ما تصدق عبد بصدقة من 
عت طت ولا يقل اله إلا ليا إلا كاتما ضعا ي به ارخ د 3 
قال: «قوله يَِةِ: «إلا كأنما يضعها فى يد الرحمن». يبيّن لك أنْ هذه 
E E E‏ مومدر د جقائتها 1ف E Ee O‏ 
إذ لم يتهيّأ معرفة المُخاطب بهذه الأشياء إلا بالألفاظ التي reb‏ 


وهذه العبارات التي أطلقها ابن حبّان هي منهجه في فهم جميع 
الصفات أو معظمهاء وهذه الطريقة بغض التّظر عن المراد منها عند ابن 
حبّان» استخدمها شيخ الإسلام ابن تيميّة وغيره عند كلامه عن الصفات 
والرّد على الجهميّة والمعتزلة في نفيهم لهاء وخلاصته أنْ المُخاطب لا يفهم 
المعاني المُعبّر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها ويكون 
بينها قدرٌ مشترك ومشابهة في أصل المعنى» وإلاً فلا يمكن تفهيم المخاطبين 
بدون هذا قطء فالمخاطب المتكلّم إذا أراد بيان معانٍء فلا يخلو إِمّا أن 
يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده» أو بمعقولهء أو لا 
يكون كذلكء. فإن كانت من القسمين الأوّلين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغةء 
بأن يكون عرف معانى الألفاظء وإن كانت المعانى المُراد تعريفه بها ليست 
ا ا ما ولا مما يدركه بشىء 5 حواسّه الظاهرة والباطنة 
فلا بد من تعريفه بطريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات 
الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب» فإذا أراد الرّسول بي إخبارنا عن 
الأمور الغيبيّة المتعلّقة بالله واليوم الآخرء فلا بدّ أن نعلم معنى مشتركا 
وشلبها بين نفردات تلك "الألفاظ وبيق مفرذات ما علمناة فى الدذنيا بحسنا 
وفقلنا: "نجعن أنديعرف :هذه الدربيات: ٠‏ 


أوّلها: إدراك الإنسان المعانى الحسيّة المشاهدة. 
)١(‏ الإحسان ٠٠۴/١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في البر باب فضل عيادة المريض. 
(؟) الإحسان ٠٠١ - ٠٠٤/١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الرّكاة باب الصدقة من 
كسب طيّب» ومسلم في الرّكاة باب قبول الصّدقة من الكسب الطيّب وتربيتها. 


۰ 


وثانيها: عقله لمعانيها الكليّة . 
وثالثها: تعريف الألفاظ الدّالة على تلك المعانى الحسيّة والعقليّة. 


فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعانى المشتركة بينها 
وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهاء وذلك بتعريفنا الأمور 
المشهودة› ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق» وإن لم تكن مثلها 
التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك وبه 
صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك" . 

وهذا المعنى المشترك نبّه شيخ الإسلام ابن تيميّة كثيراً إلى أنه كان 
مزلّة لبعض الأذكياء حيث إِنّ الدَّقّة في فهمه جعلتهم يتناقضون في هذا 
المقام» فتارةً يظنّ أن إثبات القدر المشترك يوجب التّشبيه الباطل فيجعل 
ذلك له حجَة فيما ينفيه من الصفات» حذراً من ملزومات التّشبيهء وتارةً 
يفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من 
الصفات . 


وزيادةً في توضيح أهميّة هذا الموضع قال شيخ الإسلام: (والإخبار 
عن الغائب لا يُفهم إن لم يعبّر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد 
ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق 
المميّز» وأنّ ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يُعلم في الشاهد)”” . 

رفاك انا (والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجّة فيما 


يُنفي عن الرّب ويُنرّه عنه ‏ كما يفعله كثير من المصئفين - خطأ لمن تدبّر 
ذلك وهذا من طرق التفى الباطلة)“ . 


.٠١5 ٠١ وشرح الطحاويّة‎ ء7١؟‎ 7٠١/8 انظر ذلك في الفتاوى‎ )١( 
.۱١۸ - ۱۲۷ التدمرية ص‎ )۲( 

التدمريّة ص /8. 

(4) التَدمريّة ص .١1"١‏ 


اك١‎ 


فتبيّن من كلام شيخ الإسلام أن الخطأ في فهم هذا الموضعء هو 

الذي سبّب الاضطراب في كلام بعض العلماء؛ د 
00 دليلاً على نفي الضّفة وأنْ انما کان 0 0 
المألوفة 0 فحسب » دون أن 0 0 على صفة حقيقية » أو أن ظاهر 
التص مرادء وأحياناً يتتخذ ذلك دليلاً على الإثبات» وأنّ استخدام اللفظ إِنْما 
هو ضرورةٌ اقتضاها أن المعاني المراد إيصالها إلى المخاطب غير معروفة 
لديه» ولذلك اد لقا تقرّب المعنى منه دون أن دن ذلك على 
التساوي والممائلة 


وفي ظٽي ان ابن حبّان أتي من هذا الباب» ولذلك نراه أحياناً يُفهم 
منه النفي وأخانا الإثبات» ويبدو لي أن مقدّمات الكلابيّة والأشاعرة التي 
امتلأت بها أجواء ذلك العصرء ٠‏ مع ما لدى ابن حبّان من الثقافة السَلفية» 

کا أدّت إلى هذا الاضطراب وعدم الوضوح.ء ولا غروء فإِنٌ التمايز 
اسروك TT‏ تن السلفين اوالا شيا ة لوقت طويل . 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (والقشيري تلميذ بن فورك فلهذا تغلّظ 


رای و ا 


بل إن شيخ ا يثبتون فرع على الحتبليّة 
ومتكلمي الحنبليّة فرعٌ عليه . 


(1) الفتاوى ٠۲/١‏ والقشيري: هو أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن 
طلحة القشيري الخراساني صاحب الرّسالة وغيرهاء متكلم على أصول أبي الحسن 
الأشعري » توفي سنة 558هء السّير 1//18؟5» وابن فورك: هو محمّد بن الحسن بن 
فورك الأصبهاني» شيخ خراسان وعالمهاء كان متكلماً على أصول أي الحسن وهو 
شيخ القشيري» وانظر محنته مع الكرّاميّة في طبقات السبكي 2177/4 توفي سنة 
5ه»ء وانظر أخباره مع الحنابلة في المنتظم 6 81/٠5١‏ 1» وفي البداية 
والئهاية 7١/1الاء‏ ۳ _ ١٤۱۲ء‏ وفي طبقات أبي يعلى 0191/5 وفي السّير ۹۰/۱۸ 

)( الفتاوى ٠۳/٦‏ ومن يقرأ كلام بعض العلماء عن الأشعريّة مره الشبكي : في - 


11۲ 


ولهذا يتعيّن علينا الوقوف عند كل صفة يتكلم عنها ابن حبّانء وفهم 
كلامه عنها على حده. ليّرى هل هو مثبثٌ لها أم لاء ولا يعتمد في ذلك 
على منهج مطرد في الباب كما قال ابن حجر رحمه الله بعد أن حكى مذهبه 
السَابق: (هذا رأيه في جميع المتشابه)”" . 
ونعود الآن إلى الكلام عن صفة العجب فإنْ الحديث الذي رواه في 
صفة العجب صحيحٌ ولا شك أخرجه أيضاً البخاري» وقد ورد في صفة 
العجب أيضاً ما رواه ابن مسعود رضي الله عنهء عن التبي كله أنه قال: 
«عجب ربنا من رچلین: 5 قام عن وطائه ولحافه ومن حِبّه وأهله إلى 
صلاته . . . وزجل غزا في منتبل الله قانهزم فعلم ما عليه في الاتهزام ونا ل 
في الرّجوع فرجع حتى آهريق دمه. . .». 


وكذلك أخرج أبو داود والنّسائي عن عقبة ابن عامر الجهني مرفوعاً: 
(يعجب ربكم عر وجل من راعي غنم في شظيّة يؤذّن للصّلاة ويقيم)" . 

وصفة العجب ثابتة لله تعالى بهذه الأنوار النبويّة على الوجه اللائق به 
سبحانه لش 010 وق 41 


قال ابن أبي عاصم رحمه الله : (باب: فى تعجب ريئا من بعض ما 
يصنع عباده مما يتقرّب به إليه)“ ثم ساق الأحاديث المتقدمة» وحديث 


= طقاته» قبل الفتنة يظنْ نها هي الاعتقاد الصحيح» فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيميّة 
وأجزل مثوبته» فهو الذي كشف وبيّن الفروق بين مذهب الأشاعرة ومذهب السَلفيَين 
أهل السَنْةَ حقّاء وإِن كان ذلك لا يعني أن نخرج كل من أخطأ من السَئّة. 

() الفتح 215/١‏ مع تحفظنا على إطلاق لفظ المتشابه على نصوص الصّفات. 

(0) أخرجه أحمد 2415/١‏ والطبراني في الكبير ٠١‏ /ح87*١٠.,‏ وابن أبي عاصم في 
السَنّة ج079 وحسّنه الألباني بشواهده في تعليقه عليه» وروى القسم الأخير منه أبو 
داود في الجهاد باب فضل التّبات في الغزو. 

(0) أخرجه أبو داود في الصّلاة باب الأذان في السّفر والنسائي في الأذان باب الأذان لمن 
بلي وحده» والشْظية : قطعة مرتفعة في رأس الجبل» التّهاية ؟5/7/ا4. 

)4( السَئّة لابن أبي عاصم ص 544» وابن أبي عاصم هو الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم 
الضحًاك بن مخلد الشيباني» من أئمّة هل السَنَّة» توفي سنة ۲۸۷ھ السّير .٤١٠/٠۳‏ 


۳ 


أبي هريرة رضي الله عنه في صنيع أبي طلحة وامرأته رضي الله عنهما بضيف 
رسول الله علق فقال لهم النبي بي : «القد عجب - أو ضحك ‏ الله من 
صنيعكما البارحة. .)20 . 

فال ارس كما جات نقذ بها وعدت رو کف 


وهذا هو منهج السّلف الصّالح في سائر الصّفات وهو إثباتها وإقرارها 
كما جاءت دون تمثيل أو تكييف أو تعطيل» وإِنّما نقول يعجب اللهء كما 
قاله رسول الله ونفهم مراده على الوجه اللائق به سبحانه. 


وأمَا من حاد عن هذا المنهج الحق فقد نفئ هذه الضّفة أو تأوّلها على 
غير المراد» فمنهم من يقول: إن الله مُنْرَّهُ عن العجب» إذ هو محال 
على الله تعالى أو قال: إِنْما يعجب من لا يعلم ثمَ يعلمء ومنهم من تأوّلها 
على صفة الرّضا فكأنه قال: إِنْ هذا الفعل حل من الرّضا عند الله محلّ 
المج عط الام دول ها ارين وخ عو هاف الف وها ل 
العبد الإيمان والتسليم بما جاء عن النَبيّ ياء ولو كان المراد بالعجب ما 
ذكروه لما أطلقه النْبيّ ية فهو أعلم بالله وقدره أكبر من أن يطلق عليه ما 
ظاهره التقصء فالواجب كما تقدم الإيمان والتّسليم والإذعان لما جاء عن 

ثم وجدت ما يرجّح أنه أراد بتعليقه عقب الحديث السّابق تأويل النص 
وإنكار الصفة لله تعالى حيث قال عقب حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: (ضحك الله من رجلين قتل أحدُهما صاحبه: وكلاهما في الجنة)» 
قال: «هذا الخبر مما نقول في كتبناء بأنّ العرب تضيف الفعل إلى الآمر 


() أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب ويون عل انس وو کن يم حصا 
ومسلم في الأشربة باب إكرام الصيف ورواية البخاري ليس فيها تسمية الرّجل والذي 
رجحه الحافظ في الفتح أنه أبو طلحة. الفتح .17١//‏ 

.٤۳۸/١ الحجة‎ )۳( 

(۳) انظر فتح الباري 2537/8 وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص .٠٤١‏ 


۱٤ 


كما تضيفه إلى الفاعل» وكذلك تضيف الفعل الذي هو من حركات 
المخلوقين إلى الباري جل وعلا كما تضيف ذلك الشّيء إليهم سواءء 
فقوله: (ضحك الله من رجلين): يريد ضَحَكٌ ملائكتّه وعججبهم من 
الرّجلين... فيعجب الله ملائكتّه ويُضْحِكهم من موجود ما قدّرء فنسب 
الضحك الذي كان من الملائكة إلى الله جل وعلا. . "٠.‏ وهذا واضح أله 
يعامل العجب معاملة الضحك فكلاهما عنده من أفعال الملائكة» ولكتها 
نُسبت إلى الله كما في بعض أساليب العرب» وهو تأويل ولا شك ترفضه 
الف ا ا و ا ا ا وق ا 
مخالف لمنهج السّلف الّذين صرّحوا بإثبات صفة العجب لله تعالى على 
الج الاي سا ت والله أعلم. 


F0 يق‎ © 


)١(‏ الإحسان ١٠/۲۲هء‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري فى الجهاد باب الكافر يقتل 


المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل» ومسلم في الإمارة باب بيان الرّجلين يقتل أحدهما 
الآخر يدخلان الجنّة. 


11٥ 


المبحث الثانى 


جو 





00 ابن حبان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فى هذه 
لن لله يمرم أن دوا الكت إل يها إلى قوله: إل 6 
u‏ (رأيت التب بل يضع إبهامه على أنه وأصبعَه الدّعَاء على عينه)» 
ثم قال: «أراد بي بوضعه إصبعه على أذنه وعينه تعريف الئاس أن الله جلّ 
وعلا لا يسمع بالأذن له والتواء» ولا يبصر بالعين التي لها 
اشفا وحدق وبياض» جل را أن بشنه بحلقه في شيءٍ من الأشياءء بل 
يسمع ويبصر بلا آلة كيف يشاء)”"' . 


التعلدق: 
المع والبصر صفتان ثابتتان لله تعالى دل عليهما الكتاب والسّنّة 
و والنظر الصَحيح: ااا ایی کہ 


ىء وهر الي الا لصي # [الشورى : ١‏ وقوله تعالی: قد سح لَه 
مَل ی كن ا [المعادلة: 1 وقوله: وله بم بنا تع 42 


َل 
. 


ا 


)١(‏ الإحسان 598/١‏ 494 ۰۲۰۱/۳ باختلاف يسير في العبارة» والسّماخ هو الصّماخ 
وهو خرق الأذن» انظر تهذيب اللّغة /ا,هة. والحديث أخرجه أيضاً أبو داود في 
السَّنّةَ باب في الجهميّة وابن خزيمة في التّوحيد »91//١‏ والبيهقى فى الأسماء والصَّفات 
ص 714 ونقله ابن كثير بإسناد ابن أبي حاتم في التفسير 2819/١‏ وإسناده صحيح . 


۱٦ 


وأمَا السَّئةَ فمنها حديث أبي هريرة الذي ذكره ابن حبّان وهو على 
شرط الصحيح . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات). 


سفرء فكنا إذا علونا كبّرناء فقال: «اربعوا على أنفسكم.. فإنكم لا تدعون 
أصمٌ ولا غائباً. تدعون سميعاً بصيراً قريب" . 

وقال حمق يت الطاب ري ا عله قن خا ت ا اهذه را 
سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات). 

قال القسطلاني““ رحمه الله : (وقد عُلم بالضرورة من الدّين» وثبت 
بالكتاب والسَنّة بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله أن الباري تعالى حيّ سميعٌ 
بصيرء وانعقد إجماع أهل الأديان بل جميع العقلاء على ذلك)** . 


وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله : (فالسمع والبصر والحياة 
والعلم والقدرة والكلام ونحوهاء صفات كمال لا نقص فيهاء فمن اتصف 
بها أكمل ممّن لا يتصف بهاء والنقص في انتفائها لا في ثبوتها بإجماع 


)١(‏ أخرجه أحمد 5 وابن ماجة في المقدمة باب فيما أنكرت الجهميّة ح ١44‏ وفي 
الطلاق باب الظهار بلفظ تبارك» والطبري في التّفسير ح٥۳۳۷۲‏ - ۳۳۷۲۹ وعلّقه 
البخاري في التوحيد باب قول الله: لوان أله سَمِيعًا بَصِيرًا *. 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد باب قول الله : لوان أَمَهُ سَمِيعًا بَصِيًا *. 

(۳) الإصابة ٦۲١/۷‏ وخولة هي الضحابيّة خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم» اختلفوا 
في اسمها واسم زوجهاء وهي التي نزل فيها صدر سورة المجادلة» انظر تفسير 
الطبري ۳/۱۲ - .٦‏ 

)£( أبو العباس شهاب الذين» أن بن محمد بن ا بكر بن عبدالملك القسطلاني القتبي 
المصري» من علماء الحديث» أشهر أعماله شرح البخاري المُسمّى إرشاد السّاري» 
ميزته أنّه شرح ألفاظ الصّحيح كلها إلا ما ندرء توفي سنة 97ه»ء انظر الأعلام 
للرّركلى ١/7*7ء‏ والبدر الطالع للشّوكانى .١١7/١‏ 

() إرشاد السَاري ١٠/0٠لا".‏ 


۷ 


العقلاء. والقابل للاتّصاف بها كالحيوان أكمل ممّن لا يقبل الاتصاف بها 
)01 
کالجماد) ۰. 


رمج السشَلف اَن س والبصر صفتان زائدتان على الذّات» وكونه 
سا و ا فد قدا زائدا غل رنه عليها: 


قال الحافظ أبن حجر رحمه الله : فی اشا را ا 
يسمع بسمع ويبصر ببصرء كما تضمّن كونه عليماً أنه يعلم بعلم» ولا فرق 
بين كونه سميعاً بصيراً وبين كونه ذا سمع وبصرء وهذا قول أهل السّئة 
O‏ 
E‏ 


وتأويلها بالعلم بالمسموعات والمبصّرات زيعٌ عن سبيل المؤمنين 
ولا شك فان العيد. يجن احعلانا ضرورة نين ما يعلمة وبين ها بسفعة 


E A 5‏ ا ا 022 
ويبصره» فمن علم اللون مثلا ثم يراه يجد فرقا ضروريا بين الحالتين : 


ولهذا المعنى - والله أعلم - أكد النْبيّ بيه هاتين الصفتين في حديث 
ت هريرة» فوضع إصبعيه على العين والأذن إشارةً منه إلى تحقيق الصّفة 
وتأکید معناها: أنه يبصر ببصر ويسمع بسمع» ولو کان ل العلم 
لأشار إلى القلب لأله محل العلم كما قال البيهقي رحمه الله . 


قال ابن خزيمة: ل E‏ 
والبصر لله موافقاً لما يكون من كتاب ريّنا. . .”2 ثم ساق التصوص المثبتة 
لذلك . 


وقال قوّام السّنَة الأصبهاني: (ومن صفات الله التي وصف بها نفسه 


.88/5 الفتاوى‎ )١( 

(؟) الفتح VAY‏ 

(۳) انظر لوامع الأنوار للسّفاريني .١45/١‏ 
)٤(‏ الأسماء والصفات ص 5"4. 

.1١١/١ التوحيد‎ )9( 


۱۸ 


السّمع والبصر)""' . 


وبهذا نعلم ثبوت هاتين الصّفتين على الوجه اللأئق به سبحانه» إلآ أن 
تفسيره للحديث بأنْ مراد التبئ كل بالإشارة آنه يسمع لا بالأذن التي لها 
سماخ والتواء فيه نظرء فهذا مفهومٌ ضرورة» ولا يحتاج إلى الإشارة» بل لو 
كان مراده كذلك لما أشار إليها لأنّ الإشارة أدعى إلى تصوّر المشابهة» 
ولكنّ المراد تحقيق ذلك كما مرّ عن البيهقي وابن حجرء وأمّا قوله يسمع 
وشيخ الإسلام رحمهما الله» وإن كان الظاهر أنّه أراد نفي مشابهة 
المخلوق لله تعالى حتّى لا يُتصوّر أنه يسمع بأذن كما في المخلوق» وهذا 
باطل قطعاء بل نقول: إنّه يسمع بسمع» ويبصر ببصر. 

وممًا يؤكّد أن ابن حبّان يثبت هاتين الصّفتين على منهج السَّلف 
الصّالح أنه قال في ترجمة: «ذكرٌ استماع الله إلى المتحرّن بصوته بالقرآن»» 
ثم ساق حديث ا هريرة رضى الله عنه مرفوعاً: (ما أذن الله لشىء كأدّنه 
لذي يتغتى بالقرآن يجهر به) ثم قال: «قوله: ما أَذِنْء يريد: ما استمعء 
E LAE A AS‏ 


وهذا صريحٌ في إثبات ابن حبّان لصفة السّمع لله تعالى» على مذهب 
أهل السَنّة أن السّمع إضافةً إلى كونه صفةً ذاتيّة لازمة فهو أيضاً من الصّفات 
الاختياريّة المتعلّقة بالمشيئة» لا كما يقوله أهل البدع من أنّها صفة قديمة لا 
تتجدّد متعلقاتهاء وإِنّما يسمع ما هو من معلوماته» وقد ردّ شيخ الإسلام ابن 
تيميّة رحمه الله على هؤلاء رداً وافياً في رسالته (الصفات الاختيارية“) 
وبيّن أن الله تعالى لم يزل سميعاً بصيراء إلا أنّ ذلك متعلّق أيضاً بالمشيئة 
وليست هي العلم بالمسموعات والمُبصّرات» وقد تقدم رد ذلك في كلام 
)١(‏ الحخة .١۷١/١‏ 


(۳) الإحسان ٠/۳‏ والحديث تقدم تخريجه ص "”ء بلفظ (... ما أذن لنبيٰ...). 
(۳) جامع الرسائل ج ۲ والبحث فيها متَصلّ يجب قراءته بکامله حتی يتم تصوّره تماماً. 


۱۹ 


المجاهر بالقرآن ولا يخلو الزمان من قارىء للقرآن» فصح أنّه إذا جهر 
شخصٌ بالقرآن وتغئّى به فإنْ الله تعالى يستمع إليه في حينه» والتّعبير 
عن قلبه ظلمة الشك ورين التشبيه وسوء الظنْ بالله ورسوله» والله تعالى 
أعلم وأحكم . 
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المبيحث الثالث 


عقيدته في النزول 





ساق أبو حاتم حديث أبي هريرة مرفوعاً: (ينزل ربّنا جل وعلا كل 
ليلة إلى سماء الذنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر فيقول: من يدعوني 
فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني أغفر له)» ثم قال: 
«صفات الله جل وعلا لا تُكيّف ولا تقاس إلى صفات المخلوقين» فكما 
أن الله جل وعلا متكلّم من غير آلة... كذلك ينزل بلا آلة ولا تحرّك ولا 
انتقال من مكان إلى مكان... ينزل كيف يشاء بلا آلة» من غير أن يقاس 
نزوله إلى نزول المخلوقين كما يُكيّف نزولهم» جل ربّنا وتقدّس من أن تشبّه 
صفاته بشيءٍ من صفات المخلوقين)""'. 


تعليق: 

انفق سلف الأمّة وأتئمّتها فى كل زمان على الإيمان بهذا الحديث 
وتلقيه بالقبول» والإذعان لما تضمّنه من إثبات التزول لله تعالى كيف يشاء 
سبحانه وتعالى» وقد ثبتت هذه الصفة بالكتاب والسّئّة والإجماع. 


4 وه 


0 20 وه 
آن ياتيهم اله ف ظَللٍ 


أما الكتاب فقد قال الله تعالى: #هل يظرون إل 

)١(‏ الإحسان 250١ - 7٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التَهجد باب الدّعاء 
والصّلاة آخر الليل» ومسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في الذعاء والذكر في 
آخر الليل. 


۱۷۱ 


ر ر 


من لماو وَلمََبَْةُ 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال تعالى: #وجاء ريك وَالْمَكَ 
صما صا 407 [الفجر: ۲۲]ء قال عثمان بن سعيد الذارمى“ رحمه الله : 
(وهذا يوم القيامة» فالّذي يقدر على التّزول يوم القيامة من السّماوات كلها 
للفصل بين عباده» قادرٌ أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء)" . 

وأمّا السَنْة فقد تواتر الحديث عن رسول الله بيه بإثبات التزول» وأهل 
الحديث قاطبة يصخحون هذا الحديث» بل هو ممًا تلقّته الأمّة بالقبول» حتى إِنْ 
أهل البدع لم يستطيعوا القدح فيه من جهة ثبوته فلجأوا إلى التأويل الفاسد. 

والنظر الصّحيح يؤيّد ذلك فإِنّ الله تعالى حي عليمٌ حكيمٌ قديرٌء له 
في كل فعل حكمة» ولا يوجد في صريح المعقول ما يعارض اتصافه تعالى 
بالترول متى يشاء وكيف يشاءء بل وصف الله تعالى نفسه أنْه: #يَفَمَلٌ ما 
مكل 4 وأله: لاك كي تو كيد 4. 

قال الإمام أحمد: (... وينزل كل ليلة إلى سماء الدّنيا كيف يشاء 
س کین تی َو التميغ ابَصِرٌُ 9)4. 

وقال أبو عمر الطلمنك :°“ (... أجمعوا على أنْ الله ينزل كل ليلة 
إلى سماء الذنياء على ما أتت به الآثار كيف شاء لا يجدون فى ذلك 
شيعا ٩0)‏ ْ 


0. 


)١(‏ هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الذارمي السجستاني العلامة 
الحافظ التاقد السَلفىء كان جذعاً فى أعين المبتدعة» وهو صاحب الرّدَ على بشر 
المريسي» توّفي رحمه الله سنة ۲۸۰ه» السّير 19/17". 

(۳) رذ عثمان بن سعيد على الجهميّة ص 57. 

(9) انظر التّوحيد لابن خزيمة .590/١‏ 256 والسّئّة لابن أبي عاصم ۲۱۹ ۔ ۲۲٤‏ 
والإرواء للألباني ۱۹۰/۲ ۔ ۱۹۹. 

(4) طبقات الحنابلة ۲۹/۱. 

(5) الإمام المقرىء الأثري أبو عمر أحمد بن محمّد بن عبدلله المعافريّ الأندلسي 
الطلمنكي» كان من بحور العلم وسيفاً مجرّداً على أهل الأهواء. توفي سنة 479ه»ء 
السير .655/١١/‏ 


(5) الفتاوى ه/ثلاه. 


۷۲ 


وقد حاول بعض شرّاح الحديث أن يتأوّلوا الحديث على نزول أمره أو 
و وهذا خللاف الصحيح لأمور منها: 

. أنه خلاف ظاهر التص‎ - ١ 

E‏ بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيءٌ محذوف» 
والأصل عدم الحذف. 

۳ - أن نزول أمره ورحمته لا يختص بهذا الوقت من الليل» بل أمره 
ورحمته ينزلان في کل وقت» ولو فُرض صخة ذلك فإن في الحديث أن 
ذلك التزول إلى سماء الدنياء فأيّ فائدة لنا فى رحمة تنزل إلى سماء الدّنيا 
فقط . 


4 - أن الحديت: أحبر أن الذئ 'يتزل يقول؟ هل هن يدغواق ‏ فاستبيتن 
لقودمع يتشد ا 
EE‏ 

وقال الآجريّ: (باب الإيمان والتصديق بأن الله عر وجلّ ينزل إلى 
سماء الدّنيا كل ليلة)» وقال: (الإيمان بهذا واجب ولا يسع المسلم العاقل 
أن يقول: كيف ينزل؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة» وأمّا أهل الحق فيقولون: 
الإيمان به واجب بلا كيف. لأنَ الأخبار قد صححّت عن رسول الله كلةِ: 
أن اله عر وجل بنرك :إلى الما لديا كل لل 

وممًا سبق نعرف أن ابن حبّانَ قد سلك منهج السَّلف في فهم هذا 
الحديث. وفي الحقيقة إن إثبات ابن حبّان لصفة التزول يدل على ما سبق 
أن اكرناة في كلاسا عن مرضي فى راب الأستياء 'والفنفات» هان اون 
ا الف ا الكلابية ولا الأشاعرة» مع أن شيخ 


(۱) انظر فتح الباري ۳۰/۳ ۔ .۳١‏ 

(؟) مختصراً من تلخيص الحمويّة للشّيخ محمد بن عثيمين ص .۷٩‏ 

(۳) الشريعة ص ٠٠٠٤‏ والآجرّي هو أبو بكر محمّد بن الحسين بن عبدالله البغدادي 
الآجرّي» قال الخطيب: كان ثقة صدوقاً ديناًء له تصانيف كثيرة» السیر .٠۳۳١/۱١‏ 


۷۳ 


الإسلام ابن تيميّة وصف ابن حبّان بأته من أصحاب الأشعري» وقد وافقه 
في بعض آرائه كما سيأتي. وفي شرح العقيدة الأصفهانيّة عذه ممّن ينكر قيام 
الأفعال الاختياريّة بالله عر وجل من أصحاب الحديث”'» ولكنه هنا أقرٌ 
الحديث على ظاهره» مما يدل على أن الكتاب والسّئّة هي أصل الاتباع عند 
ابن حبّانء وأنّه ينزع إلى مذهب أهل الحديث جذا. 

وقد اختلفت الرّوايات في تحديد وقت التزول ففي بعضها أنّه إذا 
کی البق ا ر وی ا و می و ل و ها 
أن ارول قي اللا خر من الل 

قال ابن حبّان: «يحتمل أن يكون نزوله في بعض الليالي حتّى يبقى 
القلث الآخرء وفي بعضها حتى يذهب ثلث اليل الأوّل. ا 

وقد اختلف العلماء في الجمع بين الرّوايات» مع اتفاقهم أن رواية 
الل هي أصمٌ الرّوايات» وأفضل ما قيل: إن الرّوايات الأخرى 
مبهمةٌ ليس فيها تحديدٌ للوقت» كقوله: «إذا مضى ثلث اليل الأوّل» أو 
قوله: «شطر الليل الأوّل» أو «ثلثاه»» أمّا رواية الّهري”" وهى: (إذا كان 
التلف: الأخين عن الليل) فهي أصح وأدق في تحديد الوقت»› 1 تُعارض 
الروايات الأخرى والله تعالى أعلم بالصواب” . 

وفي الحديث مسائل أخرى تكلم فيها العلماء» ولأنها ليست من شرط 
الرّسالة فقد أعرضنا عن ذكرهاء وقد استوفاها شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله في رسالته [شرح حديث النزول] فليراجعها من أراد التوسع”” . 


.45 شرح الأصفهانيّة‎ )١( 

(۲) الإحسان ۲۰۲/۳. 

(۳) أبو بكر محمّد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزّهري المدني» 
الإمام العلم حافظ زمانه وهو أوّل من دوّن العلم وكتبه» قال عنه أيَوب: ما رأيت 
أحداً أعلم من الزّهريء توفي سنة 4؟١هء‏ السّير ه/875. 

(5) انظر فتح الباري 1/9"ا2 ومجموع الفتاوى ©ه/٠/ا؟.‏ 

)6( ضمن مجموع الفتاورى ه/١1؟"  .٥۸١‏ 


1۷٤ 





قال ابن حبّان معلقاً على حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: 
(ضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبهء وكلاهما فى الجنة)» قال: 
«هذا الخبر مما نقول في كتبنا: بأل العرب تضيف ال إلى الآمر كما 
تضيفه إلى الفاعل» وكذلك تضيف الشيء الذي هو من حركات المخلوقين 
إلى البارى حل هاده كنا عضيف :ذلك الشى» ا ما ك 
«ضحك الله من رجلين»» يريد ضخك الله ملائكته وعجبّهم من الكافر يقتل 
المسلمء ثم تسديد الله للكافر وهدايته إيّاه إلى الإسلام.» وتفضله عليه 
الا معو ذلك جن مدو الج جا فجت اله وك 
ويضحكهم من موجود ما قضى وقدّرء فنسب الصحك الذي كان من 
الملائكة إلى الله جل وعلا على سبيل الأمر والإرادة. . .». 


تعليق: 

صفة الضحك من الصّفات الثابتة لله تعالى كما فى الحديث وهو فى 
الضحيحين وغيرهعا'من كفن الشئة» رفي ديت ابن :مسعوه رضي الله غنه 
مرفوعاً في آخر من يدخل الجنة وفيه قول الرّجل لله تعالى: (أتستهزىء بي 
وأنت ربّ العالمين؟ نضحك رسول الله يَةِ وقال: ألا تسألوني مم 
)١(‏ الإحسان 2552/٠١‏ والحديث تقذم. 


1۷0 


مقو الا خا عقي الببان رل لغرب كت الارن إا ات لها 
تبدي عن حسن التبات . . .)» وقال البيهقي : (فأمًا المتقذمون من أصحابنا 
فإِنّهم فهموا من هذه الأحاديث ما وقع الترغيب فيه من هذه الأعمال ولم 
يشتغلوا بتفسير الضّحك مع اعتقادهم أن الله ليس بذي جوارح ومخارج» 
وأنّه لا يجوز وصفه بكشر الأسنان وفغر الفم» تعالى الله عن شبه المخلوقين 
OE‏ 

ونحن نقول: من الذي زعم أن ضحك الله يكون بكشر الأسنان وفغر 
الفم؟ نعوذ بالله من الضّلال: بل الله تعالى أجل وأعظم ولكنّ ضحكه وسائر 
صفاته لائقة بعظمته وكبريائه وذاته المقدّسة جل شأنه وتقدّست أسماؤهء والله 
أعلم بنفسه ورسوله بي أعلم به إذ وصفه بذلك» ومذهب أهل الحق إثبات 
الصّفة كما جاءت» وهو مذهب السشلف الصالح› ولا يُعقل في ظاهر اللغة 
أن يُقال: ضحك فلان: ويراد أمر غيره بالضّحك أو أضحك غيرهء وال 
تعالى أعلم . 
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= أخص تلامذته» توفي حدود سنة ١۳۸ه»‏ طبقات الشّبكي */557» والوافي بالوفيّات 
1/۲ 

(۱) الأسماء والصقات للبیهقی ص .٥۹۷ - ٥٩٩٦‏ 

(؟) الأسماء والصّفات ۸ 


7۸ 


ضحكت؟ قالوا: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رت العالمين 
حيث قال: أتستهزىء بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إنَْى لا أستهزىء بك 
ولکتی على ما أشاء قدیر). 


قال ابن أبي عاصم: باب ۲ا ذكر من ضحك رتنا ع وجل)» ثم 
ساق عدداً من الأحاديث في الباب 


وقال قوام السّئّة”": (فصل في الرّدَ على من أنكر من صفات الله عر 
وجل الضحك والعجب والفرح)» : ثم ساق عدداً من الأحاديث مستشهداً 
2 
بها» 


وقال الإمام أحمد رحمه الله : (يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا 
بتصديق السو ل( . 


وقال أبن خزيمة رحمه الله: (باب ذكر إثبات ضحك ربّنا عر وجل بلا 
صفة2 تَصفُ تَصف ضَحكه جل ثناؤه ولا پشبه ضحكه بضحك المخلوقين› بل 
نؤمن بأنّه يضحك كما أعلم التبئ كله ونسكت عن صفة ضحكه جل 
وعلاء إذ الله عر وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك فنحن 
قائلون كما قال الي ي4 مصدقون بذلك بقلوبنا منصتون عما لم يُبِيّن لناء 
ممًا استأثر الله بعلمه)9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرّقاق باب صفة الجنّة والثار» ومسلم في الإيمان باب آخر أهل 
الثار خروجا. 

(0) السَئّة ص .٠٤٤‏ 

6 وقوًا م الكل هو الشيخ الحافظ الكبير إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علي الثيمي 
الطلحي الأصبهانيَ يلقّب بشيخ الإسلام» متوفى سنة ه##دهء السّير 80/١‏ 

(؟) الحجّة .459/١‏ 

.۲۹/۱ .وانظر طبقات الحنابلة‎ ٠٠٠١/١ مسائل الإمام أحمد للأحمدي‎ )٠( 

)١‏ مقصود ابن خزيمة هنا بلا صفة أي بلا وصف من المخلوق لا أن الضخك ليس له 
صفة أصلاً بل مراده سكوت الخلق عن وصف ضحكه جلّ وعلا. 

(۷) التوحيد لابن خزيمة ؟/57ه. 


۱۷٦ 





ثم ساق عدداً من الأحاديث والآثار» من ذلك حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً: (إذا جمع الله الأولى والآخرى يوم القيامة جاء الرب 
تبارك وتعالى إلى المؤمنين» فوقف عليهم والمؤمنون على كوم... فيقول 
هل تعرفون ربّكم؟ فيقولون: إن عرّفنا نفسه عرفناه» ثم يقول لهم الثانية» 
فيضحك في وجوههم فيخرّون له ستّمدأ؟'» وفي صحيح مسلم عن جابر: 
(فيتجلّى لهم ضاحكا)" . 

وقد أجمع أهل السَنَّة قاطبة على إثبات هذه الصّفة لله تعالى على 
الوجه اللأئق به سبحانه من دون تكييفٍ ولا تمثيل ولا تأويل. 


ا قول ابن حبّان: إِنّْ ذلك من قبيل إضافة الفعل إلى الآمر 

. إلخ» فاعلم أنه من الوارد في لغة العرب إضافة الفعل إلى الآمر 

به 0 قتل الملك فلاناً أي أن قعل إل أن ذلك يكثر في الأفعال 
المتعدية» وأمًا الفعل اللازم فالأصل إضافته إلى فاعله ولا بن عن ذلك 
امار إل بقرينة» والضّحك ومثله العجب والفرح أفعال. لازمة ل تتعدئ 


ا ل عق ا و الخد ان لمعل الذي كوه افق ان 
قال بعضهم : إلما هو مثل صرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب 
والقحاة عفد اشر وما الاخان عن الها بها "> قك الاي 
رحمه الله في شرح الحديث: (الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم 
الفرح أو يستفرّهم الطرب غير جائز على الله . . وإِنْما هو مثل ضربه لهذا 
ا ومحاد في مف اذ ا 

ن الزضى)” o‏ قال أن العم ODE Seas‏ 


() التوحيد ه/إهلاه. 

© ف الان بات دي أعل اللحتة متزلا . 

م انظر فتح الباري 4٠/5‏ 

(4) كتاب الأسماء والضّفات ص .٥۹۲‏ 

(5) أبو الحسن علي بن محمّد بن مهدي الطبري» صاحب أبي الحسن الأشعري وهو من- 


¥ 





ساق ابن حبّان حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان 
النْبِي كَكْةٌ في مسيرء فنزل فمشى رجلٌ من أصحابه إلى جانبه: فالتفت إليه 
فقال: «ألا أخبرك بأفضل القرآن؟» قال: فتلا عليه #الْحَمَدُ يِه رب 
اللو @4 ثم م قال رحمه الله : «قوله ل : «ألا أخبرك بأفضل القرآن». 
أراد به: أفضل القرآن لك لا أن بعض القرآن يكون أفضل من بعض لأنّ 
كلام اله يستحيل أن يكون فيه تفاوت التفاضل»*'. 

كما ساق حديث أبِيَ بن كعب رضي الله عنه عن رسوك الله 5 من 
ره عر وجل : «ما في الثتوراة ولا في الإنجيل مثل 3 القرآن»» ثم ثّ 
(معنى هذه اللفظة: «ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل م لقان" أن الله 
لا يعطي لقارىء التّوراة والإنجيل مثل ما يعطي لقارىء أمّ القرآن» إذ الله 
بفضله فضّل هذه الأمّة على غيرها من الأمم» وأعطاها الفضل على قراءة 


كلام الله أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه» وهو فضلٌ منه 
لهذه الأمَةَء وعدلٌ منه لغيرها»" . 


)١(‏ الإحسان ٠١ - ١١/۳‏ والحديث أخرجه أيضاً الحاكم 2050/١‏ وصحّحه ووافقه 
الذهبي وله شواهد كثيرة يأتي بعضها. 

0) الإحسان /#ه ‏ 084» والحديث أخرجه أيضاً الثّرمذي في تفسير القرآن باب ومن 
سورة الحجرء والتسائي في الافتتاح: باب تأويل قول الله عر وجل: - 


۷٩۹ 


كبا ساق د ای خد کو ایی ٠‏ و ال هه عن 


رسول الله يلهِ: («ألا أعلّمك سورةً هي أعظم سورة في القرآن؟» قلت: 
بلىء قال: «#«الْحمد ين رب الْعَلمِنَ 469 هي السّبع المثاني والقرآن 
الذي أوتيته»» ثم قال: قوله: «هي أعظم سور راد فن الاج :1 أن 
عفن عراف الل و ف 


وقال عد كر حديك تروك الرث جل وغلا: اصفات اكه جل وغلا 


لا تُكيّف ولا تُقاس إلى صفات المخلوقين» فكما أن الله جل وعلا متكلم 
من غير آلة بأسنان ولهوات ولسان وشفة كالمخلوقين جل ربّنا وتعالى عن 
هذا وأشباهه» لم يجز أن يُقاس كلامه إلى كلامناء لأنْ كلام المخلوقين لا 
يوجد إلا بالات » والله جل وعلا يتكلم كما شاء باد 178201 , 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


۹ َس 5 0 ت 5 ا : (o)‏ 


وقد انلك سما من لمان وَالْمرَان الْمَظِمٌ 46 وأخرجه الطبري في تفسيره 


5107 7184 ولم أجده منسوباً إلى الله تعالى إلا عند ابن حبّان. 

الإحسان 05/6 هلاء والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التّفسير باب ما جاء في 
فاتحة الكتاب. 

في هذا الإطلاق نظر فقد جاءت السّئّة بتكلّم بعض المخلوقات دون آلة كتكلم الحجر 
الذئ: كان يسلم على النْبىّ كله بمكة بالئْبوّة وكلام الأراع المسمومة من الشَاة وإخبارها 
إّاه بسمّهاء وإنطاق الله جل وعلا للجوارح يوم القيامة لتشهد على العبد بما عمل. 
الإحسان ۲١١ - ۲٠٠/۳‏ ويظهر في كلام ابن حبّان تأثره بالتراث الأشعري والكلابي» 
وقد 'ذكر أهل ١اتشئة‏ أذ اكل من نقى شا من صفات الله يدعوئ التتزية فما ذلك إلا 
آنه كته أؤلا فلذللة تفن الضنة ولو أله تزه لها تل جره التشابةوهاانت تر .ابن 
حبّان ومن هو مثله لشدّة وطأة التشبيه عليهم يتكلفون نفي ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» والعقل يحيله أصلا جملة وتفصيلاء فكيف يتخيّل ويتوهم عاقل أصلا 
أن الله جل وعلا يتكلم بآلة وأنْ له أسنان ولهوات» مما يؤكّد ما ذكره السَلف أن 
التفاة مشبّهة ولولا استيلاء التشبيه على نفوسهم ما لجأوا إلى التفي وتأويل نصوص 
الصفات . 

الإحسان 4 عق فقا 1° ° ۳ 


1A۰ 


وقال فى ترجمة: «ذكدٌ البيان بأنْ الله جل وعلا كلم عبدلله بن 
عمرو بن حرام بعد أن أحياه كفاحا)» ثم ساق حديث جابر 
رضى الله“ غفيما في اتكليم الله لیے 


تعلدق: 

من كلام ابن حبّان السابق نخلص إلى ما يلي: 

أَوْلاً: إثباته صفة الكلام لله تعالى» حيث سمَّى القرآن كلام الله 
وسمّى موسى عليه السّلام كليم الله» وأطلق على الله أنه متكلم كما يشاء. 

ثانياً: أنه يرى أن كلام الله ع وجل لا يتفاضل . 

أمَا المسألة الأولى فقد وافق ما عليه السّلف رضوان الله تعالى عليهم من 
إثبات صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللاتّق به سبحانه» خصوصا بقوله: 
«يتكلّم كما شاء»» ففيه دلالة على أله يثبت يبت صفة الكلام على منهج أهل السْنة 
والجماعة» ومذهبهم أن اع رع e E‏ سبحانه» 
فكلامه صفة فعليّة اختيارية» وصفة ذاتيّة» وهي قديمة النوع حادثة الاحاد كسائر 
الصفات الاختياربة» وهي ثابتةٌ بالقرآن والسّئّة أمَا القرآن فقد قال الله عر وجل : 

لوم اله موس تَخحليمًا * [التساء: 54١]ء»‏ وقال: ینیم س کہ ا 4 

اال و و وى لميقتا وَكَمَمٌ رم 4 [الأعراف : 


س سے ت 
ر سے سرو کے 6 2 


۴ قال ##وتديكه من جاب ا لمن »» وقال: #وإن أحد م 
اشک E‏ کی م كلم َو ¥ [التوبة: 5]» وقال: ##وَمَدٌ كن 
فرق مَنْهُمْ يْمَعْوْنَ ڪلم أله 07 حَرَهُوئَةُ 4 [البقرة: »]۷١‏ وغير ذلك كثير. 


)١(‏ ابن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي السّلمي الصّحابيَ الجليل والد جابر الصَحابيَ 
المشهور معدود من أهل العقبة وبدر وكان من التقباء واستشهد رضي الله عنه بأحدء 
الإصابة ؛: وكفاحاً: أي مواجهة ليس بينهما واسطة أو رسولء الئهاية لابن 
الأثير .۱۸١/٤‏ 

(۲) الإحسان ۰٤۹۰/٠١‏ وحديث جابر صحيح أخرجه أيضاً أحمد 51/6" والثرمذي في 
التفسير باب سورة آل عمران» وابن ماجة في الجهاد باب فضل الشّهادة في سبيل الله 
وغيرهم . 
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وأمّا السَنة فمنها حديث احتجاج موسى وآدم» وفيه قول آدم لموسى : 
(... ألست موسىء اصطفاك الله على الّاس برسالاته وبكلامه. . .)0 . 


وفي حديث حشر التاس يوم القيامة قول إبراهيم للناس إذا طلبوا منه 
الشّفاعة: (لست لهاء ولن اذهبوا إلى موسى الذي كلّمه الله تكليماً)”" . 


ومنه حديث النّواس بن سمعان في الصّحيح مرفوعاً: (إذا أراد الله عر 
ت ٠.‏ 8 8 - 0 

وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. . .). 

ومن عقيدة السشّلف 0 الإيمان با الله تعالى 001 5-6 وحرف 

وقوله ئة : «يقول الله : E‏ مدر لبيك وسعديك» 5 
بصوت: إِنّ الله يأمرك أن تخرج من ذرَيّتك بعثاً إلى التار»“ . 

رع عدا بن ا فا مه ال ا شرن :ار ان 
العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قرّب: أنا الملك أنا 
ليان“ » وقد أجمع أهل السَنّة على إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما 
ذكرناه. 

ومسألة كلام الله تعالى من أقدم المسائل التي حصل فيها التزاع بين 
أهل السَنَّة وبين أهل البدعة» وهي كثيرة الفروع ولكنا ذكرناها على سبيل 
الإجمال لأنّ ابن حبّان لم يتعرّض لشيء من ذلك» وإلاً فقد تكلم علماء 


(1) أخرجه البخاري في القدر باب احتجاج آدم وموسی» ومسلم في القدر باب حجاج آدم 
وموسى عليهما السّلام عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

)( أخرجه مسلم في الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة . 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير باب في سورة سباً. 

(4) أخرجه البخاري في التوحيد باب ل مع عة نة إل لن أي أذ . 

(9) هو عبدالله بن أنيس الجهني أبو يحيى المدني صحابي جليل» توفي سنة 4ههء 
الإصابة ١8/4‏ 

(5) أخرجه أحمد #/459» وعلّقه البخاري في التوحيد باب ولا تمع 
إن ايت لزه 


ألسَّفْعَةُ عدم إلا 
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أهل السّئّة وأطالوا في مسألة الكلام”" . 

قال الإمام أحمد رحمه الله: (وكلّم الله موسى تكليماء من الله سمع 
موسى يقيناًء ولم يزل متكلماً عالماً تبارك الله أحسن الخالقين)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (السَلف وآئمّة السئة 
والحديث يقولون: إنه يتكلم بمشئيته وقدرته» وكلامه ليس بمخلوق». بل 
كلامه صفةٌ له قائمةٌ بذاتهء... وسائر أئمّة السّنّة والحديث متفقون على أنه 
يتكلم بمشيئته وأنّه لم يزل متكلماً إذا شاء وكيف شاء» يتكلّم بقدرته ومشيئته 
كلاماً قائماً بذاته» وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم» فكل حي 
وُصف بالكلام: كالملائكة والبشر والجنّ وغيرهم» فكلامهم لا بذ أن يقوم 
بأنفسهم وهم يتكلمون بمشيئتهم وقدرتهم. 

والكلام صفة كمال لا صفة نقص»ء ومن تكلم بمشيئته أكمل ممّن لا 
يتكلم بمشيئته» فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون 


0 


الخالق . .)20 . 


إلا أن ابن حبّان عندما تكلّم عن المسألة الأخرى ورجّح عدم تفاضل 
كلام الله بعضه على بعض نحى منحئى آخرهء فإِن هذا القول وهو عدم 
تفاضل كلام الله لم يقل به إلا الأشاعرة والكلأبيّة ومن وافقهم من جهة 
انهم يعتقدون أو يثبتون الكلام لله على أنه المعنى القائم بذاته سبحانهء وأنّه 
لا يتعلق بمشيئته ولا قدرته» فهو معنى واحدٌ لا يتبعّقض» ومن ثم أنكروا 
تفاضل كلام الله بعضه على بعض . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (القول بأنْ كلام الله بعضه 
أفضل من بعض هو القول المأثور عن السّلفء وهو الذي عليه أئمة الفقهاء 


)١(‏ انظر التَوحيد لابن خزيمة "7/١‏ 2507 والسّنّة لابن أبي عاصم ص 2555 والستة 
لعبدالله بن أحمد بن حنيل ١/ه"١.‏ 

(۲) طبقات الحنابلة ۲۹/۱. 

(۳) جامع الرسائل ٥/۲‏ - 5» باختصار. 


1A۳ 


من الطوائف الأربعة وغيرهم)”" . 

قال أيضا: لواشتهير القوك بإنكار فا جت ال لا اهرت 
الجهميّة القول بخلق القرآن ورذه أهل السَّة عليهم» فظنت طائفة كثيرة - 
مثل ابن كلاب - أن هذا القول لا يمكن رده إلا إذا قيل: إِنّ الله لم يتكلم 
بمشيئته وقدرته... وقالوا: إِنّما يمكن مخالفة هؤلاء إذا قيل: إِنَْ القرآن 
وغيره من الكلام لازم لذاته تعالى» لم يزل ولا يزال يتكلم بكلّ كلام 
له. . . وصاروا طائفتين: طائفةٌ تقول: إِنّْه معنئ واحدٌ قائم يذاتف وظائفة 
تقول: إنه حروفٌ أو حروفٌ وأصواتٌ مقترنةٌ ببعضها أزلاً وأبداًء والأوّلون 
كلام الله عندهم شيءٌ واحد لا بعض لهء فضلاً أن يقال: بعضه أفضل من 
بعض» والآخرون يقولون: هو قديم لازم لذاته والقديم لا يتفاضل)”” . 

وقال ايا (لكنْ الذين ظئوا أنْ قول ابن كلاب وأتتاغه هو مذهت 
السّلف» ومن أن القرآن غير مخلوق» هم الذين صاروا يقولون: إن 
كلام الله بعضه أفضل إنما يجيء على قول أهل البدع الجهميّة والمعتزلة» 
كما صار يقول ذلك طوائف من أتباع الأئمّة... ولم يعلموا أن السَّلف لم 
يقل أحدٌ منهم بذلك). 

ويبدو أن ابن حبّان من هذا البعض الذين وقعوا في التناقض» وكان 
يلوح لي أنْ إثبات ابن حبّان لصفة الكلام جار على منهج ابن كلآب» أي 
أنه يرى الكلام معنى واحداً قائماً بذات الله تعالى» ومن هنا فإِنّه لا يتفاضل 
عنده. 


والأشاعرة أنهم يجوّزون المفاضلة في القرآن العربي» فهو عندهم مخلوق» 
ولكنْ ابن حبّان صرّح كما سيأتي بِأنْ القرآن كلام الله غير مخلوق» ويمنع 
من ذلك أيضا أنه علق الكلام على المشيئة كما تقدّم في كلامه» والكلابية 


(۱) الفتاوری ۱۳/۱۷. 
(۲) الفتاوى .٥۳/۱۷‏ 
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والأشاعرة لا يعلقون الكلام على القدرة أو المشيئة» بل يقولون هو معنىئ 
واحدٌ قديم قائم بالذّات. 


ولما تقدم من القرائن» ومن باب تغليب الظْنَ الحسن» نقول: إن ابن 
حبان مثبت لصفة الكلام على منهج أهل السَنّةء وإ ما ذهب إليه من القول 
بعدم تفاضل كلام الله هو من تأثير الفكر الأشعري والكلابى» إذ كان كثيد 
من الناس يظنّ أنه هو المذهب السّلفيء ولذلك تأثّروا ببعض مقدّماته وابن 
حبّان ممّن تأثّروا بذلك والله أعلم . 


وإذ قد تقرّر ذلك فإنه يكفينا لرذ القول بعدم تفاضل كلام الله آنه لم 
برف فن سلف الآئمة ونه قول شاد لم يقل به إمامٌ معتبر» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (وأمًا كونه لا يفضل كفن ا فهذا القول 
لم يُنقل عن أحد من سلف الأمّة وأئمّة السّئّة الّذين كانوا أئمّة المحنة كابن 
حنبل وأمثاله» ولا عن أحدٍ قبلهم. ..)0©. 

وقال ضا (والقرآن وإن كان كله كلام الله» وكذلك التّوراة والإنجيل 
والأحاديث والإلهية التي يحكيها الرّسول بي عن الله تبارك وتعالى» وإن 
اشتركت في كونها كلام الله» فمعلوم أن الكلام له نسبتان: نسبة إلى المتكلم 
به» ونسبة إلى المتكلم فيه» فهو يتفاضل باعتبار النسبتين وباعتبار نفسه» مثل 
الكلام الخبري له نسبتان: نسبة إلى المتكلم المخبر» ونسبة إلى المخيّر عنه 
المتكلم فيهء فلل هو الله كد 4 و تَبَتَ يَدَآ أبى لَهَبٍ > كلاهما 
كلام الله وهما مشتركان من هذه الجهة. » لكنهما يتفاضلان من جهة المتكلم 
عنه» فهذه كلام الله وخبره الذي يخبر فيه عن نفسهء وصفته التي يصف بها 
نفسه» وهذه كلامه الذي يتكلم به عن بعض خلقه» ويخبر عنه ويصف به 
حاله» وهما في هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل المعنى المقصود 
بالكلا , 1 


.۷٦/۱۷ الفتاوى‎ )١( 
باختصار.‎ ٥۸ ۔‎ ٥۷/۱۷ الفتاوی‎ )۲( 


1۸٥ 





ويدل على التفضيل أيضاً قوله تعالى : ما تَنسَمْ مِنَ اي أو يُنِهَا تأت 
َر هنا أو مِمْلِهاً > [البقرة: .]٠6‏ 


قال القرطبي رحمه الله بعد ذكر قول من أنكر التفضيل: (وقال قوم 
الصفةء: وهذا هن الحق» وممخ قال بالتفضيل إستحاف بن :راعوية”” وهو 
اختيار أبي بكر بن العربي“ وابن الحفار") . 

وإلى هنا نقف مكتفين بما أوردناه» ومن أراد التوسع فعليه بكتاب 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (جواب أهل العلم والإيمان). 

ور ابن ھک ا ا ا 
ل الفاتحة وآية الكرسى a‏ 
بل الأحاديث التي ساقها وأوّلّها دالة على تفضيل بعض كلام الله على بعض» 
حتى قال ابن الحفار المتقدم ذكره: (عجبي ممن يذكر الاختلاف مع هذه 
التصوص) ٠‏ وصدق رحمه الله تعالى فان مهنة السّلفي المتبع» الوقوف على 
آثار من تقدّمه من صحابة رسول الله د ومن تبعهم بإحسان» متّبعاً کتاب الله 
وسئّة رسول الله. فهما الحقّ الذي ما وراءه إلا الباطل» والله أعلم وأحكم. 

aT 1 


(1) أبو يعقوب ابن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي الحنظلي المروزي» الإمام الحافظ 
شيخ المشرق أمير المؤمنين في ا توفي سنة 8ثالاه» السير ١١/م/ه".‏ 

0) الإمام العلامة الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله ابن العربي 
الأندلسي الإشبيلي المالكي صاحب التصانيف» منها عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذيء وكتاب العواصم من القواصمء توفي سنة ۳٤٥ھ‏ السير 191//19. 

(۳) لم أجد له ترجمة. 

() الجامع لأحكام القرآن .۷۸/١‏ 

)٠(‏ الجامع لأحكام القرآن 78/١‏ والاستشهاد بمن لا يعرف لا يضر ما دام قوله حق» 
والنبي يله أقر أبا هريرة على استفادته من إبليس . 


۱۸٦ 





وو مداق جر ا ا ری ا رفوع (الفران 
مُشْفَّع وما حل مُصدق» من جعله إمامه قاده ll‏ و جد جلت 
ظهره ساقه إلى الثار)» ثم علق عليه بقوله: «هذا خبرٌ يوهم لفظه من جهل 
صناعة العلم أن القرآن مجعول مربوب» وليس كذلك» لكنّ لفظه مما نقول 
في كتبنا: إن العرب في لغتها تطلق اسم الشَّيء على سببه» كما تطلق اسم 
السّببِ على الشَّيءء فلمًا كان العلم بالقرآن قاد صاحبه إلى الجنّة أطلق اسم 
الشيء الذي هو العمل بالقرآن» على سببه الذي هو القرآن لا أنْ القرآن 
EE‏ 


تعلدق: 
مسألة القول بخلق القرآن من أكبر المسائل الخلافية بين أهل السّئّة 
وبين أهل البدعة من الجهميّة والمعتزلة وغيرهم» القائلين بأن القرآن ليس 


)١(‏ الإحسان 81/١‏ - ۳۴۲ والحديث أخرجه البرار كما في كشف الأستار ح؟؟1»؛ 
وقال: لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه» وفي إسناده طلحة بن نافع متكلم 
في سماعه من جابر لكنّ البخاري قوّى أمره كما في العلل الكبير للتّرمذي ت8؟» 
وانظر تهذيب الكمال ١١/۳۸٤ء‏ فالحديث حسن» وقوله: ما حل: أي خصم 
ومجادل» التهاية ."٠/4‏ 


لاما 


كلام الله وَإِنّما هو مخلوق» وحدث من جرّاء ذلك المحنة العظيمة التي 
تعرض لها أهل السَّئّة في عهد بني العبّاس على يد ثلاثة من الخلفاء أوَلهم 
المأمون''". . الذي التف حوله المعتزلة وأغروه حتّى تبتى مذهبهم وحمل 
الناس على القول بخلق القرآن. وامتحن الأمّة بذلك» فقيّض الله للسّنة إماما 
من أئمّة الدين ألا وهو أحمد بن حنبل» شيخ الإسلام أمير المؤمنين في 
الحديث» الإمام الجهبذ الذي سار بحديثه الرّكبان وتناقل خبر محنته 
التقلان» فذبّ عن السَنّة والملة» وصبر فى الله حتّى أظهره الله على من 
ع و ا ي رب الان ولك الح 


وهذه المقالة أوّل من غرفت عنه الجعد بن درهم وأخذها عنه 
الجهم بن صفوان رأس الجهميّة ونُسبت إليه ثم أحياها في عهد المأمون بشر 
المريسي”" وأحمد بن أبي داؤد”" واستخدم هذا الأخير السَلطة لإرغام 
الثاس على القول بها. 

وأصل ذلك أنّهم لما نفوا صفة الكلام عن الله تعالى احتاجوا أن 
يقولوا: إِنَ القرآن ليس بكلام الله تعالى بناءة على أصلهم الفاسد في إنكار قيام 
الحوادث بذات الله“ _ زعموا -» فقالوا: إن القرآن هو عبارةٌ عن كلام الله 


)١(‏ عبدالله بن هارون الرّشيد بن محمّد المهدي بن أبى جعفر المنصورء الخليفة العبّاسي» 
تولى بعد أخيه الأمين أثر حرب نشبت بينهماء وكان محبّاً للعلم؛ إلا أنّه للأسف سلّم 
قيادة للمعتزلة» فأدخلوا عليه القول بأنّ القرآن مخلوقء انظر البداية والتهاية ۲٠۷/٠۰‏ 
وما بعدها حوادث سنة ١۹١1ء‏ 197. 98١ه»‏ وانظر محنة الإمام أحمد في السّير 
ا ام 

(0) أبو عبدالرّحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي رأس 
المبتدعة فى عصره جهمئ أظهر القول بخلق القرآن»ء أحضره الرّشيد وأهانه» وقد كفره 
بعض العلماء» توفی سنة ۲۱۸ه» السّير ۱۹۹/۱۰. 

(۳) القاضي أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهميّ الضَّالُء كان 
رأس القضاة في عهد المأمون وهو الذي أُلَْب على الإمام أحمدء ولكن الله خذله ومن 
معهء توفي بالفالح سنة ٠14هء‏ السّير .١159/1١١‏ 

(4:) نفي قيام الحوادث بذات الله كلمة تحتمل وجهاً من الحقّ وهو أن الله تعالى لا يحل 
في ذاته شيء من مخلوقاته» لكنْ المبتدع يطلقها ويقصد بها نفي الصّفات الاختياريّة- 


۸۸ 


وهو من كلام جبريل وقال بعضهم: بل من کلام محمد وء وقال بعضهم: 
إن الله يخلق الصّوت فى الهواء فيسمعه من أرادء إلى غير ذلك» وخلاصته 
أنهم ينكرون أن الله تعالى تكلّم به بل هو مخلوق على كلّ حال7 . 

وقد رد الأئمّة على الجهميّة قولهم هذا وبيّنوا فساده بما لا يدع مجالاً 
للشك والتردد» قال الله عر وجل : ون عد سن المتركين استجَارَة تبره 
ت روم ا 3 ار 5 5 مر ي ر لے کا 
حَقّ يسْمَمَ كلم أله * [التوبة: 5]» وقال تعالى: #إوَما طق عن افو ي 
إن و للا س یی 46 [التجہ: ۳ ۲]ء وقال: ولم آله موس 
تَكليمًا * [التساء: 154]ء وقال: حي إا ص عن قلوپهتر الوا مادا قَالّ 
وموم ات عاو ا او امد 0 00 
رکم الوا الح وهو ْمَل الك € [سباً: ۲۳]ء وغير ذلك كثير من 
الآيات تصرح أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. 

وقد جاء عن النْبيْ كَل قوله لجويرية أمّ المؤمنين رضي الله عنها: «قد 
قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن : سبحان الله ويحمده» عدد 
خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه» . 

وصح عنه ييو قوله: «من نزل منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التَامّات 
من شر ما خلق . . .» ولو کان مخلوقاً ما استعاذ بكلماته عز وجلٌ. 

وعندما تلت مالي 55 الوم 52 [الرّوم: ١ء‏ ۲[ قال 
المشركون: لآب بكر: يا.ابن: أبن :قحافة: هذا ممًا أتى به “"صاحنك». قال 
لا والله ولکته کلام الله وقول“ . 

وهذه العقيدة ‏ أعني أن القرآن كلام الله - من العلم التبوي المتلقى 


= التي تتعلق بالمشيئة على أنها من الحوادث واتصاف الله بها ممتنع على هذا الأصل 
الذي أصَلوه وموّهوا في إطلاقه. 

)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة لعبدالجبّار ص ٥۲۸‏ والفتاوی ۲٠/۱۲‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدّعاء باب التسبيح أوّل الثهار وعند التوم . 

(6) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب التَعوّذ من سوء القضاء ودرك الشقاء. 

(5) أخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة الرّوم. 


۸۹ 





ال غو و دار رح ا ادرک مانا ولان م ممعين 
سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود)"» وقال بقوله أيضاً 
ا ا" 

وال داك ن اعرد وه امت امن من تسعة 
وأربعين عاماً يقولون: من قال: القرآن مخلوق فامرآته طالق ثلاثاأء قلت ولم 
5 ا ق 


وقال أبو نعيم: (أدركت ثلاثمئة شيخ كلهم يقولون: القرآن 
كلام الله غير مخلوق)" وهو قول الأئمّة الأربعة وأتباعهم» حتّى لقد ساق 
اللآلكائي أسماء أكثر من خمسمئة شيخ رُوي عنهم معتقد أهل السّنّة في 
اللاب و 'الأكاين #النقيانيق توابق الميارك: .وابن معين: واي 'الملديني 
وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك بن أنس وغيرهم كثير" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (ومذهب سلف الأمّة وأئمّتها 
من الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان وسائر أثمّة المسلمين كالآئمّة الأربعة 
وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسلة» وهو الذى يوافق الأدلة العقليّة الصّريحة 


)١(‏ الإمام الكبير الحافظ أبو محمّد الجمحي المكي الأثرمء أحد الأعلام» وشيخ الحرم 
في زمانه» توفي سنة ١؟١ه»ء‏ السّير .":١/‏ 

(۲) شرح أصول آهل السَنّة للالكائي .۲۳٤/١‏ 

۳) شرح أصول أهل السَنّة للالكائي .۲٤٠/١‏ 

(4) أبو عبدالرّحمن ابن واضح الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي» الإمام شيخ الإسلام 
وعلامة زمانهء له كتاب الرّهدء توفى سنة ١۱۸ه.‏ السّير ۳۷۸/۸. 

(5) شرح أصول أهل السْنّة للالكائي ۱ 

(5) الفضل بن دكين عمرو بن حمّاد بن زهير الكوفي» شيخ البخاري توفي سنة 14١اهء‏ 
السَّير .147/٠١‏ 

(۷) شرح أصول أهل السّنّة للالكائي 414/١‏ ؟. 

(۸) شرح أصول أهل السَنّة للالكائي ."٠١/١‏ 

(9) انظر شرح أصول أهل السّئّة للالكائي ۲۲۸/١‏ وما بعدهاء والتوحيد لابن خزيمة 
0 والشريعة للآجرّي ص 258 والسّئّة لعبدالله بن أحمد بن حنبل ١/؟1"5١.‏ 


146 





أن: القرآن: كلام الله رل غر مكلوق مه ينا وال رى : 


وقد وافق ابن حبّان أهل السّنّة فيما ذهب إليه من إنكار القول بخلق 
القران.وأشار عو إلى تحجة من حجج الجهميّة التي استدلّوا بها على أن 
القرآن مخلوق وه والحديث 0 رواه ابن حبّان وفيه (...قاده إلى 
الجنّة. . . وساقه إلى لاز في برضف القرآن» وقد كر عل شال تدر 
أبي هريرة مرفوعاً: (إِنّ سورةً من القرآن ثلاثين آية تستغفر لصاحبها حتى يُغفر 
له تبر لی بد الماش ۳ حيث قال: «أراد ثواب قراءتها فأطلق الاسم 
غل ما تولد منه وهو هو الشواب» كما يطلق اسم السورة نفسها عليه وكذلك في 
خبر أبي أسامة المتقدم» أراد به ثواب القرآن وثواب البقرة وثواب آل عمران» 
إذ العرب تطلق في لختها اسم ما تود من الشيء على نفسه». 


فقالت الجهميّة : قد وصف التب بي القرآن بالمجىء وأنه يقود ويسوق 
08 
احتجٌ بها آهل البدع على الإمام أحمد في المحنةء قال شيخ الإسلام ابن 
I EOE‏ وغيره من أئمّة السّئّة فسّروا هذا الحديث ‏ أي حديث 
البقرة وآل عمران - بأنّ المراد مجيء ثواب البقرة وآل عمران» كما ذكر مثل 
ذلك عن ي لاال فى الق وفن: القدامة». والمراك مله راف الأعفاك ؛ 
كلها ام تر كزين زذكز مجينهما يحاجان عن القارق»: غلم أنه اراد .ذلك 
قراءة القارىء لهما وهو عمله. وأخبر بمجيء عمله الذي هو التّلاوة لهما في 
الصّورة التي ذكرهاء كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال)9 . 


.۳۷/۱۲ الفتارى‎ )١( 

(0) أخرجه أيضاً آحمد ۳۲۱/۲۹۹/۲ وأبو داود في الصّلاة باب في عدد الآي» والتّرمذي 
في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل سورة الملك» وابن ماجة في الأدب باب 
ثواب القرآن» والحاكم ١‏ وصحًحه ووافقه الڏهبي. 

90 الإحسان #//ا 5‏ 538. 

(؟) الفتاوى ه/وة",. 


۱۹۱ 





سورتى البقرة وآل عمران: (ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: أله يجيء 
ثواب قراءته» كذا فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من 
الأحاديث أنه يعجيء ثواب قراءة القرآنء وفي حديث نواس بن سمعان ما 
تال على ما فسّرواء إذ قال البق : «وأهله الذين يعملون به في الدنيا» 
ففي هذا دلالةٌ أنه بجيء ثواب ا 

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: (...وقيل: يُصوّر الكلّ 
بحيث يراه لاس كما يصوّر الأعمال للوزن في ا ومثل ذلك يجب 
اعتقاده إيماناً فان العقل يعجز عن أمثاله)" . 


وقال النووي””© رحمه الله: (.. .قال العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي 
: 2 


وكذلك ابن حبان» فقد تأوّل الحديث بان المراد العمل بالقرآن وثوابه 
وله سلف في ذلك . 


وقول الترمذي يُشعِر بأنّ هناك من العلماء من لم يرتض تأويل 
الحديث وقد ذكر المباركفوري أن من العلماء من لم يرتض التأويل وحمل 
الأحاديث على ظاهرهاء فكما أن الله عر وجل وضرف بصفات الكمال 
منرّه عن مشابهة المخلوق» وقد ثبت له من الأفعال الاختياريّة كالمجيء 
والإتيان والتزول والضحك والعجب وغير ذلك» وقد آمنّا بذلك كله من غير 
تمثيل ولا تعطيل» > فكذلك ما وصف به صفاته ومنها كلامه القرآن العظيم» 
وصفه بالإتيان والمجيء وأنّه يقود صاحبه إلى الجنّة وغير ذلك نؤمن به كما 





)۱( جامع الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل سورة آل عمران. 

(۲) التحفة ٠١٤/۸‏ والمباركفوري هو المحدّث العلامة محمّد بن عبدالرّحمن بن عبدالرّحيم 
بهادر الهندي» انظر المستدرك على معجم المؤلّفين 5174. 

() أبو زكريًا محيي الدّين يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي الإمام 
العلآمة الرّاهدء صاحب التّصانيف التافعة ومن أشهرها رياض الصَّالحينء والمجموع 
شرح المهزّب» توفي سنة 5لا"هء تذكرة الحفاظ للذهبي .١‏ 

(4) شرح مسلم 40/5. 


1۹۲ 





جاء ولا نؤوّل ولا نعطل» بل نقول: الله أعلم بكيفيّة ذلك» والقول في 
الصفات كالقول في الذات. 

وابن حبّان رجح القول الأوّل وله سلف صالح في ذلك كما سبق» 
وعلى العموم فليس في ذلك تأويل مذموم وإنما هو من باب التفسير بالمجاز 
المشهور فإِنّك تقول: شفع لك عندي محبتي لك». مع أن المحبّة لم تشفع 
بذاتهاء وإنما وقعت موقع من يشفع . 

وكذلك يقال في حديث سورة الملك: إن استغفارها إنما هو وقوع 
ثوابها وأجر قراءتها موقع من يستغفر الله تعالى» وهذا هو معنى ما روي عن 
الإمام أحمد وغيره» والله تعالى أعلم بالصواب. 

0 0 


14۳ 





قال ابن حبّان رحمه الله: «ذكرٌ خبر شنّع به أهل البدع على أئمّتنا 
حيث خحُرموا التّوفيق لإدراك معناه»» ثم ساق بإسناده إلى التبي كَل قوله: 
«يُلقى في الثار فتقول: هل من مزيد؟ حتّى يضع الرّب جلّ وعلا قدمه فيها 
فتقول: قط قط» ثم قال: «هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل 
المجاورة وذلك أنْ يوم القيامة يُلقى في الثار من الأمم والأمكنة التي 
الكفار والأمكنة فى النارء فتمتلىء وتقول: قط قطء تريدك: حسبى حسبى 
لأنّ العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضعء قال الله جل وعلا: 
د ر ۶ کا )1( 5 5 .2 i‏ 7 
لهم دم صِذْقٍ عند ري 4 يريد موضع صدق» لا أن الله جل وعلا 
يضع قدمه في التار» جل ربّنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه)”" . 
وقال في موضع آخر تعليقاً على نفس الحديث بلفظ مقارب عن أبي 
)١(‏ أصل الآبة «وَكثْر الدِيت نوا أن لَه دم صِذْقٍ عِندَ َم 4 [يونس: ؟]» فذكر ابن 
حبّان المنصوب ولم يذكر التاصب وهو (أَنْ)» مما سبّب الخطأ في قراءتها كما شكلها 
الطابع في الإحسان برفع لفظ القدم وهو تحريف سبّبه ما قدّمنا. 
(؟) الإحسان 2507/١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التفسير باب # وقول هَل ين 
مد 4» ومسلم في الجئة: باب الئار يدخلها الجبّارون عن أنس بن مالك 
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هريرة: «القدم مواضع الكفّار الّتى عبدوا فيها دون الله" . 


تعلدق: 

صفة القدم ثابتة لله تعالى» أطبقت كلمة أهل السّنَة على إثباتها 
والإيمان بها كما جاءت عن الله ورسوله دون تمثيل أو تعطيل» وقد جاءت 
بإثباتها السَئّة عن رسول الله بيه وعلى ذلك إجماع السلف. 

والحديث الذي روأه ابن حبان له الا يو وهو مخرج في 
الصحيحين وغيرهما وجاء في بعضها (يضع رجله) بدل (قدمه) وهما سواء. 
فيك أنوت السوطلة a A‏ و و 
أثبتها خالقنا لنفسه في محكم i E‏ 

وقال ابن أبي عاصم في كتابه السّنّة: (باب: ذكر قول جهنّم: هل من 
مزید» حتى يصع ريّنا تبارك وتعالى قدمه فيها)”" . 

وكذلك نص الإمام أحمد على إثباتها كما قال: (...وجهم لا تزال 
تقول: هل من مزيد؟ حتّى يأتيها الرّبٌ تبارك وتعالى فيضع قدمه فيهاء 
الوق ع تلتقو ل el AoE E BE‏ 
القدمين)“» وهذا موقوفٌ في حكم الرّفع لأنّه لا مجال للرأي فيه. 


وقد جاؤل تعفن السقدعة تأويل الحذية» .وذكروا فى ذلك تأويلات 


)١(‏ الإحسان »484/١5‏ وقال المحقق: (لم ترد في أصل الكتاب). 

(5؟) التوحيد .5١7/١‏ 

(۳) السنّة ص .۲۳١‏ 

(4) طبقات الحنابلة .۳٠۲/١‏ 

2859 أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ضمن كتاب زوائد الأجزاء المنثورة ص‎ )٠( 
.":1/1١ وعبدالله بن أحمد في السْنّة‎ ۲٤۸/١ وابن خزيمة في التوحيد‎ 
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را ومن ضمنها هذا الذي تبئّاه ابن حبّان» وهو أن المراد بالقدم 
موضمٌ من الكفّار والأمكنة. وهو تفسيرٌ وتأويل متلقّى عن أهل البدع» الذين 
جعلوا همهم إبطال معاني كتاب الله وسئّة رسول الله 6 حتّى إن بعضهم 
أنكر رواية (رجله)» وزعموا آنه محرّف» ولكن الرّوايات الكثيرة المتضافرة 
توضّح بكل صراحة أنْ القدم والرّجل كلاهما عبارةٌ عن شيءٍ واحد» وهي 
صفة الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه. 

وبطلان تأويل المبتدعة واضحٌ وظاهرٌ من وجوهء ذكرها * شيخ الإسلام 


أبن تيميّة رحمه الله : 


a‏ ار ا حتى يلقي فيها كما 
لقاني: ] أن قوله: قدمه» لا يفهم منه هذا الذي قالوه لا حقيقةً ولا 
مجازاً كما تدلّ عليه الإضافة. 


الثالث: أن أولئك المؤخخرين» إن كانوا من الأصاغر المعذّبين فلا وجه 
لانزوائها واكتفائها بهمء فإِنّ ذلك يكون بأمر عظيم» وإن كانوا من الأكابر 
المجرمين فهم في الذرك الأسفل من النارء وفي اول المعذبين يه في 
أواخرهم . 


الراب بع: أن قوله: : فيتزوي بعضها إلى بعض» دليل على أنّها تنضع على 
من فيها فتضيق بهم» من دون أن يُلقى فيها شيء. 

الخامس: أن قوله: لا يزال يُلقى فيها را هل من مزيد؟ حتى 
يضع فيها قدمه. جعل وضع القدم الغاية ال ينتهى إليها الإلقاءء ويكون 


عندها الانزواء. فيقتضي أن تكون الغاية أعظم ا قبلهاء ولیس في قول 


المعطلة e‏ للفظط (قدمه) إلا وقد اشترك فيه الأوّل والآخرء والأوّل أحنىّ 





() انظر فتح الباري 2545/8 والأسماء والضفات للبيهقي 447. 


۱۹٦ 


وأمّا استدلالهم بأنَ لفظ القدم يُطلق في اللّغة على الموضع والمكان» 
فان ذلك لا يعني طرد المعنى في كل موضعء بل يُحدّد المعنى دلالات 
السياق» فالعين مثلا يختلف معناها من سياق إلى اخر» فمن قال: شربت 
من العين» غير من قال: نظرت بعينى» فاللّفظ واحد ولكن المعنى اختلف 
بحسب التركيب والسياق . ۰ 

فكذلك لفظ القدم وموضعها من الحديث» والإضافة والتعبير بالوضعء 
إضافة إلى رواية (رجله)» كلّ ذلك يدل دلالةً قطعية على إرادة الصفة لله 
سبحانه وتعالى»؛ لا كما يقوله أهل البدع» وتبعهم في ذلك ابن حبّان 
رحمه الله وعفا عنا وعنه. 

إلا أنه يجدر التّنبيه إلى ملاحظة؛ وهي أنَّ ابن حبّان لم يتعرّض 
لتفسير القدم أو الرّجل كلفظ مستقل مضاف إلى الله» وإنما أراد تفسير 
الكلام ككل» وتعرّض لمسألة وضع القدم في الثارء أي أنه تعض لتأويل 
التركيب كاملاء وقد قال في نهاية كلامه رحمه الله: «...لا أن الله يضع 
قدمه في التار. . ٠».‏ أضاف القدم لله تعالى» فكأنه يفهم منه ‏ والله أعلم - 
آل کر أن ال قدا علي الوجه اللاقق اه “ماله و اما پک أن يكون 
مفهوم السياق الظاهر منه هو المرادء وهو وضع الرّب تبارك وتعالى قدمه 
فيهاء والأمر يحتمل هذاء وقد يكون ذلك سبق قلم منه وأنه ينكر الضَفة 
أصلاً. . . فالله تعالى أعلم. 

F0 FC ¥ 
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المبحث الثامن 


عقيدته فى صفة القرب 
والتقزب والمعيّة 





قال ابن حبّان رحمه الله : «ذكرُ الإخبار بان من تقرّب إلى الله قدر شبر أو 
ذراع بالطاعة» كانت الوسائل والمغفرة منه أقرب بباع»» ثم ساق حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه مرفوعا: (. . .من اقترب إلى شبراء اقتربت منه ذراعاء ومن 
اقترب مني ذراعاً» اقتربت منه باعأء ومن جاءني يمشي» جثته أهرول. . .)277 . 


وقال أيضاً: «ذكرُ الإخبار بأنْ مغفرة الله جل وعلا تكون أقرب إلى المطيع» 
میم ا 008 xê u‏ 2 “ )( 
من تقربه بالطاعة إلى الباري جل وعلا»» ثم ساق حديث أبي هريرة المتقدم 


وقال بعد سياقه حديث أبي هريرة المتقدّم في موضع آخر: الله أجل 
وأعلى من أن شتا إليه من صفات المخلوق» إِذ لین كمثله شيء » وهذه 
الألفاظ خرجت من ألفاظ التّعارف على حسب ما يتعارفه الئاس ممًا 
بينهم... ومن تقرّب إلى الباري جل وعلا بقدر شبر من الطاعات» كان 
وجود الرّأفة والرّحمة من الرّب له أقرب بذراع» ومن تقرّب إلى مولاه جل 


(1) الإحسان ۳١ - ٠١/۲‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التوحيد باب ذكر التي بلا 


وروايته عن ربّه» ومسلم في الذكر والدّعاء باب فضل الذكر والدعاء وغيرهم بألفاظ 
متقارية . 


.٠٠١/۲ الإحسان‎ )۳( 


1۹۸ 


وعلا بقدر ذراع من الطاعات» كانت المغفرة منه له أقرب بباع. . .». 


وقال أيضاً: «ذكرُ رجاء سرعة المغفرة لذاكر الله إذا تحرّكت به 
شفتاه)» وساق حديث أ هريرة رضى الله عنه مرفوعاً عن الله تعالى : (أنا 
مع عبدي ما ذكرني وتحرّكت بي شفتاه)”" . 


تعلديق: 
قرب الله تعالى وتقرّبه ومعيّته» كلّ ذلك على حقيقته» من غير أن 
يقتضي ذلك مخالطة أو مماسّة» وهو مع ذلك مستو على عرشه. بائنُ من 
خلقه» عالٍ عليهم» هذا هو معتقد السّلف الصالح رحمهم الله أجمعيت2"7 
وهو فهمهم وفقههم في النصوص من الكتاب والسّئة التي أثبتت لله تعالى 
0 وتقرباً ومعيّة على الوجه اللائق به سبحانه شی كيلو سی وهر 
هيع الْصِير 4. 


قال الله تعالى: ودا تللكت عبتاوى عى قان ري ا دعوو 


در 


املع إا دعا 4 [البقرة: ١11۸ء‏ وقال: لون أب إل ين حب ألوربد ) 
[ق: 15]ء وقال: لوكين اقب له میک تلكن لا فينو ©©* [الواقعة: 


5 وقال : ل 5 ريب ن ¥ [هود: .]5١‏ 


وقال بية: «إنما تدعون سميعاً قريباً. . . إِنْ الّذى تدعون أقرب 
ِ عو شري ِ ي بدذعون اقرب 
أحدكم من عنق راحلته»' . 
وقال أيضاً: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساج(“ 


.485/4 الإحسان 9# 2.44 ومثله تقريباً‎ )١( 

(؟) الإحسان #/91» والحديث أيضاً أحمد 2040/5 وابن ماجة في الأدب» باب فضل 
الذكرء والحاكم 4/۱ وصححه ووافقه الڏهبي» وعلّقه البخاري جازماً به في 
التوحيد باب قول الله تعالى: 9 ر بو لسانك 4 . 

(۳) انظر الفتاوی ٤۹٤/٥‏ وما بعدها. 

(6) تقذم ص .١57‏ 

() أخرجه مسلم في الصّلاة باب ما يُقال في الرّكوع والسّجودء ونشير هنا إلى أن أهل- 


۱۹۹ 


وفي المعيّة قال الله تعالى : 38 Ee‏ کم ¢ [الحديد: ٤]ء‏ 
وقال: #إإِنَّ أله ت اَن تق ولذ شم يوت 49 [التحل: 1۱١۸‏ 
وقال: «ولل مک ون بر أعمَلَكْم 4 [محمد: ١۳ء‏ وقال: رش َعَم 
لِد يُبِيِعُوْنَ ما مَا لا يْعَى مِنّ الْقَولِ * [النساء: .]٠١8‏ 

وقال عليه الصّلاة والسلام عن ربّه: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرّكت 
بي شفتاه»" وغير ذلك من التصوص كثير. 

أمَا القرب: فقرب الله تعالى من عابده وداعيه ثابث كما تقذم في 
الكتاب والسْئّة» والمقصود من قربه تعالى هو قربه بعلمه وإجابته لداعيه» 
كما في قوله تعالى: ودا سالك يبادى عَنْ قان رب 4. 

وقوله عليه الصّلاة والسلام: «إنكم تدعون سميعاً قريباً» والمقصود 
سرعة إجابته لمن دعاه» وهذا ليس صرفاً للّفظ عن ظاهره» فإ لفظ القرب 
يصدق على القرب بالذات والقرب بالصفات» فمن الأول قولك: ذو الحليفة 
قرب المدينة» ومن النّاني قرب الكرم والجود كما قالت المرأة: زوجي 
قريب البيت من النّاد: أي سريع الإجابة إلى إضافة الضيف» وقرب النجدة 
والنْصر كقولك: في أي وقت احتجتني فأنا قريب منك» ومنه قرب الصّلة 
والرّحم كقولك: أقرب الئاس إليّ 0 ومنه قرب الإجابة والحضور كما 
فى الحديث والآية» وكل هذه المعانى يصدق عليها لفظ القرب على السّواء 
2 یتر جح الخاق يق يحوت قري دو لكا هك كرون سني ل الم ال 
عنك فقلت: أنا قريب منك» مع بعد المسافة بينكما: عرف أن مرادك سرعة 
إجابتك إيّاه وحضورك إن أراد» دون أن يكون في ذلك مجاز أو استخدام 
للفظ في غير ما وضع له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (فكلما تقرّب العبد باختياره قدر شبر زاد 


= البدع ينفون عن الله تقرّبه إلى عبده أي إحداث فعل منه تعالى كما ينفون وجود نسبة 
بين الخالق والمخلوق كنسبة القرب فحتّى قرب العبد من ربّه ينفونه ولهذا أتيت بهذه 
الآية لأنها تدل على قرب العبد من ربّه في وقت أكثر من الآخر. 

)١(‏ تقذم في الصّفحة السابقة. 


Yo 


الرّب قرباً إليه» حتّى يكون كالمتقرّب إليه بذراع» فكذلك قرب الرّب من 
قلب العابدء وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرّب والإيمان به وهو 
الل الأعلى) : 

وقال أيضاً: (فإذا قرب العبد من ربّه بالإنابة إليه» فيدنو قلبه من ربّه 
وإن كان بدنه على الأرض» ومتى قدب أحد الشَّيئين من الآخر صار الآخر 
إليه قريباً بالصّرورة وإن قذر أنه لم يصدر من الآخر تحرّك بذاته. كما أن 
من قرب من مكة قربت إليه) . 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيميّة ليس تأويلاً وإٽما هو شرح 
للحديث» فهو يثبت لله نوعين من القرب قال رحمه الله : (فالداعي والسّاجد 
تتوجه روحه إلى الله تعالى» والرّوح لها عروج يناسبها فتقرّب ص 
بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب» فيكون الله عر وجل منها قريبا قربا 
يلزم من قربهاء ويكون منه قرب آخرء كقربة عشيّة عرفة» وفي جوف 
الآيلء وإلى من تقرّب منه شبراًء تقرّب منه ذراعاً)"” . 

وقال أيضاً: (وقربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته» لا يستلزم أن 
تخلو ذاته من فوق العرش» بل هو فوق العرش ويقرّب من خلقه كيف شاء 
كما قال من قاله من السَّلفء وهذا كقربه من موسى لما كلّمه من الضّجرة» 
زالدين ترون تقربية العباد إلى ذاتةء وهو القول المعروف: للسلف والائمة 
وهو قول الأشعري» وغيره من الكلابية» فإِنّْهم يثبتون قرب العباد إلى ذاته» 
وأمّا دنوّه نفسه وتقرّبه من بعض عباده» فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 
الاختياريّة بنفسهء وهو مذهب أئمّة السَلف وأئمّة الإسلام المشهورين وأهل 
الحديث» والتقل عنهم متواتر. . .)“. 


ومن هذا نفهم أن الكلام عن شرح الحديث شيء» وإثبات الصّفة 


.ها١ه الفتاوى‎ )١( 
الفتاوى ه/09ه.‎ )9( 
الفتاوى 51/8؟.‎ )"( 
.455 0 ؟5١/ه باختصار من الفتاوى‎ )4( 


5١ 





شيءٌ آخرء فإنه لا شك أن مراد الله تعالى أنه يجازي على الإحسان بأحسن 
منه» فمن تقرّب إلى الله ا تقرب إليه ذراعاً. 

وهذا تمثيل لکرم الله وجوده على عبذه إن هو أقبل عليه وتقّب إليه» 
فليس بين الله وبين العبد سوئ العبادة» وأن العيد ولأ شك" لا يعقات 
إلى الله بالمشى والمسافات فكذلك مجازاة الله له بالقرب تكون بمضاعفة 
الأجر له. 


ولكن هذا التمثيل يتضمّن إثبات صفة القرب والتقرّب لله تعالى» فإن 
العبد كلما عبد الله تعالى وتقرب إليه تقرّب الله إليه حقيقةً على الوجه اللائق 
به» وذلك بدنوٌ خاص وقرب خاصء قال ابن القيّم رحمه الله: (ويوضح 
ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربّه» فيقرب ربّه منه إليه بإحسانه» 
E ES‏ ومن قرب مته ذراغا بقرت منه 
باعاًء فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربا ليس له نظير» وهو مع 
ذلك فوق سماواته على عرشهء كما أنه يقرب من عباده آخر الليل وهو فوق 
TEA‏ 

والنّص يثبت كرم الله تعالى بمضاعفة الأجر» وهذا من لوازم 
الخدت وشت كذلك قربا عقفا لذ يتتضى ماشة ورل مداخلة ونيا هد 
EE‏ عقاف a O‏ 

ومن هنا نفهم أيضاً من سكوت ابن حبّان عن إثبات الصفةء أنه ينحى 
بالحديث منحى التأويل» مؤكّداً في أكثر من موضع أن المراد هو قرب 
رحمة الله تعالى ومغفرته من العبدء وهذا من لوازم القرب ولا شك» ولكن 
ليس هو منهج الشلف في إثبات الصفة. 

وأمّا أنْ كون العبد إذا تقرّب إلى الله فإنه يقرب منه لا محالة» دون 
أن يحدث من الرّب سبحانه فعل» كما أن من قرب من مكة قربت مكة 
إليه» فهذا وإن احتملته العبارة الأولى فإِنْ العبارة الثّانية لا تحتملهء إذ لا 


.45٠0 مختصر الصّواعق ص‎ )١( 


۲ 


يجوز أن يقال لمن قرب إلى مكة: تقرّبت مكة إليه؛ فإِنَّ فعل: قرب يدل 
على قضر المسافة بين شين > وأمَا تقرّب فإنّه يدل على إحداث فعلٍ ممّن 
أضيف إليه الفعل. 


وعلى هذا فيُستشف من شرح ابن حبّان الحديث بهذه الطريقة ‏ أي 
التفسير باللازم - أنه يريد نفي الصَفة» تماماً كما فعل فى صفة المعيّة حيث 


BE E O a نشوها‎ 


والمعيّة ثابتةٌ لله تعالى بالتص الصّريح الواضح وقد قدمنا طرفاً من 
ذلك › ومعية الله بالّسبة لعباده نوعان : 

الأولى : : معيّة عامّة للخلق كلهم كما في قوله تعالى: #ما يكو 
نتوی تک إل مر ابش كلا خمَةٍ إلا هر اوشم ولك دن يقن ذلك ل 7 
إلا هو مَمَهْرْ أَبنَ ما كنأ © [المجادلة: لا]. وقوله: # وهو مع أينَ ما 
کی ال عل ومن مقفتضى هذه المعبّة اطلاعه تعالى ومراقبته 
وشهوده أعمال عباده» فتفيد الخوف منه سبحانه ومراقبته في السّر والعلن. 


رمم 


الثّانية: معيّة خاصّةء كقوله تعالى: #إِنَّ أ 35 الِب اتقو ولي 
ا 4 [التحل: .]١58‏ وقوله: #لا َرَت إت أله م 
[الثوبة: 215٠‏ وقوله: #إإنَنى مكنا أنْمَمٌ ورك #4 [طه: 45]. ومن 
مقتضى هذه المعيّة إضافة لما سبق التّصر والهداية والتأييد والحماية. 


9 


م 
مع 4 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (ومعيّته تعالى لخلقه لا تخالف 
علوّه واستواءه على عرشه. فكل ذلك حن على ظاهره. وذلك أن الله معنا 
حقيقة وهو فوق العرش حقيقة... وذلك أن كلمة مع في اللّغة إذا القت 
فليس ظاهرها إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسّة أو محاذاق فإذا 
دت مي هو الاي واد لار ف لت :ال ا هال 
E E a E e a E‏ 
يقعضئ ذلك أن يكوت القثمر مماسا لك أو متحاذياء» بل هو فوفك وبعيد 
E‏ الل الأعلق ذاله EEG SG‏ 
معيّة الله تقتضي علمه واطلاعه وشهوده على كل شيء» وكذلك نصره 

۴۳ 





وتأبييده لأوليائه ا 3 


وقال ابن القيّم رحمه الله: (... فإنَ مع في كلامهم لصحبته اللائقة» 
وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبهاء فكون نفس الإنسان معه لونء 
وكون علمه وقدرته وقوّته معه لون. وكون زوجته معه لون» وكون أميره 
معه لون» وكون ماله معه لونء فالمعيّة ثابتةٌ في هذا كلّه مع تنوّعها 
واختلافهاء فيصحٌ أن يُقال: زوجته معه وبينهما شفَّةٌ بعيدة» وكذلك يُقال: 
مع فلان دار كذا وضيعته كذاء فتأمّل نصوص المعيّة في القرآن كقوله 
ا و ل ا ان و د عى اكمار &» وقوله: وکوا مع 
لصَددِقنَ #4 طواركموا مم لكين 0 ذلك» هل يقتضي موضعٌ واحد 
منها مخالطة في الذوات التصاقاً وامتزاجاًء فكيف تكون حقيقة المعيّة في 

حق الرّت: تعالى كذلك» خی دعي انها جار لا حقيقة..... وغاية ها دل 
عليه مع : : المصاحبة والموافقة والمقارنة» وذا الاقتران في كل موضع بحسبه 
يلزمه لوازم بحسب متعلقه» فالله مع خلقه بطريق العموم يلزم منه العلم 
والتّدبير والقدرة» والله مع المحسنين يلزم منه التصرة والتّأيبد والمعونة؛ 
ولي ذلك بطويق الاعير 8 اللفظطى »ديل ا ا ن ن اا 
اللائقة. .)0 , 


وابن حبّان عندما ذكر أن المراد من المعيّة» سرعة المغفرة ساكتاً عن 
إثبات معيّة الله تعالى لخلقه» وإثبات مقتضيات هذه المعيّة» تغاضى عن 
منهج أهل السَنّة والجماعة» فقوله: آي معه بالإجابة والتّوفيق وبسماع كلامه 
وإثابته عليه» هذا من لوازم المعيّة ولا يكفي لإثبات المعيّة كصفة من 
صفات الله العلي العظيم . 


)١(‏ مختصراً من الفتاوى ٠١7/8‏ وما بعدها. 

(0) مختصر الصّواعق بتصرّف ص 488 5085» وهذا مثل ما قلنا في القرب تماما 
وبهذا يكون ابن القيّم وشيخه رحمهما الله قد سدًا على أهل البدع ما ظئوا أنه تأويل 
عند أهل السَنّة لما روي عن بعض السّلف كابن عبّاس والضّحَاك والقوري والإمام 
أحمد وغيرهم من تفسيرهم للمعيّة بالعلم» فتفسير التص لا يعارض إثبات الصّفة. 


5: 


وصفة المعيّة على وجه الاختصار: ضل فيها فريقان: فريق غلا حتى 
أصبح يقول بوحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد''' كما يقول به الجهميّة 
وغلاة الضّوفيّة والشّيعة» وهذا كفر ما بعده كفر لا شك» وحكايته تغني عن 
تكلف الرّد عليه 

يه المج واه قنت ‏ ذق التضوين الراودة E e‏ 
المعية تقتضي الما و لمارف طا .ين الطويق الوسط أن نثبت لله 
e‏ به سبحانه › ایس صو a‏ 
ال 4 


چ چ 6 


)١(‏ وحدة الوجود: هي اعتقاد أن كل ما في الوجود هو الله وأن e‏ خالق 
ومخلوق» ولیس هناك إلا الله وحده في مشاهد شتّى» والحلول: اعتقاد أنْ الله تعالى 
وتقدس حل في بعيضص مخلوقاته أو فيها كلها كما يحل الماء في الكأس» والاتحاد : 
اعتقاد أن الله تعالى اتحد بذاته ببعض مخلوقاته أو بها كلّها كما يختلط الماء باللبن. 


0 





ساق ابن حبّان حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (قال الله 
تبارك وتعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرني» إن ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي. . .)4 ثم قال: «الله عر وجل» أجل وأعلى من 
أن يُنسب إليه شىءٌ من صفات المخلوق إذ ليس كمثله شىءء وهذه ألفاظ 
خرف نر ا على عدن 1 عارك اا ذكرَ 
ربّه جل وعلا في نفسه بنطق أو عمل يتقرب به إلى ربّه ذكره الله في 
وكوي ag‏ : 

وقال في موضع آخر بعد نفس الحديث: «قوله: (إن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي)» يريد إن ذكرني في نفسه بالذوام على المعرفة التي وهبتها 
له وجعلته أهلا لهاء ذكرته في نفسي: يريد في ملكوتي بقبول تلك المعرفة 


منه مع غفران ما تقدّمه من الذنوب..."". 


فسّر ابن حبّان التفس فى الحديث على أن المراد بها ملكوت الله عر 
)١(‏ الإحسان ۹۳/۳ - 4٤‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التوحيد باب قول الله 
تعالى : # ويرم أله شم ٠€‏ ومسلم في الذكر باب فضل الذكر. 
(۲) الإحسان .٩٥/۳‏ 


۲° 


وجل وأ الله يذكر من ذكره فى نفسهء فى ملكوته بالمغفرة لهء» وهذا 
لازم لمعنى الحديث ولكئه حَيْدةٌ عن إثبات الضّفة لله كما أثبتها لنفسه 
سبحانه وتعالى» قال سبحانه: #وِيِحَزْرَحْمْ أَنَهُ نَنْسَمٌ * [آل عمران: ۲۸]ء 
وقال فد ما ق تى و امك ما ق شيك .€ الماك 1114 رعال! 
گب ریک ل شيد الِيَمْمَدَ 4 [الأنعام: ٤ه]»‏ وقال: تمتك 
َنِيى 42 [طه: .]5١‏ 


وفي حديث جويرية رضي الله عنها قال عليه الصّلاة والسلام: «لقد 
قلت بعدك كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه› 
وزنة عرشه ومداد کلماته ورضا نفسه»' . 

والمراد من لفظ النفس في كل ما تقدّم إضافة إلى حديث الباب: هو 
ذات الله تعالى المتصفة بصفات الكمال» ليس المقصود ذاتاً منفكة عن 
الصفات» كما لا يراد به صفة الذات. 


قال ابن خزيمة رحمه الله: (فأوّل ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا 
جل وعلا ذكرُ نفسه جل ربّنا أن تكون نفسه كنفس خلقهء وعرٌ أن يكون 
عدماً لا نفس له)» ثم ساق عدداً من الأدلّة على إطلاق النفس لله تعالى 
والمراد بها ذاته المقدسة المتصفة بصفات الكمال. 


وقال البيهقي رحمه الله: (والتفس في كلام العرب على وجوه: 
(فمنها) نفس منفوسة مجسّمة مُروّحة (ومنها) مجسّمة غير مُروّحة» تعالى الله 
عن هذين علواً كبيرأً» (ومنها) نفس بمعنى إثبات الذات كما تقول في 
الكلام: هذا نفس الأمرء تريد إثبات الأمرء لا أنْ له نفساً منفوسة أو جسما 
مروحاًء فعلى هذا المعنى يقال في الله سبحانه: إِنّْه نفس» لا أن له نفسا 
منفوسة أو جسماً مُرَوحأَء وقد قيل في قوله عر وجل: لاتَمَلَمْ ما فى تَشيى 
و لمَلَرَ مَا في نَقْيبكَ #: أي تعلم ما أكنه وأسرّه ولا علم لي بما تستره 
(۱) تقدذم ص 188. 
(؟) التوحيد .١1١/١‏ 


۹¥ 





عنّي وتغيّبه» ومثل هذا قول النبيّ ية فيما يرويه عن ربّه عرّ وجل: «فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» أي: حيث لا يعلم به أحد ولا يطلع 
MM‏ ّ 


وقال الحافظ في الفتح: (قال ابن بطال : في هذه الآيات 
والأحاديث» إثبات الئفس لله تعالى» وللئفس معان والمراد بنفس الله تعالى 


ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (ويراد بنفس الشىء ذاته 
وعينه» كما يُقال: رأيت زيداً عينه ونفسه. وقد قال تعالى: ##تَعَلم ما فى تَفْبى 
صد 


له اہ 


آمل ما ن یک 4 وقال: گب رکم عل تيد اة .. 
فهذه المواضع المراد فيها بلفظ التفس عند جمهور العلماء: الله نفسه التي هي 
ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد بها ذاتاً منفكة عن الصّفات» ولا المراد بها 
صفة للذات» فكلا القولين خطاً) . 

وكلام ابن حبّان في تفسير الحديث لا يفي بالمراد من إثبات النفس لله 
تعالى بالمعنى الذي حذده سلف الأمّة وعلماؤهاء وتقديمه لكلامه 
بقوله: «الله عرّ وجل أجل من أن يُنسب إليه شىءٌ من صفات المخلوق» 
و ا نباف كى له سان ارف ركذا 
خطأ وخلاف منهج أهل السَنّة والجماعة وما تقدذم عن العلماء من تفسيرهم 
للمراد نها براقي لرن العامة وتر الشرع : ا رين ا 
تف وهر السييع ايد . 


و مق 25 


)١(‏ الأسماء والصّفات ص 564" بتصرّف يسير. 

(؟) العلامة أبو الحسن عليّ بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثمٌ البلنسي شارح صحيح 
البخاري» يُعرف بابن اللْجَام توفي سنة 449ه» السّير 14//ا4. 

.۳۸٤/۱۳ الفتح‎ )۳( 

.۲۹۳ - ۲۹۲/۹ الفتاوی‎ )٤( 


۲۰۸ 





قال ابن حبّان: «ذكرٌ إثبات محبّة الله جل وعلا للمتحابين فيه)» ثم 
ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً فى الرّجل الذي زار أخاً له فى 
قرية ألخر ارم الله ملكا مله أن الله يجه كا اخ لخا ى او 

وقال آيفا 2 «ذكر إثبات محية الله لمخى 'سورة الالخلاص »4 وساف 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً في الرجل الذي كان يكثر من قراءة 
سورة الإخلاص في الصّلاة فلما سألوه قال: هي صفة الرّحمن وأنا أحب 
قراءتهاء فقال النبيّ ا الله عليه وسلم (أخبروه أن الله 00 


وقال أيضاً: «ذكرٌ اتخاذ الله جلّ وعلا صفيّه ككيِ خليلاً» كانّخاذه 
إبراهيم صلوات الله عليه خليلا»» ثم ساق حديث جندب بن عبدالله 
مرفوعاً: (إِنّ الله اتتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا)”” . 


)١(‏ الإحسان 81/5" - ”0 والحديث أخرجه أيضاً مسلم في البرّ والضّلة باب في فضل 
الحبٌ في الله. 

(۲) الإحسان #/”الاء والحديث أخرجه أيضاً الببخاري في التوحيد باب ما جاء في دعاء 
التي بي ومسلم في صلاة المسافرين ج١۸۳ ٠‏ 

(۳) الإحسان ۴۴٤/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في المساجد باب النّهي عن بناء 
المساجد على القبور. 


۰۹ 





تعلدق: 

إثبات صفة المحبّة من الله تعالى لعباده ومن العباد له جل شأنه» 
وكذلك الخلة لمن يشاء» هو منهج السَلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم 
وقد ثبت ذلك في غير آية وحديث: قال الله عر وجل : #إنَّ أله حب 
لوبي ويب لسرت 4 [البقرة: ۲۲۲]ء لالد اموا سد س 
و [البقرة: [٠٠١‏ وقال: فل ين کسر وو اه تیعون ینگ اه 4 
[آل عمران: ١"]ء‏ وقال: طوَلَحِييوًا إِنَّ أنه يِب الْمحْينِينَ 4 [البقرة: ١۹٠]ء‏ 
وک 2 لا يْحٌِ المسَيَتَ € [المائدة: لا4]ء وقال: #إنَّ أمَّ 
کک ب ن كان تا فَخْوْرًا 4 [التساء: ١۳]ء‏ وقال: لسوت ان اه 
ل 


قوم مجم ومحبولة2 # [المائدة: 2104 وغيرها كثير في القرآن» ومن السَنّة 
قوله يَككِِ: إن الله يحب العبد التّقي الغني الخفي». 


وقوله: إن الله يحبّ العطاس ويكره التثائب)”"'. وقوله: (إنّ الله 
تعالى يحب أن تؤتى رخصّه)” 0 وقوله: (إِنْ الله يحب الرّفق في الأمر 
کل وغير ذلك كثيرء ومثلها الخْلّة كما ثبت في الحديث عن 
جندب بن عبدالله رضي الله عنه مرفوعاً: (إنْ الله اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خلياا)“. وكذلك قول الله عر وجلّ: «وَاتَحَدٌ أَمَهُ إرهِيم حلي 4 
[النّساء: : [1۲١‏ وقال الإمام أحمد رحمه الله: (إِنْ الله يحبّ ويكره 





)غ2 أخرجه الإمام مسلم في الرّهد والرّقائق ح٩۲۹۹‏ عن سعد بن اني وقاص 
رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري في الأدب باب إذا تثائب ئب فليضع يده على فيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ۴۲ وابن حبّان ح27747 والطبراني في الأوسط ح۲٠۳٠‏ 
وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهماء وله شواهد من حديث ابن عبّاس وابن 
مسعودء انظر الإرواء ح554. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب باب الرّفق في الأمر كلّه ومسلم في السّلام باب التهي 
عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه مسلم في المساجد باب النّْهي عن بناء المساجد على القبور. 


"5 


(1) 2 0 


وقال ابن القيم رحمه الله : (والذي أجمع عليه العارفون: أنه يحبهم 
ويحبونه:» على إثبات الطرفين. . ٠‏ وجميع طرق الأدلة : عقلاً ونقلاً وفطرةٌ 
وقياساً واعتباراً وذوقاً ووجداً تد على إثبات محيّة العبد لربّه» والرت 
لعبده. . . والمنكرون لذلك قد أنكروا خاصّة الخلق والأمرء والغاية الي 
وُجدوا لأجلهاء فإنٌ الخلق والأمرء والكّواب والعقاب: إلما تنشاً من 
المحبّة.» ولأجلهاء وهي الحقٌّ الذي خلقت به السّماوات والأرض» وهي 
الحق الدب تضمنه الأمر والٽهي وهي سر : التأليه وتوحيدها: هو شهادة أن 
NALS‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (أصل المحبّة المحمودة التي أمر الله بهاء 
وخلق خلقه لأجلهاء > هي ما في عبادته وحده لا شريك له إذ العبادة متضمّنة 
لغاية الحبّ بغاية الذّل» والمحبّة لما كانت جنساً لأنواع متفاوتة في القدر 
والوصف كان أغلب ما يذكر منها في حق الله ما يختصٌ به ويليق به» مثل 
العبادة والإنابة ونحوهماء فإِنّ العبادة لا تصلح إلا لله وحده» وكذلك الإنابة. 


عد كر المت املظ لك زد لزيا لخر اكوا والو اتعال: 
#ویے الاس من بخ من دون لَه دا بوم كت لله وَأَلْدبنَ اموا 
سد خن به 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ ولهذا كان هذا الحبّ أعظم الأقسام 
الا في المحبّة» كما أنْ حب الله أعظم الأنواع المحمودة» بل 
عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل السعادة ورأسها لعي لا ينجو أحد 
من العذاب إلا بهاء وعبادة إله من دونه هو أصل الشقاء ورأسه. الذي لا 
يبقى في العذاب إلا أهله . 


فأهل التوحيد الذين أحبّوا الله وعبدوه وحده إلا شريك له يه يبقى 
منهم في العذاب أحد» والذين اتخذوا من دونه أنداداً يحبونهم کحبه» 





() الححّجة للأصبهاني .471//١‏ 
(۳) مختصراً من مدارج السّالكين .5١/“‏ 


۲11 


وعبدوا غيره هم أهل الشرك الذين قال الله تعالى فيهم: #إنَّ أنه لا يَنْهْرُ أن 
94 به o‏ 

وأصل هذا أن الإسلام قائج ثم على شهادة أن لا إله إلا الله والإله: هو 
المعبود الذئ تألهه القلوب مدر وتعظيماً وإنابة وذ وخضوعاء وأصل التأله 
التعبّد وهو أعلى مراتب المحبة» > فالمحبة هي حقيقة العبودية» وإنكارها يعود 
على أصل دين الإسلام بالكليّة نقضاً ودفعاً. 

فالواجب إثبات صفة المحبّة من الله لعباده كما أثبتها سبحانه 
E E‏ الصفات . 
اللا ٠ه‏ محا ةر 

والمحبّة والخلة من أوّل الصفات لني وقع فيها الميل والانحراف» 
وأوّل من غرف بإتكارها الجعد بن دره,'”” "الذي قغله خالد بن عا 
القسري يوم عيد الأضحى حيث خطب الئاس فقال: (آيّها الاس ضخروا 
تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٌ بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً ولم یکلم موسی E E‏ 

رفك سكي a a‏ آهل التأويل في 
المحبة ا بوالمشهور أنهم يقولون: محبّة الله لعباده إرادته ثوابهم 
أو هي ٠‏ نفس الثواب کک 5 مخالف E‏ الصحيحة 





.۱۹۷ - ۱۹۹/۳ جامع الرّسائل‎ )١( 

(؟) الجعد بن درهم مؤذب مروان الحمار آخر خلفاء بني أميّة: قيل: كان زنديقاء السّير 
مم 

(9) البداية والتهاية 4/لاهم والقسري هو خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد 55 0 البجلي 
المشقي أمير العراقين كان جواداً كروما عالي الرتبة توفي سنة 5؟١١اهء‏ السّير ©/8؟4. 

oA _ Fov/\T الفتح‎ (€) 


1۲ 





النبي يله التواب والتّنعيم دون الحاجة إلى هذه التّعمية في عشرات 
النصوصء» ولم يذكر في نص واحد ما يشير إلى أن المراد من المحبّة هي 
الثواب والتعيم. وهو بيه أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق وأنصحهم لهمء 
فيمتنع مع ذلك كله أن يبلغ هذه التصوص الكثيرة بلفظ مغاير للمرادء 
ولا شك أن التواب والتعيم والزّحمة من لوازم المحبة ونتائجها ولكتها ليست 
هيع وهذا مسلك أهل الكلام: إِمَا التأويل بلازم الضَّفة أو بالإرادة 
ولا شك أنْها متغايرةٌ من حيث المعنى واللفظ والحقيقة . 


وكذلك أنكر أهل البدع أن يكون الله تعالى يحب لذاته سبحانه» بل 
تأوّلوا ذلك بأنْ المراد محبّة طاعته ومحبة أوليائه وغير ذلك من التأويلات 
الباردة كما يُقالء قال السمارينئي'' رحمه الله: (قال الإمام الطوفي 
الخال ردا دهت طا ى الان و الاد إلى أن اش لا 
نوق و اننا لجيه ا ا أبعناء خيلا مسي وانجا 
محبّته إرادته الإحسان إليهم» والذي دل عليه الكتاب والسّنّة واتّفق عليه 
سلف الأمّة وأئمّتها وجميع مشايخ الطريق أن الله تعالى يُحِبُ ويحَبُ لذاته 
وأمًا حبّ ثوابه فدرجة نازلة. 


ل ا لتايس :قن و ی ا دلا 
أقوال: 


الأؤل: أنه تعالى يحبّ ويحَبٌ وهذا قول سلف الأمّة وأئمّتها. 


E,‏ انه يتطق أن نكت SN TAO‏ اورم 


)١(‏ محمّد بن أحمد بن سالم السَفَاربني شمس الدّين أبو العرن محدّث محقّق أصولي وهو 
صاحب كتاب لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة» توفي رحمه الله سنة 
4ه الأعلام للزّركلي .4١5/5‏ 

(؟) سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي الصّرصري ثم البغدادي الفقيه الأصولي 
صاحب التّصانيف البديعة» على ما كان يعتقد من الرّفض والطعن في الصحابة» شهر 
نه الكاتطان رفون ا يه الى ع ا 
٤‏ 


1۳ 


وهذا قول كثير من المتكلّمين ومن وافقهم من الصّوفية. 
واكاك أن لذ يعي ول تخت او تنا الاق لوقه OEE‏ 


ومن نفى هذه الصّفة فإنّه يلزمه فيها مثل ما يلزم في ما أثبته هو 
كالإرادة التي يؤول بها المحبّة» وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
التدمريّة بما لا مزيد عليه فإذا قال التافى: هذه الصّفات تشبيه لان الرّحمة 
رقة تلحق المخلوق» والغضب غليان الدّم لإرادة الانتقام والرّب منرّه عن 
مثل صفات المخلوقين» قيل له: وكذلك يقول منازعك فى الإرادة أنْ 
الإرادة المعروقة ميل الإنتدان إلى جلي ها يته ردقم خا يض ولك م 
عن الاحتياج إلى العبادء فإن قال: الإرادة التي نشبتها ليست مثل إرادة 
المخلوقين» قال له أهل الإثبات: وكذلك المحبّة والرّحمة ونحوهما نثبتها لله 
تعالى ليست مثل رحمة المخلوق ومحيّته. فإن قال: لا أعقل من المحبّة 
والرّحمة إلا هذاء قيل له: ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذاء ونحن نعلم 
أن إرادتنا ومحيّتنا بالنسبة إليناء وإرادته ومحبّته ورحمته بالتسبة إليه تعالى» 
فلا يجوز التفريق بين المتماثلين» فيُثبت إحدى الصّفتين وينفي الأخرىء 
وليس في السّمع ولا في العقل ما يوجب التفريق”". 


ومحبّة العباد لله تعالى من المعلوم من الذين بالضرورة ولا يسوغ 
إنكارها لمسلم البق بعدما جاءه الور والهدى من رئه» وقد م المؤمنون 
أَنْ محبّة العباد ارم كن ا احرف ريم الروح» بل هي أعلى نعيم في 
الدنيا والآخرة وهي فوق 1 محية تُفْتَر ض ولا نسبة لسائر المميحاتث إليها 
وهى حقيقة لا إله إلا اللم» ويتمامها وكمالها تتفاوت منازل العباد عند الله فى 
الدّنيا والآخرة» فالمحبّة هي حقيقة العبوديّة» ولا يمكن وجود العبادة التي 
يريدها ويأمر بها عباده بدونها أبداء بل لا يوجد نوع من أنواع العبادة 


المطلوبة شرعاً بدونهاء فمنكر المحبّة في الحقيقة منكرٌ لجميع مقامات 


.19 - ۱۸/۳ لوامع الأنوار ۳۲ وانظر مدارج السالکین لابن القیّم‎ )١( 
وما بعدها.‎ "١ انظر التّدمريّة ص‎ )0( 


1٤ 





الأيمان رااان : 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (ثمَ هؤلاء الذين أنكروا حقيقة 
المحبّة لم يمكنهم إنكار لفظها لأنه جاء في الكتاب والسّئة ففسّروا محبته 
بعبادته وطاعته وامتثال أمره أو محبّة أوليائه ونحو ذلك مما يضاف إليه» ولو 
علدو" أن محرت ا يكو فيو لا ذا كان ذلك ی و 
فيكون هو المحبوب بالدّات» والوسائل يُحبُونَ بالعرض» ولو تدبّروا قولهم 
لعلموا أنّه مستحيلٌ أن تحب عبادته وأولياؤه إذا لم يكن هو محبوباً)"””" . 

وبهذا يتبيّن أنْ الله عر وجل موصوف على الحقيقة بالمحبّة» وأنه 
سبحانه يحب عباده المؤمنين ويُحَبَ لذاته من عباده المؤمنين» وأنّ إبراهيم 
عليه السلام خليل الله كما أنْ محمّداً يَلِةٍ خليله أيضاً كل ذلك على الوجه 
اللائق به سبحانه إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» وظاهر من كلام ابن 
حبّان رحمه الله أنه موافقٌ لأهل السَّئة والجماعة فى هاتين الصّفتين والله 
أعلم . ْ 

چ چ 0© 


(۱) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنیمان ٩٩ - ٩۸/۱‏ باختصار. 
(9) الفتاوی ٤۷۷/٦‏ ۔- .٤۷۸‏ 
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المبحث الحادي عشر 


عفيدته في صفة اليد والأصابع 





ساق ابن حبّان رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: 
ليمين الله ا شیا اء بالليل لاف 00 هذه 
الست مشبهة › عات بالله أن يخطر ذلك يبال أحد من أصحاب ال 
ولكن أطلق هذه الأخبار بألفاظ التمثيل لصفاته على حسب ما يتعارفه الاس 
فيما بينهم دون تكييف صفات الله جل ربّنا أن يشبّه بشىءٍ من المخلوقين» 
أو يُكيّف بشيءٍ من صفاته ا 


قال يشا لذكرٌ البيان بأنْ كتبة الله الكتاب الذي ذكرناه كتبه بيده»»› 
وساق حديث أبي هريرة مرفوعاً: (حين خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه 
الرّحمة أنْ رحمتى غلبت غضبى)”" . 


(1) الإحسان ٠١٤ - ٠٠۳/۲‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في ا باب #وحكات 
عرشم على الْمَلَهِ © ومسلم في الركاة باب الحتٌ على التفقة وتبشير المنفق بالخلف . 

(9) الإحسان .١4/١5‏ والحديث أخرجه بهذا اللّفظ أحمد ۴۲“ والترمذي في الڏعوات 
باب خلق الله مئة رحمة» واب بن كاحي الرعة يان A‏ 
القيامة» وأصله في البخاري في التّوحيد باب قول الله ##بل هو ميان بيد © لق 5 و 
موم @4 دون تقييد الكتابة باليد. 


1١ 


رسول الله ا قال وهو على المنبر: يأخذ الله سماواته وأراضيه 0 
يقول: أنا الله : ويقبض أصابعه ويبسطها: آنا الزحمن أنا الملك. ..)» 
قال: «قوله: يقبض أصابعه ويبسطها يريد التب بي لا الله جل وعلا»2 . 


وقال أيضاً: «ذكرُ ترك إنكار المصطفى بي على قائل ما وصفنا 
مقالته»» وساق حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (جاء حبرٌ من 
اليهود إلى رسول الله ية فقال: يا رسول اله إذا كان يوم القيامة 
جعل الله السَّماوات على إصبع والأرضين على إصبعء والشّجر على 
إصبع» والخلائق على إصبعء ثم يهزّهن ثمّ يقول: أناالملك» فلقد رأيت 
الله عة ضحك حتی بدت نواجذه تا لما قال اليهودي يا 
E‏ 


تقدم الكلام على تحليل كلام ابن حبّان ومذهبه في ألفاظ الصَّفاتء 
وقد كرّره هنا بما يفيد الإثبات والتنزيه» ويدل على ذلك أنه أثبت لله كتابته 
الكتاب بيده» ثم أكد ذلك بما ذهب إليه في حديث ابن مسعود أنّ 
التي يي إنما ضحك تصديقا لقول الحبر وليس إنكارا له» وذلك واضح من 
قوله: «ذكر ترك الإنكار من المصطفى يي وإذا كان كذلك فقد وافق ابن 
حبان مذهب السّلف الصالح في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى كما ورد بذلك 
النص القاطع عن الله تعالى ورسوله كَل. 

أمَا الكتاب فقد قال الله تعالى : ##يَإبَِيسٌ ما متعك أن سج لِمَا حََنَتُ ی 4 
[ص: ١۷]ء‏ وقال: بل يداه مبسوطتان € [المائدة: ٤٦]ء‏ وقال: ليد أله هوق 
يدم 4 [الفتح: ۰ وقال: لفل إِنَّ الْفَصْلَ َد له 4 [آل عمران: ۷۳]ء 





)١(‏ الإحسان 1م 2.516 والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التوحيد باب قول الله 


#لما حَلقَتٌ € ومسلم في صفة القيامة والجئة والئار. 
() الإحسان ۳۱۹/۱۹ - TY‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التوحيد باب 


ر صصص 


قول الله : «لِمَا حَلقَتٌ 8 ی ك2 ومسلم في صفة القيامة والجئة والثار ح٦۲۷۸.‏ 


1¥ 





وقال: قل س بیو مل وت كل قر 4 لومون : [AA‏ وقال: : وکر يروا أت 


E‏ ا e‏ کک ١ء‏ وغیرها. 


الذي خلقك الله بيده.. 55 آدم لموسى... وط لك ا 
نيفق 
بيده . . .) `. 


ت عليه الصّلاة والسلام في حديث أبي هريرة المتقدّم: «١‏ 
خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي». 


وعن أن موسى الأشعري رضي الله عله عن النْبِيَ : (إِنْ الله يبسط 
يذه بالليل ليتوب مسي ء النهار, ویبسط يده بالنهار لیتوب مسيءَ الليل» . 

وقال عليه الصلاة ة والسلام: (إِنْ أحدكم ليتصدذق بالتمرة من طيب » 
نيم فيجعلها الله في يده اليمنى. .) وفى لفظ: «فى كاف 
الرحمن)”" 


0 قوله عاو : (إِنْ قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الحمن)!*) 


ومنه قوله 5ة : «المقسطون عند الله عر وجل يوم القيامة على منابر من 
نور عن يمين الرّحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما 
ONS‏ 
ولوا . 


)1( أخرجه البخاري في القدر باب آدم وموسى عند الله ومسلم في القدر باب 
حجاج آدم وموسى عليهما السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

02 أخرجه مسلم في التوبة باب قبول التوبة من الذنوب. 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة باب الصّدقة من كسب طيّبٍ» ومسلم في الرّكاة باب 
الصدقة من الكسب الطب عن أب هريرة. 

(:) أخرجه مسلم في القدر باب تصريف الله تعالى للقلوب عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه مسلم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 
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وأهل السَنّة والجماعة قاطبةً على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى 
وأنْ له يدين كما جاء الخبرء وان كلتا يديه يمين» وأنْ له أصابع سبحانه 
وتعالی ای ینیو ی وَمْرَ التميغ الد 4. 

قال الحافظ ابن بطة“ رحمه الله: (الإيمان بان الله عر وجل خلق آدم 
بيده وغرس جنّة الفردوس بيده وكتب التوراة بيده... فكل هذه الأحاديث 
ثُمرّ كما جاءت لا تُعارض ولا تُضرب لها الأمثال ولا يُواضع فيها القول» 
فقد رواها العلماءء وتلقّاها الأكابر منهم بالقبول وتركوا المسألة عن تفسيرها 
ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها)”” . 


وقال اللالكائي”": (سياق ما دل من كتاب الله عرّ وجل وسنّة 


رسوله ية على أن من صفات الله تعالى الوجه والعينين واليدين. ..) ثم 
ساق عدداً من الآيات والأحاديث. 


وقال الآجري: (باب الإيمان بأنّ لله عر وجل يدين وكلتا يديه 
يمين)) وقال الإمام أحمد رحمه الله: (وكما صح الخبر عن 
رسول اله ي أنه قال: «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرّحمن» 
و «كلتا يديه يمين»» الإيمان بذلك فمن لم يؤمن بذلك ويعلم أن ذلك حقّ 
كما قال رسول الله کی فهو مكذّب برسول الله )2 . 


وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: (سمعت أبى رحمه الله قال: ثنا 


)١(‏ الإمام القدوة العابد الفقيه أبو عبدالله عبيدالله بن محمّد بن محمّد بن حمدان العُكبّري 
الحنبلي صاحب كتاب الإبانة وغيرهاء توفي سنة ۳۸۷ھ السّير .579/1١5‏ 

(۲) الإبانة الصغرى ص .٠٠١‏ 

(۳) الإمام الحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرّازي الشافعي المتوفى سنة 
۸ه السیر ۰٤۱۹/۱۷‏ تاریخ بغداد .۷۰/۱٤‏ 

.41١؟/# شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة والجماعة‎ )٤( 

(4) الشريعة ص 57؟. 

() طبقات الحنابلة "١/١‏ والحديث تقدّم تخريجه في الصّفحة السابقة. 
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كيف جعل يشير بإصبعه يضع إصبعاً إصبعاً حتى أتى على آخرها)"" . 


وقال ابن خزيمة: (باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا: 
والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله أنّه خلق آدم عليه 
السلام ببدذية. . ا 


وقال البغوي رحمه الله تعالى: (الإصبع المذكورة في الحديث صفة 
من صفات الله عزّ وجل» وكلّ ما جاء فى الكتاب والسّئّة من هذا القبيل من 
صفات الله تعالى كالتفس والوجه والعين واليد وغيرها يجب الإيمان بها 
وإمرارها على ظاهرهاء معرضاً فيها عن التأويل» مجتنباً عن التّشبيه معتقداً 
أن الباري لا يشبه شیء من صفاته صفات خلقه» کما لا تشبه ذاته ذوات 
خلقه. . . وعلى هذا مضى سلف الأمّة وعلماء السَنّة تلقّوها جميعاً بالإيمان 
والقبول وتجنّبوا فيها التّمثيل والتّأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله عز 
وجل) . 


وقد حاول أهل الأهواء والبدع الانحراف بهذه التصوص إلى معاني لا 
يستقيم بها الننص الواضح الصّريح» ورأوا أن ظاهر التصوص غير مراد وتأثر 
بذلك بعض المنتسبين للحديث مثل الإمام أبي سليمان الخطابي رحمه الله 
فقد حكى عنه البيهقى فى الأسماء والصّفات تأويله لهذه التصوص الجليّة 
والواضحة في إثبات اليد لله سبحانه» بل اليدين وكلتا يديه يمين» وكذلك 
إثبات صفة الأصابع له سبحانه على الوجه اللائق به ومن أشهر التأويلات 
التي ذكروها تأويل اليد بالقدرة أو التعمة وكذلك تأويل اليمين بالقوًة . 

قال الإمام الحافظ قوام السَنَّة إسماعيل بن محمد الأصبهاني بعد أن 
(1) الستّة .۲٦٤/١‏ 
(۲) التوحید ۱۱۸/۱ . 


(9) شرح الشْئة ۱۷١ - 158/١‏ بتصرّف. 
(4؟) انظر الأسماء والضّفات للبيهقى ص 5١04‏ - 418. 


۰ 


ذكرّ بعض نصوص الصّفات كاليد والإصبع: (فمن تذّبره ولم يتعضّب بان له 
صحّة ذلك وأنْ الإيمان به واجبء وأنّ البحث عن كيفيّة ذلك باطل» وهذا 
أن اليد في كلام العرب تأتي بمعنى القوّة : يقال لفلان يد في هذا الأمر 
أي : قوّةء وهذا المعنى لا يجوز في قوله: #لِمَا حَلقَتَ ِيَدَقَّ * وقوله : بل 
يداه مبسوطتان 2# لأنّه لا يقال: لله قوتان» ومنها اليد: بمعنى النّعمة 
والصئيعة يقال: لفلان عند فلان يد أي : نعمة» وهذا المعنى لا يجوز فى 
الآية» لأنَّ تثنية اليد تبطله لا يقال لله نعمتانء وقد تأتى اليد بمعنى التّصرة 
والتعاون كما قال رسول الله کل : وهم يد على من سواه“ أي يعاون 
بعضهم بعضاً على من سواهم من الكفّارء وهذا أيضاً لا يجوز لأنّه لا يجوز 
أن يقال: لما خلقت بنصرتى» وقد تكون اليد بمعنى: الملك والتصرّف 
يُقال: هذه الذار فى يد فلان أي فى تصرّفه وملكهء وهذا أيضاً لا يجوز 
لتثنية اليد» وليس لله تعالى ملكان وتصرفان» ومنها اليد التي هي معروفةء 
فإذا لم تحتمل الأوجه التي ذكرناء لم يبق إلا اليد المعلوم كونهاء 
والمجهول كيفيّتها» ونحن نعلم يد المخلوق وكيفيّتها لأنا نشاهدها فنعرفها 
ونعلم أحوالهاء ولا نعلم كيفيّة يد الله تعالى لأنها لا تشبه يد المخلوق» 
وعلم كيفيّتها علم الغيب ولا يعلم الغيب إلآ الله تعالى بل نعلم كونها 
معلومة فقط)”". 


وقال ابن القيم رحمه الله: (لفظ اليد جاء فى القرآن على ثلاثة أنواع : 
مفرداً ومشني ومجموعاًء فالمفرد كقوله: #بِّدِهِ لمل 4 والمتنى كقوله: 
#حَلَقتُ ِيَدَقَّ # والمجموعة كقوله: #عَمِلَتْ أيدِيئاً © فحيث ذكر اليد مثنّاة 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲ _ ۰۱۹۲ ۴١‏ وأبو داود في الدَيّات باب أيُقاد المسلم 
بالكافر؟ » والنسائي في القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر» وابن ماجة في 
الدذيّات باب المسلمون تتكافاً دماؤهم. وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن 
جدهء وهذه السّلسلة مختلف فيهاء والّذي عليه المحقّقون أنْها متّصلة حسنة على أقلٌ 
درجاتهاء ولبعض ألفاظ الحديث شواهد يصخ بها انظر تهذيب الكمال 254/59 
وميزان الاعتدال 8# 75. 

(9) الحجّة 509/9 »55١‏ بتصرّف. 


۲۲١ 


أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدّى الفعل بالباء إليهما فقال: لما 
قت يی ڳ > وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل 
بالباء فهذه ثلاثة فروق فلا يحتمل حلفت دی % من المجاز ما يحتمله 
عملت يي ) فلو كان المراد من قوله: لق دی 4 مجرّد الفعل لم 
يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إليه معنى» فكيف وقد دخلت عليه الباءء 
فكيف إذا ثُنْيِتَء وسرّ الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليدء والمراد 


دسح سس م 


الإضافة إليهء كقوله : يما قدمت يداك 4. 

وأمًا إذا أضيف الفعل إليه ثم عَدَي بالباء إلى يده مفردةً ومثئاة فهو لما 
باشرته يدهء ولهذا قال عبدالله بن عمرو: (إِنْ الله لم يخلق بيده إلا ثلاث 
خلق آدم بيده » وغرس جلة الفردوس بيذه» وذكر الغالدة )7 . 


وقد أبطل ابن القيّم دعوى المجاز في تأويل صفة اليد لله تعالى وأنْ 
المراد بها التعمة أو القدرة من عشرين وجهاء ثم ختم ذلك بقوله: (ورد 
لفظ اليد في القرآن والسّنّة وكلام الصّحابة والتابعين في أكثر من مئة موضع 
وروداً متنوّعاً مُتصرفاً فيه» مقروناً بما يدل أنّها يد حقيقةٌ» من الإمساكٌ 
والطيّ والقبض والبسط والخلق باليدين مباشرة وكتابة التوراة بيده. . 
إلخ)”” . 

وهذا كافٍ إن شاء الله فى بيان المقصودء والخلاصة أن ابن حبّان 
أثبت الله تعالى اليد كما يليق به جل وعلاء وهو مذهب أهل السّنّة 
والجماعة وكذلك الأصابع كما جاء بذلك التص الواضح الجلي» وهذا هو 
ظاهر كلامه رحمه الله تعالى ويؤيّده أنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه المؤوّلة 


)١(‏ قال محقّق الصّواعق: (لم أجده بهذا اللفظ عن عبدالله بن عمرو وقد ورد من طرق 
أخرى عن حكيم بن جابر قال: «أخبرت أنْ ربكم لم يمس بيده إل ثلاثة أشياء: 
غرس الجنّة بيده» وخلق آدم بيده وكتب التّوراة بيده» وهذا الأثر أخرجه الآجرّي في 
الشريعة... وأخرجه عبدالله بن أحمد في السَّنّة بنحوه. .) 2770/١‏ وهو في السّنّة 
لعبدالله بن أحمد ؟/509. 

(0) الصّواعق المرسلة ۲۷١ 548/١‏ باختصار. 

(۳) مختصر الصّواعق ص 84" باختصار. 


۲۲ 


رضا بما قال كما هو مفهوم من ترجمته للحديث» وما يقال في اليد يقال 
في الأصابع والله تعالى أعلم . 
چ چ 25 


۲۳ 





المبحث الثاني عشر 


عقيدته فى صفة البش 





قال ابن حبّان رحمه الله : «ذكرٌ نظر الله جل وعلا بالرّأفة والرّحمة إلى 
الموطن المكان في المسجد للخير والصلاة)» ثم ساق حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً: (لا يوطن الرّجل المسجد للصّلاة أو لذكر الله إلا 
تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبهم)؛ ثم قال: 
(العرب إذا أرادت وصف شيئين متباينين على سبيل التشبيه أطلقتهما معأ بلفظ 
أحدهما» وإن كان معناهما فى الحقيقة غير سيين“ كما قال أبو هريرة: كان 
طعامنا على عهد رسول الله ية الأسودان: التّمر والماء" فأطلقهما جميعاً 
بلفظ أحدهما عند التّثئنية» وهذا كما قيل: عدل العمرين» فأطلقا معاً بلفظ 
أحدهماء فتبشبش الله جل وعلا لعبده الموطن المكان فى المسجد للصّلاة 
والخير إِلّما هو نظره إليه بالّأفة والرّحمة والمحبّة لذلك الفعل منه. . .)0 . 


تعلدق: 

هذا الذي ذكره ابن حبّان فى المراد من التّبشبش وأنّه نظر الله إلى 
)١(‏ آي مثلين» انظر القاموس المحيط 444/4. 
(؟) أخرجه مالك في صفة الئْبيَ ح ۳۱» وآحمد ۲۹۸/۲» ٠٠١‏ 408. 


(۳) الإاحسان ٤۸٤/٤‏ - ٦٩۸٤ء‏ والحدیث أخرجه أیضاً أحمد ۳۰۷/۲ ۳٤١‏ ۳۲۸ ن 
۴۳ وابن ماجة فى المساجد باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. 
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عبده بالرّأفة والرّحمة» مخالفٌ لما عليه أهل السَنّة والجماعة من إمرار 
التصوص وإقرارها على ظاهرها دون ل 
والإقبال 5 ٠‏ فهو إذن نوع من افرع والاستيشار وصفة الفرح ثابنة لله 
بِالْسَنْة الصحيحة» EE OE‏ 
ع وجل : ا 5 و ارول 22 ذو وم وما تنک عله سجر هوا # J]‏ : ¥[ 

وقد جاءت السئة بإثبات الفرح لله تعالى» كما فى حديث عدد من 
الضحابة رضي الله عنهم مرفوعاً: (لله أشدّ فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل 
في أرض دوَيّة مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد 
ذهبت. فطلبها حتى أدركه العطش : ثم قال: ارجع إلى مكاني الذي كنت 
فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت.» فاستيقظ وعنده 
راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه) وفي رواية : (فأخذ بخطامها فقال من شدة 
الفرح : : الهم أنت عبدي وأنا رئك. أخطأ من شدّة ة الفرح)”" ˆ وله روايات 
عديدة . 

قال الحافظط أبن منذه : (بيانٌ آخر یدل على ما تقدم من الفرح والبشارة 
من الله عر وجل). ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرّجل 
الذي يوطن المسجد للصّلاة والخير» وساق أيضاً حديث أبي دس 
رضي الله عنه مرفوعاً: : (ثلاثةٌ يحبّهم الله ويضحك إليهم ويتبشبش بهم: إذ 
انكشفت فئة فقاتل فرآها بنفسه)» وقال: (هذا إسناد مشهور)”” . 

وقد ذهب المؤؤلة كعادتهم في الانحراف بمعاني النصوص عن الجادة 
إذا خالفت هواهم. إلى اَن الفرح والبش عبارة عن رضا الله تعالى ونظره 





.۲۹۰/۱۱ التهاية لابن الأثير ١/0٠ء وانظر تهذيب اللّغة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الذعوات باب التوبة» ومسلم في التوبة باب في الحض على التوبة 
والفرح بها من طرق عن أبي هريرة وعن أنس وعن عبدالله بن مسعود وغيرهم. 

(۳) التوحید ۲۳۹/۳ - ۲۳۴۷ء والحديث رواه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات 
ص648. 


Yo 


إلى العبد بالرّحمة والرّأفة» قال الخطابي رحمه الله: (لله سح معناه أرضى 
بالتوبة وأقبل لهاء والفرح الذي يتعارفه الاس من نعوت بني آدم غير جائز 
على الله » إٹہا معناه الرَضى كقوله: 2 جزبي ما لدم فرحو #0 أي : 
راضون)“ وكذلك قال أبو الحسن الطبري حيث أورد أن الفرح يأتي على 
وجوه منها الفرح بمعئنى السّرور وبمعنى البطر والأشر ومنه الفرح بمعنى 
الرضى واستبعد الجميع ما عدا الرّضى حيث صرف التصوص إليه"" . 
ورسوله يك أعلم بريه سبحانه» ولو أراد ما ذكروه ما حجره عن ذلك بيانه 
التام» ولا نصحه الكامل لأمْته يِه فالواجب على المؤمن التسليم والإيمان 
بما جاء في الشرع» فنثبت لله تعالى الفرح والبش على ما يليق به سبحانه 
بلا تمثيل ولا تعطيل والله تعالى أعلم. 

اق “لق 30 


01 الأسماء والصّفات للبيهقي 507. 





قال ابن حبّان رحمه الله فى ترجمة: «ذكدُ الإخبار بأنّ غيرة الله تكون 
شد من غيرة أولاد آدم»» ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: 
(المؤمن يغار والله أشدّ غيرة) . 

وقال أيضاً: «ذكرُ وصف الشَّىء الذي من أجله يكون الله جل وعلا 
أشدّ غيرةٌ»» ثُمْ ساق نفس الحديث بزيادة: (فغيرة الله أن يأتي المؤمن ما 
حرم الله عليه)”" . 


تعلديق: 

أضاف ابن حبّان الغيرة لله تعالى ولم يعلق على ذلك» بل وصف 
غيرته سبحانه بالشدّة» والْذي تعردناه منه أنه لا يسكت حین یکون ظاهر 
الحديث غير مراد عنده» وإثبات صفة الغيرة لله تعالى هو المنقول عن 
السَلف الصّالح رحمهم الله على الوجه اللائق به سبحانه» كما ثبت عن 
رسول الله یه من غير وجه أنه سبحانه وتعالى يغار. 


قال الحافظ بن حجر: (الغيرة : بفتح المعجمة وسكون التحتانية» قال 
)١(‏ الإحسان 2078/١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في التوبة باب غيرة الله. 
(۲) الإحسان ٥۲۸/۱‏ ۔ 89ه. 


YY 


عياض" وغيره: هي مشتقّة من تغيّر القلب وهيجان الغضب بسبب 
المشاركة فيما به الاختصاص› هذا فى حقّ الآدمى.».. . قال ابن العربى: 
التغيّر محال على الله بالذلالة القطعبّة فيجب تأويله بلازمه كالوعيد وإيقاع 
العقوبة بالفاعل ونحو ذلك. ..) . 


وهذا الذي نقله الحافظ عن ابن العربي غير سديد» بل غيرة الله من 
جنس صفاته التي يختصٌ بها فهي ليست مماثلة لغيرة المخلوق» بل هي 
صفةٌ تليق بعظمته» مثل: الغضب والرضا ونحو ذلك من خصائصه التي لا 
يشاركه الخلق فيهاء وسكوت ابن حبّان عن تأويلها يدل وال أعلم آنه سلك 
في فهمها مسلك أهل السَنّة والجماعة وهو إمرار النصوص من غير تعرّض 
لها بتأويل أو تحريف أو تكييف أو تمثيل بل انا نثبت له صفاته كما يليق به 


سبحانه ليس ہے وی٤‏ وهو لسَحِيعٌ الد 4. 
لق للق ¥0 


)١(‏ القاضي أبو الفضل بن موسى بن عياض الأندلسي المالكي إمام الحديث في وقته» 
توفی سنة ٤٤٥ھ‏ السَّير ١5؟/7١75.‏ 
(۲) الفتح ۳۲۰/۹. 





ماق ان ضتاة وحينة انه يحدقث أبن عرييرة رضن اله عن مرفرعا: 
(إذا ضرب أحدكم» فليجتنب الوجه. فإنّ الله خلق آدم على صورته) ثم 
قال: «يريد به صورة المضروب لأنّ الصَاربٍ إذا ضرب وجه أخيه المسلم 
ضرب وجهاً خلق الله آدم غل ا ا 

كما ساق أيضاً حديث أبي هريرة مرفوعاً: (لا يقولن أحدكم: قبّح الله 
وجهك ووجه من أشبه وجهك فإنّ الله خلق آدم على صورته)» وقال: "يريد 
به على صورة الذي قيل له: قبّح الله عياف ين وله ولل على أن 
الخطاب لبني آدم دون غيرهم قوله كِ: (ووجه من أشبه وجهك) لأنْ وجه 
آدم في الصورة تشبه صورة ولده» . 

وقال بعد حديث أبي هريرة مرفوعاً: (خلق الله آدم على صورته طوله 
ستون ذراعاً...)» قال: «معنى الخبر عندنا إبانة فضل ادم على سائر 


)١(‏ الإحسان 470/17 - ٤١١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في العتق باب إذا ضرب 
(؟) الإحسان 219/٠‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد 2581/5 2474 والحميدي ح١؟١١»‏ 


۲۹ 


الخلقء والهاء راجعة إلى آدم» والفائدة من رجوع الهاء إلى آدم دون 
إضافتها إلى الباري جل وعلاء جل ربّنا عن أن يُسْبّهِ بشيءٍ من المخلوقين : 
أنه جل وعلا جعل سبب الخلق الذي هو الثامي المتحرّك بذاته اجتماع 
الذكر والأنثى ثم مروره بأطوار الخلق من العلقة إلى المضغة إلى الصّورة؛ 
ثم إلى الوقت الممدود فيه حتّى يموت - أمّا آدم فخلقه على صورته التي 
خلقه عليها وطوله ستون ذراعاً من غير أن يكون تقدّمه اجتماع الذكر 
والأنثى» ودون المرور بأطوار الخلق المعلومة» فأبان الله فضله على سائر 
ولده بأن كانت هذه حالته دون غیره». 


تعليق: 

حديث الصورة المشهور عن ابي هريرة رضي الله تعالى عله من 
الأحاديث التي أشكل فهمها على كثير من الاس ومالوا في تفسيرها إلى قول 
أهل التأويل والتعطيل فتأوّلوا معانيها على غير مراد الله ورسوله كَلْةِ. 


وأهل السّنّة قاطبة على أنْ الواجب فى مثل هذه الآثار إمرارها كما 
جاءت دون تعرّض لها بتأويل أو تكييف أو تمثيل تعالى الله عن ذلك كله. 


ومن ضمن تلك الآثار حديث الصّورة هذا فإِنَ السَّلف الصالح 
رحمهم الله يؤمنون بهذا الحديث وما تضمّنه من أن الله تعالى خلق آدم على 
صورته » وقد صح أنْ الله خلق آدم على صورته تعالى» وجاء أيضاً من طرق 
: 5 : 1 اه 7 زفق - 
ضعيفة (إِنْ ابن ادم خلق على صورة الزحمن) ٠‏ وهي من جهة الإسناد لا 
تنبت إلا أن معناها ثابتٌ كما هو المفهوم من الصمير في الروايات الأولى . 


)١(‏ الإحسان ٠١ "7/1١4‏ ملخصاًء والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الاستئذان باب 
بدء السلام. ۰ 

(۲) أخرجه الآجرّي في الشّريعة ص ۲۲ء وابن خزيمة في التوحيد ۸١/١‏ والطبراني في 
الکبير ۱۲/٠۸١٠ء‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات ص ۱١۳۷ء‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنه» وهو ضعيف لا يثبت كما حقق ذلك الألباني في الشلسلة الضعيفة 
۳ 1۷. 


۹ 





وقد اختلف شرّاح الحديث في المراد من الضَمير في قوله كَلِةِ: «على 
صورته) إلى أقوال أشهرها: قول بعضهم: إِنْه راجمٌ إلى المضروب» وقول 
آخرين: إِنْه راجع إلى آدم. 

وهذان القولان هما المشهوران عند أهل التأويل والكلام المذموم وإن 
كان كد تتام ن المي إلن ال والمشهور-عم الشتلك..عوه الم 
إلى الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. 

قال الآجُري رحمه الله: (باب الإيمان بأنْ الله عر وجل خلق آدم على 
صورته بلا كيف)» ثُمَ ساق عدداً من الأحاديث بمعناه ثم قال: (قال 
محمّد بن الحسين: هذه من السّئن التي يجب على المسلمين الإيمان بهاء 
ولا جنال كيتايوك ؟دبل: تسقيل بالتسليي E‏ 

وقال الإمام أحمد رحمه الله في حديث: (لا تقبّحوا الوجه فإن الله 
خلق آدم على صورته): (صحيح» قال ابن راهوية: صحيح ولا يدعه إلآأ 
مبتدع) وقال أيضاً: (من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي» 
وأيّ صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه)”” . 

قال قوّام السّنّة الأصبهاني رحمه الله: (ومن مذهب أهل السّنّة الإيمان 
بجميع ماثبت عن التبيَ كَل في صفة الله تعالى كحديث لا تقبّحوا الوجه 
فان الله خلق آدم على صورته)”” . 

وقال أيضاً: (وليس روايتهم حديث النْبيَ عَلثِةٍ «خلق آدم على صورته) 
بموجبة نسبة التشبيه إليهم: أي إلى أهل السنّة: بل كل ما أخبر الله به عن 
نفسهء وأخبر به رسوله بيه فهو حق» وقول الله حق» والله أعلم بما يقول 
ورسوله أعلم بما قال وإنْما علينا الإيمان والتسليه)^ . 


.۲١١ الشريعة‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد للأحمدي .٠١۸ - ۳٣۹/۱‏ 
(۳) الحجة ۲۹۱/۲. 

(8) الحجة ۲۸٣/۱‏ ۔ ۲۸۷. 


۲۳١ 


وقد حاول أهل البدع كما قلنا أن ينكروا هذا الحديث وما فى معناه 
بناء على إنكارهم الصّفات أصلاًء وظنوا أن ذلك يستلزم التّشبيهء» تعالى الله 
عن ذلك. 


كما ذهب بعض أهل السّئة إلى القول المرجوح: وهو عود الضمير 
إلى آدم أو إلى المضروب» وهو المشهور عن ابن خزيمة» وتبعه على ذلك 
مما : (معناه لم يخلقه طفلاً ثم صبياً ثم شاباً 
ع مهد 
وكذلك ورد عن الإمام مالك رحمه الله إنكاره رواية مثل هذه 
الأحاديث» ذكره الذهبى رحمه الله فى السّير وعقّب عليه بإثبات الحديث 
E SS‏ عزانت ربكا عدا مين 
رسول اله ب وقال في موضع آخر: (أنكر الإمام مالك ذلك لأنّه لم 
يثبت عنده» ولا اتصل به» فهو معذور» كما أن صاحبي الصّحيح معذوران 
في إخراج ذلك لثبوت سندهما فقولنا في ذلك وبابه: الإقرار والإمرار 
وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم 0 


وهذا التأويل منهم غير سديد وليس له مسوّغ عقليّ أو شرعيء فإِنّ 
0 

عن النبِيَ كَلِةَ قوله: «أوَّل زمرة يدخلون الجنّة على صورة القمر. . 
ومعلومٌ أنْ ذلك لا يعني أنهم مماثلون للقمرء لأسن 
وأعرّ من أن يكون قوله ككةِ: «على صورته» يلزم منه الممائلة . 


قال ابن تيميّة رحمه الله: (لم يكن بين السَّلف رحمهم الله من 
القرون الثّلاثة نزاع فى أنْ الصّمير فى هذا الحديث عائدٌ إلى الله تعالى» فإنّه 


(۱) التوحید ۲۲۲/۱ ۔- 578. 

.٤٥١ _ ٤٤۹/٥ السّیر‎ )۲( 

.٠١١ - ١٠١5/4 السیر‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق باب خلق آدم وذريته» ومسلم في الجئّة وصفة نعيمها: 
باب أوْل زمرة تدخل الجنئّة على صورة القمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


ضف 


مستفيضٌ من طرق متعدّدة عن عدد من الصّحابة» وسياق الأحاديث كلها 
تدلٌ على ذلك» وهو أيضاً مذكورٌ فيما عند أهل الكتابين من الكتب)”2" . 

ويدل على أنْ المراد عند السّلف بالضمير هو الله سبحانه روايتهم 
لحديث: «على صورة الرحمن» دون نكير منهم لمعناه» وقد استشهد به 
أحمد لصخة تفسير الشلف» وروي في معناها ما رواه ابن أبي عاصم في 
السَئّة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجهء 
إن الله خلق آدم على صورة وجهه)”" . 

ثم إن عود الضمير على آدم ليس فيه فائدة» فمن المعلوم أن كل 
شيءٍ مخلوق على صورة نفسه» فيكون الكلام بلا فائدة» والتعليل بذلك لا 
يصلح في حديث: ١لا‏ تقبّحوا الوجه» فإِنْ كون المضروب أو المشتوم على 
صورة آدم يشمل كل الأعضاء ولا خصوصيّة للوجه بذلك» ثم السّياق 
المنطقي أن يُقال: خلقه الله على صورة آدم» وليس العكس لان ادم هو 
المتقدّم» فيكون المتأخر خلق على صورة المتقدّم» وأمًا قوله: الله خلق آدم 
على صورته» فلا يحتمل هذا التفسير. 

وقولهم: إن المراد أله لم يمرّ بمراحل الخلق التي مر بها بنوه فليس 
كذلك» بل خلقه تنقل من حال إلى حال: من التراب إلى الطين» ثم إلى 
الصلصالء فإذا جاز أن يُقال في آدم: خلق على صورته»ء جاز أن يُقال في 
بنيه: خلقوا على صوّرهمء ثم هذا قد يسوغ إذا روينا جملة خلق الله آدم 
على صورته مستقلة» ولكن إذا رُبط أوّل الحديث وهو قوله: لا تضربوا 
الوجه بآخره لم يبق رابط بين أوّل الحديث وآخرهء إذ لا يصلح آخره علة 
لأؤله على هذا التفسير وكلام الله ورسوله يجب فهمه كاملا كما رُوي» لا 
أن يُفصل بعضه عن بعض . 

قال الحافظ بعد حكايته الأقوال في الحديث: (فتعيّن إجراء ذلك على 
)١(‏ نقض التأسيس». عن شرح كتاب التوحيد للغنيمان ؟/58. 


() السّئْة ص 58؟7. وإسنادها صحيح» وتشكك العلامة الألباني من صختهاء وهو موافق 
لما قاله الذارقطنى فى كتابه الكبير العلل .5١8/١١‏ 


۳۳ 





ما تقرّر بين أهل السَّنّة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه). 
الحديث ورد تأويلات الجهميّة فى كتابه (نقض التأسيس)» كما أتى بخلاصته 
الشيخ عبدالله الغنيمان في كتابه (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)“ 
وحسبنا هنا أن نعلم أن ما ذكره ابن حبّان في تفسير الحديث غير موافق لما 
عليه جمهور آهل السنّة» وان الواجب إمرار هذه الأحاديث كما جاءت 
تفويض الكيفيّة أو الحقيقة لله تعالى» مع الإيمان بأنّه: #لِس صئلى می 
هو اسيم لِد 4. 

إلا أنه ينبغي أن ألفت التظر إلى أن تفسير ابن خزيمة ومن تبعه 
صورة أصلاء يدل على ذلك أن ابن خزيمة أثبت لله الصورة فقال: (باب 
٠‏ ك ت 7 م » ٠.‏ 3 » 
ذِكر صورة ربّنا عر وجل..”' وهو وإن كان يريد إثبات صورة وجه 
الّحمن جل وعلا ولكنّه يدل أيضاً أن تفسير الحديث كما ذهب إليه ابن 
حبّان لا يلزم منه إنكار الصّورة لله عرّ وجل» ولهذا اكتفيت بالأقوال في 
تفسير حديث الصورة: أي خلق آدم على صورته» ولم أتعغرض لإثبات 
الضورة لله تعالى . 


وإذ قد عرفنا ذلك فإِنَ جميع الأقوال التي ذكرها الحافظ في الفتح 

(O0, .‏ . 8 : 1 
والمازري“ لها وغيرهم لا يقوّيهاء بل الواجب على المؤمن التسليم 
والإيمان والإذعان والرّجوع إلى ما كان عليه الثبيّ بيه وأصحابه الكرام 


.۱۸۳/١ الفتح‎ )۱( 

(۲) ج ۲ ص ٦٩‏ - ۹۸. 

.٤٥/١ التوحید‎ )۳( 

9) أبو عبدالله محمّد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي» صاحب كتاب المعلم 
بفوائد شرح مسلم كان أحد الأذكياء الموصوفين والأئمّة المتبخرين» توفي سنة 
ەھ السیر .1١ 5/5١‏ 


۳٤ 





معرضاً عن أهل البدع والكلام المذموم» ومن تأثر بهم من أهل العلم 
فأمره إلى الله تعالى والله المستعان. 


عق © 0 


o 










المبحث الخامس عشر 
عقيدته في إطلاق 
الملل والسأم على الله تعالى 


ساق ابن حبّان بإسناده إلى التبئ يلِ قوله: «خذوا من العمل ما 
تطيقون. فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا». ثم قال: «قوله: لا يسأم الله حتّى 
تسأمواء من ألفاظ التّعارف التي لا يتهيّأ للمخاطب أن يعرف القصد فيما 
يُخاطب به إلا بهذه EY‏ 

وقال في موضع آخر بعد نفس الحديث: «قوله كله فإِنَ الله لا يمل 


حتى تملواء من الألفاظ التي لا يحيط علم المخاطب بها في نفس القصد 
ا 


تعليق: 
الملل والسأم معناهما واحد» قال الحافظ رحمه الله: (والملال استثقال 
القن عوقوو التق عم ينك كه رخو تحال علي ألنه ا 


() الإحسان ٥۷/١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الصّومِ باب صوم شعبان» ومسلم 
في الضّوم باب صيام النْبِيْ ييه في غير رمضان عن عائشة رضي الله عنهاء وفي بعض 
الرّوايات (لا يمل) بدل (لا يسأم). 

(۲) الإحسان 14/۲ و .٤٤۷/٤‏ 


۳٢ 


قال جماعة من المحقّقين: إِنْما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية 
مجازاً كما قال تعالى: ويروا بك سه يلها * وقال القرطبى رحمه الله : 
وجه مجازه أنه تعالى لمًا كان يقطع ثوابه عمّن يقطع العمل ملالاً عبر عن 
ذلك بالملال من باب تسمية الشّيء باسم سببه)“. 


وقد ذَكرٌ الحافظ غير ذلك من الأقوال ولكتها بعيدةٌ كما قال» والأظهر 
الذي ذكرناه» قال الخطابى رحمه الله: (الملال لا يجوز على الله تعالى 
بحال ولا يدخل في صفاته وإِنّما معناه: لا يترك القواب والجزاء عن العمل 
ا وذلك أن من مل شيئا تركه فكنى عن الترك بالملال الذي هو 

سبب القرك» وهذا الذي ذكروه وارد في القرآن کقوله تعالی: #وسكرونَ 

2 ا [الآنفال: .]"٠‏ وقوله: #ألهٌ ستهزئ 22 م #[البقرة: »]٠١‏ 
وقول # غو آله وهو حَنيعَهُمٌ * [النساء: ؟5١],‏ افهذه التنصوص 
وأشباهها نطلقها على الله كما جاءت عن الب كل ولا نشتقّ له منها أسماء 
ولا نصفه بها مطلقة هكذاء بل نلتزم بما جاء عن التبئّ كَلةِ ونطلقها كما 
أطلقها الكتاب والسَّئّة» لا نزيد في ذلك ولا ننقص. 


وكلام ابن حبّان في تعليقه على الحديث هو رأيه الذي كرّره في أكثر 
يخبر عن غائب لا بذ له من استعمال ألفاظ توصل المعنى المقصود باللفظ 
إلى المُخاطب» وهذا الذي سبق نقله عن ابن تيميّة مراراً وقرّره فى أكثر من 
موضع › لكنه استخدمه لإثبات الصّفات والقدر المشترك بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق» وهو الاسم المطلق أو الكلي» ولا يوجد إلا في الأذهان 
وأمًا إذا أضيف. فللخالق صفاته» وللمخلوق صفاته» والله ليس كمثله شىء 
سبحانه . 


أمَا ابن حبّان فهو أحياناً يطلقها ويريد منها أنّهِ استعمالٌ للّفظ لمجدّد 


.1؟5/١ الفتح‎ )١( 


(0) الأسماء والصّفات للبيهقي ص .5١١‏ 


يضف 





وراء ذلك أن ظاهرها غير مراد» وهذا غير صحيح كما تقدم الكلام عنه والله 


تعالى أعلم . 
5ق 5 


۳۸ 





قال ك 
قال: «ساعد الله أشدّ من ساعدك. . .»: «قوله: ساعد الله أشدّ من ساعدك» 


من ألفاظ التعارف التي لا يتهيّأ معرفة الخطاب في القصد فيما بين الئاس إلا 
200 
لك . .6 . : 


تعلیق: 

علق ابن حبّان على هذا الحديث بمذهبه في كثير من صفات الله 
تعالى» وهو كلام كما سبق ذكره لا يُفهم منه عند ابن حبّان نفي أو إثبات» 
إلا أن الذي يظهر هنا أنه يريد هنا تأويل النصء» ونفي الضّفة لأنّه لو أراد 
الإثبات لذكر ذلك صراحةً كما ذكره في السمع والنمير مكلا فان «الله 
يسمع بلا آلة»» ولكئه هنا اكتفى بالإيماء إلى أن ظواهر مثل هذا النص غير 
مرادة» وإِنّما هى ألفاظ استخدمت بغرض إيصال معنى معيّن لا يمكن إيصاله 
امود REO TE EE ES‏ 
إيصاله إلى المخاطب في هذا الحديث؟ 


(۱) الاحسان ۳۳/۱۲٤ء‏ والحدیث أخرجه أیضا آحمد ۱١۷ - ۱۳۹/۶١ ٤۷۳/۳‏ 


والطبراني في الكبير 4١/ح577»‏ والحاكم ٠٠٠/١‏ والبيهقي في الأسماء والصّفات ص 
١‏ عن مالك بن نضلة رضي الله عنه. 


۳4 





يقول البيهقي: (قال بعض أهل النظر في قوله: ساعد الله أشد من 
ساعدك: معناه أنْ أمره أنفذ من أمركء وقدرته أ من قدرتك› كقولهم: 
جمعت المال بقوّة ا يعني نرا وتدبيره وقوّته» وإنْما عبّر عنه 
بالشاعد للتسيل لأنه بحن المف 27 فإذا كان هذا المعتى هو المراد هة 
الحديث› » فهل فعلاً لا يمكن إيصاله إلى :المخاطت إل باستخدام لفظ غير 
مراد» مثل لفظ (الساعد)؟ بل يؤدّي إلى التشبيه ويوهم احق ا 
هو لاء؟ 


فإذا كان الجواب: لاء وهو المتعيّن فلم يبق إلآ أنّ استخدام لفظ 
الساعد مقصود لذاته. ولا يمنع هذا أن يكون المراد من الحديث عمهوهاً أن 
قوّة الله تم من قوّتك وقدرته أتمَ من قدرتك» ويد على ذلك المثال الذي 
أتى به البيهقي عن بعض أهل النظر فإِنَ من قال: جمعت هذا المال بقوّة 
ساعدي» له ساعد هو موضع قرّة بالنسبة له» فاستعار لفظ العضو واستخدمه 
في جملة مراده بها قوّة التّدبير والرّأي, فكذلك لله ال الأعلى. 
فالرسول يَلةِ وإن كان أراد بالمعنى الإجمالي ما ذكروهء إلا أن ذلك يدل 
على أنْ لله تعالى شاعا غل الوجه اللائق به سبحانه» وإثباته له عر وجل 
كسائر الضفات ليس فيه غرابة» وإِنّْما اتی الان 'من “توههه أن. الشاعد: هة 
ساعد المخلوق» وأنّه لا يمكن أن يكون يد ولا ساعد ولا إصبع إلا كما 
يشاهده من المخلوق» وهذا مناف لمقتضى الإيمان والتسليم لله 
ولرسوله يليه إذ ليس كمثله شيءٌ وهو السميع والبصير. 

وإذ قد تقرّر هذا فلا بد من الاشتراك في ألفاظ الأسماء التي تضاف 
إلى الله صفاتاً له» وبين ألفاظ الأسماء ا يُوصف بها العباد» لأنّه لا يمكن 
معرفة ما غاب عتا إلا بمعرفة ما شهدناه. فنعتبر بعقولنا الغائب بالشاهد» 
فلولا آنا نجد من أنفسنا جوعاً وعطشاً وحباً وبغضاً ولد ولا رف 
حقيقة ما نُخاطب به إذا وُصف لنا ذلك وأَحَبّرَنا به غيدناء ولو لم نعلم ما 
في الشاهد من الحياة والقدرة والعلم والكلام لم نفهم ما نُخاطب به من 





.4#١ الأسماء والصّفات ص‎ )١( 


4° 





ذلك في الغائب» فلا بد فيما شهدناه وما غاب عنًا من قدر مشترك هو 
ا اللّفظء وهذا بطبيعة الحال لا يعني أن الألفاظ الشّرعية فى المغيّبات 
لا يُراد بها ظاهرهاء وإِنْما مجرّد إيصال معنى معيّن من النص إلى المخاطّب 
لأنا نقول: إن هذا لا يناقض ولا يعارض أن يكون التص له معنى عام في 
الجملة. وله معانٍ جزئية هي معاني الألفاظ. وبذلك فإنّ الحديث يدل على 
أن الله تعالى ساعد وق م E‏ كما يدل باللازم على أن قرّة الله 
تعالى وقدرته أتمْ وأعظمء وأما الاكتفاء بالمعنى الإجمالي فقطء فهو هروبٌ 
وَحَيْدَةٌ عن التزام ما يدل عليه النص التبوي على صاحبه الصّلاة 
والسلامء والله أعلم . 
چ چ 0© 


المبحث الشابع عشر 


عقيدته في صفة الشاق 





ساق ابن حبّان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رؤية 
المؤمنين رهم يوم القيامة وفيه: (. ٠.‏ فيأتيهم الجبّار لا إله إلا هو فيقول: 
أنا ربكم فلا يكلّمه إلا نبي فيقال: هل بينكم وبينه آيةٌ تعرفونها؟ فيقولون: 
الساق» فيكشف عن ساقٍ فيسجد له كل مؤمنء ويبقى من كان يسجد له 
رياء وسمعة فيذهب يسجدء فيعود ظهره طبقاً واحداً. . .)» ثم قال ابن 
حبّان بعده: «السّاق: الشدّة)0" . 


تعليق: 

هذا الحديث صحيحٌ مخرّج في الصحيحين وغيرهما من دواوين 
السَنئّة» وقد فسّر بعض الأآئمّة الكشف عن السّاق في هذا الحديث: بأنّه كنايةٌ 
عن الأهوال والشدائد» واا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ي 
تفسیر قوله تعالی: يم يكف عن ساق يدعو إل الشجود هلا يمنتيليثوة 42 
[القلم : [EY‏ 


إلا أن ار ي هة الد ما لك ا بال إل انات 
(1) الإحسان ۳۸۲/۱۹ وحديث ا سعيد أخرجه أيضاً البخاري في التوحيد باب وة 


يمي 6 4 ومسلم في الإيمان باب معرفة طريق الرّؤية . 
(؟) انظر تفسير الطبري .191//١7‏ 


4۲ 


الحديث يتتضح أن لفظ الساق جاء مجرّداً عن الإضافة كما في رواية ابن 
حبّان» وجاء من بعض الطرق مضافاً إلى الله سبحانه» وهو مخرّجٌ في 
صحيح البخاني ان وأخرجها كذلك من حديث ابن مسعود عبدالله بن 
أحمد بن حنبل في كتاب السَّنة“ وابن مندة في كتاب التوحيد" وكذلك 
جاء في بعض الروايات أن المراد بالكشف هو تجلي الله لعباده» كما ورد 
فى حديث أبي هريرة عند ابن أبي عاصم اما يلين لضم 


رد E ea‏ ومثله عن أبن موسى ا 


وإذا كان كذلك فينبغي أن تُحمل الرّوايات بعضها على بعض» فيتضح 
أن المراد بالكشف عن السّاق في الحديث هو الكشف عن ساقه سبحانه 
وتعالى» ومنه تغرف أن لله تعالى ساقاً على ما أثبته له نبيّه 5ة بلا كيف» 
بل كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وبذاته المقدسة العليّة. 

وأمّا ابن حبّانء فقد ذهب إلى ما رأيت» فلا أدري هل غابت عنه 
رواية الصّحيح أم أنّها لم تصحٌ عنده ‏ وهذا بعيد ‏ فالله أعلم. 

وأمّا المخالفون لأهل السّئّة فقد أنكروا هذه الصّفة لله تعالى» وفرحوا 
وطاروا بتفسير ابن عبّاس للآية فأمضوه على الحديث ولكنّ الله لم يتم لهم 
ذلك لأن الحزية له رواياث. ضصريسة فى إضافة" الاق إلى الله تعالل “تي 

2 روايات صريحة في ؛ 1 بمح 

صخة التفسير الذي ذكروه للحديث. 

وأمَا الآية فقد احتف في دلالتها على الصَفة فجاء عن ابن عباس أنه 
الهول والشدة» وجاء عن أبى سعيد رضى الله عنه تفسيرها بالصّفة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (تنازعوا في قوله تعالى: وم 


. 46 كتاب التوحيد باب قول الله لب وَيَذٍ أي‎ )١( 
السّئة ؟/؟77ه.‎ )9( 

.١7١/# التوحيد‎ )" 

() السَتّة لابن أبي عاصم 0 وصخحه الألباني . 
(ه) الشريعة للآجرّي ص ۲۲۲. 


4۳ 





يَكْمَقُ ڪن سات *» فرُوي عن ابن عبّاس وطائفة أن المراد به الشدَةء إن الله 
يكشف عن الشَّدّة في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عذوها في 
الصفات» للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصّحيحين. 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أنْ هذه من الصّفاتء فإِنه 
قال : يوم يَكْمّفُ عن ساقي 2# نكرة ة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل 
عن 96 فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الضّفات إلا بدليل 
ال 

إذن فالتفظة بمجرّدها لا تدل على الصّفةء ولكن بتأمل التركيب 
والسّياق وتدبّر المعنى المقصودء يتبيّن أن المراد هو نفس ما حكاه النْبي كك 
من أقر يوم القبائقه مو ھار يرما فريس باک فی ووا ی ری 
الأشعري رضي الله عنهء حيث جاء فيه بعد ذكر السجود (. . .فذلك قوله 
عر وجل: بم كتف عن ساق ينعو إل ألشجود كلا منتليئرة ©0040" . 
فعاد الحديث إذن حجة عليهم في تفسير' القران: ومن المعلوم أن اولى ما 
00 القرآن» هو القرآن والسّئّة» قال تعالى: #وَأَرْلًَ إِيَكَ لكر لين 

ما رل ا * [التحل: 145]» وما ذكره أهل البدع من إنكار صفة 

0 وتأويلها بالشَّدّة والهول أو بالتفس فكل ذلك لا يرتقي إلى أن يكون 
علماً ينقل أو شبهة ترد بل الإعراض عنه أولى لمخالفته صريح السّنّة وظاهر 
القرآن» ومع هذا فلا نستطيع الجزم أن ابن حبّان ينكر صفة الساق لله 
تعالى» لأله تعرّض فقط لتفسير الحديث» وربّما استدل بما روي عن ابن 
عبّاس في تفسير الآية» لكنّ الحديث يختلف عن الآية» حيث ورد من 
روايات الصحيح المقيّدةء ما يزيل الإشكال عن الرّوايات المطلقة» والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ الفتاوى 94/5" ه6ؤ". 
(۲) الشريعة للآجرڙي ص ۲۲۲. 
(۳) انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص ٤٤٩‏ - 5"94. 
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المبحث الثامن عشر 


عقيدته في رؤيه المؤمنين 
ربهم في الآخرة 





مسألة رؤية الله في الآخرة من المسائل ا انکر ها الل بوهم سنال 
كلاميّة» ونصوص عامّة تكلفوا في توجيهها لصالح أهوائهم 


ومن آم ما ادرا به ا ادي ولا تڌرڪَۀُ صر ١‏ 
ل *١٠]ء‏ وقوله تعالی: #ولما جاه مُومى لمق للم ريم َال ر 


أن أذ ريك 16 ل وت ول أظز إل اليل کل اتتا ڪام سو 
َي * [الأعراف: .]1١57‏ 


وأمّا أهل السّنّة فقد أثبتوا رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة» جاءت 
بذلك النصوص الصّريحة من الكتاب والسّئّة» وقد أورد بعضها ابن 
حبّان» واستدل بها على منهج أهل السّئّة» قال رحمه الله: «ذكر البيان 
بأ رؤية المؤمنين رهم في المعادء من الرّيادة التي وعد الله جل وعلا 
عباده على الحسنى التي يعطيهم إيَاها»؛ ثم ساق حديث صهيب 
00 عنه قال: تلا رسول الله كَلِةٍ هذه الآية: #8الَلِِنَ لَحْسَنا للْسى 
وَيَادَةٌ #» وقال: (إذا دخل أهل الجنة الجنّة وأهل التار الثارء نادى 
مناد: يا أهل الجنئة إِنْ لكم عند الله موعداً يريد أن يُنجزكموه.. 


4 





فيكشف الحجاب فينظرون إليه. . .)20 . 


وقال أيضاً: «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رؤية المؤمنين 
دم في المعاد إِنما هي بقاوبهم د دون أبصارهم؟ ٍ ثُ ثم ساق حديث 3 هريرة 
في رؤية الشمسي فى بوم صائف والشماء مصحية غير متافيمة. لير فيه 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر والسّماء 
مصحية غير منغيمة ليس فيها سحابة؟ قالوا: لا قال: فوالذي نفسي بيده 
كذلك لا نْضاوّون في رؤية ربكم يوم القيامة»› كما لا نُضازرون في روّية 
واحد منهما. عي 


وقال أيضاً: «هذه الأحبار في الرّؤية يدفعها من ليس العلم صناعته» 
وغير مستحيل أن الله جل وعلا يمكن المؤمنين المختارين من عباده من 
النْظر إلى رؤيته” جعلنا الله منهم - حتّى يكون فرقاً بين الكمّار 
والمؤمنين» والكتاب ينطق بمثل السَنن التي ذكرناها سواء» قوله جل وعلا: 
لم عن َم بومينر جو ل46 فلمًا أثبت الحجاب عنه للكقارء 
دل ذلك على أن غير الكفار لا يُحجبون عنهء فاتا في هله التبا فإ اله 


الباقي” “6 فإذا أنشأ الله الخلق وبعثهم من قبورهم للبقاء في إحدى لازي 
غير مستحيل حينتذٍ أن يرى بالعين التى خلقت للبقاء فى الدّار الباقية الشّىء 


الباقي» لا ينكر هذا الأمر إل من جهل صناعة العلمء ومنع بالرّأي 


)١(‏ الإحسان »549/1/١5‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ربّهم. 

00 الإحسانٍ 65 .» والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التوحيد باب قول الله وجه 
بذ أي 49 ومسلم في الزّهد والرّقائق» ح5958. 

(۳) العبارة فيها تكرار» ولعل الصواب: (من الئظر إليه). 

() قوله: (فمستحیل أن يرى بالعين الفانية الشَّيء الباقي) معارض بما ثبت أن التبئ عل 
رأى الجئة والتار بعينه الفانية» والجئّة والئار باقيتان. 
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المنكوس› والقياس المنحوس»' . 


تعلدق: 

هذا الذي ذكره ابن حبّان هو مذهب آهل السَنّة» والأدلة على صخته 
كثيرة» منها قوله تعالى: اكلا إن عَن يهم يوذ كَحْجْرةَ 463 [المطقفين : 
6] قال ابن جرير: (والصّواب أن يُقال: هم محجوبون عن رؤيته 
وکرامته) . 


وقوله: 8اإلِيَدِينَ لَحْسَنَْاْ لْلْسْىٌ وَزِيَاءَةٌ ) [يونس: 55]» وقد فسّرها 
الي كَل بالرّؤية في حديث صهيب المتقدم . 

وقوله تعالى: طم بيذ أضهً 2 إل با اير 43 [القيامة: 
۲ #"؟] قال ابن جرير: (وأولى الأقوال بالضّواب أنّها تنظر إلى خالقهاء 
وبذلك جاء الخبر عن رسول الله ي٠‏ وقال شارح الطحاويّة: (وإضافة 
النظر إلى الوجه الذي هو محلّه في هذه الآية» وتعديته بأداة (إلى) الصّريحة 
في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينةٍ تدلٌ على خلاف حقيقته وموضوعه» 
صريحٌ في أنْ الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرّبَ جل 
جلاله» فإِنّْ النظر له عذة استعمالات بحسب صلاته وتعذيه بنفسه» فإن 
عُدَي بنفسه فمعناه التَوقّف والانتظار كقوله: #أظيونا تفيسَ ين وم 04 وإن 
مدي ب (في) فمعناه: التَفكر والاعتبارء كقوله: #أأولَمَ يَظروأ في مَلَكُوِتٍ 
َلسَّموَاتَ لاض #» وإن عُذَي ب (إلى) فمعناه المعاينة بالأبصار» فكيف إذا 
أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر). 


ومن السنّة حديث ابی هريرة المتقذم , وحديث جرير بن عبدالله وفيه : 


(1) الإحسان ٤۷۷/١١‏ والظاهر أنْ العبارة (... ومُّني بالرّأي المنكوس. . .) لأنه كرّرها 
في غير موضع . 

(۲) تفسیر ابن جریر .٤۹۲/۱۲‏ 

(9) التفسير ؟١/45".‏ 

(4؟) شرح الطحاوية .5١09/١‏ وانظر الاعتقاد للبيهقي ص 275 والإبانة للآشعري ص 560. 


4۷ 


(إنكم سترون ربكم كما :ترون :هذا القمو )0 


ولا يوجد في أدلة العقول ما ر يمنع أو يُحيل رؤية المؤمنين ين رهم جل 
وعلاء إذ كل موجود جائرٌ رؤيته . 


0 الأدلة التي استدلوا بها فقد فسّرها لهم أهل السَّئْةَء فقوله تعالى: 
قال أن المراد منه في الذنيا بدليل أنه جل وعلاء علل ذلك بضعف 
قدرة ا وأراه كيف أن الجبل لم يثبت لما تجلى له ربّه» 
فكيف بالإنسان الضعيف» وأمّا في الآخرة فإن الله يبدل المؤمن وصفاته 
بحيث يقوى على رؤيته جل وعلاء ولم يقل ربّنا تعالى لموسى إن ذلك 
محال» ولم يؤنّبه على طلبهء ولو كان ذلك مستحيلاً لأجابه كما أجاب 
نوحاً لما طلب منه أن ينجي ابنه: فلا ا ل ا زت الك 
أن مَكْونَ مِنّ الْجَهِلِينَ * [هود: ا 
رؤيته جائزة ولكن ليس في دار الذنيا . 


وأمّا قولهم: إن (لن) في اللّغة للتّأبيد فقد ردّه ابن مالك في الكافية : 


00 


ومن رائ ال تفي نكن ا .رة ارو اة اض 

قال في شرح الطحاوية: (واما دعواهم ان النفي ب (لن) وأنْ ذلك 
يذل على نفي الرّؤية في , الآخرة» ففاسدء فاته لو بدت U‏ يذل على 
دوام التفي» فكيف إذا لفك كال تعالى : #ون يَتَمَنَوْهُ بدا * [البقرة: 
8 مع قوله: ©#وََادوَا يك لِيمَضٍ لك * [الرخرف: /الا]ء ولأنها لو 
كاتف لل امه الما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك قال 
تعالى : فلن أن الاش حى دن 2 أ 2 [يوسف : 6٠‏ فثبت اَن (لن) 
لا تقتضي التفي أبدا) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد باب قول الله لث وَيَذٍ أَضِةُ €6 وانظر في أدلة 
الرّؤية حادي الأرواح لابن القيّم ص 75١4‏ وما بعدها. 

(؟) متن الكافية الشافية لابن مالك ص .۸٦‏ 

() شرح الطحاويّة 2514/١‏ وحادي الأرواح ص .5١8‏ 
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وأمّا استدلالهم بقوله تعالى: «إلّ ُدْرِكُهُ الأْبّصَرُ 4 [الأنعام: ,]٠١‏ 
فبعيد» لأنّ المنفي هنا الإدراك» وهو أعمّ من الرّؤية» قال شارح الطحاويّة : 
(المعنى أنه يُرى ولا يُدركء فقوله: الا تُدَرِكُهُ الأَبمَدُ 4 يدل على كمال 
عظمته وأنّه أكبر من كلّ شيء؛ وأنّه لكمال عظمته لا يدرك بحيث بُحاط ب 
فإ الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدرٌ زائد على الرّؤية» كما قال تعالى: 
لتا تا لجان قال سحب موتح إا تمرك )4 فلم ينف موسى الرّؤية: 
وإنّما نفى الإدراكء فالرّؤية والإدراك كل منهما يُوجد مع الآخر وبدونه 
فالرْبٌ تعالى يُرى ولا يدرك كما يُعلم ولا يُحاط به علماًء وهذا هو الذي 
فهمه الصّحابة والأتمّة من الآية)“. 


وما قولهم: إِنّ العقول تحيل ذلك» فيقال: أىّ عقول؟ أهي عقولنا أم 
عقولكم آم عقول من؟» فإِنٌ العقول تختلف في مداركهاء وما ينفيه عقل 
بقل ,ان فالمرجع في ذلك كله إلى الكتاب والستّة فما صح فيهما 
فهو الضحيح في العقول السّليمةء قال عثمان بن سعيد الذارمي: (وجدنا 
المعقول عند كل حزب ما هم عليه» والمجهول عندهم ما خالفهم» فوجدنا 
فرقكم معشر الجهميّة في المعقول مختلفين» كل فرقة منكم تذعي أن 
المعقول عندها ما تدعو إليه» فحين رأينا المعقول اختلف متا ومنكم ومن 
جميع أهل الأهواءء ولم نقف على حد بيّن في كل شيء» رأينا أرشد 
الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله بي وإلى 
المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم» لأن الوحي كان ينزل بين 
أظهرهم» فكانوا أعلم بتأويله مثا ومنكم وكانوا مؤتلفين في أصول الدّين لم 
يفترقوا فيه» فالمعقول عندنا ما وافق هديهم» والمجهول ما خالفهم ولا 
سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم. إلا هذه الآثار وقد انسلختم منها وانتفيتم 
منها بزعمكم فأنّى تهتدون)”” . 





)١(‏ شرح الطحاوية ١‏ وانظر الفصل لابن حزم ٠۴/۳‏ وحادي الأرواح لابق اغيم 
ص 5١9‏ 0 ۲۱۰. 


)( ارذ على الجهميّة للذارمى ص لاه يتصرف . 
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وبذا يتبيّن أن ابن حبّان وافق ما عليه أهل السَّئّة والجماعة في هذه 
المسألةء والله أعلم بالصواب. 


چ چ 0© 
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قال ابن حبّان رحمه الله فى مقدّمة كتابه الكقات: «الحمد لله الذي 


ليبس له حل محدودٌ فیتوی»' . 
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وقد تقدّم في ترجمة ابن حبّانء قول يحيى بن عمّار الواعظ”"' في 
ابن حبان: «نحن أخرجناه من سجستانء كان له علمٌ كثير ولم يكن له كبير 
دين » قدم علينا» فأنكر الحد لله فأخرجناه)”” . 


تعليق: 

دأب أهل البدع على تغليف بدعهم بألفاظ لا تدل على ما يرمون 
إليه» فنراهم يحرّفون الكلم عن مواضعه ويسمّونه تأويلاء وينكرون العلو 
والاستواء ويسمّون ذلك نفياً للجهة والتحيّزء وينفون التبععض والتجرّؤ 
ويريدون بذلك نفي صفات الله تعالى» فيقع كثيرٌ من الئاس في شراكهم 


."49/١54 ويُتوى أي: يُهلك ويُقضى عليهء تهذيب اللّغة‎ 21/١ الثّقات‎ )١( 

(0) يحيى بن عمّار بن يحيى بن عمّار العنبسي الإمام المحدّث الواعظ شيخ سجستان أبو 
زكريًا الشيبانى النيهى» قال عنه الذهبى: كان متحرّقا على المبتدعة والجهميّة بحيث 
يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السّلفء وقد جعل الله لكل شىء قدراً إلا أنه كان له 
جلالة عجيبة بهّراة وأتباع وأنصارء توفي سنة 477هء السّير 481/109. 

.۹۷/۱٩ السّير‎ )۳( 
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ويقلّدهم حملا للفظ على ظاهره دول تمحيص لما پریدول . 

والواقع كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : (أنهم أتوا بألفاظ ليست في 
الكتاب والستة وھی ألفاظ مجملة مثل : التحيّز» ومحدود» وجسم» 
ومرّكب» ولحو ذلك ونموا مدلولهاء وجعلوا ذلك مقدمة بينهم E‏ 
ومدلولا عليها بنوع قياسء والصّواب ما عليه أئمّة الهدى وهو أن 
يُوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كا" ولا يتجاوز 
القرآن والحديث. ويتّبع في ذلك سبيل السَلف الماضين وأهل العلم 
والايمات» والمعاتى. المقهوفمة من 'الكتات والسّئة لا ترد بالشبيات» فتكون 
من باب تحريف الكلم عن مواضعه» ولا يُعرض عنها فيكون من باب الّذين 
إذا دکروا بآيات رهم يخزون عليها صمَاً وعميانً) . 

وقال أيضاً: (فالسّلف والأئمّة لم يكرهوا الكلام لمجرّد ما فيه من 
الاصطلاحات المولّدة كلفظ الجوهر والعرض والجسمء بل لأنّ المعاني التي 
يعبّرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلّة والأحكام ما 
يجب النهى عنه» لاشتمال هذه الألفاظ على معانى مجملة عي النفى 
والإثبات» كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع: هم مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للكتاب» متّفقون على مخالفة الكتاب» يتكلّمون بالمتشابه 
من الكلام» ويلبّسون على جهّال الئاس بما يتكلّمون به من المتشابه. 

فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات» ووزنت 
E a eb‏ اننع الكعات والتشتة برتقن 
الباطل الذي نفاه الكتاب والسَنَّة كان ذلك هو الحق» بخلاف ما سلكه 
أهل الأهواء من التكلّم بهذه الألفاظ نفياً وإثباتاء في الوسائل والمسائل 
من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم» وهذا من 
(۱) کل ما وصف رسول الله بيه به ربّه تعالى فهو في الحقيقة ليس من عنده وإِنّما هو 

عن الله تعالى» لأن صفات الله في الحقيقة لا يعلمها إلا الله وحده وما بطق عَنِ أو 

© إذ هْرَ إلا مق ى 4©9. 
(؟) مختصراً من الفتاوى ۳۰٤/۱۳‏ ۔ .٠۰١‏ 
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مثارات الشّبه)27 , 

وإذا كان كذلك فلفظ الحدء من الألفاظ التي لم تأت في الكتاب 
والسَئّة فيُنظر إلى من أثبته ماذا أراد به» ومن نفاه ماذا نفى فيه. 

وقد رُوي الإثبات عن بعض السّلفء. وهو مرويٌ عن عبدالله بن 
المبارك أنه سئل: (كيف نعرف ربّنا؟ قال: فى السّماء السابعة على عرشهء 
فقلت: فإِنْ الجهميّة تقول هو هذاء قال: لا نقول كما قالت الجهميّة نقول: 
هو هو: فيل بحذ؟ قال: إي والله EE‏ 

وروي عن الإمام أحمد أنه قال وذكر عنذه قول ابن المبارك : (هكذا 
فو عتدق)7. 

کما روي عنه أيضا 5 وهؤلاء الأئمّة إِنْما أتيتوا الحد من حيث 
هو نفسه» فكل موجوة ثآنك' له احد وغاية وصفة تليق بغ وما نفوه إِنّما 
أرادوا به نفى إحاطة الخلق به أن يحدّوه أو يصفوه على ما هو عليه حقيقة» 

فالحد من:خيث .هو الضّفة تابث شا تغالن بن إن فى الت نما هو 
صفة» وبمثل هذا الكلام رذ الأئمة كشيخ الإسلام والذارمي على أهل البدع 
من الجهميّة وغيرهم. الّذين نفوا الحذّ عن الله تعالى» وكان مقصودهم نفي 
أن يكون لله تعالى صفة أصلا معلومة لدينا أو مجهولة» ومن هذا الباب 
استشنع السّلف إنكار الحدّ لله تعالى. 


والله أعلم بمراد ابن جبّان من نفي الحدء وإن كان المظنون به 
رحمه الله أن يكون مراده بنفى الحذدّ إحاطة الخلق بكنهه وحقيقتهء وأمًا إن 


(۱) الفتاوی ۳۰۷/۳. 

(؟) الأسماء والصّفات للبيهقي ص .٠۳۸‏ 
(۳) مسائل الإمام أحمد ١/؟4".‏ 

(4) طبقات الحنابلة ١/9؟.‏ 
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كان ينحى بالمعنى منحى أهل البدع فنفيه خطأ وهو خلاف منهج أهل 
السَّنَة» مع أن الأصل في مثل هذه الألفاظ التي لم تأت في الكتاب والسّنة 
ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى عند حكايته إنكار أهل سجستان على ابن 
حبّان: (قلت: إنكاركم عليه بدعة أيضاً والخوض في ذلك مما لم يأذن 
به الله ولا اتی نص بإثبات ذلك ولا بنفيه» ومن حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه» وتعالى الله أن يُحدٌ أو يُوصف إلا بما وصف به نفسهء أو 
علّمه رسله بالمعنى الذي أراد بلا مثل ولا كيف ليس كلو سی وهر 
اسم صر 23 

وأمّا من نفى الحد من أهل البدع فإنما أرادوا به نفي الصَفات 
وإنكارها وأتوا على ذلك بشبهة إنكار الحد لله ولسوا على العوام ودلسوا 
عليهم» كما سمّوا شركهم توحيدأء وسمّوا نفي الصّفات تنزيهاً» ونفي 
الضَفات هو مذهب أهل البدع من الجهميّة وغيرهم» وإذا كان مرادهم نفي 
الصّفات فإنّ إنكارهم الحدّ بهذا المعنى خطأ وبدعةً وضلالةٌ» والواجب 
الإنكار عليهم والتفصيل في معاني الألفاظ حبّى يُعرف الحقٌ من الباطل» 
والهدى من الضلال. . . والله أعلم بالصواب. 

5 F€ يق‎ 


(۱) السیر ۹۷/۱۹ - ۹۸. 


المبحث العشرون 
عقيدته فى إطلاق الشڪر 


من الله لعباده 





الشكر لغة: عرفان الجميل ونشره» ولا يكون إلا عن يدء ومن الله 
المجازاة والثّناء الجميل”'. 

قال القرطبي رحمه الله في الفرق بين الحمد والشّكر: (الصضَحيح أن 
الحمد ثناءٌ على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسانء» والشّكر ثناءٌ على 
المشكور بما أولى من الإحسان)" وقال: (وأمًا الشّكر فهو في اللّغة 
الظهورء وحقيقته الثّناء على الإنسان بمعروفٍ يوليكه)2 . 

لكنْ قول القرطبي فيه قصور فإنّه قصر الشّكر على الثّناء وهو باللّسان 

مع أن الشكر يكون بالعمل والجوارح أيضاً كما قال تعالى: #أْعَمَنَْا َال 

شا 4 اساً: ۳ قال ابن كثير رحمه الله: (اشتهر عند كثير من 
العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثّناء بالقول على المحمود بصفاته 
اللازمة والمتعدّية» والشّكر لا يكون إلا على المتعدّية ويكون بالجنان 
واللُّسان والأركان)© . 


.17/٠١ وانظر تهذيب اللّغة‎ ۹٠/۲ القاموس‎ )١( 
.44/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )( 

(9) الجامع ۲۷۰/۱. 

.54/١ التفسير‎ )4( 


Yoo 


واتفق عموم المسلمين أنْ على العبد أن يشكر الله تعالى على ما 
أسدى إليه من التّعمء قال تعالى: درون دم وَأنْكُرا لى ول 
كرون 59 [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال: #فَظُوأ مبًا ررقڪم اسه كا 
عيبا وشوا نعمت أله 4 [التحل: .]١١5‏ وقال: #طوأ من رَرْقِ 


ل رکه سا صا و 
٠.‏ 


ریم واشکروا م 4 [سبأ: .]٠١‏ 


كما آنه من أسماء الله عر وجل الشاكر والشكورء ولم أر فيما وقفت 
عليه من المصادر كلاماً لأهل البدع حولهء إلا أن ابن حبّان رحمه الله كان له 
رأي في إطلاق الشكر من الله تعالى» حيث ساق حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً: (بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على 
الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له)؛ ثمَ قال: «الله جل وعلا أجلّ من أن 
يشكر عبيده» إذ هو البادىء بالإحسان إليهم والمتفضل بإتمامها عليهم» ولكنّ 
رضى الله بعمل العبد عنه يكون شكراً من الله جل وعلا على ذلك الفعل» . 

وكأ ابن حبّان رحمه الله فهم من كون الشّكر لا يكون إلا عن يد من 
المشكورء أنَ ذلك لا يجوز في حى الله لأنه سبحانه وتعالى يُطعم ولا 
يطعم وينعم ولا ينعم عليه» وهذا المعنى حقّ ولكنّ العلماء ذكروا أن معنى 
الشّكر من الله تعالى الجزاء على العمل الصّالح من باب التواب والإنعام 
والتفضل لا من باب جزاء المعروف كما يشكر المخلوق المخلوق. 

قال البيهقى رحمه الله: (ومنها الشاكر والشّكور... قال الحليمى: 
الشّاكر معناه المادح لمن يطيعه والمثني عليه؛ والمثيب له بطاعته فضلاً من 
نعمته» والشكور هو الذي يدوم شكره ويعمّ كل مطيع وكل صغير من 
الطاعة أو كبير) . 

وقال الطبري رحمه الله فى تفسير قوله تعالى: ما يَتُكلُ أله 
ِعَدَيِكُمْ إن سَكَرْثْرٌ وَءَمَِثُمَ ن آله كارا عَلِيمًا (4)0 قال: (فإن أنتم 
)١(‏ الإحسان 595/9. 
(9) الأسماء والضّفات .9١‏ 


شكرتم وآمنتم فلا حاجة به إلى تعذيبكم بل يشكر لكم ما يكون منكم من 
طاعة له وشكر بمجازاتكم على ذلك بما تقصر عنه أمانيكم. .. (وكان الله 
شاكراً) لكم ولعباده على طاعتهم إيّاه بإجزاله لهم التّواب عليهاء وإعظامه 
E‏ 000 

وقال اي ر رخ اه ت قولة فال وو ا 
4ه ان ا ای ر 
(وشكر الله للعبد إثابته على الطاعة) . 

وقد بحئت في كتب المقالات عمّن قال مثل ما قال ابن حبّان فلم 
أجدء فلعلّه اجتهاد منه غفر الله لهء فإِنْ الشاكر والشّكور ليسا بمعنى الرّضا 
بل هو أعمّ فإنَّ الله يشكر العبد أحياناً بأن يرضى عليه كما يثيب أهل الجنة 
يوم القيامة» وقد يكون الشّكر بأمر زائد عن الرّضاء والرّضا قرين الشّكر 
ولا شكٌء فلا يشكر الله إلأ عن رضاً بالعمل» إذ أنه تعالى قد يثيب الكافر 
على ما يصنع من الخير رضاً بعمله ولكتّه لا يرضى عن الكافرين. 

وقد جانب ابن حبّان الصَّواب في قوله هذاء وليس في إثباته لاسمه 
ف الشادى أو أنه سك العاة مدو او عفنيه وله تفن بين 
شكر الله لعبده وشكر العبد لربّه أو لمن أسدى إليه معروفاًء لأنّ شكر العباد 
مبنيٌ على المجازاة ورد الجميل» وأما الرَبّ سبحانه المنعم المتفضل على 
عباده فشكره مجازاة العبد على طاعته وإثابته له» وفرقٌ بين من الفقر وصفٌ 
لازم لذاته» وبين من الغنى وصفٌ لازم له سبحانهء وأهل السّنّة يثبتون ما 
ا کن ا ورو له کا وود او تتطيل ول تمفيل 6" واه شاه را 
أجل وأعلى من أن يقاس على المخلوق» وال أعلم. 

ډو ډو 5 


.۳۳۸/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
.505/١ (؟) التفسير‎ 
١77/١ الجامع‎ )*( 


المبحث الواحد والعشرون 


رأيه في إطلاق الذهر على الله 





فاك فى القامومى :"(الذهر: كذ يعد :فى الأسجاء الشيتى: والزمان 
الطويلء والأمدء وألف سنة)"'". وقال ابن الأثير رحمه الله: (الذّهر اسم 
ارفا لرل وة الا 


وقد جاء الشرع بالتهي عن سب الذهر أو نسبة شيء من الحوادث لهء 
إذ هو من مخلوقات الله تعالى» واله هو الذي يخلق فيه ما يشاءء فلا يجوز 
أن يُنسب شيةٌ من الخير إليه فيُمدح, أو أن يُنسب إليه شيءٌ من الشَرَ 


قال رسول الله ككِ: «لا تسبّوا الذهر فإنَ الدذهر هو الله)”". وقال أيضاً 
نيما يرويه عن ربّه: «يؤذيني ابن آدم يسبٌّ الذّهر وأنا الذهر بيدي الأمرء 
أقلب اللبق والهان )ع وفان تعاتق + وال اه ا ا اا ت ا 
َمَا ملكا إِلَا ألدَّهْدٌ 2# روى ابن جرير بإسناده عن النْبيّ ية قال: «كان أهل 
الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا اليل والتهار وهو الذي يهلكنا ويحيينا ويميتناء 


)١(‏ القاموس المحيط ؟/45. 

(۲) التهاية ؟/55١.‏ 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الألفاظ باب التي عن سبٌ الذهر عن أبي هريرة. 

(4:) أخرجه البخاري في التفسير باب سورة الجاثية ومسلم في كتاب الألفاظ باب النهي عن 
سب الذهر عن أبي هريرة . 


5 


59 3 ج ر ر 2 ت ر ىن للع سا م راص ا ا نسم اله ص يت 
فقال الله فى کتابه وتالا ما ہی إلا حَيَانَا لديا سسُوت وا وما مهلكا إلا اهر 4 


قال: فيسبون الذهر فقال الله تبارك وتعالى: يُؤذِينى ابن آدم يسبب الذهر وأنا 
الذهر بيدي الأمر أقلّب اللّبل والنهار»”"' . 


ومن أجل إطلاق لفظ الدّهر على الباري جل وعلا فقد قال بعض 
العلماء: إِنّ الدّهر من أسمائه تعالى» وإلى هذا ذهب الظاهريّة وعلى رأسهم 
ابن حزم وهو مرويّ عن نعيم بن حمّاد وبعض أهل الحديث والتّصوّف». 
وذهب الجمهور إلى أن الذهر لا يُسمَى به الله تعالى» وإتما سيق الخبر لبيان 
أن الله هو الفاعل حقيقةً لكل ما يقع لابن آدم. 


وقد ذهب ابن حبّان إلى نفي أن يكون الذّهر من أسماء الله تعالى» 
قال رحمه الله: «ذِكرُ السَبب الذي من أجله قال 6إ: «إِنّ الله هو الذهر»»ء 
وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (قال الله: يسبٌ ابن آدم 
الذهر وأنا الدذهر بيدي الليل والتهار)”" . 


وقال أيضاً: «ذكرٌ خبر يصرّح بأنّ الدّهر يُنسب إلى الله جل وعلا 
على حسب الخلق دون أن يكون ذلك من صفاته جل ربّنا وتعالى عنه) 
وساق حديث سفيان بن عيينة قال: كان أهل الجاهليّة يقولون: إِنّما يهلكنا 
الّيل والتهار وهو الذي يهلكنا ويحيينا ويميتناء قال الله في كتابه: وقلا 
OS O î‏ 
م إِلَّا يَْيْْنَ 479 قال الزّهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عن 
التب بي قال: «يقول الله جل وعلا: يُؤذيني ابن آدم يسبّ الذهر وأنا 
الذهر بيدي الأمر أقلّب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما»”” . 


)١(‏ التفسير »554/١١‏ وأوّل الحديث ليس من كلام التْبِيَ بيه بل هو من كلام سفيان بن 
عيينة كما هو عند ابن حبان وغيره. 

(۳) الإحسان »۲۴/٠١‏ والحديث تقذم تخريجه في الصفحة السَابقة . 

(9) الإحسان 59/1١١‏ والحديث أخرجه البخاري ومسلم كما في الصّفحة السّابقة دون كلام 
ابن عيينة ويظهر به أنْ الطبري أدرج كلام سميان في الحديث ولا أدري هو منه أم 
ممن روى عنهم وهم ثقات. 


۹ 


تعلیق: 
وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان هو الصحيح › وليس في الحديث ما 


يدل على أنْه اسم لله تعالى» ولذلك قال عياض : (زعم بعض من لا تحقيق 
له أن الذهر من أسماء اش“ . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (فللئاس في الحديث قولان 
معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم: أحدهما: وهو قول أبي عبيد وأكثر 
العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لردٌ ما يقوله أهل الجاهليّة ومن 
أشبههم فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو مُنعوا أغراضهم أخذوا يسبّون الدذهر 
والزّمان يقول أحدهم قبّح الله الذهر الذي شئّت شملنا ولعن الله الرّمان الذي 
جرى فيه كذا وكذا"” ... وهم يقصدون سبّ من فعل تلك الأمور 
ويضيفونها إلى الذهر فيقع السَّبّ على الله تعالى لأنّه هو الذي فعل تلك 
الأمور وأحدثها والذهر مخلوق له. والتقدير: إن ابن آدم يسبّ من فعل هذه 
الأمور وأنا فعلتها فإذا سبّ الدّهر فمقصوده سبّ الفاعل» وإن أضاف الفعل 
إلى الذهرء فالدّهر لا فعل له. 


والقول الثاني قول نعيم بن حمّاد وطائفة معه من أهل الحديث 
والصوفيّة : أن الدذهر من أسماء الله تعالى» ومعناه 0 الأزلي» ورووا في 
بعض الأدعية: يادهر ياديهور ياديهار» وهذا المعنى صحيح لأنَ الله سبحانه 
وتعالى هو الأوّل ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعد شيء فهذا المعنى 
صحيح إِنّْما التزاع في كونه يُسمّى دهراً بكلّ حال)© . 


وقال البغوي رحمه الله: قوله: (فإن الله هو الدّهر: أي صاحب الذهر 


.ه5ك/٠١ الفتح‎ )١( 

(0) وقد تفئّن العامة وأهل الشّعر في سب الذهر كقول بعضهم: إبريل الأسود» و (يوم 
زفت) أو (ساعة التكد) أو (ظلم الأيّام) و (العصر الجائر) و (الرّمن الذي لا يرحم) 
وغير ذلك كثير ومردٌ ذلك كله نسبة شيء من الحوادث للذهر ومن ثم سبّه كأنْه 
الفاعل» والله عر وجل هو الفاعل وهو مقدّر ما يكون في الزّمان» والله المستعان. 

.٥۹۳/۲ الفتاوی‎ )۳( 


۰ 





ومدئر الأمور المنسوبة ال م وهو ما ذهب إليه ابن حبان رحمه الله والله 
تعالى أعلم . 
FC‏ ل ا 


.مهالإ١؟ شرح السّتئة‎ )١( 


55١ 



























(الفصل الخامس) 
مسائل الإيمان والتصديق عند ابن حثان 


.. وفيه تمهيد وعشرون مبحنا: 
الأوّل: مذهبه في الإيمان الشرعي. 
الثّاني: في الفرق بين الإسلام والإيمان. 
الثالث: الاستثناء في الإيمان. 

الرّابع: في زيادة الإيمان ونقصانه. 

الخامس: في حكم مرتكب الكبيرة. 

السادس: فى النّيوة. 

السّابع: في الإسر اء والمعراج. 

الثامن: في عصمة الأنبياء. 

التاسع: في تعرّض النْبِي كله للسّحر. 
العاشر: في كرامات الأولياء. 

الحادي عشر: في رؤية النَّبِيَ ربّه في الدنيا. 
الثاني عشر: في الإيمان بالعرش. 

الثالث عشر: في الإيمان بالمهدي. 

الرّابع عشر: في الدّجال. 

الخامس عشر: في الإيمان بنزول عيسى. 
السادس عشر: في عذاب القبر. 

الشايع عشر: في البعث. 

الثأمن عشر: في الإيمان بالحوض. 

التتاسع عشر: في الشفاعة. 
العشرون: في تارك الصلاة. 


۳ 





مسألة الإيمان أو مسائل الإيمان والأسماء والوعك والوعيد من اهم 
حاكن القن وقع فيها التزاع بين أهل القبلة» وثبت لأهل السَنَّةَ فيها 
بحمد الله قدم راسخة› ورأسٌ شامخة› تعلن الحقٌّ وتصدع به فى وجوه 
أهل البدعة والهوى. الذين كان دأبهم فی هذا الباب كدأبهم فى غيره من 
حيث الزْيغغ عن الحقٌ وتأويل النصوص أو تحريفها إن لم يمكن ردّهاء حتّى 
تشعٌبت فيه أقوال آهل البدع وتنؤعت وتناقضت» وحقيقٌ بها قول القائل: 

وأهل السَنّة بحمد الله في هذا الباب كما هم في كلّ شيء واسطةٌ بين 
والتفريط» وسوف يتبيّن ذلك إن شاء الله تعالى من خلال استعراض المسائل 
9 تعرّض لها ابن حبّان في باب الإيمان والتصديق . 
د10 

وقال الأزهري: (اثفق أهل العلم من اللّْغْويِين وغيرهم أنْ الإيمان 


.5011/8 الصَحاح‎ )١( 





معناه التصديق... قال الله حكاية عن إخوة يوسف: #ومًاً أَنتَ ممن 
لاك و قلق امن ی أن مقافت وها ت 
والتصديق معروف. ومسائل هذا الباب تدور حول تحديد الإيمان الشرعى 
المطلوب من العباد وأهمّ هذه المسائل: دخول العمل في مسمى ليان 
وزيادة الإيمان ونقصانه» الاستثناء في الإيمان» وحكم مرتكب الكبيرة 
والشفاعة» والفرق بين الإسلام والإيمان وغير ذلك. وكذلك يدخل فيه 
الإيمان بالغيب والأمور التي جاءت من طريق الشرع وليس للعقل مدخل 
في إثباتها: كالتصديق بالبعث والجزاء» وعذاب القبر والعرش» وغير ذلك 


ولن نتعرّض كما ذكرنا من قبل إل للمسائل التي ذكرها ابن حبّان بنفي 
أو إثبات أو فی أو: تعلیق› والله حسبى وهو | لمستعان. 2 


الإيمان الشرعي ودخول العمل في مسمًاه وحقيقته: 


الإيمان في كتاب الله ع وجل وسئة الثبي كله يشمل كل ما هو 
قربة لله عر وجل سواء كان مطلوباً من العبد على وجه الإلزام أو على وجه 
التدب والاستحباب؛ ولذلك فإنَ مذهب السّلف الصّالح من الصَحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان أنْ الإيمان يشمل القول والعمل فهو قول 
باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالإركانء هذا هو مذهبهم الذي دل على 
صحته واعتباره عشرات التصوص من الكتاب والسّئّة . 

وأهل السْنّة في هذا الباب وسط بين طائفتين غلت كل واحدة في 
طرف من طرفي المسألة : : وهما أهل الإرجاء على كافة درجاتهم» والمعتزلة 
والخوارج من جهة أخرى. 


ومدار الخلااف بين هذه وتلك» وبين أهل الصئتة هو نظرتهم إلى 
العمل» هل هو داخلٌ في مسمى الإيمان الشرعي المطلوب من العباد أم ل؟ 





.ه٠١/٠١ تهذيب اللّغة‎ )١( 


المسائل التي و ا ن ا الإيمان. 
وسأقدم عرضاً وجرا لامي أل ال رامت الان ف 


مذهب أهل السَنة في الإيمان وأنه قول وعمل: 

مذهب أهل السَّنّة كما قدمنا أنْ الإيمان في الشرع فول باللسان واعتقاد 
بالقلب دعل بالأركان وين على ذلك أدلة من القرآن والسْنّة : 

آما القرآن» فمنه قوله تعالی: 6# کت ری ما لكب و الین 
[الشورى : ۲ وقد ذكر المفسّرون في تفسنير الآية ثلاثة أقوال في المراد 
حلفظ الإيمان» المشهبوز متها أن المراة مجمل شرائع الإسلام القوليّة 
والعمليّة» قال ابن كثير: (أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن)”", 
وقال القرطبي رحمه الله : : (أعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل هذه الآية 
فقال جماعة: معنى الإيمان شرائع الإيمان ومعالمه. وقيل تفاصيل الشّرعء 
ويجوز إطلاق الإيمان على تفاصيل الشرعء قال أبو بكر القاضي: ولا 
ا هو الفرائض والأحكام» وقال ابن خزيمة في هذا الإيمان 
وجهان. .. والثّاني أنه دين الإسلام)”". 

ومنه قوله تعالی: وما كان آله لضي إِيصَتَكُمَ © [البقرة: ١۳٤١]ء‏ 
اتفق المفسرون أن المراد بها صلاتهم إلى بيت المقدس. 

ومنه قوله تعالى: 9وَلكنَّ أَلْرّ مَنْ ءَامَنَ باه ولور الخ کک 
والكتب لی وای الال ع خْنوء وى الشرْق وای وَالْمَكّ وان 
ألسَّبِيلٍ وَالمَايلينَ وفي لقاب ومام اَلصلَوة وا الكو والمورت ا لذا 
عَهَدُْ © [البقرة: 1097]» فأدخل في البرْ سائر الأعمال القلبيّة والقوليّة 





.71/54 تفسير ابن كثير‎ )١( 
بتصرّف يسير.‎ 24٠ "9/15 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


(۳) تفسیر ابن کثیر ۱۹۷/۱. 


¥۷ 








والعمليّة وسمّى فاعل ذلك صادقاً ووصفه بالتّقوى. 

ومنه قوله تعالى: لوَمَا حَلَفْتُ يَلْنَّ اليد إل يشرد ©4 
[الذاريات: 5؟؛ والعبادة كما ذكر عن شيخ الإسلام: (اسم جامع لكل ما 
يحبّه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة) . 

ومنه قوله تعالى : نما الْمَؤْمنُونَ اين امَنُوأ يمه وَرَسُولِو- كم م بابو هدوا 
وهم وَلِْهِمْ في سبل أَلَّهُ ولك هُمُ الصَصدِدونَ (4)2 [الحجرات : .]١5‏ 

ومنه قوله تعالى: لالم ل حب الاس أن يرا أن يُولوَاً اما وشم 
أ قث © قد ك اليد ين يم كغك أله أل َكَا ويل 
لْكَذِبينَ 42 [العنكبوت: ١‏ - *] وآياتٌ كثيرةٌ غيرها لا تُعد. 

وأمًا السَنّة فمنها قوله ذَكه: «الإيمان بضعٌ وسنّون أو بضعٌ وسبعون 
شعبةء أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله. وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق»”', قال ابن حجر رحمه الله: (وهذه الشّعب تتفرّع عن 
أعمال القلب وأعمال الأسان وأعمال البدن)2 . 

ومنها قوله ككِِ: «الحياء من الإيمان»”*؟'» ومنها قوله كك : «البذاذة من 
الإيمان»”“. 

ومنها قوله بي : «الطهور شطر الإيمان» . 

ومنها قوله 5: «الإيمان الصضبر والسماحة)ء وقيل له: أىّ الإيمان 
أفضل؟ قال: «خلق حسن» . 


(n 





.۱٤۹/۱۰ الفتاوی:‎ )۱( 

() أخرجه البخاري في الإيمان باب أمور الإيمان بلفظ: (بضع وستون)» ومسلم في 
الإيمان باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

ْ ٠ .٦۸/۱ الفتح‎ )۳( 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان باب عدد شعب الإيمان. 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الترجل ح١١١٤‏ وابن ماجة في الرّهد باب من لا يُؤْبه به 
عن أبي أمامة رضي الله عنه وقال: البذاذة التَقشّف» وانظر السّلسلة الصّحيحة ح١4".‏ 

(5) أخرجه مسلم في الطهارة باب فضل الوضوء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد ».١1١4/4‏ وانظر السلسلة الصحيحة .۸۳/١‏ 


A 


ومنها قوله كَلهة: بني الإسلام على خمسء شهادة أن لا إله إلا الله 
وان د رسول الله وإقام الصّلاةء وإيتاء الركاة ج البيت وصوم 
رمضان»» وغير ذلك كثير من أدلّة السَّنَة الي تنص نضا على أن الإيمان 
قول وعقيدةٌ وعمل» وهذا هو الذي فهمه السّلف من الصَّحابة ومن بعدهم 
من هذه النصوص. 


قال أبن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: ا 
إل بعمل › ولا عمل إلا بقول» ولا قول فل إلا بنيّة ولا نيْةٌ إلا بموافقة 
ال وقال الحميدي: (حدّثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان القّو ري 
عن الإيمان فقال: قول وعمل» وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال : قول 
وعمل » وسألت مالك , بن این فقال: قول وع وسألت سفيان بن عيينة 
فقال: قول وعمل. وناك جريجاً فقال: قول وعمل » وسألت الفضيل بن 
عياض فقال: قول وعمل» وقال الحميدي سمعت وا يقول : أهل 8 
يقولون: قول عمل)”". 

وقال الحسن رحمه الله: (ليس الإيمان بالتمئي ولا بالتحلّي» ولكن ما 
وقر في القلب وصدّقته الأعمال)©' . 

وقال أبو سلمة الخزاعي: (قال مالك وشريك وعبدالعزيز بن أبي 
سلمة وحماد بن سلمة وحمّاد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار 


والعمل)“ . وقال الأوزاعي : (کان من مضى من سلفنا لا يفرّقون بين 
الإيمان والعمل والعمل والإيمان)". 





غ0 أخرجه البخاري في الإيمان باب قول النْبِيَ ا بني الإسلام على خمس » ومسلم في 
الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(9) الإبانة الكبرى لابن بطة .8٠١7/5‏ 
(9) الإبانة الكبرى ۸۰۳/۲ ۔ .8١5‏ 
(5) الإبانة الكبرى .۸٠٥/۲‏ 
)١(‏ الإبانة الكبرى .۸٠٦/۲‏ 
(5) الإبانة الكبرى ؟//1١6.‏ 
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وقال الشافعي رحمه الله : (وکان ا ع الصّحابة والتابعين ومن 
بعدهم ممن أدركناهم : أنْ الإيمان قول قل ونيّة» لا يجزىء واحد من 
الثلذتة إلا الا 

وقال البغوي: (اتفقت الصّحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السَنة 
E OREN OA AOL OE‏ 
وعقيدة)”''» وقال البخاري رحمه الله: (كتبت عن ألف نفر من العلماء 
وزيادة» ولم أكتب إلا عمّن قال: الإيمان قول وعمل)”". 

وقال الحافظ بن رجب: (المشهور عن السَّلف راغ الحديث أنْ 
الإيمان قول وعمل ونيّة وأ الأعمال كلها داخلةٌ في مسمَّى الإيمان)*“» 
وغير ذلك أكثر من أن يُعدَ أو يحصىء فالآثار عن السَلف في تقرير هذه 
المبدأ تشكل إجماعاً لا يسوغ مخالفته» والفطرة والئظر ا ت 
هذاء إذ كيف يتفق قول آهل الإرجاء بان العمل ليس من الإيمان أو هو غير 
لازم له مع إرسال الرّسل وإنزال الكتب وتلك الصّراعات الفكرية والدمويّة 
بين أنبياء الله وأتباعهم وبين الكفّار بشتّى مللهم؟ ولو كان المراد مجرّد 
الكلمة لآنوها. وما تلتعوا .بها إلا يسيراء .ولكتهكم: علموا أله فول وعملٌ وجهاد 
وكفاح وفوف كثيرة » ولذلك قال 0 شعيب له: #أصلوتلت تارك أن ترك 
ا N‏ ما دعسا أ ¥ [هود: لا4]ء فقد عرفوا 
اَن اعتناقهم لهذا الدين يلزمهم بتصرّفات معيّنة حتّى ذ في أموالهم» وهذا هو 
سبب رفضهم فقد عرفوا حقيقة الدين أكثر من بعض أهل الأهواء والبدع . 

أمَا المخالفون في الباب فهم طائفتان: 

الأولى: المرجئة””' وهم أقسامٌ وفرقٌ عدّة»ء إلا أنْها ترجع إلى مرتبتين : 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة ه/885. 

(۲) شرح السّئة .۳۸/١‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السّْنّة والجماعة /889. 

(4:) جامع العلوم والحكم .١٠١ 4/١‏ 

(5) المرجئة اسم فاعل من الإرجاء» والإرجاء في اللغة يأتي على معنيين الأوّل التأخير - 


۷۹ 





الأولى: مرتبة الفقهاء أو مرجتة السّنّة كما يُقال: وهم الّذين نازعوا في 
شمول لفظ الإيمان للأعمال» وقالوا: إِنْ الإيمان هو: التصديق» وهو شيء 
واحد وأهله فيه سواءء إلا ألهم مع ذلك لم يهملوا جانب العمل» بل 
عندهم نوع تعظيم له» وهم ق حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله وأصحابه 
فة ادا عة ذلك عن خاد بن أبن مامات واوا إن امان 
جميع المؤمنين لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقصء وإنّ الأعمال ثمّرة له فقط. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة (وممًا ينبغي أن يُعرف أنْ أكثر التنازع بين 
أهل السّنّة في هذه المسألة هو نزاعٌ لفظي» وإلآا فإِنْ القائلين بأنّ الإيمان 
قول من الفقهاء يتفقون مع الجماعة بأنْ أصحاب الذّنوب داخلون تحت 
ال رال رارع 


المرتبة الثّانية: غلاة المرجئة الّذين انُخذوا شعارهم (لا يضرٌ مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة) مطيَة للخروج عن أحكام الملةء 
الذين غلوا حتى قالوا بإيمان فرعون وأبي جهل بل وإبليس» وهم الجهميّة 
قلب مسلم أبداء وأغلبهم ممّن أظهر القول بالجبر أيضاًء ظلمات بعضها 
فوق بعض. 

الطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة الذين يتفقون مع آهل السَنّة بان 
الأعمال من الإيمان إلا أتهم غلوا في ذلك حتّى حكموا على مرتكب الكبيرة 


= والثاني: إعطاء الرّجاء» وبعض المتقدّمين كان يطلق اسم المرجئة على الذين أخروا 
عليّاً إلى المرتبة الرّابعة» ومنهم من أطلقه على المرجئة بمعنى إعطاء الرّجاء لأصحاب 
الأنوب» ومنهم من أطلقه على المرجئة بمعنى تأخير العمل عن حقيقة الإيمان» وعلى 
العموم فالمراد هنا بالمرجئة: الّذين يخرجون العمل من مسمَى الإيمان وحقيقته» 
ويُسمّون المرجئة الخالصة» انظر مقالات الإسلاميّين »51*/١‏ الملل والتحل .١71//١‏ 

)١(‏ فقيه العراق الإمام العلامة أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي» أصله من أصبهان» كان 
أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياءء وهو أوّل من عرف عنه إرجاء الفقهاء» توفي 
سنة ١؟١ه»ء‏ الْسَّير 71/8. 

(۲) الفتاوی ۲۹۷/۷. 


۲۷۱ 


e‏ ا الذنياء ا د الي 
أصل الشبهة ادت بهم إلى قولهم الڙديء» وهو اي إن الإيمان 


شيءٌ واحد لا يتبغض إذا ذهب بعضه ذهب کله)» ويناة علية كن كر مهه 
في طرف بعيدء وتوسّط أهل السّئة كما هم في كل شيءء لأنهم لزموا 
اجاح في علموم a‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: قول القائل: (الإيمان إذا ذهب 


بعضه ذهب کله فهذا ممنوع. وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع ف 
)0 
الإيمان) . 


FC 5 


(۱) الفتاوی ۲۲۳۸۷. 


۲۷۲ 


المبحث الأول 


الإيمان عند ابن حبان 





إذا عُرف ما تقدّم فإِنّ ابن حبّان قد أكّد مذهب أهل السّنّة واستدلٌ له 
وناقش المخالفين فيه» سائراً مع ركب السّلف الصّالح في أن الإيمان قول 
وعمل . 

قال رحمه الله: «ذْكرٌ البيان بأنْ الإيمان بكلّ ما أتى به التبئ يلل من 
الإيمان مع العمل بهاء ثمّ ساق حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: 
(أمرت أن أقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله 
وأموالهم إلا بحقّ الإسلام)ء ثم قال: ...في هذا الخبر بِيانُ واضح بأنّ 
الإيمان أجزاء وشعب تتباين أحوال المخاطبين فيهاء لأله ييو ذكر فى هذا 
الخبر (حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)... ثم قال: 
(ويقيموا الصّلاة)... ثم قال: (ويؤتوا الزّكاة»» فدل ذلك على أن كل شيء 
من الطاعات التي تشبه الأشياء الثّلاثة الّتى ذكرها فى هذا الخبر من 

1 ١ 1 2) 
.٠ اللإيمان»)‎ 


وقال أيضا: «ذِكرٌ خبر ثانٍ أوهم من لم يُحكم صناعة الحديث أن 


)١(‏ الإحسان ٠٠١ 401/١‏ بتصرّف يسيرء والحديث أخرجه أيضاً البخاري فى الإيمان 


بات وون اا اقا او انا اككرة 4 ومسل فى الإيمان باس الأمر يقال 
التاس حتّى يقولوا: لا إله إلا الله. 


AA 





الإيمان بكماله هو الإقرار باللسان دون أن يقرنه الأعمال بالأعضاءاء ثم 
ساق حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: (من قال لا إله إلا الله دخل 
الجئة فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق""". 

قال انشا : «ذكرُ الخبر المدحض قول من زعم من أتمّتنا أن هذا 
الخبر كان بمكة في أوّل الإسلام قبل نزول الأحكام»ء ثم ساق رواية أخرى 
يصرّح فيها أبو ذر أن ذلك كان بالمدينة”" . 

وقال أيضاً: «ذكرُ خبر أوهم عالماً من الئاس أن الإيمان هو 
الإقرار بالله وحده» دون أن تكون الطاعات من شعبه»» ثم ساق حديث أبي 
مالك الأشجعي عن أبيه مرفوعاً: (من وحّد الله وكفر بما يُعبد من دونه حرم 
ES AS O‏ 

ثي قال: «ذكرٌ وضف قوله يلخم وخد الله وكفر بما يُعبد من دونها» 
وساق حديث وفد عبدالقيس عندما قال لهم التبئ ييه : «آأمركم بالإيمان بالله 
وحدهء وقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول الله وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة 
وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم» . 


تعليق: 
وهذه التراجم من أبي حاتم تؤكد مذهب أهل السّنّة من أن الإيمان 
قول وعمل» واستدلاله في غاية الضّحة فحديث شعب الإيمان دليلٌ واضح 


)١(‏ الإحسان ۳۹۲/١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة 
ومسل في الإيمات باب من مات لا يرك ياف دخل الجة: 

.۳۹٤/۱ الإحسان‎ )۲( 

(۳) الإحسان ۳۹١/١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الئاس 
حبّى يقولوا: لا إله إلا الله . 

(6) الإحسان ۳۹٦/١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في العلم باب تحريض التبئ بلا 
وفد عبدالقيس على أن يحفظوا الإيمان» ومسلم في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله 
تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۷4 


لمن كان له قلب أو ألقى السّمع على أن الإيمان شعبٌ ومراتب يدخل فيها 
قول اللسان وعمل الأركان واعتقاد الجنان. 

وأكا عدن أب از کیو ا اده اکن یت ا ناكل 
ا رر ريات رل ال بان ي ابول كذلك» 
فإ العبد المسلم مآله إلى الجئّة ولا شك وإن فعل ما فعل ما دام موحّداً لله 
تغالی کافرا بما حبك من دونه ولكنّ ذلك لا يمنع أن يُعذب قبل ذلك بما 
كسبت يداه من المعاصي من زناً أو سرقة أو غير ذلك» إن لم يتفضل الله 
عليه بالمغفرة» ويأتي مزيد بسط لذلك إن شاء الله. 

قال ابن حبّان: «ذكرٌ البيان بأنْ الجنة إِنْما تجب لمن شهد لله جلّ 
وعلا بالوحدانيّة وكان ذلك عن يقين قلبهء لا أن الإقرار بالشّهادة يوجب 
الجئة للمقرٌ دون أن يقرٌ بها بالإخلاص»» ثم ساق حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه مرفوعاً: (من شهد أن لا إله إلا لله مخلصاً من قلبه» دخل 
الحنة)“ . 

وقال في ترجمة: اذكرٌ البيان بان الجئة إّما تجب لمن شهد لله جل 
وعلا بالوحدانية وقرن ذلك بالشّهادة للمصطفى ب بالرّسالة»» وساق حديث 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعاً: (من شهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمداً رسول الله حرّمه الله على الثار) . 


وبعد ذكر عذة تراجم بمعنى ما تقدّم قال: «ذكرٌ البيان بأنّ الجئة إِنّما 
تجب لمن أتى بما وصفنا من شعب الإيمان وقرن ذلك بسائر العبادات التي 
هي أعمال بالأبدان» لا أن من أتى بالإقرار دون العمل تجب له الجنئّة في 
كل حال»» وساق حديث معاذ أن رسول الله بي قال: «ما حق الله على 
العباد؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء قال: 


)١(‏ الإحسان »474/١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم فى لاان باب الذليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجئّة قطعاً. 

(5) الإحسان »451/١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الإيمان باب الذليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنّة قطعاً. 


Ve 


فما حقّهم على الله إن فعلوا ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» > قال: يغفر لهم 
ولا يعذّبهم)”'', ٠‏ ثم م قال معلقاً: (في هذا الخبر بيان واضح بِأنّ الأخبار التي 
ذكرناها قبل كلها مختصرة غير متقصّاهء وأنْ بعض شعب الإيمان إذا اتی 
المرء به لا توجب له الحثة في دائم الأوقات› ألا تراه کی جعل حى اله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً؟ وعبادة الله جل وعلاء إقرارٌ 
بالأسان وتصديقٌ بالقلب وعملٌ بالإركان» ثم المسلمون لما سألوه عن حقهم 
على الله فقالوا: : فما حقّهم على الله إذا فعلرا ذلك؟ ولم يقولوا: : فما حقهم 
على الله إذا قالوا ذلك. ولا أنكر عليهم بي هذه اللفظة ففيما قلنا أبين 
البيان بأنّ الجئّة لا تجب لمن أتى ببعض شعب الإيمان في كل الأحوالء بل 
يُستعمل كل خبر في عموم ما ورد خطابه على حسب الحال فيه. ا 


تعلديق: 


الأولى: نظرته إلى الأحاديث التي علقت دخول الجئّة على جزء من 
أجزاء الإيمان ومنها بل أهمّها أحاديث المّهادتين: ورأيه أن تلك الأخبار إنّما 
أطلقت بحسب حالة معيّنة» وليس المُراد أن مجرّد إطلاق الشّهادة موجتٌ 
لدخول الجنّة بلا عذاب» واستدل بما أورد من أحاديث وردت فيها زيادات 
على مجرّد الإقرار كالإخلاص واليقين والشّهادة لعيسى بالئبوة والإيمان 
بالبعث والسّلامة من الغلول والدّين وغير ذلك. 





() الإحسان 44٠/١‏ - ١٤4٤ء‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الجهاد باب اسم الفرس 
والحمار» ومسلم في الإيمان باب الذليل على أن من مات على التوحيد دخل الجئة 

0) الذي في جميع الرّوايات أن السّائل والمجيب هو النبيّ يل وابن حبّان روى الحديث 
كذلك» وهو هنا ينسب السَؤال إلى الصحابة» وهو ما لا يوجد في أي رواية حسب 
ما اطلعت عليه من مصادر السَّنَةَء فلا أدري هل اعتمد ابن حبّان على رواية فيها أنْ 
السائل هو الصّحابة» أم أنه وهم منه رحمه الله . 

.٤٤١ ٤٤١/١ الإحسان‎ )۳( 


۲۷٦ 


وهذا المنهج الذي ذكره صحيح ولا شك» وعلى هذا ينبغي أن تحمل 
تلك الأحاديث» فغير جائز أن يأتى شخص إلى حديث واحدٍ ويأخذ به على 
تعومة جو لكر ان سات الأحيان: معرف ادر دسينها E‏ 
بعضها بعضاً كما هو معروف. 

ولهذه الأخبار وجه آخر مقبول ذكره رحمه الله تعالى في غير موضعء 
حيث قال: «ذكرٌ خبر أوهم مستمعه أن من لقي الله عرّ وجل بالشّهادة 
حرّم الله عليه دخول الثار في حالةٍ من الأحوال»» ثم ساق حديث أبي عمرة 
الأنصاري”'' مرفوعاً: (أشهد أن لا إله إلا الله وأي رسول الله» وأشهد 
عد آنه لا يلقاء عيذ مومق بهم إل سينا عن ار ية الا ثم 
قال: «ذكرٌ الخبر الدّال على أن قوله يَلَِةِ: «إلا حجبتاه عن النّار» أراد به: 
ألأ أن يرتكب شيئاً يستوجب من أجله دخول الثار ولم يتفضّل المولى جل 
وعلا عليه بعفوه)» ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري في الجهئميّين الذين 
يُخرجون من الئار بفضل الله ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبّة 
ع ا 

وقال أيضاً: «ذكرٌ تحريم الله جل وعلا التار على من وخده مخلصاً 
في بعض الأحوال دون البعض»» ثم ساق حديث عتبان بن مالك وفيه: 
(...إن الله حرّم على الئار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله). 


وقال أيضاً: «ذكرُ البيان بأنْ الله جلّ وعلا بتفضّله لا يدخل الئار من 


() ثعلبة بن عمرو بن محصن» صحابي مختلف في اسمه» فقيل بشر وقيل بشير وقيل 
غير ذلك» مات في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء الإصابة ۲۹۰/۷. 

(۲) الإحسان ٠٠١ 454/١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ٤۱۷/۳‏ والطبراني في الكبير 
١/حهلاه»‏ وله شواهد من حديث أبي هريرة وغيره. 

(۳) الإحسان 407/١‏ وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاً مسلم في الإيمان باب إثبات الشفاعة 
وإخراج الموخدين. 

(؟) الإحسان ١/لا45»‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأذان باب إذا زار الإمام قوماً 
فأمّهم» ومسلم في المساجد باب الرّخصى في التخلف عن الجماعة بعذر. 


VV 





كان في قلبه أدنى شعبة من شعب الإيمان على سبيل الخلود)» ثم 
حديث عبدالله بن مسعود مرفوعاً وفيه: ا 
رودل من ان 


قال انشا : «ذكرُ الإخبار بأن داور يكح Ss‏ 
يع جميع الدنوات ا کانت بينه وبینه»» ثم ساق حديث ت ذر الغفاري 
عن التبِي 2 (قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو لقيتني بملء الأرض 

خطايا لا تشرك بي شيئاً لقيتك بملء الأرض مغفرة)”". ففيما تقدّم من 
تراجم ابن حبّان توجيه آخر لأنصوص وهو أن تلك الأحاديث ا 
دخول الجنّة لمن أتى بالشّهادة أو اجتنب الشّركء أو نفت عنه دخول الثار 
لها محملان: 

الأوّل: أن ذلك مقيّدٌ بما إذا تفضّل الله عليه فعفى عن سيّئاته وذنوبه 
فيدخل الجنة بلا عذاب. 


الغا أن اراد درل الج وحولها سالا وان وة اة و 
ك وأنّ تحريمه الثار عليه إِنّما هو على سبيل الخلودء وإلاً 
فقد يمسّه شيءٌ من ذلك بسبب ذنوبه» وهذا واضح من التراجم» بل قد 
صرّح ابن حبّان تعليقاً على حديث أبي ذر: (. .وإن زنى وإِن سرق) 
فقال: «قوله: «من مات من آمّتي لا يشرك بالله شيئاً ل الجنّة)ء يريد 
به : إلا أن يرتكب شا وعدته عليه دخول الٽار» وله معنى آخر وهو أن 
من لم يشرك بالله شيئاً ومات دخل الجئّة لا محالة وإن عُذْبِ قبل دخوله 
إثاهامذة 'معلؤية70:. ولا شك أن التفسي الأول زرده أن الخدت ن 
على دخوله الجنّة وإن زنى وإن سرق وهي من المعاصي الكبيرة فلا يصحٌ 
استثناء ما أتى به النص ففي حديث أبي ذر بالات لا يصخ إلا التفسير 


(1) الإحسان ٤5٠/١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه. 

(0) الإحسان »451/١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الذكر والدّعاء باب فضل الذّكر 
والدّعاء والتّقَرّب إلى الله. 

(۳) الإحسان 455/١‏ والحديث تقدّم ص .۲۷٤‏ 


YA 


الثاني وهو الأولى في جميع النصوص المشابهة 

نفى دخول الثار على من كان في قلبه حبّة خردل من إيمان» وحديث 
الشفاعة صرّح في أنه يخرج من الثار أناس في قلوبهم حبّة خردل من 
إيمان» فوجب تقييد الخبر بما ذكرنا والس يفير :ها عضا . 


ولذلك فقد جمع الرسول بيه بين المغفرة ونفي العذاب في حديث 
معاذ لمن أتى بشرطين: عبادته التي أمرنا بهاء واجتناب الشرك به» ولا شك 
أن من أتى بهذين كما ينبغي استحقّ قّ من الله تعالى دخول الجنّة بلا عذاب 
فضلاً من الله ونعمة والله عنده فضل عظيم. 
بدعتهمء إذ بين ابن حبّان وجه المراد منها بطريق موافق لأهل السَنة 
والجماعة في حمل التصوص بعضها على بعض والله أعلم. 

المسألة الثانية : اشتراط العمل لصحة الإيمان: 

صرّح ابن حبّان في تعليقه على حديث معاذ بأ العمل - أي جنس 
العمل - لازم لصخة الإيمان ونفي العذاب ودخول الجنة وهو في هذا موافق 
لأهل السَئّة في إدخال العمل فى مسمى الإيمان الشرعي»› كما شان 
رحمه الله تعالى إلى اشتراط العمل القلبيى خاصّة لصحّة الإقرار كالإخللاص 
والصدق واليقين وغيرها من أعمال القلوب. 

وأهل السّئّة يقولون: العمل قسمان: عمل القلب مثل الإخلاص 
والصّدق والخشية والؤهبة والرغبة وغير ذلك» وقسم هو عمل البدن مثل 
الصلاة والرّكاة والحجء كما أن القول قولان: قول القلب وهو التصديق 
وقول اللسان وهو الإقرار بالشّهادتين والتسبيح والذكر عموما. 

إذا غرف هذا فإِنْ مدار الخلاف بين أهل السّنَة والمرجئة في عمل 
القلب» فالمرجئة م تقول : ِنّه يصح الإيمان بالتصديق وحده دون عمل القلب 
- وعمل البدن من باب أولى - وأهل السئة على خلافهم» قال ابن القيم 

۷۹4 


رحمه الله: (وهاهنا أصلّ آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» 
والقول: قسمان : قول القلب وهو الاععتاه :وقول اللسان.وهو التكلم بكلمة 
الإسلام» والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيّته وإخلاصه. وعمل 
الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكمالهء وإذا زال التصديق لم 
تنفع بقية الأجزاء» فإله شرط في اعتقادها وكونها نافعةء وإذا زال عمل 
القلب مع اعتقاد الصّدق فهذا موضع الفشركة بين الدرجقة وأمل الشنةء 
وأهل السَنّة مجمعون على زوال الإيمان وأنّه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل 
اال 
Î‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (فإن الإيمان أصله الإيمان 
الذي فى القلب» ولا بد فيه من شيئين: تصديق القلب وإقراره ويقال لهذا 
قول القلب» ولا بد فيه من عمل القلب مثل: حب الله ورسوله وخشية الله 
وحبٌ ما يحيّه الله وإخلاص العمل لله وحدهء وغير ذلك من أعمال القلوب 
التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان)"» والباقلاني" وهو من أئمة 
ااا ال ا اها مرت ا ر وا ق 
عريٌ عن عمل القلب والجوارح)“ . 

إذن فمدار الخلاف بين أهل السَنّة والمرجئة حول نفع التصديق مع 
زوال عمل القلب» وقد أشار ابن حبان إلى أن زوال العمل الظاهر أو عمل 
الجوارح بالكليّة ليس موجباً للكفر والخلود في الثار» تلمح ذلك من قوله: 
«لا توجب له الجنّة دائم الأوقات»» أي أنه قد تنفع بعض شعب الإيمان 
لدخول الجئّة بعض الأوقات» أو بمعنى آخر فإِنْ من أتى بالشّهادتين مع 


.587" كتاب الصّلاة» ضمن مجموعة الحديث لمحمّد رشيد رضا ص‎ )١( 

(۲) الفتاوی ۰۱۸۹/۷ بتصرّف يسير. 

(۳) القاضي أبو بكر محمد بن الطْيّب بن محمّد بن جعفر بن قاسم البصريء الإمام 
المتكلم الأصولي صاحب التصانيف» كان على طريقة الأشعري» ومن أئمّة الأشاعرة 
بارع في الجدل» وصفه ابن تيميّة بأنه من فضلاء المتكلڵمين› توفي رحمه الله سنة 
۳ه الشّير /ا/19. 

(4) الإنصاف للباقلاني ص ۲۲. 


A۹ 


التصديق القلبي والضدق والإخلاص فيها كان ذلك موجباً لكونه مسلماً تاجيا 
من الخلود فى الثار» وفى الحقيقة فإِنَ هذا يدل عليه عدّة نصوص: 


١‏ - قوله يَكِِ: «من قال لا إله إلا الله أنجته يوماً من دهره. أصابه 
قبل ذلك ما أصابه» . 


۲ - حديث أبى سعيد الخدري في الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه 
بعد موته وأن يفرّقوا رماده في البرّ والبحر وجاء في وصفه على لسان 
التي کا آنه : «لم يعمل خيرا قط وعند مسلم : (لم يعمل حسئة 
ف وفي مسند الإمام أحمد: (لم يعمل خا قط إلا التوحيد)(*) ومع 
الكفر» والخوف من الأعمال القَلبيّة . 

۳ - حديث الشفاعة الطويل وفيه أنه سبحانه وتعالى يُخرج من الثار 
أقواما «لم يعملوا خيراً قط) ويقول عنهم أهل الجنّة : (هؤلاء عتقاء الرّحمن 
الذين أدخلهم الجنة بخن عمل عملوه ولا احير قرسو" وجاء: تفسين ذلك 
في حديث شفاعة التبئ بي وأنّه يقول لربّه عرّ وجل في المرة الأخيرة: 
«يا ربٌ ائذن لى فيمن قال لا إله إلا الله»» فيقول له الله: (ليس ذاك لك 
ولكن وعرّتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجنّ من قال: لا إله 
إلا الله)”"2. وهذا التّنويع والتدرّج في إخراج العصاة من الئار» نص لا 
يحتمل التأويل. وما تقدم من النصوص يجعل لهذا القول قوة من حيث 


)١(‏ انظر الكلام عن الحديث في السّلسلة الصّحيحة للألباني 4 ح؟199. 

(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء باب 04. 

18 قن الكرية جاب قن مع برسية اله 

(4) المسند 04/9 

. صحيح مسلمء كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرّؤية‎ )٠( 

(5) مسلم في الإيمان باب أدنى أهل الجئّة منزلة فيها وقوله جبريائي أي: عظمتي 
وسلطاني» انظر شرح مسلم للنووي #/58. 


۲۸1 





عمق الخلاف بين أهل السَنّة وبينهم» ولم يفرّق بين العمل القلبي الذي هو 

وإِنّما قلت: إِنّ هذا هو مُراد ابن حبّان لأنّه قال تعليقاً على حديث: 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً...». «.. . وللإسلام والكفر مقدمتان لا تقبل أجزاء 
الإسلام إلا ممّن أتى بمقذمته» ولا يخرج من حكم الإسلام من أتى بجزء 
من أجزاء الكفر إلا من أتى بمقدّمة الكفر وهو الإقرار والمعرفة» والإنكار 
المي 


ولا يرد على هذا ما ورد من تكفير بعض السّلف لمن قال: (أنا مؤمن 
ولكن لا أصلّي وأنكح الأمّهات وغير ذلك)» لأنّ تكفير هذا ليس من حيث 
تركه العمل الظاهر فقطء بل لما فيه من الكفر والاستهزاءء قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة رحمه الله: (فيمتنع أن يكون الرّجل لا يفعل شيئاً مما أمر من صلاةٍ 
وزكاة وصوم ويفعل عليه من المحرّمات كنكاح الأمهات وهو معذلك مؤمنٌ 
بالباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه» ولهذا كان 
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مرتداً مع التزاع اللفظي بينه وبين الجمهور في العمل)”" . 

والأعمال كلها سواء عمل القلب أو الجوارح واجبة أو مستحية » كلها 
من الإيمان يزيد الإيمان وجودها وينقصه أو يزيله عدمها. 


وقد أكد ابن حبّان أن الإقرار لا ينفع بدون العمل القلبي» وأشار إلى 
الرّدَ على المرجئة بقوله: «ذكرٌ البيان بأنّ الجنّة إِنْما تجب لمن شهد 
بالوحدانيّة وكان ذلك عن يقين من قلبه لا أنْ الإقرار بالشّهادة يوجب الجنّة 
له ورن ان را بالا غر رر يوا ايا بير الى مرضع 


)١(‏ الإحسان 558 ۲۹۹ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في العلم باب الإنصات 
للعلماء» ومسلم في الإيمان باب بيان معنى قول النبِيّ ي الا ترجعوا بعدي كقارا» 
عن جرير رضي الله عنه. 

(۲) الفتاوی ۲۱۸/۷. 

.459/١ الإحسان‎ )”( 


TAY 


الإقرار» 50 8 ٣‏ الأعمال ٠‏ الام ل لوم eT‏ 
TS‏ قسمي العمل» وهذا من دقّة فهمه 
وخاتمة القول أن ابن حبّان رحمه الله ذهب مذهب أهل السَنّة في 
تعريف الإيمان الشرعي وأنّه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان 
والله أعلم وأحكم . 
يق چ © 


YAY 


المبحث الثاني 


رأيه في الفرق بين الإسلام والإيمان 





قال ابن حبّان رحمه الله: «ذكرٌ البيان بأنْ الإيمان والإسلام اسمان 
لمعنى واحد)» ثم ساق حديث ابن عمر: (فنى الإسلام على 


4 0 
حمس . . . . 


وقال أيضاً: «ذِكرٌ الخبر الذال على أن الإيمان والإسلام اسمان 

بمعنى واحد). وساق حديث أ هريرة رضى الله عنه عندما جاعءه جبريل 

فى صورة إنسان وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وأمارات 
2 
الساعة '. 


وقال: «ذكرُ الخبر الدّال على أنْ الإسلام والإيمان اسمان بمعنى واحد 
يشتمل ذلك المعنى على الاأقوال والافعال معا»» ثم ساق حديث معاوية بن 
e‏ مرفوعاً: (الإسلام أن تُسلم قلبك لله وأن نوجه وجهك لله وتصلي 


(۱) الإحسان ۰۳۷٤/۱‏ والحدیث تقدَم تخریجه ص .۲٦۹‏ 

(۲) الإحسان ۷/١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الإيمان باب سؤال جبريل 
النبيّ بي عن الإيمان والإسلام» ومسلم في الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان. 

(۳) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري» صحابي توفي بخراسانء الإصابة 
١/5‏ . 


TAS 





الصّلاة المكتوية . . .)230 , 

وقال أيضاً: «ذكرٌ الخبر الال على أن الإيمان والإسلام اسمان بمعنى 
واحداء ثم ساق حديث أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (المسلم يأكل في 
معي والكافر يأكل فى سبعة أمعاء)(" . 

وقال: «ذكرُ خبر أوهم عالماً من الئاس أنْ الإسلام والإيمان بينهما 
فرقان)0", ثم ساق حديث سعد بن أبن وقاص رضي الله عنه آنه قال: 
يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئاً وهو مؤمن» فقال 
رسول الله يَلِِ: «أو مسلم» قالها ثلاثاً. قال الزهري: نرى الإسلام الكلمة 
والإيمان العمل . 


تعلیق: 

علمنا فيما تقذم أن الإيمان الشرعي قول واعتقادء والإسلام هو: 
الاستسلام لله ورسوله فيما أمر به أو نهى عنه: فهل هما اسمان لمسمّى 
واحد أم أن بينهما فرقاً؟ 

هذه المسألة من المسائل المهمّة التي اختلف فيها أهل السَنَة فيما بينهم 
فمنهم من ذهب إلى أن الإسلام والإيمان معناهما واحد كالإمام البخاري 


ت .. CU. (o)‏ 
ومحمد بن نصر المروزي وابن منله . 





(1) الإحسان ۳۷١/١‏ - ۳۷۷ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ٥ ٥‏ والنسائي في الرّكاة 
باب وجوب الزكاة. وابن ماجة في الحدود باب المرتدٌ عن دينه» وعبدالرّاق في 
المصئف ح١٠٠١۲»‏ وغيرهم بألفاظ متقارية وبعضهم وختضره. 

(0) الإحسان 918/١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأطعمة باب المؤمن يأكل في معي 
واحد. 1 / 

(©) هكذا في طبعة الرّسالة وكأنّه خطأ مطبعي ولعل المراد (فرقاً) . 

(5) الإحسان "80/١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الإيمان باب إذا لم يكن 
الإسلام على الحقيقة» ومسلم في الإيمان باب تالف قلب من يُخاف على إيمانه. 

(©) محمّد بن نصر بن الحججاج المروزي الإمام شيخ الإسلام ابن أبو عبدالله» قال 
الحاكم : كان إمام عصره بلا مدافع» توفي سنة 1914هء السّير .۳۳/٠٤‏ 

»( انظر الفتح ۱۷۹/۱ والفتاوى ۴۹۸۸۷ والإیمان لابن مندة ۳۲۱/۱. 


YA 








ومن أقوى ما استدلّوا به قوله تعالى: #اكَتْرَنًا من كن فبًا من لومي 
ا نا فما ع بيت من يي 43 [الذاريات: ه*. ١۳]ء‏ وقوله: 
وََضِيتٌ لك الْإِسْلمَ ديا © [المائدة: #]. 


واشعدلوا كذلك بأث الث كله لما قسر الإيمان-فن انيت وفد 
فال ت يبنا :فى دياك ابن حمر يقولة #(بتى اا غل 
خمس) إضافة إلى ما استدل به ابن حبّانء وهي أدلة قويّةٌ ولا شكء إلا أنه 
بالتظر إلى أدلة القائلين بالفرق وهو مرويٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنه 
والحسن وابن سيرين وابن مهدي وابن أبي ذئب وحماد بن زيد واحمد بن 

. . 00 مع 0 : ع eh‏ ت 

حنبل والزهري وغيرهم” ٠‏ يتضح لنا أنه ينبغي إعادة التظر فيها للخروج 

فممًا استدل به من فرّق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: لثَالَتِ 
ےت راط و 0 4 ماس ع تبره جد 
الراب اما قل لم تومنو وللكن فووا أُسْلَمْنَا * [الحجرات: .]١4‏ 

وكذلك حديث سعد بن أب وقاص الذي ذكره أبن حبان» وكذلك 
حديث جبريل المشهور حيث فرّق النبيّ َيه بين الإيمان والإسلام فجعل 
الإيمان خاصاً بالأركان السَّة» والإسلام خاصّاً بالأعمال الظاهرة» وهذه 


ويدل عليه قول الب بي : «لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن)”" فإذا ضممنا هذا الحديث إلى كون التبيّ كَكلهِ صلى على الزّاني 
والشارق» عرفنا آنه خرج من مرتبة الإيمان إلى مرتبة أخرى غير الكفر وهي 
الإسلام» وبذا يتبيّن أن الإسلام مغايرٌ للإيمان. 


.574 تقذم تخريجه ص‎ )١( 

(0) انظر شرح أصول أهل السّنّة والجماعة 48١1/4‏ والإيمان لابن مندة ص ."1١١/١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في المظالم باب التهي بغير إذن صاحبه» ومسلم في الإيمان باب بيان 
نقصان الإيمان بالمعاصي عن أت هريرة رضي الله عنه . 
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وبنظرةٍ فاحصة في أدلّة من سوّى بين الإسلام والإيمان يتضح أنْها لا 
تعارض أدلة من فرّق بينهماء بل يقال : اوم والإيمان والّدين والبر كلها 
أسماء إذا او دلت على ما ندل عليه الآخرء فكل ما أمر الله به ورسوله 
وشرعه الله فهو من الإيمان وهو من الإسلام وهو من الذين والبرٌ كذلك» 
لكن إذا اجتمعت في نص واحد فقد ينفرد كل اسم عن الآخر بمعنى معيّن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (فلمًا ذكر الإيمان مع الإسلام 
جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان والصّلاة والزّكاة والصّيام 
واليوم الآخرء وإذا ذكر اسم الإيمان مُجرداً دخل فيه الإسلام والأعمال 
الصّالحة كقوله في حديث الشّعب: الإيمان بضمٌّ وسبعون شعبة أعلاها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. . ٠).‏ . 


وقال شارح الطحاوية: (فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير 
حالة إفراد أحدهما عن الآخر... كمثل الشّهادتين» هما شيئان في الأعيان» 
إحداهما مرتبطة بالأخرى فى المعنى وا شىء واحد» كذلك الإسلا 
و مرتبطة بالاخرى في و كشيءٍ و بسلام 
والإيمان» لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو 
المؤومن امن إسلام ايه .د يتحقّق إيمانه» SS‏ 
ا فل کم یځو وک الا 
قولوا أسلمناء أي انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة» وهذا أحد قولي 
المفسرين في هذه الآية الكريمة» وأجيب بالقول الآخر ورجح وهو أنهم 
ليسوا بمؤمنين أي: ليسوا كاملي الإيمان» لا آنهم منافقون» كما نفى الإيمان 
عن القاتل والرّاني والسّارق ومن لا أمانة لهء ويؤيّد هذا سياق الآية وسباقها 
فان السورة من أوْلها إلى آخرها في الّهي عن المعاصي ا 
العصاةء وليس فيها ذكر المنافقين» ثم قال الله : #إوإن تطِيعوأ أله وَرَسُوكمُ لا 


2 


يك يِن أعَسَي سَيا 4 ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة» وكذلك أذن 


TA والحديث تقدم تخريجه ص‎ AEN الفتاوى‎ )١( 


YAY 


لهم أن يقولوا: أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك ولو كانوا منافقين لنفى 
عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان» ونهاهم أن يمنّوا على رسوله 
بإسلامهم» فأثبت لهم إسلاماً ولو لم يكن إسلاماً صحيحاً لقال: لم تسلموا 
بل أنتم كاذبون. 

و الاحتجاج بقوله تعالى: #اقَلَعَنا من كن فبًا مِنَ الزن (2 ا 
ت ي 3 2 ت التي 0 على زاوف 00 والإيمان فلا حجة 
الاتصاف 29 : کک 

ويؤيّد ذلك أنّا نقول: إن العام لا يعارض الخاصء فإن الإسلام أعمّ 
من الإيمان» فإذا صف شخص بالخاص لا يعارض ذلك اتصافه بالعام» 
قال الإمام أبو سليمان الخطابي: 00 قد يكون مؤمناً في بعض 
الأحوال» وقد لا يكون مؤمناً في د بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع 
الأحوال» لأنَ أصل الإسلام: الاستسلام والانقياد» وأصل الإيمان التصديق» 
وقد يكون المرء مستسلماً في الظاهر غير منقادٍ في الباطن ولا يكون صادق 
الباطن› غير منقاد في الظاهرء فإذن كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم 
مؤمنا) ٠‏ وأمّا قول الزّهري: الإسلام الكلمة والإيمان العمل: فالمقصود به 
ثبوت الوصف ابتداءً فإِنْ الشهادتين ا لثبوت وصف الإسلام لمن يريد 
الخول فيه» ولكن لا يُحكم للعبد بالإيمان إلا إذا أظهر الانقياد التّام 
بالأعمال الصالحة» ولم يُرد رحمه الله أن الإسلام هو مجرد الئطق 
بالشهادتين كيف وهو مخالفٌ لحديث جبريل وحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما والله أعله”” . 

C0 F€ چ‎ 


(1) شرح الطحاوية ٤۹٤ - ٤۸۸/۲‏ باختصارء ومال إليه القرطبي في تفسيره .٠۳/۱۷‏ 
(5) شرح السّئة .11/١‏ 
1 ¬ لكل 


TAA 


المبحث الثالث 


رأيه في الاستثناء فى الإيمان 





تفرّع عن المسائل المتقدّمة مسألة: الاستثناء في الإيمان» فالذين قالوا: 
إن الإيمان هو التتصديقء وقالوا: إِنْ الأعمال لا تدخل فى الإيمان» وإنّه لا 
يزيد ولا ينقصء» منعوا الاستثناء في الإيمان لأنّ معنى ذلك عندهم الشك 
وهو كفر عندهم» ويقول واجم آنا أعلم ا مؤمن» كما أعلم أي 
تكلّمتُ بالشهادتين» فقولي: أنا مؤمن كقولي: أنا مسلم» فمن استثنى في 
إيمانه فهو شاك . 

وقال آخرون: إِنْ الاستثناء واجب» ولهم في هذا مأخذان: 

الأؤل: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه»ء والإنسان إِنّما يكون 
ا أو كافراً عند الله بالموافاة» وما سبق في علم الله أن يكون عليهء وما 
قبل ذلك لا عبرة به» فالصحابة عندهم محبوبون في الأزل حتّى قبل 
إسلامهم وإبليس ومن ارتذ عن دينه مبغوضون حبّى قل وذتهم». وهذا علو 
من صاحبه ومخالفٌ لقوله تعالى: طقْل إن كُْرْ ميرم لله كلمن غيب 
َه [آل عمران: »]"١‏ والمشروط يتأخر عن الشرطء بل وصل بهم الغلوّ 
إلى أن أصبح الرّجل منهم يستثني في كل شيء. فقول “صضلية إن 
شاء اللّه» هذا خا إن شاء الله . 

والمأخذ القاني: أن الإيمان المطلق يتناول فِعْل ما أمر الله به عبده 
E ANE NEILSEN‏ 


۸۹ 








لنفسه أنه من الأبرار المتقين وأنّه من أولياء الله المقرّبين» وهذا من تزكية 
المرء نفسهء وهذا هو مأخذ عامّة السَّلف الّذين كانوا يستثنون وإن جوّزوا 
تلك ا د ا 


وذهب قوم إلى الوسط» فجوّزوا الاستثناء وتركه» وقالوا: إن أراد المستثني 
الشك:فئ أصل إيمانه مُنع من الاستثناء» وإن أراد آنه من المؤمنين الْذين 
ام الله في القرآن كما في قوله : 8 إنَّمَا ألميو أدبن 00 أله وسو م َم 
ابا دهد ِأمَولهم وَلْضِهِمَ في سيل لله وليك دكار 4 
[الحجرات: ١٠]ء ٠‏ فالاستثناء حيتئنٍ جائرٌ بل هو أولى : وكذلك من استثنى وأراد 
عدم علمه بالعاقبة وذلك تركاً لتزكية التفس» فقد نهى الله عنها فقال : ق ا 
شم 4 [الجم: ۳۲]ء قال الإمام أحمد: (الاستثناء على غير معنى الشَّكء 
يخانة ر وقال في الاستثناء : (نعم نحن نذهب إليه)» وقيل له: 


الرّجل يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله قال: نعم)”" . 


والاستثناء مرويّ عن كثير من السَلفء قال سفيان القوري: الاس 
عندنا مؤمنون في والمواريث ولا ندري ما هم عند الله» وكان 
الأوزاعي ومالك بن أنس لا ينكرون أنا مؤمن» ويأذنون في الاستثناء أن 
يقول: أنا مومنٌ إن شاء 0 وهو قول الأعمش وابن سيرين والحسن 
وجرير بن عبدالحميد وغيرهب'” 


ك 43 00 2 


وقد استدل هؤلاء بقول الله تعالى: # ادن ألمَسْجد أَلْحَرام إن سا 
اميت # [الفتح: 01177 فقد استثنى فيما هو يقين وواقعٌ لا محالة. 


وذهب ابن حبّان إلى هذا فقال معلقاً على حديث أبي 56 
رضي الله عنه في زيارة النبيّ يي لأهل البقيع : لاوقوله يا : . .وَإِنّا إن 
شاء الله بكم لاحقون. . ٠‏ الاستثناء ء فى المستقبل من الأشياء في 
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الشّىء الماضي» وإنما يجوز فى المستقبل من الأشياءء وحال الإنسان في 
الاستثناء على ضربين إذا ا في إيمانهء فضرب مله يُطلق مباح له ذلك» 
وضرب آخر إذا استثنى الإنسان فيه كفر. 

وأمَا الضُرب الذي لا يجوز ذلك فيه فهو أن يُقال للرّجل: أنت مؤمنْ 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنّة والئار والبعث والميزان وما يشبه هذه 
الحالة؟ 0 يقول : أنا مؤمنٌ بالله حقاً ومؤمنٌ بهذه الأشياء حما 
فمتىا ستثنى في هذا كفر» والضرب الثاني : إذا سشثل الرّجل: إِنْك من 
المؤمنين الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم فيها خاشعون وعن اللّغر 
معرضون؟ فيقول: أرجو أن E‏ الله أو يُقَال له: أنت من 
أهل الجنّة» فيستثني أن يكون منهم ۰ والفائدة ذ فى الخبر حيث قال : «وَإِنًا 
إن شاء الله بكم لاحقون». أنه َة دخل بقيع ال قن فى ناس من أصحابه 
الحيى مرمشوق E‏ : «إتا إن شاء اله بكم لاحقون» واستثنى 
المنافقين : أنهم : إن شاء الله : يسلمون فيلحقون بكمء > على أن اللغة تسوغ 
الاستثناء في الشيء اج وإن لم يشك في كونه الا و لحن 
المد الحرم إن َل لَه اميت € والحديث في تفسيره أقوال أخرى 


في معنى الاستثناء إلا أنْ ذلك لا يؤئّْر فى صحًّة الاستدلال ب 


وقال E‏ عائشة رضي الله عنها وفيه: 
«(...إني أرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي...)» في 
قوله عدو : (إنَى أرجو). دليل على إباحة رجاء لإنسان في الشّيء الذي لا 


بسك فيه بالقول» وفيه دليلٌ على إباحة الاستثناء في الإيمان على السّبيل 
الي وصفناه فى أوّل الكتاب)”" »2 يقصد ما تقدّم نقله قله :وهذا"الذليل :الذي 





(۱) الاحسان ۳۲۱/۳ - ۳۲۲ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الطهارة باب استحباب 
إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) انظر شرح صحيح مسلم للومام النووي ۳ حیث ذکر بعض الأقوال ومنها ما 
ذهب إليه ابن حبان» وقال: وهذا القول وإن كان ا فهو خطأ ظاهر. 

(۳) الإحسان 4 وحديث عائشة أخرجه أَيْضَاً مسلم في الضيام باب صحّة صوم من 
طلع عليه الفجر وهو جنب. 


۲۹۱ 








استدل به ابن حبّان من القوّة بمكان». ويشهد لقول أهل التوسّط وابن بان 
FC FC §#C‏ 


المبحث الزابع 


عقيدته في زيادة الإيمان ونقصانه 





ذهبت المرجئة بناءَ على قولهم: إن الإيمان هو التصديق أو المعرفة كما 
يقول جهمء أو القول كما يذهب إليه الكرّاميّة'' إلى أنْ الإيمان شيء واحدٌ 
لا يزيد ولا ينقص» بل إِما أن يبقى كله أو يزول كلهء وكذلك وافقهم على 
ذلك المعتزلة والخوارج» ذلك أن أصل شبهتهم أنْهم حاولوا إخضاع الإيمان 
لمقدمات المناطقة وأهل الكلام» وتعريفه بالحدٌ والرّسم”'' الذي يشترطون فيه 
التعريف بأخض وصفء بحيث لا ينفكٌ ذلك عن المُعرّف» فقالت المرجتة: 
هو التصديق» والتصديق لا يزيد ولا ينقص بل يوجد أو يزول بالكلية ونقصانه 
كفرء وقالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع الاعتقاد والقول والعمل فمن 
نقص منه شيئاً فقد كفرء وكلا القولين إفراط وتفريط والمحكم في ذلك 
القرآن» -والسعة» بعيدا عن تحكمات المداطقة والمتكلمين فنقول: إن الايمان 
هو جميع ما أمر الله تعالى به ورسولهء وجوباً أو ندباًء والانتهاء عن كل ما 
نهى الله عنه ورسوله تحريماً أو كراهةً» كلّ ذلك داخل فى مسمى الإيمان» 
إل |4 قا عم لذ ررحم م م ل 


(1) أتباع محمد بن كرام السجستاني المبتدع» مذهبه في الإيمان أنه قول» دون اعتقاد 
القلب ولا عمل الجوارحء توفي سنة 87”هء السير .٠٤/١١‏ 
وينقسم كل منهما إلى تام وناقص» انظر مقدمة روضة الناظر مع شرحها لابن بدران. 


4۳ 





وقد قرّر أهل السّئة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
مسعذليق على ذلك تقولة ال :ررد لين مدا 3 * [المدثر: اثالء 
وقوله: ##وَإدًا تلت تيت علوم ايلم رادم إِيمَائَا * [الأنفال: ؟]ء وقوله: هكم 
آل اا رادت يمنا * [التوبة: 14؟١]ء‏ وغير ذلك كثير» ومن السنة 
قوله كلخ «الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق“ وهو دال بالأزوم على زيادة الإيمان ونقصانه 
فكلما ازداد العبد من الشعب ازداد إيمانه ع لذلك . 


وقد أسعدل ابن خان لدف الشف وتضيرة» ٠‏ إد قال فى تعلبقه على 
ت٠‏ (الحياء شعية هن الأبماة): #وأقا كوله وله «الحباء شعية من 
الإيمان» فهو لفظةٌ أطلقت على شيء بكناية سببه» وذلك أن الحياء جبلّة في 
الإجافه تعن E a‏ وها لديل 
صحيحٌ على زيادة الإيمان ونقصانه» لأن الئاس ليسوا كلهم على مرتبة 
واحدةٍ في الحياء» فلمًا استحال استواؤهم على مرتبة واحدة فيه؛ صحٌ أن 
من وُجد فيه أكثر كان إيمانه أزيد» ومن وُجد فيه منه أقل كان إيمانه 


ثم رذ القول الآخر فقال: «ذكرُ الخبر المدحض قول من زعم أن 
الإيمان شي واحدٌ لا ينقص ولا يزيد)» وساق حديث اچ هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً: (الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة...)”". 


وقال أيضاً: «ذكرُ الخبر المدحض قول من زعم أن إيمان المسلمين 
واحدٌ من غير أن يكون فيه زيادةٌ أو نقصان»» ثم ساق جزءاً من حديث 
الشفاعة وفيه قول الله تعالى: (...أخرجوا من كان فى قلبه حبْة خردل من 
)5( 
ايمان. . .) . 


00 


000( تقدم تخريجه ص 558. 

(9) الإحسان 2894/١‏ والحديث تقذم ص ۲۹۸. 

2م الإحسان ۷ والحديث تقدّم ص 17 

(4) الإحسان »408/١‏ والحديث أخرجه مسلم في الإيمان باب معرفة طريق الرّؤية. 


۹4 





وقال أيضاً: «ذكرُ الخبر المدحض قول من زعم أنَّ الإيمان لم يزل 
على حالة واحلة من غير أن.يخله:نقص أو كمال ثع :ساق حديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع اليهودي في قوله تعالى: لالوم أ كلت 


لک ويتخ ومنت عم تى 4 [المائدة: "]. 


تعليق: 

قد بيّن ابن حبّان رحمه الله منهج أهل النكة فى هده الحسألة واسغدل 
له فأحسة- البيان وأجاد الاستدلال» كما بيّن أن زيادة الإيمان ونقصانه يكون 
من وجهين : 

الأوّل: أنْ الإيمان شعبٌ كثيرة» وكلّما ازداد المؤمن من الشّعب كلما 
ازداد انام 

والثاني : أنّ الشّعبة الواحدة مثل الأعمال القلبيّة والحياء منهاء الناس 
فيها ليسوا على مرتبة واحدة» فصحح أنهم متفاوتون فى الإيمان بحسب 

والآثار عن السّلف في زيادة الإيمان قان ل صر ا فحن أب 
الدرداء رضي الله عنه قال: (الإيمان يزيد وينقص)» وكذلك كان يقول أبو 

ا ن )۲( 

هريرة رضي الله عنهما . 

وعن عمير بن خبيب: الإيمان يزيد وينقصء قيل: وما زيادته 
ونقصانه؟ قال: (إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبّحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا 
ونيا ذلك ا 





)١(‏ الإحسان » والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الإيمان باب زيادة الإيمان 
ونقصانه» ومسلم ف التفسير ح۰۱۷. 

(9) الإبانة الكبرى لابن بطة 14/5 44. 

(۳) الإبانة ايا وعمير هو: ابن حبيب بن عماشة بن جربير بن عبيد بن ES‏ 
الأنصاري الخطميء صحابيٌ بايع تحت الشجرة» الإصابة ۷١٤/٤‏ 


40° 





وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأخذ بيد الرّجل والوّجلين 
E dS‏ اإييانا)! "دوك للك ليظد المر ك.د ناك الأيماة a‏ 
عن الثُوري ووكيع بن الجرّاح وأحمد بن حنبل وثبت عنه قوله: (إِنْما الزّيادة 
والنقصان من العمل)“» وكذلك هو قول مجاهد وعمر بن عبدالعزيز 
والحسن والشّافعي وكافة السَّلف رحمهم الله”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (وزيادة الإيمان الذي أمر الله 
به والذي يكون من عباده يعرف من وجوه: 

أحدها: الإجمال والتّفصيل فيما أُمروا به» فإنه وإن وجب على جميع 
الخلق الإيمان بالله ورسوله وما جاء عن الله ورسولهء فإِنّه لا يجب فى أوّل 
الآمر ما يجب فى آخره» سهان لقان دن EE ES‏ 
OT ON A EES EG‏ 

الثاني : التفصيل فيما وقع منهم» فمن آمن بما جاء به الرّسول مطلقا 
ولم يكذبه أبداً ولكنّه لم يطلب العلم الواجب عليه» وآخر طلبه ولم يعمل 
به» واخر طلبه وعمل به» فهؤلاء وإن اشتركوا في الوجوب فإيمان بعضهم 
أكمل من بعض . 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت 
وأبعد عن الشّكء كما أن الحس الظاهر بالشّىء الواحد يختلف من شخص 
لآخر كرؤية الهلال مثلاً. ٠‏ / 

الرابع : أن التصديق الذي يؤذي إلى عمل القلب أكمل من التصديق 
الذي لا يبعث عليهء فلو كان شخصان عرفا أن الله حنٌّ وصدّقا بهء فَحْشِيَهُ 
أحدهما وتوكل عليه» والآخر لم يوجب له تصديقه شيئاً من ذلك فالأوّل 
أكمل من الآخر. 


.661//9 الإبانة‎ )١( 

(؟) الإبانة 1/9 66. 

9) انظر الإبانة ؟/2844 وما بعدهاء وشرح أصول أهل السّنّة والجماعة ص ۸*٩‏ وما 
بعدها. 


۲۹٩ 





الخامس: أن أعمال القلوب مثل محبّة الله ورسوله وخشية الله تعالى 
هي كلها من الإيمان» والئّاس متفاوتون فيها تفاوتاً عظيماً. 
السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة أيضاً من الإيمان والٽاس 
متفاوتون فيها تفاوتاً عظيما)» وبذلك يتبيّن أن ابن حبّان موافق للسشلف في 
هذه المسألة. والله تعالى أعلم وأحكم. 
يق © 2 


(۱) الفتاوی ۲۳۲۷ ۔ ۲۴۷. 


4¥ 





ذهبت المعتزلة والخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخْلَّدٌ في 
الثارء أمّا في الدّنيا فالمعتزلة تقول: إنه في منزلة بين المنزلتين: بين الإسلام 
وبين الكفرء وقالت الخوارج هو كافر حلال الدّم» واستدلوا على ذلك بشبه 
ناتجة عن سوء فهمهم وفقههم الأعرجء حيث نظروا إلى الأحاديث التي فيها 
نفي الإيمان عن بعض أصحاب الكبائر» وكذلك الأحاديث أو النصوص التي 
فيها الحكم بالكفر على فاعل فعل معيّن» أو وصف بعض الأعمال بأنّها 
کر فين لن رل ی ن کر ا ارلا وكيك هُمُ 


لْكَفْرُونَ #4 [المائدة: 44]. وقوله: «وَمَن يَتَثُلْ مُوٌيكَا تُتَمَسَدا 
فَجَرَاوُمْ جَهَنَمَ لدا فا [النساء: 94]» وقوله تلِ: «لا يزنى الرّانى 

۰ ء 3 O‏ هُ ۶ 00" : 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» . 


وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»" . 


وقوله ب: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»(". وقوله: «من ادّعى 


)0( تقدم ص .۲۸٦‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان باب من الإيمان أن يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه» ومسلم 
في الإيمان باب الذليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 

(۳) أخرجه البخاري في الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله» ومسلم في = 


14۸ 


أباً في الإسلام غير بيه وهو یعلم آله غير أبيه فالجتة عليه حرام» وفي لفظ : 
«فقد کف . 


وقوله: «لا ترجعوا بعدي كاراً يضرب بعضكم رقاب بعض”". وغير 
ذلك من التصوص» فقالوا: إن الشرع قد نفى عن هؤلاء وصف الإيمان تارم 
ووصفهم بالكفر تارةٌ أخرى» واستدلُوا أيضاً بأنْ الإيمان قول وعملء وأنّ كلّ 
ما شرعه الله من الإيمانء وأنَ ذهاب جزءٍ منه يعني ذهاب كامل الإيمان. 


وقد رد أهلّ السَئّة رحمهم الله على هؤلاء الغلاة» وبيّنوا أن تلك 
النصوص راجعةٌ إلى نفي الكمال 0 المشابهة في بعض الصّفات» ويدل على 
ذلك» التصوص الأخرى الک اف و الكبائر الإسلام ومنها: قوله 
تعالى: #إنَّ أَنَّهَ لا يَمْفْرٌُ أن 8 به وَيِمْفر ما دو ذلك لمن 2 [النّساء : 
٨۸‏ وقوله تعالى: 0 ال اموا كيت عَيكم ألقصَاص في امنا نل 4 اض 
قوله: #فمن عض لم من شىء 4 0 فأثبت له وصف 
الأخوّةء كما في 11 1 ون طَيْصَنِ مِنَّ ألمُمي افوا صلخو 
4 إلى قوله: م ِنَم الْمَوفتون ل ایا : سن A‏ * [الحجرات: 
٩‏ ١٠آء‏ وإثبات الأحوّة الإيمانيّة بين القاتل والمقتول دليل على عدم انتفاء 
الويمان بالكليّة . 


وكذلك فإِنّ الإسلام شرع الحدود والكفارات لأهل الكبائر» وقد ثبت 
آنه يا رجم الرّاني وصلى عليه وقطع السَارق وفتل القاتل» فلو كان 


حكمهم جما واحداً فلماذا تتفاوت الحدود؟ ولماذا صلی على من أقيم 
عليه الحد؟ . 


= الإيمان باب قول النْبِيَ يككِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض باب من اذعى إلى غير أبيه» ومسلم في الإيمان باب 
بيان حال من رغب عن آبيه وهو يعلم» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في العلم باب الإنصات للعلماء ومسلم في الإيمان باب بيان قول 
الي ية «لا ترجعوا بعدي كقارآ» عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه. 


۹۹ 


وقد ورد النّص الجليّ الصّحيح الصّريح أن مرتكب الكبيرة مآله إلى 
الجئّة وهو تحت المشيئة» كما فى حديث أبى ذر رضى الله عنه مرفوعاً: 
(ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم يموت على ذلك إلا أدخله الله الجنّة: 
قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟؛ قال: وإن زنى وإن سرق)” . 

وكذلك حديث عبادة بن الصّامت رضى الله عنه فى البيعة وفيه: (ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدّنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من 
ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)” . 

امانا ا به على بدعتهم هذهء فقد بيّن العلماء ومنهم 
ابن حبّان أنّها منصبّة على نفي الكمال. 

قال ابن حبّان: «ذكرٌ خبر يصرّح بإطلاق لفظة مرادها نفي الاسم عن 
الشَّىيء للنقص عن الكمال لا الحكم على ظاهره»» ثم ساق حديث أبي 
هريرة المتقدم: (لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن)”". 

وقال أيضاً: «ذكرٌ البيان بأنّ العرب في لغتها تضيف الاسم إلى الشّيء 
للقرب من التمام وتنفي الاسم عن الشيء للتقص عن الكمال»» ثم ساق 
حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاً عن الله تبارك وتعالى: (أصبح من 
عبادي مؤمنٌ وكافرء فأمًا من قال: مُطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤْمنٌ بي 
کافر بالکوکب» وأمًا من قال: مطرنا بئؤء كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ 
بالک وکب). 


وقال أيضاً: «ذكرُ نفي اسم الإيمان عمّن أتى ببعض الخصال التي 
تْمَص بإتيانه إيمانه»» ثمّ ساق حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 


(۱) تقدم ص .۲۷٤‏ 

(0) أخرجه البخاري في الإيمان باب علامة الإيمان حبٌ الأنصار .١١‏ ومسلم في الحدود 
باب الحدود كمّارات لأهلها. 

0 الإحسان »5١5/١‏ والحديث تقدم ص 585. 

(5) الإحسان »418/١‏ والحديث تقذم ص ۳٠ء‏ وذكرت هناك أن ذلك قد يكون شركاً 
أكبر أو أصغر بحسب اعتقاد قائله . 


ديم" 


مرفوعاً: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللَعّان. . .)“. 


وقال: «ذكرٌ خبر يدل على أن المُراد بهذه الأخبار نفى الأمر عن 
الشيء للتقص عن الكمال»» ثم ساق حديث أنس بن مالك مرفوعاً: (لا 
إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن لا عهد له) . 


وقال أيضاً: «ذكرُ الخبر الدّال على صحّة ما ذكرنا أن معان هذه 
الأخبار ما قلنا: إِنّ العرب تنفي الاسم عن الشّيء للئقص من الكمال» 
وتضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التمام»» ثم ساق حديث بي ذر 
المتقدم : (. .إن زنى وإن سرق...)0". 


وقال معلقاً على حديث: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض): «قوله 4ة : «لا ترجعوا بعدي كفاراً»» لم يرد به الكفر الذي 
يخرج من الملةء ولكن معنى هذا الخبر أن الشيء إذا كان له أجزاء يُطلق 
اسم الكل على بعض تلك الأجزاءء فكما أن الإسلام له شعب ويطلق اسم 
الإسلام على مرتكب شعبة منها لا بالكلية» كذلك يطلق اسم الكفر على 
تقبل أجزاء الإسلام إلا ممن أتى بمقدمته» ولا يخرج من حكم الإسلام من 
أتى بجزء من أجزاء الكفر إلا من أتى بمقدمة الكفرء وهو الإقرار والمعرفة» 
والإنكار والجحد)”' . 


وقال بعد ذكر حديث سؤال موسى عليه السلام ربّه عن أدنى أهل 


)١(‏ الإحسان 247١/١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ٠٠٤/١‏ 4068» ١٤ء‏ الترمذي في 
البر باب ما جاء في اللّعنة» والحاكم ٠١/١‏ وصخحه ووافقه الذهبي» عن عبداله من 
طرق مختلفة . 

(۲) الإحسان ٤۲۲/١‏ - ١٤ء‏ هكذا والظاهر أنّ العبارة (ينقص بإتيانها إيمانه) والحديث 
أخرجه أيضاً أحمد #/ه 21 ١٠٤٠ء‏ وابن أبي شيبة في المصئف 001١‏ والطبراني 
في الأوسط ح5977» والبغوي في شرح السّنّة ج08 وحسنه. 

(۳) الإحسان ٤۲۳/١‏ والحديث تقدم ص .۲۷٤‏ 

(54) الإحسان ۲۹۸/۱۳ - ۲۹۹ والحديث تقدم ص ۲۸۲. 


۳۰1۹ 


الجنة منزلة: «ذكر البيان بأن الرجل الذي ذكرنا نعته هو ممن وجبت عليه 
مرفوعاً: (إنى لأعرف آخر أهل النار خروجاً من الثار. . .) الحديثع0© . 


تعليق: 

واضحٌ من التعليقات المتقدمة عن ابن حبّان ومن التّراجم التي ترجم 
بها للنصوص أنه يذهب مذهب أهل السنة في أنْ مرتكب الكبيرة من غير 
استحلال تحت المشيئة» وأنه لا يكفر بذلك كفراً يخرجه من الملّة ولا يخلد 
في النارء كما جاء بذلك الخبر عن الله ورسوله ككل 

وقد وجه رحمه الله أدلة من قال بتخليد أهل الكبائر توجيهاً جيداً يدل 
على فقه وتمكن من اللّغة ومن السنةع ا ل ا الور 
قال أبو عبيدة: (أنّا وجدنا الأمور كلها د يستحق الئاس بها أسماءها مع ابتدائها 
والذخول فيها ثم يفضْل بعضهم فيها بعضاً وقد شملهم اسم واحدء ومن 
ذلك أنلك تجد القوم صفوفاً بين مستفتح للضّلاة وراكع وساجد فكلهم يلزمه 
اسم المصلّي وهم مصلّونء وهم مع هذا متفاضلون فيها...)”" . 

وقال رحمه الله: (والّذي عندنا فى هذا الباب أن المعاصى والذنوب 

لأتزيل إبمانا ولا توي كثر أ وکا کے و ا و کا 

الل بت اة او شترطه عليهم في مواضع من كتابه» وهذا غير 
مُستنكر في لغة العرب» ألا ترى أنهم يقولون للصّانع إذا لم يحكم عمله: 
ها صنت شا وجاء في السنّة انا قوله للمسيء صلاته : «ارجع فصل 
فإك لم تصل)”" وهو بي قد رآه يصلي). 


(1) الإحسان ٤٤۷/١‏ والحديث تقدم. 

(؟) الإيمان لأبي عبيد ص هلاء بتصرّف. 

(6) حديث المسيء صلاته مشهور أخرجه البخاري في الاستئذان باب من رد فقال: عليك 
السّلام» ومسلم في الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة» وغيرهما عن أبي 
هريرة رضي ألله عنه . 

(4) الإيمان ص »4١ 4٠‏ بتصرّف يسير. 


۲ 





وقال أيضاً في التصوص التي تطلق الكفر على بعض الذنوب: (ليس 
وجوه هذه الآثار كلّها من الدنوب أن راكبها يكون جاهلاً ولا كافراً ولا 
منافقاً وهو ممن بالله وما جاء من عندهء ولكنّ معناها أنّها من سئن الكقّار 
فنهى عنها فى الكتاب والسّئّة ليتحاماها المسلمون ويتجئبوها فلا يتشبّهوا 
بشيءٍ من أخلاقهم وشرائعهم» وكل ما كان فيه ذكر شرك أو كفر لأهل 
القبلة فهو عندنا على هذاء ولا يجب اسم الكفر والشّرك الذي تزول به 
أحكام الإسلام ويلحق صاحبه للرّدَة إل بكلمة الكفر خاصّة دون غيرها)” . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: (وكذلك كل مسلم 
يعلم أنْ شارب الخمر والزّاني والسارق والقاذف» لم يكن النْبي بي يجعلهم 
مرتدين يجب قتلهم» بل القرآن والتقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم 
عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف 
والزاني وقلع السارق» وهذا متواترٌ عن الثبيّ كَيةِ ولو كانوا مرتدين 
لقتلهم) ''. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: (ومن لقيه مصرَاً غير تائب نالرت 
الع كه رجا ا ی 
له" ا e‏ ا ا ر 
الإسلام شية إلا الشرك بالله العظيم أو يرذ فريضة من فرائض الله عر وجل 
جاتحا بها فان رها تكاسلا أو تهاونا كان قن فة آله إن شاء عذيه- وإن 
Ea E EEO OD OA OF EE‏ 
الكباتر) ‏ وبذا بين موافقة أبن حتّان لأهل الشئة والجماعة فيّما ذهبوا إلبه 
من عدم تكفير أهل الكبائر ما لم يستحلوهاء والبعد والتّحذير عن تكفير 


)١(‏ الإيمان ص 45 - 941 ملخصاًء ولم يتبيّن لي مقصوده بكلمة الكفر. 
(9) الفتاوى /81//7م؟ - ۲۸۸. 

(۳) طبقات الحنابلة 2747/١‏ 5468. 

(4) طبقات الحنابلة ."47/١‏ 

(6) طبقات الحنابلة .٠١١/١‏ 


۳۳ 


المسلفين يقير ميه ستوفية دلق قال رمه ا اذكو الان بان ع 
كفّر إنسانا'' فهو كافر لا محالة»» ثم ساق حديث أبي سعيد (ما أكفر رجلٌ 
رجلاً قط إلا باء أحدهما بهاء إن كان كافراً وإلا كفر بتكفيره)””؟ وهذا فى 
اله م .فى نقذ أله من فين إلا إذابكان مراف کی درن كي 
قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعد أن سرد أقوال العلماء في تأويل هذا 
الحديث : 


مه 


له شبهة في زعمه أنه كافر فإنّه بكفر بذلك» فمعنى الحديث: فقد رجع 
عليه تكفيره» فالرّاجع التكفير لا الكفرء فكأنه نفسه لكونه كمّر مثله ومن لا 
يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. . . وقال القرطبي: والحاصل أن 
المقول له إن كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل» وإن لم يكن رجعت 
للقائل معرّة ذلك القول وإثمه»ء كذا اقتصر على هذا وهو من أعدل 
الأجوبة)”". والله أعلم وأحكم. 

FC F€ ¥ 


)١(‏ تعبيره بكلمة الإنسان فيه قصورء والمراد تكفير المؤمن وأمًا الإنسان فقد يكون كافراًء 
ولا أعتقد أنْ ذلك مقصود لابن حبان بل مراده إنساناً مسلماًء والله أعلم . 

() الإحسان ٤۸۳/١‏ والحديث في إسناده لين ولكته صح من مسند أبي هريرة أخرجه 
البخاري في الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» ومن مسند ابن عمر 
رضي الله عنهما أخرجه البخاري في الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما 
قالء .ومشلم في الإيمان باب بيان حال من قال لأنخيه المسلم» يا كافن. 

WV 55/٠ الفتح‎ )۳( 


€ 





أشنع ما اتهم به ابن حبّان ما ذكره الذهبي نقلاً عن كتاب ذم الكلام 
للهروي عن محمّد بن محمّد قال: (أنكروا على ابن حبّان قوله: النّبوّة العلم 
والعملء فحكموا عليه بالرّندقة ومُجر وكُتب إلى الخليفة فيه فكتب 
200 
بقتله) ۰ . 


والحىّ أنّ هذه الزواية من الغرابة بمكان»ء فإنّنا لا نجد لها ذكراً فى 
شيءٍ من كتبهء بل سياق الرّواية ينبيك ۔ كما سبق - أنْها كلمةٌ - إن كان 
الفلاسفة والرّنادقة الذين يرون أن التبوّة كتسب بطول العلم والتَأمّل والفكر 
والعمل» وليست هي حكراً على بعض البشر الذين يصطفيهم الله تعالى 
للتبوّة» وحاشا ابن حبّان أن يذهب هذا المذهب وهو الإمام المحدّث الذي 
عرف كتاب الله وسنّة رسوله يي ولو كان ما قالوه حقاً ما كان هذا الكمّ 
الضُخم من المؤلّفات في علوم الحديث رواية ودراية» وإذن لحاول كما فعل 
الفلاسفة وأهل الزندقة أن يدلوا بدلاء فارغة محاولين اكتساب صفات التبرَّة 
ولكنّ هذا الإمام أفنى عمره ووقته وماله في تعلم هدي نبوّة خاتم الأصفياء 
والأنبياء صلوات ری عليهم وسلامه» وتعليمه ونشره» وها هو تراث 





.419/١ السّير 235/15 ومعجم البلدان‎ )١( 


۳.6 


الفلاسفة» هل وُجد لهم ولو مصئف واحد يعني بعلوم الوحي» إن دون 
ذلك لخرط القتاد. 


وسأبدأ بذكر كلام الذهبي إمام الاعتدال والإنصاف في تأويل مقولة ابن 
حبّان هذه التى رُويت عنهء؛ كدليل على أن لها محملاً طَيّباً لو أراد القارىء 
ذلك» ولكنّ الخصم دائماً لا يرى إلا الوجه الشّائن» كما قال القائل: 


قال الذّهبي رحمه الله: (هذه حكاية غريبة وابن حبّان فمن كبار 
الأئمّة» ولسنا ندّعى فيه العصمة من الخطأء لكنّ هذه الكلمة الّتى أطلقهاء 
قد يظلقها لمك رها اين اللتلسوف» ‏ تإطلاق المسلم لها لا 
ينبغي» لكن يُعتذر عنه فنقول: لم يرد حصر المبتداً في الخبرء ونظير ذلك 
قوله تَلِِ: «الحج عرفة)"'' ومعلومٌ أن الحاج لا يصير بمجرّد الوقوف بعرفة 
حاجاء بل بقي عليه فروضٌ وواجبات» وإِنْما ذكر مهم الحج. وكذا هوء 
ذْكُرَ مهم النبوّة إذ من أكمل صفات النّبِيَ كمال العلم والعمل» فلا يكون 
أحد نبياً إلا بوجودهماء وليس كل من برز فيهما نبيآ» لأنَّ النْبوّة موهبةٌ من 
الحقّ تعالى» لا حيلة للعبد في اكتسابهاء بل بها يتولّد العلم اللّدنّي والعمل 
الصَالحء وأمّا الفيلسوف فيقول: التْبوّة مكتسبةً من العلم والعمل» فهذا كفرٌ 
ولا يريده أبو حاتم أصلاً وحاشاه”" . 


هذا هو اعتذار الذهبي لابن حبّان ولكني أنقل من قيل ابن حبّان ما 
يؤكده ويقطع القول بأنّه إن صحّت الرّواية عنه لم يرد إلا ما ذكره الذهبي: 


أوَلاً: ذكر ابن حبّان في كتابه كثيراً من الأحاديث في الوحي وصفاته 


)١(‏ أخرجه أحمد 0”*8/4 وأبو داود في المناسك باب من لم يدرك عرفة» والترمذي في 
الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» والنسائي في الحج باب 
فرض الوقوف بعرفة؛ وابن ماجة في المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة 
جمع» عن عبدالرّحمن بن يعمر الذيلي رضي الله عنه. 

.۹۷ - ٩٦/۱۰ السیر‎ )۲( 


۳٦ 








506 س 1 8 7 
وأؤل ما نزل منه واخر ما نزل منه وهذا دال على تعظيمه للوحي وإثما 
مصدر ذلك علمه أن الوحى هو مصدر النبوة وأنّه لا نبوة بغير وحى» إضافة 
إلى وصفه الب كله ب (المصطفى) في سائر الصحيح مما يدل على اعتباره 
النْبِوة اصطفاء وليست اجتهاد . 


ثانياً : صرّح ابن حبان في أكثر من موضع بأنْ الوحي قد انقطع وان 
النبوة قد انقطعت» قال رحمه الله: «ذكرٌ البيان بان الوحي لم ينقطع عن 
صفئ الله بيه إلى أن أخرجه الله من الذنيا إلى جتته» . 


وقال معلقاً على حديث عمران بن حصين فى فداء الأسرى: 
«.. .وأمًا اليوم فقد انقطع الوحي...)”". وقال: «ؤكرُ البيان بن الرّؤيا 
المبشرّة تبقى في هذه الأمّة عند انقطاع التّبوّة1» ثم ساق حديث أم كرز 
الكعبية مرفوعاً: (ذهبت التبوّة وبقيت المبشرات) . 

وقال معلقاً على حديث أنس مرفوعاً: (يُعثت أنا والسّاعة هكذا) وأشار 
بإصبعيه» «يشبه أن يكون معنى قوله &4: «بعشت أنا والساعة كهاتين»» أراد 
به أني بُعئت أنا والسّاعة كالسّبابة والوسطى من غير أن يكون بيننا نَبِيَ آخر 
لأني آخر الأنبياء» وعلى أمّتي تقوم السّاعة»©' . 


وقال: «(ذكرٌ نفي | لمصطفي يِه كون النْبوّة بعذه إلى قيام الساعة)» ثم 
ساق حديث أمّ سلمة أن النْبيّ بل قال لعلى رضي الله عنه: «أما ترضى أن 


FE e. .‏ من (o) ۰ 3 + ٠‏ 
تکون مٿي بمنزلة هارون من موسى» غير أنه لا نبي بعدي“ ‏ . 


.۲۳۲ الإحسان‎ )١( 

(۲) الإحسان ۱۹۹/۱۱. 

(۳) الإحسان ٤۱١/١١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ۳۸١/١‏ وابن ماجة فى التّعبير باب 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم» وله شواهد يصح بها. 

() الإحسان ١٠/١٠ء‏ ١٠ء‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الرّقاق باب قول 
انب يلِ: «بُعثت أنا والساعة كهاتين» ومسلم في الفتن باب قرب السّاعة. 

() الإحسان ٠١/٠١‏ والحديث صح من مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء 
أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ومسلم في فضائل الصّحابة باب فضائل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. 


¥ 








ثالثاً: جاء في كلام ابن حبّان ما يُفهم منه تفريقه بين مقامات النْبوّة 
ومقامات الولاية وأنّه لا يُوصِلٌ أحداً من البشر إلى درجة النَبِوّة أبداً. 

قال معلقاً على حديث: (إِنْه ليُغان على قلبى. . .2: «قوله يَلِة: (إِنّه 
لبُغان على قلبى»)» يويك يه يرد عليه الكرت مرخ 'ضيق“الضلان مما كان يتفكر 
فيه بأمر اشتغاله بطاعة عن طاعة... لا أنه كان يُغان على قلبه من ذنب 


١ 3 ۰‏ 
يذنيه مم0 


وقال معلّقاً على حديث الإسراء: (وأمّا قوله كَكلةِ: «فشقٌ ما بين هذه 
إلى هذه» فكان ذلك له فضيلة فصل بها على غيره» وأنّه من معجزات 
الّبرّة» إذ البشر إذا شق عن موضع القلب منهم ثمّ استخرج قلوبهم 
ماتوا)" فهو يشير هنا إلى كون ذلك لا يصل إليه بشر لكونه من مقامات 
النْبوّة» ولو كان يرى النْبوّة مكتسبة لما جعل ذلك من خصائص النْبِوّة ما دام 
أي إنسان يستطيع بالاجتهاد والعلم والعمل أن يكون نبياًء نعوذ بالله من 
ذلك» وآظنْ أنه قد اتضح لذي بصيرة براءة ابن حبّان من هذه التّهمة وأنْها 
دو كوتها من 'آثار تلك الاق ل الى ی هة و 
خصومه والله المستعان وهو أعلم بالصواب. 

© 5ق 65 


)١(‏ الإحسان 271١/6‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الذكر والدّعاء باب استحباب 
الاستغفار والإكثار منه عن الأغرْ المزني رضي الله عنه. 

(؟) الإحسان ١/744ء‏ وحديث الإسراء أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة» 
ومسل نكن الارهافياته الإلتراء ر ا ا اا 


۳۰۸ 





المبحث الشابع 


عقيدته في الإسراء والمعراج 





ت . 1 و و ا )211 
الإسراء: هو السّير في الليل» يقال سرى يسري سرى ومسرى . 


والمعراج : هو الصّعود والارتقاء وهو أيضاً السّلّم والمصعد" . 

وقد أسرى الله سبحانه وتعالى بالنبيّ بي من المسجد الحرام بمكة 
المكرّمة إلى بيت المقدس في الليل» ثم عَرَجّ به إلى حيث شاء عر وجل 
وقرّبه إليه في السّماء السّابعة» وَفَرَض عليه الصّلاة وكان من أمره ما كانء 
وقد اختلف العلماء فی وقت وقوعه» قال بعضهم : قبل الهجرة بثمانية انر 
وقال: آخرون بل بسنة» وقال بعضهم: قبل الهجرة بثمانية أشهر وقال: 
اخوون بل بسنة» وقال بعضهم: بعد البعثة بخمس سنين» والذي لا شك 
فيه أنه بعد البعثة وقبل الهجرة» وأرجح الأقوال أنه بعد البعثة بخمس سنين» 
رجح ذلك القاضي عياض كما نقله عنه النووي . 

وخبر الإسراء طويلٌ متعدّد الروايات» لكته ثابت بالكتاب والسَنة» وهو 
من دلائل النبوة الباهرة وآيات الله العظيمة لا ينكره إلا ملحد ولا يتشكك 


ر 


() القاموس المحيط ٤۹٤/٤١‏ والنهاية لابن الأثير ."٠٤/١‏ 
(۳) القاموس ٤١١/١‏ والنهاية .۲٠۳/۳‏ 
(۳) شرح مسلم ۲۰۹/۲ وانظر سيرة ابن هشام ٤١/۲‏ والبداية والنهاية “اره6١.‏ 


۳۰۹ 


2 24م 


لْسَِدٍ الْأَقْصًا الَِى برا حَوَلَةٌ * [الإسراء: »]١‏ وقد 


كم و 


مسجد الحرم إلى ألمَسَجِدِ ٍى ١‏ 
ذكر ابن حبان مسألة من معتقد أهل السنة في الإسراءء وذلك أن أهل البدع 
والملحدين لما لم يستطيعوا الطعن في الإسراء والمعراج لثبوت النقل بهء 
لجؤوا إلى تفريغه من محتواه فقالوا: إنما كان مناماً أريه النبي كك وهذا 
القول لم يصح النقل به عن أحدٍ من الصّحابة وله الحمدء وذهب إليه بعض 
المنتسبين للعلم» ولكن الذي عليه جماهير السلف والخلف أهل السنة 
والجماعة» أن الإسراء والمعراج كان حقيقة بروحه وجسده الشريف بيا . 


قال شارح الطحاوية: (ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة 
قوله تعالی: شبح آل انی بیو لكا قن السَسْجِدٍ الکرر إل السَجِدِ 
لقا * والعبد عبارةٌ عن مجموع الرّوح والجسدء هذا هو المعروف عند 
الإطلاق الصحيح› فيكون الإسراء بهذا المجموع› ولا يمتنع ذلك عقلاء 
ولو جاز اشتبعاد. ضعوة البشين لجاز استبعاد نزول الملاتكة ٠‏ وذلك يؤدى إلى 
إنكار النْبِوّة وهو كفر""' . 


وقال الشّيخ حافظ الحكمي”": (ثمّ الذي دلت عليه الآيات 
والأحاديث أن الإسراء والمعراج كان يقظةً لا مناماً... ولو كان الإسراء 
والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزةً ولا كان لتكذيب فريش بها 
ورذهم عليه معلى 2١‏ ولو کان ذلك ماما لم يستبعدوه لان الإنسان قل يرى 
فن وساف أبعة و و 


وقال الشّيخ عبدالله الغنيمان: (والحقّ أتهما وقعا يقظةً لا مناماء وأنّ 
ذلك ببدنه وروحه» هو قول جمهور أهل السنق والدليل قوله تعالى: 


شنک الي انر ينيد كلا من التَنيِدٍ الكرّر إل التنيد الأنسا > 


ا 


والتسبيح إما يكون عند الأمور العظيمة والآيات الباهرة ولو كانت مناماً لم 


.۲۷۷ 8/5/١ شرح الطحاويّة‎ )١( 

(۲) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي من علماء جيزان» له تصانيف ممتعة» توفي بمكة 
سنة ۱۳۷۷ هى الأعلام للزركلي .٠١۹/۲‏ 

(۳) معارج القبول ۳۸۰/۲. 


۴1۰ 


يكن كيدا كيين آم لاه امز ا م 

وقال المروذي: (قلت لأبى عبدالله : يُحكى عن موسى بن عقبة أنّه 
قال: أحاديث الإسراء منام» فقال: هذا كلام الجهمية). 

وكذلك قال ابن حبّان رحمه الله: «وجملة هذه الأشياء في الإسراء 
راهاترسيول الله كله جيه غيانا ووة أن يكون “ذلك رؤيا أو تصيرير ا وا 
لهء إذ لو كان ليلة الإسراء وما رأى فيها نوماً دون اليفظة لاستحال ذلك 
لان البشر قد يرون في المنام السّماوات والملائكة والأنبياء والجنئّة والثّار وما 
أشبه هذه الأشياءء فلو كان رؤية المصطفى ييه ما وصف فى ليلة الإسراء 
في الوم دون اليقظة لكانت هذه حالة يستوي فيها معه البشرء إذ هم يرون 
في المنامات مثلهاء واستحال فضله» ولم تكن حالةً معجزةً يفضل بها على 
غيره» ضد قول من أبطل هذه الأخبار وأنكر قدرة الله جل وعلا وإمضاء 
حكمه لما يحبٌ كما يحبّ جل ربّنا وتعالی عن مثل هذا وأشباهه» . 

وبذلك وافق ابن حبّان ما عليه عامّة السّلف فى هذه المسألة الخطيرة» 
اتباعاً لظاهر التصوص من الكتاب والسّتّةَء والله أعلم. 

يق ةق 0 


(۱) شرح کتاب التوحید .٤٤٥/۲‏ 
(۲) مسائل الإمام أحمد ؟/41١.‏ 
(9) الإحسان .۲٤۷ 2 555/١‏ 


۳11 





قال في التهاية: (العصمة: المنعة» والعاصم: المانع الحامي)''', 
والمراد هنا بالعصمة حفظ الله نبيّهِ ية من الذنوب والمعاصي . 

والكلام عن عصمة التبيَ كَل داخل في الكلام عن عصمة الأنبياء 
عموماء فقد تنازع الئاس في ذلك وذهبوا فيها مذاهب شتى. 

أمَا فيما يخصٌ تبليغ الرّسالة» وفيما يُخبرون عن الله تعالى فالمّة 
مجمعة على أنهم معصومون في ذلك» ولم يخالف في ذلك أحد من 
المسلمين» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: (والكلام في هذا 
المقام مبني على أصل : وهو أنّ الأنبياء عليهم صلوات لله معصومون فيما 
يُخبرون عن الله تعالى» وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمّة» ولهذا وجب 
اناد كل ا زتره كنا العا وو عا ا وا أن اا وا 
ر إل زه تلتمهيل وَإِسْكَقٌ فوب والأَسْبَايا وآ أو مُومى وميس وآ 
لق الوك TA a‏ قر تنو ول آذ OD A‏ 
بخلاف غير الأنبياء فَإِنّهم ليسوا بمعصومين كما عُصم الأنبياء» ولو كانوا 
أولياء لله ولهذا من سب نبياً من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء» ومن سبّ 
E‏ 


(۱) التهاية ۲٤۹/۳‏ وانظر القاموس المحیط ۲۱۲/٤‏ - 51. 
(۳) الفتاوی ۲۹۰/۱۰. 


۴1۲ 


وقال أيضاً: (وقد اتّفق المسلمون على أنّهم معصومون فيما يبلّغون 
وأمًا العصمة في غير ما يتعلّق بتبليغ الرّسالة فالئاس متنازعون فيهاء 
فذهب طائفةٌ من الرّافضة إلى أنّ الأنبياء لا يجوز عليهم الكبائر ولا الصّغائر 


له عدا وذ سو لكا 


وذهب أهل السَّئّةَ والجماعة بل جمهور علماء المسلمين إلى أنْ الأنبياء 
معصومون من الكبائر والفواحش» وكذلك من تعمّد الصّغائر ويوققون إلى 
التوبة منها باستدراك الله تعالى عليهم» وتوفيقهم إلى الصّواب منه تعالى» 
أهل السَنّة والمعتزلة والتجارية" والخوارج والشيعة إلى آنه لا يجوز البثّة أن 
يقع من نبيّ أصلاً معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة» وهذا قولنا الذي 
ندين الله تعالى به» ولا يحل لأحدٍ أن يدين بسواهء ونقول: إنّه يقع من 
الأنبياء السَّهو عن غير قصد ويقع منهم أيضاً قصد الشَّيء يريدون به وجه الله 
كال وا ا و ی ا عالق إلا و ا 
يقرّهم على شيءٍ من هذين الوجهين أصلاء بل ينبّههم على ذلك ولا بد إثر 
وقوعه منهم» ويظهر عر وجل ذلك لعباده» ويبيّنه ا 

وأمَا شيخ الإسلام ابن تيميّة فقال: (وأمًا وجوب كونه قبل البعثة لا 
يخطىء ولا يذنب فليس في التبِوّة ما يستلزم هذاء وقول القائل: لو لم يكن 
كذلك لم تحصل الثّقة فيما يبلّغون عن الله كذبٌ صريح, فإِنْ من آمن 
ك E E DRE OD O‏ 


(۱) منهاج السَتة .۳۹٩/۲‏ 

(؟) مقالات الإسلاميّين ١/171ء‏ والفتاوی .٠۲۰/۲‏ 

(۳) فرقة من المعتزلة تنسب إلى الحسين بن محمّد النْجَارء الملل والتحل للشّهرستاني ١/ه/.‏ 

A Ne N E aS ES 
.٠٠١/١ الرسالةء الملل والتحل‎ 

() دعوى نبوّة إخوة يوسف فيها نظرء فإنّها لم تثبت بطريق يُعتمد عليه» انظر تفسير ابن 
كثير 2511/1 والفصل لابن حزم 71/4. 


۳۹۳ 





لوطا وها وا الئل ا ينال عل و و ی ا ا ع ا 
يوثق بمن لم يفعل ذلك. 

ثم يقال : جمهور المسلمين على أن الْبِيَ لا بد أن يكون من آهل البرّ 
والتقوى منّصفاً بصفات الكمال». ووجوب بعض الذنوب أحياناً مع التّوبة 
الماحية الرّافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه لا ينافى ذلك . 


والذنوب إِنْما تضرٌ أصحابها إذا لم يتوبوا منهاء والجمهور الذين 
يقولون بجواز الصّغائر عليهم يقولون: إِنْهم معصومون من الإقرار عليها)"" . 

وقال السّفَاريني: (قال السّعد التفتازاني”2: وفي عصمتهم من سائر 
الذنوب تفصيل: وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده 
بالإجماع» وكذا عن تعمّد الكبائر عند الجمهورء وإِنّْما الخلاف في أن 
امتناعه بدليل السّمع أو العقل؟ وأمًا السّهو فجوّزه الأكثرون» وأمًا الصّغائر 
فتجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للجبائي”" وأتباعه» وتجوز سهواً بالاتفاق 
إلآ ما يدل على الخسّة كسرقة قمحة أو تطفيف حبّة» لكنّ المحققين شرطوا 
أذ راه فوا هذا كله ك ال . 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (والقول الذي عليه جمهور الاس وهو 
الفوانق: للآثان المتقولة عن الشلت: إثنات القصمة من الاقران على الدئوت 
مطلقاًء فالقائلون بالعصمة احتسجوا بن النَأسَي بهم مشروع وذلك لا يجوز مع 
تجويز كون الأفعال ذنوباًء ومعلومٌ أن التَأسَي إِنْما هو مشروعٌ فيما أَقِرّوا عليه 
دون ما هوا عنه ورجعوا عنه» كما أن الأمر والتهي إِنْما تجب طاعتهم فيما لم 
يُنسخ منه» فأمَا ما تسخ من الأمر والتهي فلا يجوز جعله مأموراً به ولا منهياً 


(1) بحذفٍ واختصار من منهاج السَنَةَ ۳۹۳/۲ _ ٠٠١‏ . 

(؟) أبو سعيد سعد الدّين مسعود بن عمر التّفتازاني الإمام الكبير صاحب التّصانيف 
المشهورة» منها شرح العقائد التسفيّة» توقي سنة ؟9لاء البدر الطالع ۳۰۳/۲ _ .٠٤‏ 

(۳) آبو علي محمد بن عبدالوهاب البصري شيخ المعتزلة المتوفى سنة ** "هه سير أعلام 
النبلاء .۱۸۳/١٤‏ 

(5) لوامع الآنوار .٠٠١/۲‏ 


۳14 











عنه فضلاً عن وجوب اتباعه والطاعة فيه وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب 
تنافي الكمال أو أنها ممن عظمت عليه التعمة أقبح أو أنّها توجب التنفير» 
ونحو ذلك من الحجج العقليّة» فهذا إِنْما يكون مع البقاء على ذلك وعدم 
الرجوع وإلآ فالتّوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما 
کان عليه» كما قال بعض السلف: كان ss‏ حيرا وه 
قبل الخطيئة» وقد قال تعالى : إن أله يحب لوبي ويب لهي 2# وقال 
تعالی: إلا من تاب وا ومیل ملا صیسا اوھ مدل آله ساتهم 
حَسَتَدثٌ 2# e‏ 
إلا مقروناً بالتوبة والاستغفار» كقول آدم وزوجته: ظربتا طلم أنضْما وَإن لَر 
کنر لا ورحمتا کوان يِن الْحَسِرِنَ 4 وقول إبراهيم عليه السّلام: #رَيّنَا أعفرٌ 


م ور 3r‏ 


لي ولودی وللمۇمنین يوم يفوم الْحِسَاب 49 . 

والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا لا يؤخُرون التوبة» بل 
يسارعون إليها ويسابقون إليها فلا يؤخرون ولا يصرّون على الذنب بل هم 
حو مون مو ذلك: 

ومن أخر ذلك زمناً قليلاً كمّر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي 
ال عله عل الور من أن لقاع كان يعد اكيز" ؛ 

ونخلص هنا إلى أن الأنبياء عليهم السّلام معصومون من الشّرك والكفر 
والكبائر والفواحش وصغائر الخسّة» وإن كان قد يقع منهم الخطأ من غير 
قصد أو الصغائر التي يريدون بها وجه الله لا يقزهم الله عليهاء بل يُوفقون 
للتوبة والاستغفارء وهذا من لوازم البشريّة» ولا شك أنهم أسوةٌ لنا في 
التوبة كما هم أسوةٌ في العبادة والطاعة. 

وإذ قد عرفنا ذلك فلا داعي للاشتغال بمن جوز عليهم الكبائر 
والفواحش لأنّه قول بلا علم وقدح في مقام النْبوٌة» كما أنه محض كذب 
والكذب لا يعجز عله أحد. 


)١(‏ ما سبق ملخص من الفتاوى 597/٠١‏ ١٠1"ء‏ في بحث طويل. 
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قال بعل حديث أبى هريرة رضى الله عنه: (ما رأيت أحداً أكثر أن يقول: 
استغفر الله وأتوب إليه من رسول الله كَلِةِ): «ولاستغفاره علد معنيان: 


أمَته الاستغفار والدّوام عليه لما علم من مقارفتها المآثم في الأحايين 
باستعمال الاستغفار. 


والتاني : أنه يَلٍ كان يستغفر لنفسه عن تقصير الطاعات لا الأنوب» 
لأنْ الله عصمه من بين خلقه وكان من خلقه ييه أنه إذا أتى بطاعة داوم 
عليها ولم يقطعهاء فريما اشتغل بطاعة عن طاعة» فكان استغفاره لتقصير 
طاعة أن أخرها عن وقتها من التوافلء» لا أنه كان يستغفر من ذنوب 
ا 


وقال ا ديك الا المي ر ف اله غه فرعا انه لقان" 
على قلبي› وإني لأستغفر الله کل یوم مئة مرّة)ء قوله: (إِنّه ليُغان على 
قلبي»» یرید به: يرد عليه الكرب من ضيق الصدر ممّا كان يتفكر فيه ييار 
نامر لهال a E E OE E E‏ 
کأمّته 9006 , والمفهوم من کلامه آنه یری عصمته ئي من جو و 
ولم يستثن الصّغائر من غيرها فهو موافقٌ لقول من قال بأنّ الأنبياء لا تجوز 
عليهم الصّغائر أيضاء وبمعناه قال ابن حزم رحمه الله. 


وريّما كان من جوّز عليهم الصغائر يعد بعض اجتهاداته بي صغائرء 


)١(‏ الإحسان ۲۰۸/۳ والحديث إسناده لا بأس به وله شواهد من حديث ابن عمر وغيره. 

(؟) قال ابن الأثير: (الغين: الغيم» أراد ما يغشاه من السّهو الذي لا يخلو منه البشرء لأنْ 
قلبه كان أبداً مشغولاً بالله تعالى» فإن عرض له وقتاً ما عارضٌ بشري يشغله من أمور 
الأمّة والملّة عد ذلك ذنبأء فيفزع إلى الاستغفار) التهاية ٠/8‏ 5. 

(۳) الإحسان »71١/‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الذّكر والدّعاء باب استحباب 
الاستغفار. 


۳1٦ 





مثل قصّته مع ابن 3 مکتوم» وأخذه الفداء في أسارى بدرء والحقيقة أن 
هذه الوقائع مع كونها نزل من الله تعالى إليها لاستدراك والعتاب عليهاء إلا 
أنها لم تكن عن تعمّد الذنب» ولذلك فكل ما ادْعي أنّه ذنبٌ للنْبيَ فهو من 
هذا القبيل» والأنبياء كانوا يتوبون إلى الله تعالى منها ويستغفرون منها بل 
يعدّونها عظائم» وهذا من كمال إيمانهم وعظيم فضلهم عليهم السلام» وكما 
قيل: حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» وأمًا أن الأنبياء كانوا أو قد يجوز 
على أحدهم أن يتعمّد الذنب وهو يعلم أن الله نهى عنه هكذا بدون تأويل 
فلا أبعد من هذا القول عن النصوص والله أعلم. 

وعلى العموم فإذا انّفْقَ الجميع على أنّهم في أمور البلاغ والرّسالة 
وون وا وک فالخلاف ليس منه كبير فائدة» حتّى إن شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى أصاب من أهل التأويل والتحريف في هذه 
المسألة مقتلاً حين قال: (ثمّ إِنْ العصمة المعلومة بدليل الشّرع والعقل 
والإجماع» وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بهاء إذ كانوا لا يُقرّون 
بموجب ما بلّغته الأنبياء وَإِنّما يقرّون بلفظ حرّفوا معناه» أو كانوا فيه 
كالأمَيّين الّذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ» والعصمة التي كانوا ادّعوها لو 
كانص 8ج لم يضرا بها ولا و ا فإنّها متعلّقةٌ بغيرهمء 
لا ننا أمووا بالایمان به فيتكلم أحدهم على الأنبياء بغير سلطان من الله 
روات e a‏ > وهو الذي تحصل به 
الشعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى: فما عه ما حل وڪم م 
ا . 


ةق چ 0 


.۳۹٥/۱۰ الفتاوی‎ )۱( 


۴1۷ 





المبحث التاسع 





السّحر حقيقة أثبتها القرآن ة فى اک و قال تعالی : #واتبعوا 
كنذا لين عل ماي شيو ونا ڪر شل کک ایی تنا 
ُعَلَمُونَ ألنَاسَ آليَّحْرَ * [البقرة: *١٠]ء‏ وقال: ا الق مسرا 0 
الاس سمش 00 0 عطي # [الأعراف: ١١١]ء‏ وقال: #قال مو 
ما تم به لحد ق 4 e‏ # [يونس: ۸1]ء وقال کيل : a‏ 
الموبقات: الشرك بالله a‏ 

وقد أنكره طائفة من أهل الكلام والاعتزال وقالوا: إن السحر مجرد 
تخييل ولا حقيقة له كما لا تأثير له في حياة ولا موتٍ ولا مرض ولا حل 
ولأ غ را كلاف سا علية ات واا انان نوا لحان 


قال ابن القيم رحمه الله: (والسحر الذي يؤثر مرضاً وثقلاً وعقداً وحباً 
وبغضاً ونزيفاً وغير ذلك من الآثار موجودٌ تعرفه عامة الناس. وقوله تعالى: 
وَين سر الست ف امد 469 دليل على أن هذا النفث يضر 
المسحور في حال غيبته عنه» ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن 
ظاهراً لم يكن للنفث ولا للنفاثات شر يُستعاذ منه)”" . 


)0( أخرجه البخاري في الطب باب الشرك والسحر من الموبقات عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مختصراً. 


١ )9(‏ لتفسير القيم ص ۷۱. 
۳1۸ 


وقال المازريٌ: (مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات 
امير وان له فة هة رة من الأشياء الثابتة» خلافاً لمن أنكر ذلك 
ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى e‏ باطلة الا قاق لها : 


وزيادة على إنكار حقيقة السحرء فقد أنكر بعض أهل البدع أن يكون 
النبي # قد سجر بناة على أصلٍ آخرء وهو قولهم: ا الى 
مقام النبوة» ومُعارض بقوله تعالى: ظوَأمَّهُ يَتَصِمْلك يِنّ أَاينَ 4 [المائدة: 
۷ وأنه لو كان سُّحر لكان ذلك موجباً للتشكك في كمال التبليغ . 


ولم يفعله. 


قال اين بان رحمة الله اذك وضف: ما طت التي كله بعد قذؤفه 
المديئة؛» ثمّ ساق حديث عائشة قالت: سحر الي ب يهوديٰ من يهود بني 
زريق يُقال له: لبيد بن الأعصمء حتّى كان التبئ كَل يُخيّل إليه أنّه يفعل 
الشيء وما يفعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا التي كل ثم دعا 
ثم قال: (يا عائشة» أشعرت أن الله جل وعلا قد أفتاني فيما أستفتيته؟ قد 
جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي » وجلس الآخر عند رجلي» فقال 
الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل» قال: مطبوب» فقال: 
ومنْ طبّه؟ قال: لبيد بن ا قال: في أيّ شيء؟ قال: في مُشط 
ومُشاطة وجفٌ طلعة د » قال: وأين هو؟ قال في بئر ذي ذروان» قال: 
فأناها وسول الله بيه في أناس من أصحابه ثم جاء فقال: (يا عائشة» فكأن 


)١(‏ شرح مسلم ج ۰۱۷٤/١١‏ وانظر أيضاً فتح الباري ۲۲١ - 577/٠١‏ وشرح الطحاوية 
۲ ا تكلا 

(6) قال النووي: المشاطة بضم الميم وهي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند 
تسريحه» والجف وفي أكثر النسخ (جب) بالياء وهما بمعنى وهو وعاء طلع النخل 
وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى فلهذا قيده فى الحديث بقوله: 
طلعة ذكر وهو بإضافة طلعة إلى ذكرء شرح مسلم ج ٠.1۱۷۷/١١‏ 


۳1۹ 








ماءها نقاعة الحنّاء ولكأنْ نخلها رؤوس الشّياطينء فقلت: يا رسول الله فهلا 
أحرقته أو أخرجته؟ قال: «أمَا آنا فقد عافانى الله وكرهت أن أثير على 
التاس منه شيئاً»» فَأَمّر بها فدُفنت“. ١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: (قد أنكر هذا طائفةٌ من الئاس وقالوا: لا 
يجوز هذا عليه وظئوه نقصاً وعيباء وليس الأمر كما زعمواء بل هو من 
جنس ما كان يعتريه من الأسقام والأوجاع» وهو مرض من الأمراض 
وإصابته به كإصابته بالسّم لا فرق بينهما... قال القاضي عياض: والسّحر 
مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه ييو كأنواع الأمراض 
ممًا لا يُنكرء ولا يقدح في نبوته» وما كونه بُخيّل إليه أنه فعل الشّيء ولم 
يفعله» فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة على شيء من صدته لقيام الدّليل 
والإجماع على عصمته من هذاء وإنّما هذا فيما يجوز طروّه عليه في أمر 
دثياة: الي لم تيعنكه لسبيها.'. ...وهو فبها غرضة لفات كسائر البشر)1 . 

وحكى الحافظ ابن حجر في الفتح عن المازري قوله: (أنكر بعض 
المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط من منصب النْبوّة» ويشكك فيها 
وزعموا أنْ تجويز هذا يعدم الثّقة بما شرعوه من الشرائع - أي الأنبياء ‏ إذ 
يحتمل على هذا أن يخيّل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثمّء وأنّه يوحى 
إليه بشيءء ولم يوح إليه بشيء 

قال المازري: وهذا كله مردودء لأنَّ الدّليل قام على صدق التبئ كلل 
فيما يبلغه عن ربّه وعلى عصمته في التبليغ . . . والمعجزات شاهدات 
بتصديقه» فتجويز ما قام الذليل على خلافه باطل... وأمًا ما يتعلق ببعض 
أمور الدّنيا التي لم يُبعث من أجلها ولا كانت الرّسالة من أجلها فهو ني 
ذلك عرضةٌ لما يعترض البشر كالأمراض... قال الحافظ: وفي مرسل 
شتعيك “بخ المسيّب (حتى كاد أن يتكن بصره)+ قال عياض : :فظهر بهذا أن 


)١(‏ الإحسان ٠٤١ ٠٤١/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخارى فى الطب باب السح 
: خر بخاري في الطب باب السحر 
ومسلم في السلام باب السحر. 

(9) زاد المعاد .١75/5‏ 


۹ 





السّحر إِنّما تسلّط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. . 
وقال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظِنْ أنه فعل الشّيء ولم يكن فعله 
أنه يجزم بفعله ذلك... وإنْما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا 
يثبت» فلا يبقى على هذا للملحد حجة. .. وقال المهلّب: صون التبئ عله 
من الشياطين ا بع اراح كد ۰ 

هذا إضافةً إلى أن السّحر أثّر على أفعاله هو في نفسه» فلم يؤثّر على 
علاقته بغيره» فلم يكن يتقوّل على أحد مثلاء ولم يكن يذدّعي رؤيته من لم 
يره» بل كان تأثير الشحر فقط في ظلنه أنه يفعل الشيء ولم يفعله» إذن فلا 
يُعارض ما ثبت من كونه ئة سّحر الأصل الثابت وهو عصمته وصدقه في 
أمور الدين وتبليغ الشرع عن الله تعالى» والله تعالى أعلم وأحكم. 

چ بق 6 


.۲۲۷ ملخصاً من الفتح ۲۲۹/۱۰ ۔‎ )١( 


۳۴۲۱ 


المبحث العاشر 


عقيدته في كرامات الأولياء 





الكزافات لغة: جمع كرامة» وهي: من الكرم ضد اللوم» اها 
ا أنه كزامة وإكرام من الله تعالى لعبذه» أو .هي تشريف 
وتعظي' ee‏ ن خارف للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد 
بعض الصَّالحين من أتباع الرّسل إكراماً من الله له ببركة اتّباعه للرّسل 
صلوات الله عليهم؛ وليس كل ولي تحصل له كرامة» وَإِنْما تحصل لبعضهم 
قفري لإيمانهم أو لحاجتهم أو لإقامة الحجة على خصمه المعارض 
للحق. 


والأولياء: جمع وليّء ومدار هذه الكلمة في اللّغة على القرب والدّنو 
والتتابع» وال ار ومناسبتها للّفظ الشرعي واضحة» فالوليَ: هو 
حبيب الله ونصيره وهو القريب منه سبحانهء والوليّ لا ينال هذه الدرجة إلا 
بتتابع الطاعات والقربات منه لله عر وجل» ر الولاية الشّرعيّة على شدة 
التتقوى و درا دين كنا قال E‏ ا 
لبه 0 روت ل( ارت اما واوا 00 نت 49 [ابوتس: 


[1Y 1Y‏ فكل مۆمن تق ولي لله عر وجل بقدر إيمانه وتقواه. 


(۱) انظر القاموس المحیط ۰۲٤۰/٤‏ وانظر تهذيب اللّغة ١٠/؟5.‏ 


فض 





والأولياء الذين لم تظهر لهم كرامة لا يدل ذلك على نقصهمء كما أن 
الّذين وقعت لهم الكرامة لا يدل ذلك على أتهم أفضل من غيرهم . 


وموضوع الكرامات والأولياء من المواضع التي حصل فيها الخبط 
والإفراط عند بعضص الفرق» فذهبت المعتزلة والجهميّة وغيرهم کابن حزم 
وأبى إسحاق الإسفرائينى”' إلى إنكارها ورفضها بناءاً على أن خارق العادة 
من مميّزات التّبيّ فإذا حصل مع غير النْبيّ لم يكن له ميزة عن غيره ولم 
MD) 1‏ 
يعرف صددفه عن كدي 
وعلى هؤلاء رد ابن حبان وأورد من التصوص ما يثبت به كرامة 
الأولياء شرعاً وعقلاًء قال رحمه الله: «ذكرُ الخبر المدحض قول من أبطل 
وجود المعجزات في الأولياء دون الأنبياء»» ثم ساق حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: (رُْبَ أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبرّه”” . 


وكرّر نفس التّرجمة» ثم ساق تحتها حديث أبي هريرة مرفوعاً: (بينما 
رجل يسوق بقرةً فأراد أن يركبها فالتفتت إليه فقالت: إِنَا لم خلق لهذاء 
إِنْما خُلقنا ليُحرث علينا فقال من حوله: سبحان الله! فقال: آمنت به أنا وأبو 
)4( 
کرو فک 


وقال: «ذكرٌ الخبر الدّال على إثبات كون المعجزات فى الأولياء دون 
الأنبياء على حسب نيّاتهم وصحة ضمائرهم فيما بينهم وبين خالقهم»» ثم 


)١(‏ إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران فقيه أصوليَ من علماء الشافعيّة توفي سنة 
اه السير اله" 

(9) انظر مقالات الإسلاميّين ١١6/9‏ - ١1۱۲ء‏ والفصل لابن حزم 99/8 وما بعدهاء 
وطبقات السبكي 1/4 (حاشية) والتبّات لشيخ الإسلام ص 1 

(۳) الإحسان ٤٠۳١/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في البرّ والصّلة باب فضل الضعفاء 
والخاملين. أشعث: أي متفرّق الشّعرء والطمر هو التوب الخلق» انظر التهاية لابن 
الأثير ٤۷۸/۲‏ ۱۳۸/۳. 

(6) الإحسان ٠٠٥/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل» ومسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


FY 


ساق حديث أبي هريرة مرفوعاً في الرّجلين من بني إسرائيل أقرض أحذهما 
الآخر وبعد مذدّة وفاه عن طريق خشبة وضعها في البحر ووكل الله في 
أدائهاء فصارت الخشبة في يد المقرض ففتحها فإذا فيها ماله ورسالة من 
المقترض في قصة طويلة'''. 

وقال: «ذكرُ الخبر المدحض قول من أبطل وجود المعجزات إلا في 
الأنبياء»: ثم ساق حديث أبي هريرة مرفوعاً: (بينما امرأة ترضع ابنها مرّ بها 
راكب وهي ترضعه فقالت: اللهم لا تمت ابني حتّى يكون مثل هذاء قال: 
الهم لا تجعلني مثله» ثم رجع إلى القدي فَمُرٌ بامرأة ثلعن فقالت: اللّهم لا 
تجعل ابني مثلهاء فقال اللّهم: اجعلني مثلهاء أما الراكب فكان كافراء وأمًا 
المرأة فيقولون: إنها تزني » نتقول: حسبي الله ويقولون: تسرق» نتقول: 
حسبى الله)”'" . 


وقال أيضاً في ترجمة: «ذكر خبر يصرّح بأل غير الأنبياء قد يوجد لهم 
أحوال تؤدْي إلى المعجزات»» ثم ساق حديث أنس بن مالك مرفوعا: (إِنَّ 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) 7 . 


تعليق: 

فإذا عرف أنْ ابن حبّان مثبتٌ لوجود الأمر الخارق للعادة: وهو ما 
يسميه المعجزة: على أيدي الصالحين من عباد الله وأوليائه المتقين» ورد 
على من أنكرهاء فهل كان رحمه الله يثبتها على منهج أهل السّئّة؟ قبل أن 
نجيب عن هذا السوال نشير إلى أن الأشاعرة والصّوفية وافقوا أهل السّئّة في 
إثبات الكرامات عقلاً وشرعاً في الجملةء إلا أنّهم غلوا وأفرطوا في هذا 


)١(‏ الإحسان 408/١4‏ 404» والحديث أخرجه أيضاً البخاري في البيوع باب التجارة في 
البحر: 

(0) الإحسان »41١ 4٠١/14‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأنبياء باب 64. 

© الاخسان 0494/4 اديت اشرعة أيصا البخاري في الها باب قزل اله ين 
المي رل صا ما هدوا أله عَم )» ومسلم في القسامة باب إثبات القصاص في 
الأسنان وما في معناهاء وفيه قصّة. 
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الأثنات أنا الأشاعغرة فزعموا أذ الخؤارق التن حدة على أندي الأولياء لا 
تنحط رتبة عن الخوارق الّتى تحدث للأنبياء» ولا فرق بين المعجزة والكرامة 
إلا من ف ال ا 


وأما الضٌوفية فاشتط ببعضهم إبليس فجعلوا من الكرامات والأولياء 
محوراً تدور عليه معظم عقائد الصّوفية» فيها يصبحون وفيها يمسونء وعليها 
يغدون ويروحون» فشطحوا وخرجوا عن حدود الشرع والعقل والآدب» 
وجعلوا مظاهر الخزي والعار والقذارة كرامات» وما هي إلا دجل وخرافات» 
فأصبح الأولياء عندهم لا يحصون عدداً وعبدوهم وصاروا يطلبون منهم 
المددء ولم يفرّقوا بين الوليّ وبين الكاهن والسّاحر والدّججال””". 


وأمَا أهل السّئة فإنهم مع إثباتهم لوجود الكرامات وجوازها عقلاً 
وشرعاً إلا أنْهم يشترطون لها شروطاًء وهم مع ذلك يرون أن الكرامة تنحط 
رتبة عن المعجزة التي لا تكون إلا على يد نبيّ. 

قال شح ابن تيمية د الله : e‏ هذا ار دون 


ألهم لا e‏ في الفضيلة والثواب إلى ا ولكن قد 50 في 
بعضها كما قد يشاركونهم في بعض أعمالهم)” " . 


وقد رذ السّبكي على الأشاعرة في عدم تفريقهم بين الكرامة 
والمعجزة» قال رحمه الله: (معاذ الله أن يتحدى نبي بكرامة تكرّرت على يد 
0 بل لا بد أن يأتي النبيَ بما لا يوقعه الله على يد الوليّء وإن جاز 
و افليس كل 0 قضايا واقعاً 00 كانت مرنبة 200 


)١(‏ انظر أصول الدّين للبغدادي ص 174. والإرشاد للجويني ص ٠٠١‏ وما بعدها 
ومقالات الإسلاميين 2178/9 .٠١١‏ 

(؟) للعبرة انظر قصّة الحلاج في البداية والتهاية 141/1١‏ 187. 

(۳) التبرات ص ٤‏ -ه 


Yo 





الإعجاز والتحدي أدباً مع ا 


وقد عُلم بطريق الاضطرار أنْ الخوارق التي تقع على أيدي الأنبياء 
أظهرها الله عز وجل لتأييد دعوى التّبِوّة لإقناع جماعاتٍ كافرة جاحدة» 
وهذا مطلبٌ عظيم يحتاج إلى دلائل تتناسب مع مكانته» وأمًا ما يظهر 
على أيدي الأولياء فإنه خاصٌ بالوليَ نفسه جزاءً له على عبادته أو لتقوية 
إيمانه» أو حتى للتحدي» ولا يستوي ما كان الغرض منه الإقناع لجماعات 
متعدّدة متنوّعة الثقافات ومختلفة العقول تعاند الحقّ وتحاربه» وما كان 
الغرض منه فرديّاً لشخص مؤمن أصلاًء والمتحدّي وحاله أقل من حال 
النْبيَ مع قومه. 


وأخيرا فإن التاس قن الكزانات على ف ر 
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الأولى: إنكارها جملة وتفصيلاً وهو مذهب الجهميّة والمعتزلة وابن 
حزم وأبو إسحاق الإسفرائيني. 


القانية: إثباتها دون تفريق بينها وبين معجزات الأنبياء إلا في الاسمء 
وهو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من الصّوفيّة وغيرهم. 

القالئة: مذهب أهل السّئة والجماعة: إثباتهاء على أنّها من جنس 
الخوارق التي تحدث على أيدي الأنبياء لكتها تنحط عنها في الرّتبة والقوّة 
.بحسب ما بين الوليّ وبين النْبيَ من الفرق» وهو المذهب الذي يشهد له 


)١(‏ طبقات السبكي 20/6 مقصود شيخ الإسلام والشبكي أن مجموع ما يقع للوليّ لا 
يمكن أن يصل إلى مجموع ما يقع للتبيَ لما ذكروهء وإلأ فلو نظرنا إلى آحاد ما يقع 
للأولياء فقد وقع لبعضهم مثل ما وقع لبعض الأنبياء كما ألقي أبو مسلم الخولاني في 
الثار فلم تضرّه مثل إبراهيم عليه السّلام» ولكنْ مجموع ما يقع للوليّ كما قلت لا 
يصل إلى مجموع ما يقع للنبي» فالتئبيَ يشارك الوليَ فيما بظهر على يديه والوليّ لا 
يشارك الب في كل ما يظهر على يديه لعلو مرتبة النْبِيَ من جهة وعظم الهدف وشدة 
التَحدّي له من جهة أخرى مثل انشقاق القمر والإسراء والمعراج وغيرها من الايات 
العظام التي لا يمكن أن تظهر على يد صالح من الصالحين مهما بلغ من علو المرتبة 
والصلاح . 


۳٦ 





الكتاب والسّئّة وما تواتر عن الأولياء والصّالحين من الكرامات والخوارق 
التى لا ينكرها إلا جاهلٌ أو معاند للحق. 

وأمّا ابن حبّان فلا يظهر من كلامه ما يفيد الجزم بمنهجه في إثبات 
الكرامة» ولكنّ كونه أطلق عليها لفظ المعجزة» ولم يشر إلى الفرق بين 
الكرامة والمعجزة فإِنْ هذا يوحي بأنّه يثبتها على منهج الأشاعرة» مع أن 
الأشاعرة لا يسمّونها معجزة وإن سوّوا بينهماء وقد تقدّم أن ذلك خلاف 
مذهب أهل السَّنَّة والله أعلم بالصواب. 

E 6ق‎ 


%۷ 


المبحث الحادي عشر 


رأيه في رؤية النْبِيْ 4 ره في الذنيا 





المصطفى كَلةٍ ربّه جل وعلا»» ثم ساق حديث ابن عباس موقوفاً عليه (قد 
رأی محمد ب ربّه)» ثم قال: «معنى قول ابن عباس: قد رأى محمد کا 
ربّه» أراد بقلبه في الموضع الذي لم يصعده أحدٌ من البشر ارتفاعاً في 
EB‏ 

ثم دل على صخة قوله» فساق حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل 
الب كَلِةِ: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصّلاة والسلام: «رأيت نوراً» ثم قال 
أبو حاتم: (معئأه أنه لم ير رئهء ولكن رأى ور 8 من الأنوار 


الميخلوقة”. 


Î‏ ثم قال: وسراو هوي د رسكو ونام المني اذه مقراد اكور 
الذي ذکرناه»» وساق تحته آثر ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: 
لا كدب الْقْوَادُ ما رأ €6 قال: (رأى رسول الله بي جبريل في حلة من 


(۱) الإحسان ٠٠۳/۱‏ - ١٤٠٠ء‏ وأثر ابن عباس أخرجه الطبري في التفسير 281١/١١‏ 
والتّرمذي في التّفسير باب ومن سورة التجمء والطبراني 21١9/77‏ والآجرّي في 
الشريعة ص »44١‏ وابن أبي عاصم في السَنّة 1۸4/١‏ واللالكائي في شرح الاعتقاد 
“ار . وابن خزيمة في التوحيد .445/١‏ 

(؟) الإحسان ٠٠٠١/١‏ والحديث أخرجه مسلم في الإيمان باب قوله بي «نورٌ أنَى أراه؛ . 


۴۸ 


سر ھت و 


ياقوت قد ملا ما بين السماء والأرض).» وقال بعده تعليقاً #ما كدب الْفْوَادُ ما 


نأك )۰€ يريد ربّه بقلبه في ذلك الموضع الشّريف ورأى جبريل في حلة 
من ياقوت قل ملك ما بين السماء والأرض)0"' . 


ثم ساق أثر عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: (أعظم على الله الفرية 
من قال : إن ا ل رأى زلف فيل : يا 3 المؤمنين وما رآه؟ قالت: 
لا نما ذلك جبريل رآه في صورته مرٽین : مره ملا الأفق» ومرّة ساداً أفق 
السّماء)» ثم قال أبو حاتم: ١...وخبر‏ عائشة وتأويلها أنه لا يدركه تريد به 
في النوم لا في اليقظة» وقوله: الا تُدْرِكُهُ لمر 4 يُرى في القيامة 
ولا تدركه الأبصار إذا رأته. لأن الإدراك هو الإحاطة» والرّؤية هى النظرء 
والله يُرى ولا يدرك كنهّهء لأنْ الإدراك يقع على المخلوقين والتظر يكون 
من العبد لربه. 


وخبر عائشة أنه لا تدركه الأبصارء فإنّما معناه في الذنيا وفي الآخرة 
إلا من يتفضّل عليه من عباده» بأن يُجعل أهلاً لذلك» واسم الدّنيا قد يقع 
على الأرضين والسّماوات وما بينهماء لأنّ هذه الأشياء بدايات خلقها الله 
جل وعلا لتُكتسب فيها الطاعات للآخرة التي بعد هذه البداية. 

فالنبي ئة رأى ربّه في الموضع الذي لا يُطلق عليه اسم الدنيا لأنّه 
كان منه أدنى من قاب قوسين» حتّى يكون خبر عائشة آنه لم يره بيه في 
الذنيا من غير أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهات“ 


تعلدق: 
اختلف العلماء فى رؤية النْبئ ية لربه: هل رآه أو لا؟ القول الأوّل: 


)١(‏ الإحسان N‏ وأثر ابن مسعود أخرجه أيضاً البخاري في التفسير باب 
«#ذَكَانَ قاب وسین َو دَق 4 > ومسلم في الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى. 

(۲) اللإحسان ۲۹۸/۱ ۔ ۲٦۰‏ واڈ ثر عائشة رضي الله عنها أخرجه أيضاً البخاري في التفسير باب 
اا اسول بل ما أل لكين رَيْكَ 4+ ومشلم قى الإيمان باب معتى قول الله عرّ وجل 
لد ناه رة ری ل( وفيه ترى استدلالها بالآية حيث تكلم عنه ابن حبان ولم يورده. 


۳۹ 


أنه رأى ربئه وهذا هو المروي عن ابن عياس رضي الله عئه وأصحابه وأبي 
در رضى الله عنه» وکان الحسن البصري رحمه الله يحلف على ذلك» وهو 
قول الزُهري وصاحبه معمر» وكذلك الأشعري وسائر أتباعه رحم الله 
الجميع''' وهو الذي رجّحه الإمام أحمد رحمه الله وجزم به كما جزم ابن 
عباس رضي الله عنهما"”” . 

واستدل هؤلاء بما ثبت عن التبي كَلةٍ أنه قال: «رأيت ربّي تبارك 
و90 يذكتنا اعدلو انيما كنع فين E‏ سد كه 
ل( . ا ارش۲ 
ربهأء وهو مروي عن اس اي . 


الخلّة لإبراهيم والكلام لموسى والرّؤية لمحمّد )2 . 


واستدلوا أيضاً بتفسير ابن عباس لقوله تعالى : إمَا كدب الْفُوَادُ ما رك ©4 
قال : (قد رآه التب كيا . 


وكذلك استدلٌ لهم أبو الحسن الأشعري بقوله تعالى: #وَما كان 
ر كمه هه الا ويا او ين وراي جاب أو سل رسوا فيوى 
ِإِدْئِفِ ما يَنَآهُ # وقال: إن قوله: ويا 4 آي رؤية وإلا كانت 


.٠١۱/۲ وما بعدهاء ولوامع الأنوار للسفاريني‎ 419/١ انظر التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

(0) انظر مسائل الإمام أحمد للأحمدي 1١48/9‏ ۔ .۱٤۹‏ 

(۳) حدیث اختصام الملأ الأعلى مرويّ بألفاظ مختلفة؛ أخرجه الإمام آحمد ۲۸۵/۱ 
۸ والترمذي في التفسير» باب من سورة ص عن ابن عباس من طرق مختلفةء 
ومن مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه أحمد ۲٤١/١‏ والترمذي في التفسير 
باب من سورة ص» وصخحه البخاري» كما أعله بالانقطاع من رواية عبدالرّحمن بن 
عائش الحضرمي عن النبيّ َيه وقال: لم يسمع من التْبيَ وك انظر جامع الترمذي 
كتاب التفسير باب من سورة ص . 

(4) التوحيد لابن خزيمة .441//١‏ 

() الآجرّي في الشريعة ص »44١‏ وعبدالله بن أحمد في السَنَّة ص 2.١40‏ وابن خزيمة 
في التوحید ۰٤۷۹/۱‏ وابن أبي عاصم في السّئّة ١/؟191.‏ 

(5) جامع التّرمذي في التّفسير باب ومن سورة التجمء وانظر تفسير الطبري ١١/١٠ه.‏ 
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الأقسام غير مفيدة)”" . 


وعلى هذا القول جمهور الشلف رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم 
هؤلاء الصحابة الذين سميناهم . 


وأمّا الّذين نفوا أن يكون لني كله قد رأى ربّه فقد استدلوا بالتصوص 
العامة كقوله تعالى: #لَّا تُدْرِكُهُ آلْأَبْصَرٌ 4 [الأنعام: 21٠١‏ وبما ثبت 

عن التي يك آنه سنل عن ذلك فقال: «نورٌ أنَى أراه» وفي رواية: «رأيت 
نورا » وقد تكلم العلماء في معنى قوله كلِِ: «نورٌ أتى أراه»» قال ابن 
خزيمة رحمه الله: (قوله: أنْى يحتمل معنيين» أحدهما: النّفى : ئ كيف 
أراه وهو نورء والآخر الإثبات: أي كيف رأيته وأين رأيته فهو نور)؟, 
وقال النووي: (قوله كلها «نور أنَى أراه؛, بفتح الهمزة وتشديد النون 
وفتحهاء هكذا رواه جميع الرّواة في جميع الأصول» ومعناه حجابه نور 
فكيف أراى قال المازري: الضمير في أراه عائد إلى الله ومعناه أن التور 
منعني من رؤيته كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما 
حالك نين الزاتى و مه والدئ :ينظيو أن" المزاد م اللفنظة القفي 
والإنكارء بدليل.قوله كه في الرواية الأخرى: «رأيث تور أي رايت حبجابه 
ترون E‏ حرفت جات حي ذا اقيق اانه بعر جنا قلق 
كما ثبت ذلك في صحیح مسل . 

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: (قد أعظم على الله 
الفرية من زعم أن هيدا وای ر وهو مروي عن عائشة وعن ابن 
مسعود وأبي ذر وأبي هريرة . 


)١(‏ عارضة الأحوذي 5 وحكاه التووي عن عائشة رضي الله عنها في شرح مسلم ؟/5. 

(؟) مسلم في الإيمان باب قول التبي كِ: «نورٌ أنّى أراه» وقوله: «رأيت نوراً». 

(۳) التوحید ١/٤٠ه.‏ 

)€( شرح مسلم للٽووي 1 

(5) كتاب الإيمان باب معنى قول الله عرّ وجل: “وا 
موسى . 

زف4 تقدم قریبا ص ۳۲۹. 


ول 


رودم E ef‏ ع 
قد راه تَرْلَهَ أخرئ 4 عن ابي 


۳1 





إذا غرف ما تقذم فَإِنَ القائلين من الصّحابة بإثبات الرّؤية» أثبتوا رؤية 
مطلقة ولم يقيّدوها بالعين كما قيّدها ابن خزيمة ومال إليه التووي”'؟ كذلك 
ورجحه بعض العلماء. 

بل قد ثبت عن ابن عباس رضى الله عنه فى غير رواية أنّه قال: (رآه 
قل وناك OO a‏ ْ 

وبدل على أنّ المُراد بالرّؤية فى قوله ككلِه: «رآأيت ربى تبارك وتعالى) 
ار الق آنه لما سال آي فرعن ذلك فال قرات نوراه أو رز ا 
أراه» فإ الله عر وجل احتجب عن الخلق بحجاب من نور ولذلك أنكر 
عليه الصّلاة والسلام الرؤية متعلّلاً بالنور» إذ العين لا تقوى على التظر إلى 
الشمس وهي مخلوقة فكيف بنور الخالق جل وعلا. 

وعلى هذا يتوجّه إنكار عائشة رضى الله عنهاء ومن هنا فإِنّ استدلال 
البعض بقوله تعالى : كان اب درسي أو أنه )4 معارض بتفسيرها الذي 
نسبته إلى التبيّ كَلهِ حيث قالت: (ذلكم جبريل لم يره في صورته إلا 
مرتين» رآه منهبطاً من السّماء ساداً عظم خلقه ما بين السّماء والأرض)“ 
وهو مروي عن ابن مسعود كذلك . 

نكا لك تُدْركُهُ الْأبْصرُ © غير صحيح إذا 
كان المُراد رؤية العينء لأنّ الإدراك أخصض من الرّؤية فليس كل ما تراه 
العين تدرك حقيقته وكنهه» والله عر وجل أجلّ من أن يُدرك حقيقته بشرء 
فالرّؤية البصريّة لا تُعارض بالإدراك. 


)۱( انظر شرح مسلم للٽووي 4/۲ gS‏ 

(۲) شرح أصول الاعتقاد للالكائي ٩۱۷/۳‏ وما بعدها. 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان باب قول الله : قد ياه َة لمي 42* وانظر تفسير 
الطبري ٠١١١ ٠٠۷/١١‏ 201 ونسبة الدّنوٌ والتدلي إلى الله تعالى من الألفاظ التي 
فقد انفرد رحمه الله بهذه الألفاظ دون باقي الأئمّة الْذين رووا حديث الإسراءء انظر 
فتح الباري م ب 2586 وشرح مسلم للٽووي 01 

(4) تفسير الطبري .511/1١‏ 


Y۲ 


وأمًا استدلال أبي الحسن الأشعري على رؤية العين بقوله تعالى: #وما 
كم لبر أن بكم أله إل ويا 4 فمُعارض بما ثبت عن الجمهور في 
تفسير وجا آي إلهاماً يلهمه في قلبه” كي وبهذا تكون الأقسام مفيدة ولا 
يكون في الكلام خلل. 

وبالجملة فإِنْ اختلاف الصّحابة يمكن ردّه إلى قول واحدء وهو أنّ 

من أثبتها أثيبت رؤية القلب أو رؤية الفؤاد» كما عبّرواء ومن أنكرها 0 
الرّؤية البصريّة» وبذلك تجتمع الأقوال. 

وأمّا من أثبت الرّؤية البصرية كابن خزيمة والئووي وجماعات 
المتصوّفة فقد خالف ما عليه جماهير السّلف الصّالح» وما ورد من الأخبار 
ابن عباس أخبارٌ مطلقة وأخرى مقيّدة فيجب حمل مطلقها على 
مقتدها)”) 


والمراد فى آيات سورة التجم إِنْما هو جبريل على الصحيح كما ورد 
عن ابن مسعود وعائشة› وقد رفعته إلى الي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: (ليس في الأدلّة ما 
يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصّحابة ولا في الكتاب 
والققة اما يدل على لقي a E a‏ 

0 حاتم يشير إلى هذا القول عندما قيّد الرّؤية برؤية القلب» وتأوّل 
آية سل تُرَركَهُ ڪه 1 الام صر # أن ذلك عام في الذنيا والآخرة وال الإدراك لا 
يتعارض مع الرؤية أصلاً فى الدنيا ولا فى الآخرة. 


أمَا حمله خبر عائشة أن التبى بي لم يره في الذنياء على أن المراد 
(۱) انظر تفسير الطبري .157/1١‏ 


(5) الفتح .5١04/5‏ 
(r)‏ الفتاوى كله 


r 





بالذنيا السَّماوات والأرض"'' وأنّها تُبدّل يوم القيامة فبعيدء والأولى حمله 
على نفي الرّؤية البصريّةء وأمًا رؤية الفؤاد والقلب فلم تتطرّق لها 
چ دق 6 


اسم الذيا يعي ين الود اى لري ود اطق انصرف إلى هذه الحياة التي تنتهي 
بقيام السّاعة سُمَّيت كذلك لبعدها عن الآخرة» النهاية ؟/لا١»‏ هذا من الناحية 
الرَمنيّة» ومن الثاحية المكانيّة فإنَ السّماوات وما فيها ليست من الدّنياء بدليل أن من 
يموت ويُقبر في الأرض يقال: خرج من الذنياء فكيف بمن صعد إلى الشماوات 
وقرب من الله تعالى» وعلى هذا فإطلاق ابن حبّان أن الرسول بي عند قربه من الله 
ورؤيته إيّاه لم يكن في الدنيا صحيح من حيث نفسه» ولكته لا يصلح لتوجيه خبر 
عائشة» والأولى كما قلت أن يُحمل نفيها على الرّؤية البصريّة» ويُحمل كلام ابن 
عبّاس على الرّؤية القلبيّة» والله أعلم. 


€ 





قال ابن حبان: «(ذكرٌ استبشار العرش وارتياحه لوفاة سعد بن معاذ)» 
ثم ساق حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مرفوعا عن جنازة سعد بن 
معاذ رضي الله عنه (اهترّ لها عرش الرّحمن)» ثم قال: «قوله يَكةِ: «اهترٌ 
لها عرش الرّحمن»» يريد به استبشر وارتاح كقوله تعالى: إا ألا ّما 

جر مو مهاج رد CD‏ 


الماك امت رر € روو اراج ادت 
وقال أيضاً: «ذكرٌ البيان بأن قوله يَيً: «اهترٌ لها»» أراد وفاته دون 
الجنازة)» ثم ساق حديث أسيد بن حضير مرفوعاً: (اهترٌ العرش لوفاة 
سعد بن نا 
وقال أيضاً: «ذكرٌ الخبر المدحض قول من زعم أن العرش في هذا 
الخبر هو السّريرا» ثم ساق حديث جابر المتقدّم بلفظ (اهتزٌ عرش الرّحمن 
لموت سعد بن عات 


٠٠١ _ ٠٠١/١ )١(‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في مناقب الأنصار باب مناقب 
سعد بن معاد بلفظ (اهتز لوفاة سعد)» ومسلم فى فضائل الصحابة باب من فضائل 

(۲) الإحسان ٠٠٤ ٠٠۴/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ٠۲/١‏ والطبراني ح۳٥٠٠‏ وابن 
أبي شيبة في المصٽف ح٤ ۳۲٠۰‏ وله شواهد من حديث جابر وأبي سعيد وأبي هريرة. 

6) الإحسان 04/١6‏ ه. 


Yo 


العرش في اللّغة: السَريرء وسرير الملك» والسّقف”"'. والعرش حق 
وهو عرش الرّحمن جل وعلا وهو أكبر المخلوقات؛ جاء ذكره في الكتاب 
والسَئّة» قال تعالى: #ثرٌ أسْتَرَئ عل الْمَرّشنِ * [الأعراف: 84]» وقال: 
لذو لمش اليد ل [البروج: ١٠]ء‏ وقال: وكيل عرش ريك متهم يديز 
E:‏ # [الحاقة: 7١]ء»‏ وقال: #ويرى المليكة حَآيِيت مِنّ عَوٌلٍ الْمرْشُ # 
[الزمر: ١۷]ء‏ وقال ب4: «إذا سألتم الله الجنّة فسلوه الفردوس فإِنّه أوسط 
الجنّة وفوقه عرش الرّحمن)“ وثبت في الشرع أن له قوائم وآنه تحمله 
الملائكة واه كالقبّة على العالم وأنّه سقف المخلوقات. 


وقد حاول بعض أهل الكلام کار ان وار كما الاك 
ولكنه تأويل سخيفٌ بارد» قال شاح الطحاوية: (وأمّا من حرف كلام الله 
وجعل العرش عبارة عن المُلْك كيف يصنع بقوله تعالى: ويل عر ر 
سدع لول 0 ر .0 ج م 7 > Eis i A2 A A‏ 
وهم ومين ية # وقوله تعالى: #وّكات عَرَشُمٌ عل ألْمَآهِ #* وأنّ موسى 
| 8 0 
لعرش) ٠‏ . 


وحديث اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ ثابث عن عشرة من 
الصحابة وهو مخرّج في الصحيحين» وقد ورد تأويل العرش بأنه السرير 
الذي وُضعت عليه الجنازة عن البراء بن عازب رضى الله عنه وكذلك عن 
ابن عمر ثم رجع عنهء وذهب قومٌ إلى أنّ هناك محذوفاً وأنْ المراد اهتزاز 
حملة العرش أو أهل العرش» ولكنّ الصّحيح حمل اللفظ على ظاهره وأنّ 
العرش اهترز لموت سعد وهو كما قال ابن حبّان: استبشاره وفرحه بموت 
سعد وقدومه على الله تعالى كما قال تعالى: ##فَإدَا ألا عَيّهَا الما اهارت 


.۲٠۷/۳ والتهاية لابن الأثير‎ ٠٠٠٠/١ القاموس المحيط‎ )١( 
. أخرجه البخاري فى الجهاد باب درجات المجاهدين فى سبيل الله‎ )۲( 
558/9 شرح الطحاويّة‎ )۳( 


۳۳٦ 


ا کر ر ج ( 


وریت % آي استبشرت وا : 
قال البغوي رحمه الله تعالى: (قوله: اهترٌ: أي ارتاح بروحه حين 
صعد بهء وقيل: أراد بالاهتزاز: السّرور والاستبشار» ومعناه أن حملة 
العرش فرحوا بقدومه فأقام العرش مقام من حملهء كقوله: أحد جبل يحبّنا 
ونحبّه)”" أي أهله» قلت: والأولى إجراؤه على ظاهره وكذلك قوله عليه 
الضلاة والسلام (أحد جبل يحبّنا ونحبّه) ولا يُنكر اهتزاز ما لا روح فيه 
بالأنبياء والأولياء كما اهترّ أحد'" وعليه رسول الله يي وأبو بكر وعمر 
وعثمّان وكما اضطربت الاسطوانة على مفارقته)”*' وبهذا نعرف موافقة ابن 
حبّان لمقتضى النْص وظاهر الحديث وأنّه مبتث لعرش الرحمن عر وجل والله 
تعالى أعلم . 
مق © 5 


.۲٠۷/۳ والتهاية لابن الأثير‎ ٠۲٤ - ۱۲۳/۸۷ انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ١5‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب التب بي باب قول التبيَ كلِةِ: «لو كنت متخذا 
خليلا) . 

(5) شرح السّئة 189/15 .18١-‏ 


فيفل 





قال ابن حبّان رحمه الله: «ذكرٌ البيان بأنَ خروج المهدي إنما يكون 
بعد ظهور الظلم والجَور في الدنياء وغلبهما على الحق والجد)» ثم ساق 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: (لا تقوم السّاعة حتّى تمتلىء الأرض 
ظلماً وعدواناً ثم يخرج رجل من أهل بيتي - أو عترتي - فيملؤها قسطاً 
وغول كا ماقف لها و7 


وقال: «ذكرٌ الإخبار عن وصف اسم المهدي واسم أبيه ضدٌ قول من 
زعم أن المهدي عيسى ابن مريم»» ثمَ ساق حديث عبدالله بن مسعود 
مرفوعاً: (لا تقوم السّاعة حتّى يملك الئاس رجلٌ من أهل بيتي يواطىء 
اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي» فيملؤها قسطاً وعدلا)'. 


٠١۷/٤ والحاكم‎ ء۷١‎ ۳١ »۲۸/۳ والحديث أخرجه أيضاً أحمد‎ 2395/١6 الإحسان‎ )١( 
وصحّحه ووافقه الذهبي» وقول ابن حبّان: الجدّ أي وجه الأرضء القاموس المحيط‎ 
.545/١ والتهاية‎ ه٠‎ 

(۲) الإحسان ۲۳۹/۱١‏ ۔ ۲۳۷ والحدیث أخرجه أیضاً أحمد ۳۷٦/۱‏ ۳۷۷ 6۸٤4ء‏ 
وأبو داود في كتاب المهدي› والترمذي في الفتن باب ما جاء في المهدي› وغيرهم. 
وفيه علّة وهو أن عاصم لم يسمع من عبدالله بن مسعودء لكن في الحديث الذي بعده 
وصله عثمان بن شبرمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبدالله. وعثمان ضعيف» 
ولم يسمع من عاصم» وقد خالف سفيان الثثوري عن عاصم» وعلى العموم فالحديث 
صحيح بشواهده وخصوصاً حديث 2 سعيد المتقدم» فإنّهِ ثابت لا شك فيه. 


۳۸ 





وقال: «ذكرٌ البيان بأ المهدي يشبه خلقه خلق المصطفى كلا ثم 
ساق حديث عبدالله المتقدم وفيه: (يواطىء اسمه اسمي» وخلقه 
ار 

وقال: لذكرٌ الإخبان عن وضصف المذة الفى 'تكون للمهدي آخر 
الرّمان»» ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري ا (...يملك سبع 
سنين . . .). وقال أيضاً: «ذكرٌ الموضع الذي يبايع فيه المهدي»» ثم ساق 
يث أبي هريرة مرفوعاً: (يُبايع لرجل بين الزكن والمقام). 


۲ 


ع 
0 
3 


المهدي وهي كثيرةً سوى ما رواه ابن حبّان» فمنهم من رأى أها لا تسلم 
فق «التقك إشارة إلى عت ام يا بو اولي 

ولكنّ الحجة في ذلك أقوال أهل العلم بالحديث البصراء به» حيث 
ذكروا أن احاديث: الميدي ينبت منها عدة لا بأمن .نه “ثفيت: ضشة “الاعتقاة 


5 )0( 
بحروجة . 


قال القرطبى رحمه الله : (والأحاديث عن النبئ كَل فى التنصيص على 
خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: (الأحاديث التي يُحتجٌ 
بها على حرو المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد 
من حديث أبن مسعود وغیره»› وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف: طائفةٌ 


.۲۳۸ ۔‎ ۲۳۷/۱١ الإحسان‎ )1١( 

(؟) الإحسان 278/١6‏ والحديث تقدم قريباً. 

(۳) الإحسان ۲۳۹/۱۰ء والحدیث آخرجه أبضاً أحمد ۲۳۸/۲ والحاكم 4/؟40. 
(4) مقدمة ابن خلدون ص ؟؟". 

(©) انظر لزاماً السَّلسلة الصّحيحة للألبانى 8/4" - .٤١‏ 

(5) التذكرة ص ؟"؟لا. 


۳۳۹ 


أنكروها. .. واحتجّوا بحديث ابن ماجه أن النبى به قال: «لا مهدي إلا 
عيسى ابن مريم)”'' وهذا الحديث ضعيف وليس مما يُعتمد عليه)”” . 

وذكر ابن القيم رحمه الله أن أحاديث المهدي أربعة أقسام: صحاحٌ 
وتعسان وغواقت: وموضو ف" رها لامك فة تقد و ضح الا 


أحاديث كثيرة في إثبات عقيدتهم في المهدي» وأنه مهذّيّهم المنتظر. 


كما حاول كثيرٌ من المدعين إسقاط أحاديث المهدي عليهمء وأنّهم 
هم المقصودون بالمرويّات في المهدي» وبناءً عليه فقد اجترأ كثيرٌ منهم على 
وضع الحديث أو الزيادة فيه حتّى يتناسب مع أوضاعهم الاجتماعية أو 
غيرهاء ولكنّ هذا ليس مدعاة لإنكار ما صِحٌ منهاء فادّعاء النبوّة ليس داعياً 
لإنكار النبوات فكذلك هذا مثله. 


وقد أشار ابن بان إلى الرد على هن اذعى أن المهدق هق عيشئ ابن 
مريم» مشيراً إلى ضعف الحديث وهو كما قال» وقد استدل على ذلك بأنّ 
السلام» وهو استد لال سديدك ولا و 


وبذا فقد ظهر إيمان ابن حبان بخروج المهدي» وثبوت ما جاء فيه 
عن ابي يه من وصفه ووقته ومكانه عنده رحمه الله.» وهو بذلك موافقٌ 
لما ذهب إليه أهل السَنّة والجماعة أنْ المهدي من هذه الأمّة دون الجزم بأنه 
شخصٌ معيّنء إذ لم يأذن الله بعد بحلول وقت المهدي خلافاً لما عليه 
المدّعون من الرّوافض وغيرهم من فرق الضّلالء الّذين اتخذوا من أحاديث 
المهدي ذريعةً إلى إثبات بدعهم وضلالاتهمء وخلطوا خلطا بيّتاً فإنَ المهدي 
رجل يولد من أمّ وأب وتتحقّق فيه الصّفات التي ذكرها التبي كَكةِ لا أنه 
رجل عاش في زمن سابق ومات ثم يبعثه الله مرّة أخرى في الحياة الذنيا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في الفتن باب شدة الزّمان عن أنس. 
(؟) منهاج السَنّة 765/4 0 505ء بتصرّف. 

6 المنار المنيف ص .١58‏ 

(4) انظر فتح الباري 597/5 444. 
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وإخلافاً أبيضا لما يذهب إل المتشككون فين "السْئة وضعاف: الإيماك 
والعقول من إنكار عقيدة المهدي وما ثبت عن النْبِي يل فيه متأثّرين بما رأوا 
عق ةق CC‏ 


۳41 


عقيدته في الإيمان بخروج الدّجال 





ذكر ابن حبّان أخبار الدَّجَال في أحاديث كثيرة» وترجم لكل حديث 

قال رحمه الله: «ذكرٌ إنذار الأنبياء أممهم الدَّجال نعوذ بالله من فتنته»» 
ثمّ ساق حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: (ما من نہ نبي إلا وقد أنذر 
مه الخال , 2000 

وقال: «ذكرُ الخبر المدحض قول من زعم أن الدَجَال إذا خرج يكون 
معه المياه والطعام)» ثم ساق حديث المغيرة ة بن شعبة نه قال للنبي علد : 
ايزعمون أنّ معه الأنهار والطعام» قال: هو أهون على الله من ذلف». 

وقال: «ذكرٌ رؤية المصطفى بي ابن صيّاد في المدينةا» ثم ساق 
نخدت ا ا قت 2 5 رسول الله د 2 ابن و 
د دو ل 


)١(‏ الإحسان 2148/١8‏ والحديث أخرجه مطؤّلاً البخاري في الجنائز باب إذا أسلم الصَّبيّ 
فمات هل يصلى عليه» ومسلم في الفتن باب ذكر ابن صيّاد. 

() الإحسان ۱۸٤/٠١‏ - ١۱۸4ء‏ والحديث أخرجه أيضا البخاري في الفتن باب ذكر 
التجال وس في الأب بات جواز قوله لغين ابه اا ٠‏ 

(۳) الإحسان ۱۸١/٠١‏ _ ٩۸ء‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الفتن باب ابن صيّاد . 


4۲ 


وقال: «ذكرٌ الإخبار عن الوقت الذي لد فيه الدّجال»» ثم ساق 
حديث ابن عمر أن عمر أخبره أله انطلق مع رسول الله ب في رهط قبل 
ابن صيّاد حتّى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة» وقد قارب 
وسن اجلو 

وقال أيضاً: «ذكرٌ الإخبار عن الموضع الذي يخرج من ناحيته 
الدّجّال» وساق حديث أن هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (يخرج الدجَال من 
افا ونان و ا 


وقال أيضاً: «ذكرٌ الإخبار عن السّبب الذي يكون خروج المسيح به» 
ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى ابن صائد في سكة من 
سكك المدينة فسبّه ابن عمر فانتفخ حتّى سدّ الطريق. . . فقالت له حفصة: 
(إنْما يخرج الدّجَال من غضبة يغضبها)”” . 

وقال: «ذكرٌ الإخبار عن العلامة التي يُعرف بها الدّجَال عند خروجه؛» 
ثمٌّ ساق حديث أنس رضي الله عنه ر (إِنْ بين عينيه مكتوث: 
ك ف ر يقرؤه كل مؤمن)”". 

وقال: «ذِكرُ الإخبار عن وصف عين الدّجّال التي هي عوراء من 
عينيه» ثم ساق حديث ا بن كعب رضي الله عنه مرفوعاً: (الدّجَال عينه 
خضراء كزجاجة. .)° . 


(1) الإحسان ۱۸۷/٠١‏ - ٩۱۸۹ء‏ والحديث هو نفسه حديث ابن عمر المتقدّم مختصراً. 

(۳) الإحان ٠۲٠۲/٠١‏ والحديث إسناده فيه لين وله شاهد من حديث أبى بكر الصَدّيق 
رضي الله عنه أخرجه أحمد »٤/١‏ ۷» والترمذي في الفتن باب ما جاء من أين يخرج 
الدجَال وابن ماجة في الفتن باب فتنة الدَّجَال وخروج عيسى ابن مريم» وقال 
الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. 

(۳) الإحسان ۲٠٤ - ۲٠۳/۱١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الفتن باب ذكر ابن صيّاد. 

(54) الإحسان 2506/١6‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الفتن باب ذكر الدْجال» 
وشام في الف باب ذكر الذجال: ١‏ 

)٥(‏ الإحسان ۲۰٦/٠١‏ والحدیث أخرجه أيضاً أحمد ١7/8‏ ١٤١٠ء‏ وصخحه الألبانى 
في السّلسلة الصحيحة ٤‏ /ح185. 
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س 


وقال: «ذكرٌ الإخبار عن تبع الذجال» نعوذ بالله من شرّهم».» ثم ساق 
حديث اشر مرفوعا: (يتبع الدذجال سبعون ألفا من يهود أصبهان)70' . 


وقال: «ذِكرٌ الإخبار عن بعض الفتن التي يبتلي الله جل وعلا البشر 
بكونه مع المسيح»» ثم ساق حديث حذيفة أنه قال: (إِنّ معه نهراً من ماء 
ونهراً من نارء فالذى يرون أنه نار: ماءء والذى يرون أنه ماء: 
: 2,0 
او 


وقال معلّقا على حديث المغيرة المتقدم: «إنكار المصطفى بي على 
المغيرة أن مع الدّجال أنهار الماء ليس يضاد خبر أبي مسعود ‏ أي قول 
حذيفة المتقدم ‏ لأنّه أهو على الله من أن يكون معه نهر الماء الجاري 
الذي معه يرى ماع ولا e‏ 

وقال: «ذكرٌ الإخبار عن نفي دخول الدّجَال حرم الله جل وعلاا» ثم 
ساق حديث أنس مرفوعاً: (ليس من بلدٍ إلأ سيطؤه الدَجَال إلا مكة 
والمدينة) . 


وقال: «ذكرٌ قدر مُكث الدجال في الأرض عند خروجه من وثاقه»» 
ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (إِنَّ الأعور الدّجّال مسيح 
الضلالة يخرج من قبل المشرق. . . فيبلغ ما شاء الله من الأرض في أربعين 
يوماً الله أعلم ما مقدارها) . 


وقال: الذكر ذوبان الدُجَال عند رؤيته عيسى ابن مريم ثم قتله إياهم)» 


(1) الإحسان ۲٠۹/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الفتن باب في بقيّة من أحاديث 
الدجال . 

(6) الإحسان ,709/١١6‏ والأثر أخرجه أيضاً البخاري في الفتن باب ذكر الدّجَال ومسلم 
في الفتن باب ذكر الدّججال. 

.7١١/1١8 الإحسان‎ )*( 

(5) الإحسان 25١4/١8‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في فضائل المدينة باب لا يدخل 
الذجال المدينةء ومسلم في الفتن باب قضّة الجسّاسة . 

.77/1١6 الإحسان‎ )٥( 


۳44 


اه م 


نم ساق حديث أبي هريرة وفيه: (فينزل عيسى ابن مريم فإذا رآه عدو الله 
يذوب كما يذوب الملح في الماء. . .)0 . 


تعلديق: 

هذه نماذج من التراجم التي ساقها ابن حبّان عن الذجال وقد تركنا 
مثلها خشية الإطالة» وهي دالة على أنْ ابن حبّان مثبتٌ وموْمنٌ بخروج 
الل وا جاو وسو لالد ف 

قال الإمام أحمد: (والدجال خارج بهذه الآمّة لا محالة وينزل 
عيسى بن مريم ويقتله بباب لد)"» وقال: (والإيمان أن المسيح الدّجَال 
خارجٌ مكتوب بين عينيه كافر» وللأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأنَ ذلك 
اء 1 

ئن) . 


وقال الآجري: (كتاب التصديق بالدّجال وأنّه خارج في هذه 
) 1 
الامة) . 


وقد تعرّض ابن حبّان لمسألة مهمّة وهي: أنه يذهب مع القائلين بأنَ 
الدجَال هو ابن صيّاد أو ابن صائد كما سمي في الآثار بهماء واسمه 
صاف”" الذي ظهر فى عهد رسول الله كله وهى من المسائل الّتى اختلف 
O E‏ فيها الآثار» فممْن e‏ انا کال هو ابن 
صياد» عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يحلف على ذلك أمام 
التبي ية وكذلك جابر بن عبدالله وعبداله بن عمر"' والقرطبي”" 


(1) الإحسان ۲۲٤/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الفتن باب فتح قسطنطيئيّة . 
(؟) طبقات الحنابلة ."٤٤/١‏ 

(۳) طبقات الحنابلة .۲۷/١‏ 

(؟) الشّريعة ص 8:". 

() شرح مسلم للٽووي جزء .٤٦/۱۸‏ 

»( فتح الباري ۳۲۳/۱۳. 

(۷) التذكرة ص ۷*۲. 


fo 


اروف ومال إليه الشوكاني ٠‏ والّذي يمنع من ترجيح هذا القول مطلقاً 
حديث نمیم الذاري المشهور أنْهم رأو الدجَال مكتوفاً في جزيرة من جرر 
ا فهذا يعارض ما صح عن ابن صياد أنه كان صبيا لم يبلغ الحلم 
آنذاك . 


قال البيهقي رحمه الله: (وكأن الذين يجزمون بأنّ ابن صياد هو 
الذجال لم يسمعوا بقصّة تميم وإلا فالجمع بينهما بعيد جداء إذ كيف يلتئم 
أن يكون من كان في أثناء حياة النْبي كله شبه محتلم ويجتمع به النبي كلل 
ويسأله» أن يكون في آخرها شيخاً كبيراً مسجوناً في جزيرة من جزائر البحر 
موثقاً بالحديد يستفهم عن خبر الثبي كل هل خرح أم لا؟). 

وغاية ما فى الأمر أنْ أصحاب القول الأوّل استدلّوا بوجود بعض 
صفات الدجال ا صياد مثل انطفاء عينه وتكهّنه وقوله: أرى عرشاً على 
الماء ويأتيني صادقٌ وكاذب”'. فكل ما في ذلك أله كان دجالاً من 
الجاجلة ولا يعني أنه هو الدَجال الأكبر. 


وأمّا قوله: إِنْه لا يكره أن يكون هو الدّجّال وأنّه يعرف موضعه 
ويعرف مولده. فإِنْ من عرف بالدّجل لا يبعد عنه الكذب على النّاسء» 
والاستخفاف بهم» أضف إلى ذلك أن ابن صياد كان منزعجاً مما يقوله عنه 
الئاس» فربما قال ذلك إغاظة لهم وزيادةً في تخويفهم منهء ولا يبعد ذلك 
من رجل مثله. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (قد أشكل أمر ابن صياد على 
بعض الصّحابة فظئوه الدّجالء وتوقف اللبيّ كَلدِ فيه» حتّى تبيّن له فيما بعد 
بأنّه ليس هو الدّجالء إنّْما هو من جنس الكهّان أصحاب الأحوال الشيطانيّة 


.٤٦/۱۸ شرح مسلم‎ )١( 
.۲۳۰/۷ نيل الأوطار‎ )9 


(۳) أخرجه مسلم في الفتن باب قضّة الجسّاسة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 
9) فتح الباري ۳۲۹/۱۳. 
(o)‏ انظر شرح مسلم للثوري 7/۸ ¥. 


۳“ 


ولك كان اهي لهه 4+ فى العف ره اقول بان انق اد 
الال مار بادا كر هو كان اة راتخن 9 ر انموي 
ولت عاد بين و والدّجَال يخرج من المشرق ويتبعه سبعون ألف 
من يهود أصبهان ومعه ماء ونار ومكتوب بين عينيه كافرء فكلّ هذا وغيره 
لم يظهر في ابن صيّاد وخصوصاً معارضته لخبر تميم الدّاري» وعلى العموم 
فما توقف فيه التبيّ كله ولم يجزم بهء فحريّ بنا أن نتوقف فيه نحن» وإن 
كان الأقرب والآولى بالصراب أنه ليس هو الذَجال الأكبر» خلاف ما جنح 
إليه ابن حبّان وإن كان له سلف في ذلك رحمه الله تعالى» والله أعلم 
بالصواب . 
چ € 2 


.78"/١١ الفتاوى‎ )١( 
.٤۷/۱۸ شرح مسلم‎ )۲( 


¥ 









المبحث الخامس عشر 


عقيدته في الإيمان بنزول 
عيسى ابن مريم عليه الشلام 


عند نزول عيسى ابن مريم صلوات الله عليه»» ثم ساق حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: (لينزلن ابن مريم حكماً عدلاً. .. ولتذهبنّ الشّحناء والتّباغض)”7 . 


وقال: «ذكرٌ البيان بأنْ نزول عيسى ابن مريم من أعلام السّاعة؛). 
وساق حديث ابن عبّاس مرفوعاً في قوله تعالى: 8رَإنّمُ هلم لَِاعَةِ 4 
(Dru | : N. EA‏ 
قال : (نزول عيسى ابن مريم من قبل القيامة)” ''. 


وقال أيضاً: «ذكرٌ ذوبان الدّجَال عند رؤيته عيسى ابن مريم قبل 


() الإحسان ۲۲۷/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الإيمان باب نزول عيسى بن 
مريم حاكما بشريعة محمد وَلِةٍ. 

() الإحسان ۲۲۸/۱١‏ والحدیث أخرجه آيضاً آحمد ۳۱۷/١‏ - ۱۸ء والطبرانى 
17405 والطبري في التفسير ۲۰۹/۱۱ - ۰۲٠۵‏ من طرق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوفاً عليه» ولم أجده مرفوعاً إلا عند المصنف» ولا أدري ممن 
الخطأء فقد اتفق سفيان وشعبة وشيبان بن عبدالرحمن على وقفه» ولكنه عند ابن 
حبان مرفوع عن شيبان وحدهء وليس هو من عاصم فقد رواه الوليد بن مسلم عن 
سفيان وشيبان كلاهما عن عاصم موقوفاًء فلعله من هشام أو من محمد بن الحسن 


والله أعلم . 
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قله إا : 


وقال: «ذكرٌ الإخبار عما يفعل عيسى ابن مريم بمن نجاه الله من فتنة 
المسيح»» ثم ساق حديث التواس ابن سمعان مرفوعاً: (إِنّ عيسى ابن مريم 
يأتي قوماً عصمهم الله من الدّجال فيمسح وجوكهم بدرجاتهم في الجنة)”" . 

وقال أيضاً: «ذِكرُ الإخبار بأَنّ عيسى ابن مريم يحجٌ البيت العتيق بعد 
قتل الدّجال)7 . 


وقال أيضاً: «ذِكرٌ البيان بأنّ عيسى ابن مريم إذا نزل يقاتل الناس على 
الإسلام»؛ ثم ساق حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً وفيه : (فيقاتل 
التاس على الإسلام)”* . 


وقال أيضاً: «ذكرٌ الإخبار عن قدر مكث عيسى ابن مريم في التّاس 
بعد قتله الدّجال»» ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً وفيه: (ثُمَ 
َ ليك .)0( : 
يلبث عيسى في الأرض أربعين سنة) . 


تعليق: 

قد لبت فى الكتاب .والشتة أن اليهود' غتدما أرادوا الكيد لعيسى. عليه 
السلام وقتله» 77 الله إليه بجسده» فهو في السّماء كما ثبت أنه ينزل في 
آخر الزّمان قبل قيام السّاعة فيقتل الدّجَالء وهذا من القوابت عند أهل السَنّة 
والجماعة قال الله عر وجل: #إذ مَالَ اله يسع إن رييت ورافك إل 4 


.7؟4/١6 الإحسان‎ )١( 

(۲) الإحسان ۲۲٦/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الفتن باب ذكر الدجالء ولفظه: 
(فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة)» فلا أدري رواية ابن حبان فيها 
ختصار أم هو سقط من الطابع . 

(9) الإحسان 6١/؟58.‏ 

(5) الإحسان 259/١5‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد »٤٠٦/۲‏ ۷٤ء‏ وأبو داود في 
لملاحم باب خروج الدجَال» والحاكم 7 .» وصحًحه ووافقه الذهبي . 

)٠(‏ الإحسان ۲٠/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ۷٠/١‏ وإسناده حسن. 
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[آل عمران: ١٠]ء‏ وقال أيضاً: «أوَفولِهمَ إا لتا اليح يس آَم 
او وما کتوه وما صَلبْوه وکن سيه م ول ال افوا فو نى سل ينه ما 
«- ين علر إلا أ أل و كلوه بين © بل کک آله يه ون لله ع 
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كما ثبت في الأحاديث المتواترة عن جمع من الصّحابة عن 
رسول الله كله أنه عليه السّلام ينزل آخر الرّمان فيقتل الدّجَال ويكسر الصليب 
ويضع الجزية ويحكم بالإسلام ويقاتل الثاس عليهء ويصلي خلف إمام من أُمّة 
محمد با كل هذا وارد فى السّئّة وثابتٌ لا يتردّد فيه إل متشكك أو ملحد 
بال أو ميدع زائع ».وقد ذكر “ذلك: إبن ان :ونع العيارة .قن الأسفة لال على 
ثبوت ذلك» وأورد الأدلة على ما ترجم فأجاد وأفاد وأحسن» أحسن الله إليه. 

قال في عون المعبود: (تواترت الأخبار عن النَبِيَ كله في نزول عيسى 
ابن مريم له من السّماء بجسده العنصري إلى الأرض عند قرب الساعة» 
وهذا هو مذهب أهل الستة) . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: (والدّجَال خارجٌ في هذه الآمّة لا محالة 
وله عطسي E‏ ”7 

وقال الطحاوي رحمه الله: (ونؤمن بأشراط السّاعة من خروج الدّججال 
ونزول عيسى ابن مريم عليه السّلام من السّماء)””"» قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة : (والمسيح عليه السّلام لا بد أن ينزل إلى الأرض... كما ثبت في 
الأحاديث الصّحيحةء ولهذا كان فى السّماء الثّانية. .. لأنّه يريد التزول إلى 
ا 

وقد ذكر العلماء صفته عليه السّلام ومكان نزوله» قال ابن كثير: 
(الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشَرقيّة بدمشق ق» وقد رأيت 


(1) عون المعبود للعظيم آبادي ٤٥۷/۱١‏ . 
(؟) طبقات الحنابلة ."45/١‏ 

(۳) الطحاويّة مع شرحها ؟/784. 

.۳۲۹/٤ الفتاوی‎ )( 





في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق... وهذا 
هو الأنسب والأليق فإنّه ينزل وقد أقيمت الصّلاة فيقول له إمام المسلمين: 
يا روح الله تقدّمء فيقول: تقدّم أنت فإنّها أقيمت لك)”" . 

وفي النصوص أنه رجل مربوع القامة ليس بالطويل ولا بالقصير» أحمر 
عريض الصّدر سبط الشّعر كأنما خرج من حمّام له لمّة قد رجّلها تملأ ما 
کک 

وقد جاء فى التصوص أيضاً ما يفيد أن زمانه زمان عدل وأمن وبركة 
وانّساع في الأرزاق وعموم الخيرات في الأرضء وأنه يحكم بشريعة الإسلام 
وهدا كله ابت بالشئة "المحيخة المتواترة لا يكره إلا هالك: 

وقد أورد الإمام ابن حبّان حديث مدّة بقاء عيسى في الأرض وأنّْه 
أربعين سنة» والذي في صحيح مسلم أنه يمكث سبع سنين”". وهذا مشكل 
إلا أنه يمكن الجمع بما ذكره بعض العلماء: أن تُحمل رواية سبع سنين على 
مذة إقامته بعد نزوله» ويكون المقصود بالأخرى مجموع عمره قبل رفعه وبعد 
نزوله» كما هو مشهور آنه رُفع وهو ابن ثلاثين سنة أو ثلاثة وثلاثين'“ . 

هذا هو ملخص معتقد أهل السَنّة والجماعة» كما ذهب إليه ابن حبّان 
وبيّنه» ولم يخالف في نزول عيسى إلا طوائف ممّن قل إيمانهم بالغيب» 
وتشككوا في قدرة الله تعالى وتأثّروا بأساتذتهم من المستشرقين والمادّيّين 
الذين ينكرون خوارق العادة والمعجزات» ولا يؤمنون إلا يما يسمعون 
ويبصرون ويشعرون والله من ورائهم محيط. 

چ چ 0ي 


.٠٤٤/١ التهاية لابن كثير‎ )١( 

(0) السّبط من الشّعر: المنبسط المسترسلء» التهاية 2”*5/7 واللّمّة من الشّعر ما وصل 
المنكبين فإذا زادت فهى جمّة فإذا زادت فهى الوفرةء التهاية 7*/4؟» وانظر التهاية 
لابن كثير ١/لاة‏ - ٠.۹۸‏ 1 

(6) أخرجه مسلم في الفتن باب ذكر الدّجال. 

(4) انظر التهاية لابن كثير .484/١‏ 


اه 


عقيدته في عذاب القبر 





انلقو أل مهال و وه الطؤيق العن ها الجا الى ماله 
ومصيرهء فإن كان من أهل السّعادة فروحٌ ا وإن كان من أهل 
الشُقاوة فَنُزْل من حميم» وتصلية جحيم. 

وتُسمّى هذه الفترة التي يقضيها العبد في قبره» الحياة البرزخيّة» 
وفيها يحيى العبد حياةً خاصّة لا يدرك الأحياء منها شيئاء E‏ 
أو تعدك بحسب ما قذم . 

وعذاب القبر ونعيمه من العقاتد الثابتة عند أهل السّئّة والجماعة 
ولم يُخالف فيها إلا أهل الشّرك وملاحدة هذه الأمّة وأفراخهم من أهل 
البدع. 

وها هو ابن حبّان يسرد الأخبار التي تثبت عذاب القبر وأحوال الميّت 
في قبره من قول الرّسول الكريم 45 . 

قال رحمه الله : «ذكرٌ الخبر الدّال على أن المسلم والكافر يعرفان ما 
يحل بهما بعد من ثواب أو عقاب قبل أن يُدخلا في حفرتهما»»؛ ثم ساق 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إِنّْ العبد إذا وُضع على سريره يقول: قدّموني 
قدموني» وإِنَ العبد إذا وضع على سريره يقول: يا ويلتي أين تذهبون بي): 


)١‏ البرزخ: كل ما بين شيئين من حاجزء التّهاية ١/118ء‏ وانظر تهذيب اللّغة /آره/51. 
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يريد المسلم والكافر 7" . 

وقال أيضاً: «ذكر البيان بأنْ ضغطة القبر لا ينجو منها أحد من هذه 
الأمة تسنأل الله حسن السلامة منهااء ثم ۾ ساق حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً: (للقبر ضغطة» لد کا ی ای کک هیا مه أ 


وقال أيضاً: «ذكرٌ الإخبار بأنّ الئاس يُسألون في قبورهم وعقولهم 
ثابتةٌ معهم لا أَنّهم سالوت وعقولهم ترغب عنهم)ء. 5 ثم ساق حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ية ذكر ۳ القبر» فقال 
عمر بن الخطاب: أُنْردَ علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال: (نعم كهيئتكم 
۱ 0 
ليوم)”" . 

وقال أيضاً: «ذكرُ الإخبار عن وصف بعض العذاب الذي يُعذِّب به 
الكافر في قبره»» ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: (يُسلّط على 
الكافر في قبره تسعةٌ وتسعون تثيناً تنهشه وتلدغه حتى تقوم السّاعة) . 

وقال أيضاً: «ذِكرُ الإخبار بأنْ البهائم تسمع أصوات من عُذَّب في قبره 
من التاس»» وساق حديث 2 مبشر وفيه: (فقلت: يا رسول الله وللقبر 
عاب فال تج واه ديون ف وره اة الها 

ج فاب نعم وإنهم يعدبون في ثبورهم E‏ 8 


وقال أيضاً: اذكرُ الخبر المدحض قول من زعم أن الميّت إذا ضع 
في قبره لا يُحرّك منه شيءُ إلى أن يَبلى). ثم ۾ ساق حديث آي هريرة 


)١(‏ الإحسان ۳۷۸/۷ والحدیث أخرجه أیضاً أحمد ۲۹۲/۲ 4/ا4. »506٠0‏ والتسائى فى 
الجنائز باب السّرعة بالجنائز» وله شاهدٌ قوي من حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه 
البخاري في الجنائز باب حمل الرّجال الجنازة دون النّساء. 

(9) الإحسان /1/9/97*» والحديث أخرجه أيضاً أحمد »٠٥/‏ ۰4۸ وإسناده صحيح. 

(۳) الإحسان ۳۸٤/۷‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد .٠۷۲/١‏ 

9) الإحسان ۳۹۱/۷ - ۳4۹۲ء والحديث في إسناده ضعف. 

(ه) الإحسان ۳۹١/۷‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ٠۳٠۲/١‏ والطبراني في الكبير /٠١‏ 
ح۲۹۸٠‏ وابن أبي شيبة في المصٽف ح۲۹۱۳۸»› ٣‏ وام مبشّر هي بنت 
البراء بن معرور صحابيّة» الإصابة .٠٠٠١/۸‏ 


For 


الطويل في حال الميّت في قبره”" . 

راا اذك الخ المتحضن قزل عرزن أن عذانى الق 
ساق کات ا وی ا كله فى تله تصلق بتر لذ عرق 
صَنَ» قال: (عذاب القبر)" . 

وقال أيضا: #ذكر الخبر الدال على أن عذاب القبر فد يكوك من 
التميمة»» وقال أيضاً: «ذكرُ الخبر الذَّال على أنْ عذاب القبر قد يكون من 
ترك الامش مر ال 

وقال أيضاً: «ذِكرُ الإخبار بأنْ أهل القبور تُعرض عليهم مقاعدهم التي 
يسكنونها في كل يوم مرّتين»» ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً: (إنَ أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي)' . 


XN 


(۱) الإحسان ۳۸۰٩/۷/۷‏ والحديث أخرجه أحمد "57/١‏ مختصراً والحاکم ۳۷۹/۱ - 
٠‏ وصخحه ووافقه الڏهبي» وأخرجه أيضاً عبدالرّزاق في المصتّف ح۳٠1۷‏ وابن 
أبي شيبة في مصئفه ح١١٠٠‏ موقوفاً على أبي هريرة. قال الدارقطني: (يرويه 
محمد بن عمرو بن علقمة» واختلف عنه» فرواه نعيم وحماد وعبدالوهاب عن محمد 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن التبي بيه ووقفه خالد بن عبدالله الواسطي 
وعبدة بن سليمان ويزيد بن هارون وسعيد بن عامر) العلل ۹ - 2.395 وقد رواه 
وقاص الليئي صدوق تكلم بعض العلماء في حفظه وترك حديثه يحيى بن سعيد» وقال 
مرّةَ عن أبي سلمة بالشَّيء من رأيه» ثم يحدّث به مرّةٌ أخرى عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» وقال الإمام أحمد: (کان محمد بن عمرو يحدّث بأحاديث فيرسلهاء ويسئدها 
لأقوام آخرين» قال؛ وهو مضطرب الحديث) فكأنّ محمّد بن عمرو كان يرفع الحديث 
أحياناً ويوقفه أحياناً وهذا اضطرابٌ كافٍ لتضعيف الحديث من مسند أبي هريرة» والله 
أعلم» انظر تهذيب الكمال 271/55 وشرح علل التّرمذي .40"/١‏ 

(؟) الإحسان 88/90" - 84" والحديث أخرجه أيضاً الحاكم 281١/١‏ والطبري ٤۷۲/۸‏ 
5155١ 2‏ موقوفاً على أبى هريرةء ومذاره على محمد بن عمرو فلعله من أوهامه, 
وهو جزء من الحديث السّابق كما في مصئف ابن أبي شيبة حج51١17.‏ 

(۳) الإاحسان ۳۹۷/۷ ۔ ۳۹۸. 

(5) الإحسان ٠٠١/۷‏ - ١١٠٤ء‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الجنائز باب الميّت 


ot 








وقال: «ذكرٌ خبر وهم بعض المسمتمعين أن من نيح عليه عُذب في 
قبره» ثم ساق حديث أنس بن مالك أن عمر قال لحفصة حين أعولت 
عليه: أما سمعت رسول الله ا يقول: (إنَ المُعْوَلَ عليه يُعذّب»؟ قالت: 
ا 

وقال: كر البيان بأنْ خطاب هذا الخبر وقع على الكمّار دون 
الي ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (إِنْ الكافر ليزداد 
عذاباً ببكاء ا علیه) . 

فال اشا «ذكر الإخبار بأنْ الئاس يبلون في قبورهم إل عجب 
الذنب»» وساق حديث أبي هريرة مرفوعاً: (كل ابن آدم يأكله التراب». إلا 
عجب الذنب» منه خُلق وفيه بُرکب) . 


تعلديق: 

الإيمان بالغيب هو الأساس الذي يقوم عليه دين الإسلام» فما ترك 
واجحب»: .ولا ازتكت ذتباء إلا وضعفت الإيماة الع سبيه الأكين: إن 
ضعف اليقين بموعود الله ووعيده يحدث لدى العبد جرأة على الذنوب» 
والجئة والثار ثواب الله وعقابه» وهما من الغيب» والله عر وجل بصفاته 


٠. عيت‎ 
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= يُعرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ» ومسلم في الجنّة باب عرض مقعد الميّت من 
الجئّة والئار. 

)١(‏ الإحسان //507» والحديث أخرجه أيضاً البخاري فى الجنائز باب ما يكره من التياحة 
على الميّت» ومسلم في الجناتر باب المت يعدب كا أهله عليه» والتياحة: رفع 
الضّوت على الميّت وأغلب ما يكون من النّساءء تهذيب اللّغة 65/8؟. 

(۳) الإحسان ٤0٤/۷‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الجنائز باب قول النبي عل : 
ايُعزّب المت ببعض بكاء أهله عليه» ومسلم في الجنائز باب الميّت يعذّب ببكاء أهلة 
عليه» مطوّلاً عن ابن عبّاس. 

(۳) الإحسان ٤١۷/۷‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التفسير باب وشح في ألصُور *. 
ومسلم في الفتن باب ما بين التفختين» وعجب الأنب هو آخر عظمة في السّلسلة 
الظهريّة وهو عظمة صغيرة» تهذيب اللّغة ST‏ 
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ومن الغيب أيضاً عذاب القبرء الذي أنكره فيما أنكره أهل البدع من 
المعتزلة والكراميّة والخوارج وغيرهم» لضعف إيمانهم» وعجز عقولهم» 
وقلّة حيلتهم» فقال قائلهم: إِنَا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون 
الموتى بمطارق من حدید» ولا نری حیّات ولا ثعابین» ولا نری اثار نعيم 
ولا شقاء إلى آخر ذلك الهذيان الممجوح”'. 


وأمًا أهل الإسلام قاطبة فعلى الإيمان بعذاب القبر وأنّه حقٌء قال 
شارح الطحاويّة : (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ية في ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان أهلا لذلك. وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت 
ذلك والإيمان به» ولا نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» 
لكونه لا عهد له به في هذه الذارء والشّرع لا يآتي بما تحيله العقول» 
ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول» فإنّ عود الرّوح في الجسد ليس على 
الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الرّوح إليه إعادةً غير الإعادة المألوفة في 
الدّنيا"''» وابن حبّان ذكر كثيراً من هذه الأخبار وترجم لها بما يُوافق 
مذهب أهل السَّئة . 


قال ابن القيّم رحمه الله: (إِنْ الله سبحانه وتعالى جعل الدّور ثلاثة: 
دار الذنيا ودار البرزخ ودار القرار» وجعل لكل دار أحكاماً تختصٌ بهاء 
وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام كل دار على الأرواح 
والأيدان غا لهاء فكما تبعت الأرواحٌ الأبدانَ في أحكام الدّنيا فتألمت 
بألمهاء والتذّت براحتهاء وكانت هي التي باشرت أسباب التعيم والعذاب» 
تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابهاء والأرواح حينئذٍ هي التي تباشر 
العذاب والتعيم» فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفيّة» والأبدان كالقبور لهاء 
والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفيّة في قبورهاء تجري أحكام البرزخ على 
الأرواح فتسري إلى أبدانها نعيماً وعذاباً. كما تجري أحكام الذّنيا على 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميّين ؟/5١١»‏ والفصل لابن حزم 2١١9/4‏ والتّذكرة للقرطبي ص 
٥‏ -_ 1۲۹. 
(۲) شرح الطحاوية .٠۷۸/۲‏ 


۳٦ 





الأبدان فتسري إلى أرواحها نعيماً أو عذاباًء فأجط بهذا الموضع علماً 
واعرفه كما ينبغي يزيل عنك كل إشكال يرد عليك من خارج أو 
داخل)”' . 

وقال محمّد بن الحسين الآجرّي: (باب التصديق والإيمان بعذاب 
القبر). ثم ساق من الأخبار والآثار وقال: (ما أسوأً حال من كذب بهذه 
الأحادية. لقد سل اقبلذلا يعيدا» «وعفس سيران مين" 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: (عذاب القبر حقٌ» ما ينكره إلا ضالٌ 
ا 

وقد ذكر ابن حبّان أنْ الأموات يُخاطبون ويُسألون في قبورهم 
وعقولهم ثابتة معهمء وهذا ثابت بالنُصوص الصحيحة الصّريحة. 

وفى خت امن ن الك ,رقت الل عة م فع کی جال الا 
لقان * A EEE py‏ 
موك ا ا 

وقد يقع عذاب القبر على المسلم إذا استوجب ذلك ولم يتجاوز عنه 
ربّه جل وعلاء كما ثبت من تعذيب صاحب التّميمة والّذي كان لا يستنزه 
e‏ 

وقد خالف بعض العلماء فى الكافر وقالوا: إنّه لا يُسألء 
والنصوص ترد ذلك» فقد جاء في أل عاو في سؤال الملكين (. .وأمًا 


.1١8 1١4 الزوح لابن القیّم ص‎ )١( 

(۲) الشریعة ص ©7598 594. 

(۳) طبقات الحنابلة 515/١‏ #317 44”. 

(4) أخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبرء قوله: تليت: قال ابن 
الأثير: هكذا يرويه المحدّثون والصواب: (ولا ائتليت) وقيل معناه: لاقرأت» النهاية 
0 »؛ ويقال: لا أتليت وائتليت: أي يدعو عليه أن لا يبقى له عقب» انظر تهذيب 
اللخة ۳۱١/١٤‏ والقاموس ٤٤۳١/٤‏ - 444. 

(ه) انظر التذكرة للقرطبي .٠١۹ ١8‏ 


ov 





الكافر فَيُقال له:..)2©0. 

ثمّ ذكر ابن حبّان مسألة تعذيب الميّت ببكاء أهله عليه» فقد ذهبت 
عائشة وابن عباس ومن معهما إلى أن المُراد في الأحاديث المطلقة الكافر 
لما روته هي عن رسول الله ية واستدلت كذلك بقوله تعالی: ولا رر 
وار ود ار € اط 18 وإلى ذلك مال این جانا ورتحه كماد 
قبل . 

وقال بعض آهل العلم بظاهر الحديث» كما هو مفهومٌ من قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه» وعلى العموم فهناك مواطن لا ينبغي 
أن يكون فيها اختلاف» فلا تزر وازرة وزر أخرى كما هو متقرّرٌ في أصول 
الشّريعة» وأنَّ الميت إذا كان قد أوصى بأن يُناح عليه أو يُنعى ويُذكر» أو 
كان راضياً بذلك بأن كان في بيئة معروفة بالتياحة على الميّت ولم يبد منه 
اعتراض عليه» ففى هذه الصورة لا يبعد أن يدخل فى الحديث» وأمَا إذا 
أوصى بأن لا يُناح عليه أو ظهر منه الإنكار لذلك وكرهه بقلبه» فأصول 
الشرع تمنع أن يُعذْب شخصٌ بما فعل غيره» مثله في ذلك مثل من عُبد من 
دون الله من الأنبياء والصّالحين والطواغيت”"'؛ فالتفصيل المتقدّم ينطبق 
عليهم تماماًء قال القرطبي: (قال بعض العلماء أو أكثرهم: إِنْما يُعَذّب 
الميّت ببكاء الحى إذا كان البكاء من سئّة الحئ واختياره وكذلك إذا أوصى 
وان E‏ الكاض أبفياً: 
فان الله لا يعذّبه إلا على أفعاله هو. 


واا فإنَ ابن حبّان يثبت عذاب القبر وأنّه واقع على الرّوح 
والجبد :وإن كان ذلك مها غيب علن: الشر فلس اللمؤمن سوق الايمان 


ا 


.۲۳۹ انظر فتح الباري ۲۳۸/۳ ۔‎ )١( 

(؟) الطغيان: هو مجاوزة الحدّء والطّاغوت ما تجاوز به العبد حدّهء وهو الشّيطان وكلَّ ما 
عبد من دون الل انظر التهاية #/8؟١»‏ وتهذيب اللّغة 151//8. 

(۳) التذكرة ص .٠١7‏ 


e۸ 





قال ابن تيميّة رحمه الله بعد ذكر بعض الأقوال فى عذاب القبر: (فإذا 
عُرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أنْ مذهب سلف الأنّة وأئمّتها أن الميّت 
إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأنْ ذلك يحصل لروحه وبدنه وأنّ 
الرّوح تبقى بعد مفارقتهاً البدن مُنعَمةَ أو مُعذبةء وأتها تتصلل بالبدن,ٍ أحيانا 
ويحصل له معها التعيم أو العذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت 
الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لربٌ العالمين)”" . 

وقال أيضاً: (والأحاديث الصّحيحة المتواترة تدلٌ على عَوْد الرّوح إلى 
البدن وقت السّؤال» وسؤال البدن بلا روح قول طائفة من الاس وأنكره 
الجمهور» وقابلهم آخرون فقالوا السؤال للرّوح بلا بدن» وهذا قاله ابن 
هبيرة”'' وابن حزم وكلاهما غلط» والأحاديث الصحيحة ترده» ولو كان 
ذلك على الرّوح فقط لم يكن للقبر بالرّوح اختصاص”" والله تعالى أعلى 
وأعلم . 

0 0 FC 


0م لعله أبو المظفّر يحيى بن محمّد بن هبيرة بن سعيد الشّيبني الدّوري الحنبلي» السَير 
0 


(۳) الزوح لابن القْم ص 44. 


۳۹ 





البعث لغْة مأخوذ من الإرسال» يُقال: بعثه أي: أرسلهء وبعث قلاناً 
من منامه» آي آهبّه» قال فى التهاية: فى أسماء الله تعالى (الباعث) هو 
الذي يبعث الخلق» أي: يحييهم بعد الموت يوم القيامة. 
والجزاءء فيبعث الله تعالى جميع الخلائق التي خلقها في الأرض وقدّر عليها 
١ 1 1 :‏ : : 2 2 
وعقيدة البعث والإيمان بها من أركان الإيمان ودعائمه التى لا يكون 
العند موسا إلا نها كنا جاء فى عحدية غم ن الخطاب رضي اع ا 
جاء جبريل يسأل التبئ كل عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره» . 


وقال تعالى: #أَهُ ل لله إلا هو لِجْمَعَنْكْْ إل يَوْوِ الْقِيْسَةَ ا ريب 
٠‏ 7 ا رع م رفظ عرو م 
فِةُ* [التساء: لا4]ء وقال: إن السامَةً نيد أَكَدُ لُمْفبَا * [طه: ]١6‏ 
5 ع م جره . رم ام فورم ا کور ن ر 
وقال: انها الاس إن تَر في ب من البعثِ فنا لقنا من راب 4 


."ه٠١/١ الئهاية لابن الأثير ١/8٠ء والقاموس المحيط‎ )١ 


0) التذكرة للقرطبى ص 77. 
(۳) آخرجه مسلم في أوّل كتاب الإيمان. 


۳۹۰ 


[الحج: »]٥‏ وقال: #وقال لذن أو للم لايس قد لسر في كتب اله 
دوم الع 6 2 لْبَعَثِ # [الرّوم: 5ه]ء وقال: يم حجن من الْدُمَانِ 
سرا گام ل صب بس 46 [المعارج: ۳٤]ء‏ وقال تعالی: لب جن 
0 کن َلك يوم لعن € [التّغابن: 4]» وغيرها كثير» فهو ثابت بالقرآن 
والسَئة الصحيحة المتواترة لا يجادل فيه إل كل معتل ل أثيمء يال عن 


صراط الله القويم وهدي الئْبِيَ الكريم . 
والاتار ا بسع ره ولكئنا نذكر هنا طرفاً مما صح في البعث 
والحشر» كما ذكره ابن حبان رحمه الله تعالی . 


قال رحمه الله: «ذكرٌ الإخبار عن وصف الصّور الذي يُنفخ فيه يوم 
القيامة»» ثم ساق حديث عبدالله بن مسعود قال: سأل أعرابيٌ التبئ كي : 
ماالصّور؟ قال: «قرنٌ يُنفخ فيه)”" . 

وقال أيضاً: «ذِكرٌ البيان بأنْ الخلق يُبعثون يوم القيامة على نيّاتهم»» ثم 
ساق حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قُلت: يا رسول الله إِنْ الله إذا 
اران ANE‏ وفيهم الصَالحون فيُهلكهم بهلاكهم؟ فقال: 'يا 
عائشة: إِنْ الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصّالحون فيُصابون معهم. 
ثم يُبعثون على نتاتهم وأعمالهم»”" . 

'وقال بعد حديث بي سعيد الخدري مرفوعاً: «الميت يُبعث في نيا 
التي قٌبض فيها»: «قوله عليه ا «المتت يُبعث في ثيابه الع فيضن 
فيها»» أراد به في أعماله كقوله جل وعلا: #وَيَّبِكَ فر ل يريد به: 


(۱) الإحسان ۳٠۳/۱١‏ والحديث أخرجه أيضاء أحمد 157/5 وأبو داود فى السَنَّة باب 
ذكر البعث والصّورء والترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصّورء والحاكم 
۳۲ 805, وصخحه ووافقه الذهبي. 

e 00‏ ات والحدية ف إسناده لين» و 2 ادي في الببوع با باب ما 


وان من الحديث ثابت. ٠‏ 


5١ 





وأعمالك فأصلحهاء لا أنّ الميّت يُبعث في ثيابه التي قُبض فيهاء إذ الأخبار 
الجمة تصرح عن المصطفى مد بان الئاس يُحشرون وم القيامة حا عراةً 
: ا 

غرلا 


وقال أيضاً: «ذكرٌ الإخبار عن وصف الأرض التي يُحشر عليها 
الثاس». ثم ساق حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً: (يُحشر 
التاس على أرض بيضاء» عفراء كقرصة النقي ليس فيها علَمُ لأحد)””" . 

وقال أيضاً: «ذكرٌ الإخبار عن وصف ما يُحشر الكقار به»» ثم ساق 
دت ای ي فال اد وجلا قال ا رمسو ل اه كف بخ كاف 
على وجهه؟ قال: (إِنْ الذي أمشاه على رجليه قادرٌ على أن يُمشيه على 
00 

وقال أيضاً: «ذكرُ الإخبار عن وصف أوّل من كسى يوم القيامة من 
الئاس»» 8 ساق حديث عبدالله بن مسعود مرفوعاً: ر محشورون حفاة 
عراةً غرلا وأوّل الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم) ” ك0 وقد ذكر ابن حبان 
غير ذلك من أوصاف وأحوال يوم القيامة :مما يدل أنّه مؤمن م ومثبتٌ للبعث 
والجزاء والحساب على منهج أهل السَنّة والجماعة” . 


() الإحسان ۳٠۸ :۳٠۷/١١‏ والحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الجنائز باب ما 
يستحتبت من تطهير ثياب الميّت عند الموت» والحاكم ١‏ وصخحه ووافقه 
الذهبي ثم م الألباني في السلسلة الصحيحة E ٤‏ 

(5) الإحسان 511/15 - 2*1 والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الرّقاق باب يقبض الله 
الأرض يوم القيامة› ومسلم في صفات المنافقين باب في البعث والٽشور وصفة 
الأرض يوم القيامة. عفراء: من عفر الأرض وهو وجهها: أي بيضاء ليست شديدة 
البياض وإنّما مائلة إلى الحمرة» والنقيّ: هو الدذقيق النقيّ من الغش والتخال» فتح 
الباري ١١/ه/ا*.‏ وشرح مسلم للتّووي ج184/17. 

(۳) الإحسان ١١/١٠۴ء‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الرّقاق باب الحشر ومسلم في 
المنافقين باب يحشر الكافر على وجهه. 

() الإحسان ۳۲۳/١١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الرّقاق باب الحشرء ومسلم 
في الجنئّة وصفة نعيمها باب فناء الذنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 

.۳۸۷ "03/15 انظر الإحسان‎ )٥( 


۳۹۲ 





وإنه لمن نافلة القول أنّ آهل السَنّة والجماعة يؤمئون بأنّ البعث بعثٌّ 
حقيقي لنفس الأشخاص الّذين ماتوا بأعيانهم: وأنّ الله يجمع ما تفرّق من 
أجسادهم فينبتون من قبورهم كما تنبت الحبّة في الأرض إذا سُقَيت ماءٌ 
وأنّ الله عر وجل يُنزل من السَّماء مطرأ كمنيّ الرّجال فيخرج الئاس من 
قبورهم كما ينبت الشّجرء ولكن تكون لأجسادهم خصائص تختلف شيئاً ما 
عمًا في الذنياء فمن ذلك أنّهم لا يموتون بما يصيبهم من بلاء ومن ذلك 
أنهم يبصرون ما لم يكونوا يبصرون في الدّنياء وغير ذلك إلآ أنه لا يعنى 
أذ الذين تهون يوم القيامة خلق آخر غير الخلق الذي كانوا عليه فى 
١ 4‏ 
ا 

ونشير هنا إلى أن قوله في حديث أبي سعيد الخدري: إِنّ المقصود 
بالتّياب ف الأعمالء هو أحد الوجوه في الجمع بين هذا الحديث وحديث 
ابن عباس أنْ الئاس يحشرون حفاةٌ عراةٌ ووجة آخر أنهم يبعثون فى ثيابهم 
ولكنها تبلى بعد قيامهم فيُحشرون عراةء ومنها أنه إذا كسي النّاس يوم 
القيامة فإنَ كسوة كل إنسان تكون من جنس ما يموت فيه والأمر واسع 
ومن الرّسول البلاغ وعلينا التسليم وال أعلم . 

FC‏ “ل بق 





(۱) انظر بتوسّع الفتاوى لشيخ الإسلام ۷ - 205١‏ وشرح الطحاوية ٥۸۸/١۷‏ وما 
بعذها. 


(؟) معالم السنن للخطابي ۱ وفتح الباري ۳۹۱/۱۱. 


۴۹۳ 








استحوض الماء أي : 3 


والمقصود به هنا الحوض الذي جعله الله لنبيّه ع يوم القيامة› وقد 
جاءت فيه الأحاديث الكثيرة ة المشهورة. وبذلك أصبح جزءاً لا يتجرّأ من 
عقائد أهل السَنة الي يعتقدونها ويدينون الله بها وبالتّصديق بوجودها وأنّها 
حق» إذ کل ما جاء عن الي ييه حق. 

وقد أثبت ابن حبّان هذا المعتقد وفصل ونوع في ذكر الأحاديث 
المثبتة لحوض الي ياي والتي جاء فيها وصفه وصفاته وأهله جعلنا الله منهم 
بمنه وكرمه. 

قال ابن حبّان: «ذكرٌ الإخبار عن وصف الطول الذي يكون بين حافتي 
حوض المصطفى ا في القيامة. أوردنا الله إياه بفضله»» ثم م ساق حديث 


أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: (ما بين ناحيتي حوضي كما بين 
صنعاء والمدينة) . 





() انظر القاموس المحيط ٤۸٤/١‏ والتهاية لابن الأثير .551/١‏ 


000 الإحسان ۳۵۸/۱٤‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الفضائل باب إثبات حوض 
نبنا ی وأخرجه البخاري في الرّقاق باب الحوض بلفظ (كما بين أيلة إلى صنعاء) . 


۳٤ 





وذكر حديث جابر بن عبدالله مرفوعاً وفيه: (وسيأتي رجال ونساءً بآنية 
وقرب الم لا.بدوقون هله ..(« ثم قال: وك ا الأمم الذين قد 
غُفر لهمء يجيئون بأواني ليستقوا بها من الحوض فلا يُسقون منه لأنّ 
الحوض لهذه الأمّة خاصط دون سائر الأمم» 5 E‏ أن يقدر الكافر 
والمنافق على حمل الأواني والقرب في القيامة لأنْهم يُساقون إلى الثار»”"' . 


0 «... في خبر سليمان الثّيمي ما بين صَنْعاء 
والمدينة» وفي كي عار عابي ا إلى مككة» وفي خبر عتبة بن عبدالله 
ما ن صا إلى تعتري "أ :وف كبو كتادة ما فين الد وان و ن 
بين هذه الأخبار تضادٌ ولا تهاتر» لأنها أجوبة على اة ذكر المصطفى عي 
في كل خبر مما ذكرنا جانباً من جوانب حوضه أنْ مسيرة كل جانب من 
حوضه مسيرة شهر» فمن صنعاء إلى المدينة مسيرة شهر لغير المسرع» ومن 
أيلة إلى ك كذلك» ومن صنعاء إلى يُصرى كذلك» ومن المدينة إلى عمال 
الا 


وفال انها : «ذكر الإخبار عن وصف الأواني في حوض 
المصطفى يلا ثم ساق حديث أنس بن مالك مرفوعاً: (ترى فيه أباريق 
الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثر) . يعنى الو 


وقال أيضاً: «ذكر تفضل الله جل وعلا على صفيه يله بإعطائه 


)١(‏ الإحسان 25١ 81/1١54‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد #/2"40 و84" موقوفقاً 
والطبراني في الأوسط ح٦٤۰۷ 2.407١‏ والبزار ح۸۱٤۳‏ (كشف الأستار)» وقد اختلف 
في رفعه ووقفهء والمرفوع أرجحء وله شواهد يأتي بعضها. 

(؟) مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام وهي مدينة صغيرة عامرة لليهود انظر 
معجم البلدان ۲۹۲/١‏ وانظر فتح الباري ٤۷١/١١‏ حيث ذكر الحافظ أنها خراب في 
أيامه . 

() مدينة بالشام من أعمال دمشق» المعجم .٤٤١/١‏ 

.۳۹۳/۱٤ الإحسان‎ )5( 

(5) الإحسان 255/1١4‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الفضائل باب إثبات حوض 


م 





الحوض ليسقى منه أمته يوم القيامة جعلنا الله منهم دمنه)» ثم ساق حديث 
أبي بَررّة مرفوعاً: : (ما بين ناحيتي حوضي كما بين أبْلة إلى صنعاء مسيرة 
شهر عرضه كطوله. ..)"2. 


تعلديق: 

دااجاء عق ابن حبان من إثبات الحوض. هو الحقٌّ الذي لا مرية فيه 
ولم ينكره إلأ من كتب الله عليه الضّلال من هوام المعتزلة» وأشباههم. 

نقل الحافظ عن القرطبي قوله: (. .مما يجب على كلّ مكلف أن 
يعلمه ويصدّق به أن الله سبحانه قد خصٌ نبيّه محمدا وق بالحوض المصزح 
باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة التي يحصل بمجموعها العلم 
القطعي . . . وأجمع على ذلك السّلف وأهل السَئَة من الخلف. وأنكرت 
ذلك ا ثم قال الحافظ: قلت: أنكره ه الخوارج وبعض 
المعتزلة)0) وقال شارح الطحاويّة : (الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ 
حد التواتر» رواها من الصَّحابة بضع وثلاثون مانا . : والذي يتلخص 
من الأحاديث الواردة في صفة الحوض نه e‏ کرم يمد 
من شراب الجئةء ومن نهر الكوثر الذي هو أشد بياضاً من اللّبن» وأبرد من 
التلج. وأحلى من العسل وأطيب ييا من المسك» وهو في غاية الاتساع» 
عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة و 


روى الآجرّي بسئده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت 
على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض» فلمًا رآني طلعت عليهم» قالوا: قد 
جاءكم ا فقالوا: يا أنس ما تقول في الحوض؟ قلت: والله ما شعرت 
أني أعيش حتى أرى أمثالكم؛ تشكون في الحوض» لقد تركت عجائز 





)١(‏ الإحسان 2919/1/١5‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ٤١٤/٤١‏ وأبو داود في السنة باب 
الحوض . 
)۲( الفتح 1-1 


(۳) شرح الطحاویة ۲۸۰/۱ ۔ ۲۸۱. 


۳٦ 





بالمدينة» ما تصلى واحدةٌ منهنّ صلاةً إلأ سألت ربّها عرّ وجل أن يوردها 
عو معو ون ياه الاعنيى» الاعروة التي السرور بين ادك 
رضي الله عنه يتعجّب ممّن يشكٌ فى الحوضء إذ كان عنده أن الحوض 
COGS us‏ 

وقال السقاريني: (خالفت المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته 
بالستة الضحيحة الصريحة» فكل من خالف في إثباته فهو مبتدع). 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحوض بعد الصراط والصضحيح أنه 
قبل الصّراط» قال شارح الطحاوية: (والحوض في العرصات قبل الصّراط 
لأنّه يُختلج عنه» ويُمنع منه أقوام ارتذوا على أعقابهم, ومثل هؤلاء لا 
يجاوزون الصَّراط)”"؛ وقال القرطبي: (والمعنى يقتضيه فإِنّ الناس يخرجون 
عطاشاً من قبورهم فَيُقدُم على الصّراط والميزان. . .)9). 

وأمًا قول ابن حبّان: إن الذين يُذَادونَ وهم يحملون الآنية والقرب هم 
من أمم أخرى» وتعليله ذلك بأنّ الحوض خاصٌ بهذه الأمّة» ففيه أن كلامه 
يحتمل أن الحوض لهذه الأمّة بمعنى أن باقي الأمم ليس لها حياض 
لأنبيائهاء وهذا خلاف ما جاء من طرق يسند بعضها بعضاً مرفوعاً إلى 
النبي كَلْةِ: إن لكل نبي حوضاً وإِنْهم يتباهون أيهم أكثر وارداًء وَإِنّي 
أرجو الله أن أكون أكثرهم واز3ة . 


01 


وأمَا إن أراد أن حوض الئبيّ كَلِِ خاصٌ بهذه الأمّة ولا يشركهم فيه 
أحد من مؤمني الأمم الأخرى فهذا محتملء إلا أنْ العلّة التي من أجلها 


.594 الشريعة ص‎ )١( 

(6) لوامع الأنوار ؟/؟١5.‏ 

(9) شرح الطحاويّة .779/١‏ 

(5) التذكرة للقرطبي ٠۳٠۲‏ العرصات جمع عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه 
الّهاية .۲٠۸/۳‏ 

N أخرجه الترمذي فى صفة القيامة باب ما جاء فى الحوض والطبرانى فى الكبير‎ )٠( 
ح۸۸1 عن سمرة رضي الله عنه» وللألباني فيه بحث قيّم في السلسلة الصحيحة‎ 
1 


۳۹۷ 





أوّل الحديث بهذا التأويل غير صحيحة» فهي خالا للنصوص ال فيها أنه 
يُذاد عن الحوض جال قال فيهم علماء الأمّة: إِنْهم الْذين ارتدوا عن دين 
الإسلام» وهذا القسم لم يُختلف فيه وإنّما كان الاختلاف في عصاة الأمّة 
ممن مصيرهم إلى الجئة» قال القرطبي رحمه الله: (قال علماؤنا: كل من 
ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضهه الله ولم يأذن به فهو من 


المطرودين عن الحوض. . .). 


وقال الٽووي بعد رواية : (ليردن على الحوض رجال فح e‏ 
حتّى إذا رأيتهم ورفعوا إل اخثلجوا دوني فلأقولنَ: رب أصيحابي أصيحابي 
فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)': (قال القاضي: هذا دليل 
لصحة تأويل من تأؤّل أنهم أهل الرذة» ولهذا قال فيهم: قا ا ولا 
يقول ذلك في مذنبي الأمّةء بل يشفع لهم ويهتمٌ لأمرهمء وقيل: هؤلاء 
صنفان : 

أحدهما: عصاةٌ مرتدون عن الاستقامة. 

والقاني: مرتدّون إلى الكفر حقيقةً» واسم التبديل يشمل الصتفين). 


إذن فكون هؤلاء الذين يُذادون عن الحوض فيهم الكمار لا إشكال 
فيه» وإنّما استشكل بعض العلماء أن يكون فيهم من المذنبين» أو من 
الصحابة رضي الله عنهم ۰ وكونهم يساقون إلى النار لا يعارض زرودهم ثم د 
طردهم عن الحوض كما لا يعارض كونهم يحاولون الورود حاملين أبعم 
وقربهم› أضف إلى ذلك أنه لا يبعد أن يرد الحوض ب بعض المؤمنين من 
الأمم الأخرى وفي ك ف ر ای له اللي یر ر وفضله 
جميع أهل الأرض» فكيف بالمؤمن من أمةٍ أخرىء وله تعالى أعلى 
وأعلم . 
)1( التذكرة ص .٠۷  ”١5‏ 
(0) مسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا كلا . 


۳A 





وأما جمع ابن حبان بين روايات الحديث في تحديد طول وعرض 
الحوض فهو جمع حسنء وإن كان هناك أكثر من قول في الجمع بينها“ 
إلا أن ذلك لا يقدح في ثبوت الحوض لنبينا يله فهو اختلافٌ يحكمه 
اختلاف أحوال المخاطبين وما تيسّر من التمثيل والتقريب لرسول الله بلا 
بحسب ما يفهم الحاضرون» ولذلك لا يُعرّج عليه كثيراً وإنما يكفينا إثبات 
الحوض» وأن ابن حبان وافق أهل السنة في ذلك والله المستعان. 


چ چ 0© 


.٥۸ - ٥۷/٠١ وشرح مسلم للنووي‎ ٤۷۲ - ٤۷١/۱۱ انظر فتح الباري‎ )١( 


۳۹4 





الشفاعة: لغةَ مأخوذةٌ من الشفع وهو الرُوج» ولذلك سُمّيت الشّاه التي 
معها ولدها شافع» أو من المنع وهذا أقرب للمعنى الشرعي» وهو: سؤال 
النجاوز عن الذنوب والجرائم للغير”"' . 

وقد ثبت فى القرآن والسّئّة نوعان من الشّفاعةء فشفاعةٌ منفيّة أبطلها 
القرآن: وهي التي تُطلب من غير الله أو منه بغير إذنهء أو لأهل الشّرك 


وهي شفاعة أهل الشّرك والأوثان» وفيها قال الله تعالى: فا كتمهم مَفَعَهُ 
اسي ©4 [المتنر: ۸٤]ء‏ وقال: فص وا الْذِى يسم نك إل 
بإذنو# [البقرة: ١٠]ء‏ وقال: ما لِلطَلبلِمِينَ من ڪي کا شفع اع 4 
[غافر: 8١]ء‏ وقال: #ولا يبل سا عذل ولا تمعها كَتَعَدٌ 4 [البقرة: 
۳ وقال: يِن قبل آن ياق بوم کا بي فيه ولا حه ولا سَفعة 
[البقرة: 805؟]. 

والتوع الثّاني: شفاعةٌ مثبتةٌ مرضيّة من الله تعالى» ولها شرطان الأوّل: 
إذن الله تعالى للشافع أن يشفعء والثّاني: رضا الله عن المشفوع له" قال 


() القاموس المحيط مادّة شَفَعَ» والتهاية لابن الأثير ؟/588. 

(0) وذلك لا يعني أنه لا يُشترط رضا الله عن الشّافع. بل هو شرط ولكن سُكت عنه لأنّه 
لا شبهة فيه» وإِنْما المحذور اعتقاد أن للشافع أن يشفع عند الله دون إذنه بل لقدره 
ومنزلته كما هي عند أهل الدّنياء ولذلك خْصٌ بالذّكرء والله أعلم. 


حون 


تعالى: «## وك ين مَك فى الكت لا نی تمم کیا إلا من بعد أن ياد 
ا لمن کشا وري 2 [التجم: وقال: يوين لا شفع السَقعة إلا 
3 أن 1 له لرن وف ١‏ 0 © [طه: 9١11ء‏ وهذا القسم يندرج تحته 


و ت التبي | ا الشفاعة الكبرى ا في امل 
عق درن ات ا اکر کد ہی کی کے ی آل م Rn‏ 
مقَامًا موا ل6 [الإسراء: ۷۹]» ومنها شفاعته لأهل الجتة أن 
يدخلوهاء ومنها شفاعته لقوم استوجبوا الثار أن لا يدخلوهاء ومنها شفاعته 
لبعض أهل الجنّة في أن يزدادوا ثواباً وفضلا» وكل هذه الأنواع لم 
Rî E‏ في القع الأخير 10 0 
السنّةَ كما جاء بذلك ل والسنّة» وأنكرها الخوارج والمعتزلة بناءة على 
أصلهم الفاسد في تخليد أهل الكبائر في الثار""» واستدلوا بالآيات التي جاء 
فيها نفي الشفاعة وتقدم شيء منها. 

ولكنّ أهل السَّئة أت ثبتوا هذه الشفاعة وردّوا على أهل کر 


والاعتزال في شبههم › قال شيخ 0 ابن تيميّة رحمه الله : (وجواب أهل 
السَنّة أن هذا لعله يُراد به شيئان: أحدهما: أنّها لا تنفع المشركين كما قال 
تعالى: کہ عر () ]نا[ لك بك اتدل ©) بر ل نك ملم 
لتكت 49 إلى قوله: #قنا تَتَدْهْمَ سَنَعَدُ الشَنيينَ (62* [المذثر: 247 
۸ فهؤلاء نفى عنهم شفاعة الشافعين لأنّهم كانوا كفاراً. 


والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشّرك وأهل البدع 


La 


.۱۳١ - ۱۳۱/۸ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية ۲۸۳/۱ ۔ ۲۹۰. 

(۳) انظر مقالات الإسلاميّين للأشعري ٠٦١/١‏ وشرح الأصول الخمسة لعبدالجبّار 
ص588. 


۳۷1 





من أهل الكتاب والمسلمين الّذين يظئون أن للخلق عند الله من القدر أن 
يشفعوا عنده بخير إذنه كما يشفع الاس بعضهم عند بعض»› فهذه الشفاعة 
التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصّالحين حتّى صوّروا تماثيلهم 
وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: 
نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا عند الل وهذه الشّفاعة التي 
أبطلها الله ورسوله وذمٌ المشركين عليها وكمّرهم بها)7" . 

واستدل المنكرون لها أيضاً بأ ذلك معارض لما أصلوه من لزوم 
الوعيد ودوام العقوبة وتخليد أهل الكبائر في النار» وهذه مجرّد شبه 
وهرطقات لا تغني في مقابلة التصوص الواضحات الجليّات عن الله 
ورسوله ية وقد أورد بعضها ابن حبّان ورد قول من أنكرهاء قال 
رحمه الله: (ذكرٌ الإخبار بأنَ المصطفى بي جعل دعوته الّتى استجيبت له 
شفاعة لأمْته في القيامة»» ثم ساق حديث أبي هريرة رضي لله عنه مرفوعاً: 
(وإني خر ت دعوتي شفاعة لأمتتي في الآخرة)”” . 

وقال أيضاً: «ذكرٌ البيان بأنّ قوله : «شفاعة لأمتي» أراد به من لم 


يشرك بالله منهم دون من أشرك» ثم ساق حديث أبى ذر مرفوعاً وفيه: 


(...وهي نائلة إن شاء الله لمن لم يشرك بالله شيئ)". 
وقال أيضاً: «ذكرٌ الإخبار عن وصف القوم الّذين تلحقهم شفاعة 
المصطفى بي في العقبى»» ثم ساق حديث أبي هريرة وفيه: (وشفاعتي لمن 
شهد آن لا إله إلا الله مخلصاً وآ محمداً رسول الله يصدق لسانه قلبه وقله 
< /( 
لساته) ‏ . 





() التوسّل والوسيلة ص ؟١ ‏ ١٠ء‏ باختصار. 
0) الإحسان 4 والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الدعوات باب لكل نبي 
دعوة» ومسلم في الإيمان باب اختباء الثبئ بيا دعوته شفاعةً لأمته. ٠‏ 
(۳) الإحسان ١/١۴۷ء‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ۰۱44 والحاکم »٤۲٤/۲‏ 
وصححه . 
(5) الإحسان 2984/١5‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في العلم باب الحرص على 
الحديث بلفظ مقارب. 


YY 


وقال: «ذِكرٌ البيان بان الشفاعة في القيامة إِنّما تكون لأهل الكبار من 
هذه الأمةاء ثم ساق حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: (شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمَّتي)“. 

وقال: «ذكرٌ إثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في الدّنيا» ثم 
ساق فسن الخدیت عن أن بن فالات . 

وقال: «ذكرٌ الخبر المدحض قول من أبطل شفاعة المصطفى ييه لامته 
في القيامة زعم أن الشفاعة هو استغفاره لأمّته في الدّنياة» ثمّ ساق حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مرفوعاً: (وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة) . 

وقال: «ذكرٌ إيجاب الشفاعة لمن مات من أمَّة المصطفى ييه وهو لا 
يشرك باله شيئاا» ثم ساق حديث عوف بن مالك مرفوعاً وفيه: 
(. . . شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً من آمَتي)“ وذكر تراجم كثيرة 
غيرها ولكن بنفس المعنى . 


تعليق: 

وبذا يظهر أن ابن حجبّان نَهَجَ منهج السَّلف الصّالح في إثبات الشّفاعة 
لأهل الكبائر من أمَّة محمد بي ولا غرو إذ هو أيضاً يخالف المعتزلة 
والخوارج في أصلهم الفاسد وهو تخليد أهل الكبائر في الثار وسيأتي الكلام 
عن ذلك في المسألة التي بعدها. 


() الإحسان ۴۸٦٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً الترمذي في صفة القيامة باب ما جاء فى 
الشفاعة» وابن ماجة في الزّهد باب ذكر الشفاعة والحاكم ١/14ء‏ وله شواهد كثيرة. ٠‏ 

() الإحسان ۳۸۷/۱٤١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ۲۱۳/۳ وأبو داود فى السَّئّة باب 
في الشفاعة» والترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في الشفاعة» وغيرهم. 

(۳) الإحسان ۳۸۸/٠١‏ والحديث تقدّم قريباً. 

() الإحسان ٤٤۲١/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد »۲۳/١‏ ۰۲۸ ۲۹ والترمذي فى 
صفة القيامة باب ١٠ء‏ وابن ماجة في الزّهد باب ذكر الشَفاعة» والحاكم ۹۷١٠ء‏ 
وصححه . 


۳۷۲ 


ولا فك أن الشفاعة: بأنواعينا الا تات وان هدا اي عليه 
الصّحابة والتابعون لهو جديرٌ بالصّواب» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 
(مذهب الصّحابة والتابعين أنه كَل يشفع في أهل الكبائر وأنّه لا يخلّد في 
الثار من أهل الإيمان أحدء بل يخرج من الئار من في قلبه مثقال حبّة من 
ايان أن متقال ذرّة عن إبمان :. 


a 


(۱) الفتاوی ۳۱۸/۱. 


۳۷٤ 


المبحث العشرون 


مذهبه في حكم تارك الصّلاة 





اختلف العلماء قديماً وحديثاً في حكم من ترك الصّلاة متعمداً من 
غير عذر حتّى يخرج وقتهاء وهو مقر بالوجوب» هل يكفر كفرأ أكبر 
يخرج من الملة؟ أم أنه كفرٌ دون كفر؟ وهذه المسألة من المسائل الفقهيّة 
في غالبهاء وإِنّما دخلت في باب العقائد لأنْ أهل الإرجاء ذهبوا إلى القول 
بعدم كفر تارك الصّلاة» ومذهبهم في ذلك أعمّ لأنهم لا يرون شيئا من 
الأعمال يوجب تركه كفراً ولا ردة. وذهب کنر من العلماء وتمسّكوا 
بتكفير تارك الصّلاة لأنّهم رأوا فيه حجَة قويّة تبطل القول بالإرجاءء والذي 
ينبغي أن يكون بحث هذه المسألة بناة على ما صح من السّنّة وما ثبت في 
القرآنء أو ما جاء عن صحابة رسول الله ية وفق أصول الفقهء بعيداً عن 
ردود الفعل وتبئي الآراء المضادّة ليحيى من حيّ عن بيّنة» ويهلك من 

فممّن ثُقل عنه كفر تارك الصّلاة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وابن مسعود وإبراهيم التخعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل في رواية 
وإسحاق بن راهويه» وغيرهم . 

وممّن رجح القول بعدم كفره كفراً أكبر: حمّاد بن زيد ومالك» 

ولكلّ منهم أدّلْته ا يستدل بهاء وأقوى ما استدل به أصحاب القول 


Vo 


الأؤل» ما جاء عنه د أنه قال : بين العبد وبين ن الكفر ترك الضاد20 , 


وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الضلاة فمن تركها فقد كفر»“ 
وكذلك قول عبدالله بن شقيق : (كان أصحاب رسول الله ب لا يرون شيئاً 
من الأعمال تركه كفرٌ غير الصّلاة)29 . 

وممًا استدل به الفريق الآخر أحاديث الشهادتين كقوله يَكِةِم «من شهد 
أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنئة»9' . 


رح له مر رسج به ا دو 


وكذلك عموم قوله تعالی: لن آله لا يعفر أن يشرد بو وسر م 
َلك لمن يك € [النساء: 14۸ 

واستدلوا كذلك بحديث عبادة بن الصّامت مرفوعاً: (خمس 
افتر ضهن الله تعالى, من أحسن وضوءهنٌ وصلاهنڻ لوقتهنٌ فأتم ركوعهنّ 
وخشوعهنٌ كان له على الله عهدٌ أن يدخله الحنّة. م 
على الله عهد. إن شاء غفر له وإن شاء ا 

وقد ذهب أبن حبان إلى القول بعدم تكفير تارك الصلاة ة كفراً أكبر 
يخرج من الملق إلا أنه ذهب في الالال عل كلك متها يدا فاك 
رحمه الله : الذكرٌ الخبر الال على أل تارك الصّلاة ة حنّى خرج وقتها متعيّداً 
لايكفر به به كفراً يخرجه عن الملّة)», ثمّ ساق حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما لما جمع في السّفر وقال: هکذا کان رسول الله يي يفعل 





)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على تارك الصّلاة عن جابر 
رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه أحمد 8 والترمذي في الإيمان باب ما جاء في ترك الصّلاة عن بريدة 
رضي ألله عنه . 

(۳) أخرجه الترمذي في الإيمان باب ما جاء في ترك الصّلاة. 

(4) أخرجه مسلم في الإيمان باب الدّليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنئة قطعاً. 

(©) أخرجه أحمد “٥‏ وأبو داود في الصّلاة باب المحافظة على الصّلوات» والنسائي 
في الصلاة باب المحافظة على الصّلوات» واين ماجة في إقامة الصلاة باب ما جاء في 
إقامة الصلرات الخمس والمحافظة عليهنْ. 


۳۷٦ 


إذا جد به السير أو حزبه أمر'") 

ؤقال أيضاً: «ذك حبر يدل على أن تارك الصّلاة متعمّداً حتّى خرج 
55 لا e‏ ذلك و موا به عنه)» 2 ساق حديث 
ا : عا اه 5 00 1 
SS‏ 

وقد كرّر هذه التراجم بمعناها سعدلا بمشروعيّة الجمع بي بين الصلاتين 
على أنْ تأخير الصَّلاة ة عن وقتها عمداً لبس بكفر أكبر» ثم قال رحمه اله 


«لما جاز تقديم صلاة العصر عن وقتها ولم ي يستحقٌّ فاعله أن يكون كافراًء 

كان من أخخر الصّلاة ة عن وقتها ثم أذاها بعد وقتها أولى أن لا يكون 
im‏ 

کافرا) 


م 2 ا آي هريرة رضي ان اله عنه قال : کک 


«ليأخذ كل اط 0 راحلته» . ثم يتنخى عن هذا 5 ثم ا بالماء 
فتوضأ فسجد سجاتين ثم انبعت الصّلاة»» قال أبو حاتم: «في تأخير 
النبيّ ي الضلاة عن الوقت الذي أثبته إلى أن خرج من الوادي دليلٌ 
صحيح على أنْ تارك الصّلاة إلى أن يخرج وقتها لا يكون كافراًء إذ لو 
كان كذلك لأمرهم رسول الله بء بأداء الصّلاة في وقت انتباههم من 
منامهم ولم يأمرهم بالتنخي عن المنزل الذي ناموا فيه» والفرض لازم لهم 


وقد جاز وقته)”* . 


)١(‏ الإحسان 05/4: والحديث أخرجه أيضاً البخاري في تقصير الصّلاة باب الجمع في 
السَفر بين المغرب والعشاء. 

() الإحسان ۳٠۹/٤‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في صلاة المسافرين باب جواز الجمع 
بين الصلاتين في السفر. 

.۳۱۳/٤ الإحسان‎ )۳( 

(؟) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للتوم والاستراحة» التهاية 505/6. 

(ه) الإحسان ۳۷/٤‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في المساجد باب قضاء الصّلاة الفائتة 
واستحباب تعبجيلها . 


VY 





ثم استدل كذلك بقوله يك: (إنما التفريط على من لم يصل الصّلاة 
حنى بجيء وقت صلاة آخری»»› فقال : في إطلاق المصطفى كل : التفريط. 
على من لم يصل الصّلاة ل 
يكفر بفعله ذلك» إذ لو كان كذلك لم يطلق عليه اسم التأخير والتقصير در 
إطلاق الكف. 


واستدل كذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ی نادى 
فيهم يوم انصرف عن الأحزاب: «ألا لا يصِلْينَ أحدكم العصر إلا في بني 
قريضة)› فأدركتهم الصلاة ة في الطريق فصلّى بعضهمء وأخرها ارو م 
وصلوا بني قريضة بعد خروج وقتهاء لظاهر قول التب بي فلم يُعتف أحداً 
من الفريقين» قال ابن حبّان: «لو كان تأخير المرء للصّلاة عن وقتها حبّى 
يدخل وقت الصّلاة الأخرى يلزمه بذلك اسم الكفرء لما أمر المصطفى َل 
أمته بالشيء الذي يكفرون بفعله» ولعتف فاعل ذلكء فلمًا لم يُعتف فاعله 
دل ذلك على أنه لم يكفر كفراً يشبه الارتداد". 


ثم وجّه الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على تارك الصّلاة» فقال بعد 
حديث بريدة المتقدّم: «أطلق المصطفى بيه اسم الكفر على تارك الصّلاة 
إذ ترك الصّلاة بداية الكفرء لأنَ المرء إذا ترك الصّلاة واعتاده» ارتقى منه 
إلى ترك غيرها من الفرائض» وإذا ترك غيرها من الفرائض أذّاه ذلك إلى 
الجحدء فأطلق بي التهاية التي هي آخر شعب الكفر» على البداية التي هي 
أل شعبهاء وهي ترك الضلاي“ . 


رفوت لال املا ر ال كقوله عي : «المراء ذ في القرآن 





)١(‏ الإحسان ۴ “- ۴۱۹» والحديث أخرجه مسلم في المساجد باب قضاء الصَلاة 
الفائتة عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

() الإحسان "5١/4‏ ۳۲۲ والحديث أخرجه أيضاف البخاري في صلاة الخوف باب 
صلاة الطالب والمطلوب› ومسلم في الجهاد باب المبادرة بالغزو وتقديم اهم الأمرين 
المتعارضين 

i e (۳) 


VA 





كفر)”'". وقوله: «ثلاثٌ من الكفر بالله: شق الجيب» والتياحة» والطعن في 
الت 0 وقوله ا : امن رغب عن أبيه فقد کفر» . 


تعلیق: 

أمَا استدلال ابن حيّان بأحاديث الجمع بين الصّلاتين فهو استدلال بعيد 
ولا يصح. لأنه قياس مع الفارق» إذ كيف يُقاس ما نُهي عنه بالنص» على 
ما جاء شرعه بالنص» ولو صم استدلال ابن حبّان فإنّ ذلك لا يقتصر على 
مجرّد عدم الكفر بل على الجواز المطلق» لأنّ القياس فائدته اشتراك الأصل 
والفرع في الحكم» والجمع جائز ورخصة عند الحاجة إليه» ثم إن المقيس 
هنا شرطه مع عدم العذرء والجمع لا يكون إلا بعذرء فافترقا في العلة 


ثم إن تأخير الصّلاة ة عن وقتها لمن ينوي الجمع أو تقديمهاء لا يُعدَ 
رك أصاد بل هو تأخير مشروع» وأمًا الترك الذي يته من كفر تار 
الصّلاة فهو التأخير الذي لا يصحبه نيّة الفعل؛ وما أشبهه بالواجب الموسّع 
كوقت الصّلاة ة مثلآء فمن لم يصل أل الوقت وفي نيّته أن يصلي آخر 
الوقت فمات ولم يصل فلا إثم عليه» وما من لم يصلّ أوْل الوقت وليس 
في نيّته أن يصلي آخره فمات ولم يصلّ فهو آثم ولا شك ففرق بين 


7 


الصورتين 2 , 

كذلك فإنَ الجمع أصلاً من باب الررخصء والرخص لا بُقاس عليها لأنْها 
مستثناة من الأصل لعذر طارىء» وأمًا التأخير الذي يتكلم عنه العلماء فهو تأخير 
الصّلاة بلا عذرء وشتّان بين من أكل الميتة بلا عذر وبين من اضطرٌ إليها. 





۸ تقذم ص‎ (N 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمان باب إطلاق أسم الكفر على الطعن في السب والئياحة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۳( تقذم ص ۲۹۹. 


() انظر نزهة الخاطر العاطر لابن بدران .٠١١ _ ٠٠١/١‏ 


۳۹4 


وأما قوله: «لمَا جاز تقديم صلاة العصر عن وقتها ولم يستحقٌ فاعله 
أن يكون كافراً. . . كان من أخر الصّلاة عن وقتها ثم أذاها بعد وقتها أولى 
أن لا يكون كافراً» فهو بعيد أيضاً ولا يصحٌ. لأنْ تقديم الصّلاة أصلاً لا 
يجوز إلا لعذرء ومن صَلَى قبل الوقت لجهل أو نسيان فعليه الإعادة» وأمًا 
من صلى قبل الوقت مصراً فصلاته باطلة وهو آثم» بل قد يدخل ذلك في 
البدع وإن اعتقد جواز ذلك فقد كفر لمخالفته المعلوم من الذين بالضرورة 
فلا يقاس ترك الصّلاة إذن على حالة مستثناة من أصل» والتأخير منهيٌ عنه 
بالنصء وكونه كفرٌ أكبرء أو كفرٌ عمليٌ لا يرجّحه هذا الاستدلال» لأنَ 
الكفر حكم شرعيٌّ يحتاج إلى نص أن هذا العمل كفرٌ أكبر أو كفرٌ عملي 
وليس شيئا للعقل والاستنباط فيه مدخل» فلا يقال مثلا: إذا كانت التياحة 
كفرٌء فالرّنا كفرٌ لأنّه أعظم من التئياحة» والقتل كفرٌ لأنه أعظم من الزّناء بل 
جاءت السّئّة بإطلاق لفظ الكفر على التياحة» ولم تُطلقه على الرّناء فكيف 
إذا كان قياس الأولى على أمر جاء ال بجوازه ومشروعيته» فالأمر حينئذ 
أبعد وأغرب على أصول الفقه الصحيح . 

ومثل ذلك يُقال في حديث أبي هريرة لما استيقظوا مع رسول الله َل 
بعد شروق الشّمس وفاتهم وقت صلاة الفجرء فن الاستدلال بذلك» وهو 
أن رسول الله ية لم يصل الصّلاة مباشرةً بعد الاستيقاظ مع أنه وقتهاء على 
أن تأخير الصّلاة عن وقتها ليس بكفرء لا يصمح لأنّ التبي كَل قال في 
الحديث الصّحيح: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة 
لها إل ذلك“ وقد قزر العلماء أن الانشغال بلوازم الصّلاة لا يعد تأخيراً 
لها عن وقتها كالانشغال بالوضوء أو الاغتسال. وكذلك التزول من الوادي 
يُعتبر من لوازم الصّلاة لأنّ الشّيطان قد حضرهمء فلا يُعدّ ذلك تأخيراً لها 
عن وقتهاء وقياس الترك بلا عذر عليه بعيدٌ غاية البعد. 


قال الثووي فى شرحه لحديث أبى هريرة: (فيه دليلٌ على أنْ قضاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت باب من نسي صلاةً فليصل إذا ذكر» ومسلم في 
المساجد باب قضاء الصّلاة الفائتة عن أنس. 


۸۰ 


الفائتة بعذر ليس على الفورء وإِنْما اقتادوها: أي رواحلهم: لما ذكره في 
الدؤاية الثائية:- (فإن. هذا :هترول خضرنا هه البطات) : 


وأمَا استدلاله بأنْ النبئ ية أطلق على تأخير الصّلاة حتّى يخرج وقتها 
أنه تفريط» ولو كان كفراً لكان إطلاق الكفر أولىء فهذا فيه نظر لا يخفىء» 
وذلك أن اللْغة تتسع لإطلاق الأدنى على ما هو أعلى كقوله تعالى: #وَمَن 
ل کر بسا آَل أده وكيك هُمْ الكدره U ETE RT‏ 
ومن لر َم يما أَنْرَْلَ اله ف أزليك هُمْ أطَلِمُونَ 4 فلا منافاة بين التفريط 
وبين الكفرء بل التفريط أعمّ قال تعالى: ید حير ادن كديا بلقا او یہ 


إِدَا وهم لاع بَعْنَةٌ قاو يرتا على ما فَرَطْنَا فيا 4 [الأنعام: ١«]ء‏ 
فأطلقوا على أنفسهم لفظ التفريط وهم كافرون على الحقيقة . 


وأمًا استدلاله بحديث ابن عمر في أمره كلِةِ أن لا يصلي أحد منهم 
العصر إلا فى بنى قريظة» فاستدلال فيه نظر كما قال الحافظ بن حجر 
ر ا ك ا ا ا 
به كلام التبئَ يِه وأمره محتملٌ لما تأوّلوه» والتزاع إِنّما هو فيمن أخرها 
بلا عذر ولا تأويل» وأمًا المتأوّل لآية أو حديث فلا يُعامل معاملة المماطل 
المسوّف البطال» بل قد يُؤجر على تأويله إن كان مجتهداً في إصابة الحق 
مخلصاً النيّة لله في ذلك. 


وأمّا توجيهه لأحاديث كفر تارك الصّلاة فهو توجيه مع للصحة 
بال لمن الاير كفو تارك الا بل هو المتوجه .وذلك: للأادلة 
المعارضة للقول بكفر تارك الضّلاة كفرا أكبن» كتحديتث عباذة بن الصامت 
وعموم أحاديث الشّهادتين» والمسألة فيها خلافٌ واسع وقديم» وما ذهب 


)١‏ شرح مسلم 2167/8 وقد ذهب آخرون إلى أن قضاء الفائتة واجبٌ على الفورء 
وتأخيره كله الضّلاة حتّى خرج من الوادي هو تأخير لمصلحة الصّلاة» وهذا لا 
يخالف فيه أحدء وإِنّما الخلاف على تأخيرها دون عذر أو مصلحة شرعيّة. 


.٤۱۰/۷ الفتح‎ )5( 


۴۸1 


إليه ابن حبّان من عدم كفر تارك الصّلاة قول له فيه سلف ول الحمد") 
وقوله ليس تأثراً بفكر المرجئة لأنّه ليس مرجئاًء بل قد ردّ على المرجئة 
انتصار» وتقدم بيان ذلك أوْل هذا الفصل» والله أعلم وأحكم. 


2 5ت 


2381/1 انظر أقوال العلماء ومذاهب الأثمّة في حكم تارك الصّلاة المغني لابن قدامة‎ )١( 
والمجموع للثووي 1/7 وشرح السئة للبغوي د‎ 


AY 








(القصل الشادس) 
عقيدة ابن حبان في القدر 


.. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: عقيدته فى القدر. 
المبحث الثّاني: في المشيئة. 
المبحث الثَّالت: فى الفطرة. 
ا 
المبحث الخامس: في دفع القدر بالدّعاء أى (المحى والإثبات). 
چ چ F0‏ 





AY 





عقيدة ابن حبان في القدر 





* نبذة عن مذهب أهل السّنَّة في القدر * 

القدر لغة: القضاءء والحكم ومبلغ الشّيء بسكون الذال وفتحهاء وهو 
في الأصل مصدر قدره الله يقدّره تقديراًء قال تعالى: #ومَا هَدَرَوا أله حَقَّ 
درو * أي عظموه حقّ تعظيمه» وقدر الرّزق قسمه”"'. 

وأمًا في الاصطلاح فقال السَمَاريني : (القدر عند السّلف ما سبق العلم 
به» وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبدء وأنّه عرّ وجل قدّر مقادير 
الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون» في الأزل» وعلم سبحانه 
وتعالى أنها ستقع في أوقاتٍ معلومة عنده تعالى وعلى صفاتِ مخصوصة» 
فهي تقع على حسب ما قدّرها)”" . 

وقال ابن حجر رحمه الله : (المُراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء 
وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد» فكل مُحدّث 
صادرٌ عن علمه وقدرته ا 


)١(‏ القاموس المحيط 2157/5 وانظر تهذيب اللّغة للأزهري 148/4» ومختار الصحاح مادة 
ف د ر. 

(0) لوامع الآنوار .۳٤۸/۱‏ 

(۳) الفتح ۱۱۸/۱. 


TAo 





والقضاء لغة: الفصل والحكم'"'. وقد اختلف العلماء في الفرق بين 
القضاء وبين القدر فقيل: إن القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في 
الآأزل» والقدر وقوع الخلق على وزن الأمر المقضيّ السَّابقء قال ابن حجر 
رحمه الله تعالى: (القضاء: الحكم بالكليّات على سبيل الإجمال في الأزلء 
والقدر الحكم بوقوع الجزئيّات لتلك الكليّات على سبيل التفصيل)”" . 

وقيل: إن القدر هو الحكم السّابق في علم الله تعالى والقضاء هو 
خلق ما قدره قال الخطابي رحمه الله تعالى: (القدر اسم لما صار مقدرا 
عن فعل القادرء كالهدم والئشر والقبض: أسماء لما صدر من فعل الهادم 
والتاشر والقابض» والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله تعالى: #مَمَصَلهُنَ سَبْعَ 
سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيَنِ 04 أي خلقهن) . 

وقال ابن الأثير رحمه الله: (المُراد بالقدر: التّقديرء وبالقضاء الخلق» 
كقوله تعالى: فْصَلهِنَ سَبَعَ سوت فى يَوْمَنِ © أي خلقهن» فالقضاء والقدر 
أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأنّْ أحدهما بمنزلة الأساس» 
وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهما فقد 
رام هدم البناء ونقضه) . 

ومدار الإيمان بالقدر هو الإيمان بقدرة الله تعالى الشاملة لكل شىء» 
وعلمه الذي أحاط بكلّ شيء» ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: (القدر: 
قدرة الله على العباد)0 . 

والآيات في ذلك أكثر من أن تُحصىء كقوله تعا لوان اه یک 
شى مُقَيَررٌ 4 [الكهف: ١٤]ء‏ وقوله: إن أله 4 
[البقرة: .]۲١‏ 


ù 


() القاموس المحيط ٠٤۸/٤‏ وتهذيب اللغة 9/١١5؟.‏ 
(؟) فتح الباري .١494/١١‏ 

(*) معالم السّنن ۰۷۰/۷ وانظر لوامع الأنوار .٠٤٠/١‏ 
(4) التهاية .۷۸/٤‏ 

(©) مسائل ابن هانىء ؟/168١.‏ 


۳۸٦ 





والإيمان بالقدر واجب» بل هو أحد أركان الإيمان السَّثَّةَ كما جاء فى 
حديث جبريل المشهور: «(الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره)7' . 

ويتضمّن الإيمان بالقدر أربعة أمور, وهي مراتب الإيمان بالقدر: 
المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله تعالى الشامل بالأشياء كلها قبل كونهاء 
وهو من صفاته الذاتية التي لا يزال متصفاً بها أزلاً وأبداً» ومن ذلك علمه 
بأعمال الخلق من الطاعات والمعاصي» وبأحوالهم من الأرزاق والآجال 


وغيرهاء قال الله تعالى: إن أله عِنْدَمْ عِلْمُ أَلمَّاحَةٍ ويرك ألْمَيْتَ وسلد ما 


E GS 
له الله يم حبر 49 [لقمان: 5؟”]ء وقال: #وال يكم وان کک‎ 
4 شكرك) [البقرة: ١١۲]ء وقال: 5# لَلَهُ ييل غَيْءِ عَلِيمَا‎ 


قال في معارج القبول: (المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عزّ وجل 
المحيط بكل شيءٍ من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات» 
فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء وأنه علم ما الخلق 
عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم أحوالهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وجميع 
حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم» ومن هو منهم من أهل الجنّة ومن 
هو من آهل التار قبل آن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجتّة والنارء علم ذلك 
ډقه وجلیله» وکثیره وقلیله» ظاهره وباطنه» سره وعلانټته» ومبدأه ومنتهاف 
كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير» عالم الغيب 
والشّهادة» علام الغيوب...)0". 

المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب في اللّوح المحفوظ مقادير كلّ 
شيء» فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله بي 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّماوات والأرض بخمسين 


.”5١0 تقذم ص‎ )١( 
معارج القبول ؟/758.‎ (2 


FAY 





ألف سنةء قال: وعرشه على الماء)7' . 


وقد قال الله تعالى: «#وَلْكَدْ كينا فى ازَّوْر من بَمْدِ الک اک 
لْارْضَ برها ادى أصَنِيحُنَ 4)63 [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ قال ابن القيّم 
دأو والذكر م الکتاب الذي عدن )7 A E A A‏ 
تعالى :. کیل ۳ 26 © ف لیج محش 463 [البروج: »۲١‏ ۲۲]ء 
(وأجمع الصضحابة والتابعون وجميع أهل السك والحديث أنْ كل كائن إلى 
بوم القيامة فهر في ٤‏ الكتاب» دل ا على أن لزت 


وقال شيخ اشام ابن تيميّة في هاتين المرتبتين: (فالدرجة 
الأولى: الإيمان بن الله تعالى عليمٌ بما الخلق عاملون» بعلمه القديم 
الذي هو وف به أزلاً اداي وعلم جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال ثمّ كتب الله في الوح المحفوظ مقادير 
ا 

المرتبة الثالثة : الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملةء قال ابن القيّم 
رحمه الله: (وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرّسل من أّلهم إلى آخرهم 
وجميع الكتب المنزّلة من عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها خلقه» وليس 
في الوجود موجبٌ ومقتضى إلا مشيئة الله وحده» فما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن» والمسلمون كلهم مجمعون على ذلك)”*'» وقال الله تعالى: 
# کلت ال يَقَمَلُ ما 5ه * [آل عمران: ٠١5]ء‏ وقال: #وَلوٌ سآ أَنَّدُ ما 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السّلام. 
(؟) شفاء العليل ص 886. 

۳) شفاء العلیل ص .۸٩‏ 

(6) الواسطيّة ص .١1554‏ 


(۵) شفاء العليل ص ۹۳ بتصرّف. 


FAA 





ور « 


قْتَمَلَ الَدِينَ مِنْ بيهم #4 إلى قوله: لوأك أله يْعَلُ ما ريد [البقرة: 
۴۳]» وقال: 0 شاك رقا یل :الاس ي وة # [هود: »]۱١۸‏ وقال: 
AED,‏ له َر عل يك 4 [الشورى: ٤‏ وقال: فيعض لن كا 
يفَو امن 25 4 [البقرة: 444]ء. وغيرهة كقير فى القرآنةه فما اا 
کک ف ا و ا ركع العدما فيه ناه ليد 
لعدم قدرته عليه» تقدس وتنرّه سبحانه عن العجز. 


المرتبة الرابعة: الخلق». وهو الإيمان بأنّ الله سبحانه وتعالى خالق كل 
شيء » فهو خالق کل عامل وعمله» وكل متحرّك وحركته. وكل ساكن 
وسكونه» وما من ذرّة في السّماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه خالقها 
وخالق حركتها وسكونها وصفاتها وحياتها وموتها وكل ما هو من شأنهاء 
سبحانه لا خالق غيره ولا ربٌ سواه قال و کل ا 92 ر 
أَيَارِ» [السّجدة: 5]» وقال: 8هُوٌ الى ا كم مَا فى رض ییا 4 
[البقرة: ۲۹]ء وقال: ل فک وما نل (403 [الضَافَات: 45]. 


وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله فى هذا الباب الت ثلاث 
مسائل : 


الأولى: أنه لا تعارض بين القدر والشّرعء فالله عر وجل قذدّر 
المقادير وكتبها في اللّوح المحفوظ» ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته 
وطاعة رسله ونهاهم عن معصیته» کما قال الشيخ حافظ الحكمي : 
لوكي جميع الككتب: السماوية والشدن: التبوية” على أن القذر الشارئ: لا 

يمنع العمل: ولا يوجب الاثكال بل يوجب الجدّ والاجتهاد والحرص على 
الصالح» ولهذا لما أخبر التْبئَ بيه أصحابه بسبق المقادير وجريانهاء 
وجفوف القلم فقيل له: افلا نتکل على كتابنا وندع العمل؟ قال: (لاء 
اعملوا فكل ميشر لما حُلق له" وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في 


(1) معارج القبول ۲۹4۷/١‏ والحديث متَفقّ عليه أخرجه البخاري في القدر باب = 


۳۸4 


التدمريّة: (ومن المعلوم آله يجب الإيمان بخلق الله وأمره» بقضائه 
وشرعه... وأهل الهدى والفلاح يؤمئون بهذا وهذاء فيؤمنون بأنَ الله 
خالق كل شيءٍ وربّه ومليكه. » ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وهو على 
ا قدير E‏ وح و را لح لير ديات الت 
بخلق يها المتبات) ٠‏ وين هذا بالمساكة القانية: رهن أنه ل ار 
بين إثبات القدرء وتقدير الله لأفعال العباد» وبين كونهم يفعلونها باختيارهم 
ومشيئتهم » قال شيخ الإسلام ابن تميّة: (والعباد فاعلون حقيقة والله خالق 
أفعالهم... وللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم إرادة» 3 خالقهم وخالق 
قدرتهم وإرادتھم› کما قال تعالی: الین 85 یگ ن َنم 720402" . 


قال الشيخ حافظ الحكمي : (وللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم مشيئة» والله 
تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم؛ وهو تعالى الذي 
منحهم إِيَاها وأقدرهم عليها وجعلها قائمةٌ بهم مضافةً إليهم حقيقة؛ وبحسبها 
كلفواء وعليها يُثابون ويعاقبون» ولم يكلّفهم الله تعالى إل وسعهم ولم يحمّلهم 
إلا طاقتهم» وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسّئة ووصفهم به» ثم 
أخبر تعالى أنّْهِم لا يقدرون إلأ على ما أقدرهم الله تعالى عليه ولا يشاؤون إل 
أن يشاء الله عرّ وجل» ولا يفعلون إلا ما يجعله إِيَاهم فاعلين» كما جمع تعالى 
و ا ران : هدي دک عن كلد اعد 
لک تی سیک © 9 رما تامو إل أن يمه أ کہ کان عا کا 4€ 
وقال: من ہد اله فهو الْمْفِيَدِىَ ومن ييل كَأوْليكَ هم لفيرون 43 . 


الثالثة: لا تعارض بين القدر وتقديره للمعاصي وبغضه لهاء فهو 
سبحانه أمر العباد بالطاعة» ونهاهم عن المعصية» وهو يحبّ المتقين 


52 5 ا آل e‏ القدر ح ۷ عن علي بن ابي 


(1) التدمرية ۲٠٠/۲۰۷‏ باختصار. 
(۲) الواسطيّة ص .٠۷١‏ 
)۳( معارج القبول ۲۸٤/۲‏ ۔ ١۲۸۔‏ 


۳۹۰ 





والمحسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصَالحات» ولا 
يحبٌ الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى 
لعباده الكفر ولا يحبٌ الفسادء قال حافظ الحكمي: (إِنَ الإرادة والقضاء 
والأمر كل منهم ينقسم إلى كوني وشرعي» ولفظ المشيئة لم يرد إلآ في 
الكوني» كقوله تعالى: #وا اموك إل أن ياء أله ومشال الإرادة 
الكونية : وإ راد أله يفوم شر لا مرا و 4ء ومشال القضاء الكوني: 
وولا قضى آم فما يفول لم كن يكن ). فهذا القسم من الإرادة والقضاء 
الكوني هو مشيئته الشّاملة» وقدرته التافذة» وليس لأحد الخروج منها ولا 
محيد عنهاء ولا ملازمة بينها وبين المحبّة والرّضاء بل يدخل فيها الكفر 
ال 
كر الك سيك و دوم مكلقة وتكويدف وهال OG E NE‏ 


٣يد‏ آله يڪم اشر ولګ بيد يڪم المت 4 ايد اله لبي لک 


يڪم سن ريي ين يڪم ). وسال القضاء الشرعي: #وکسى ريک 
ألا عبد إلا ليه ولول لِعَسَنَآ #. وهذه الإرادة والقضاء الشّرعى هو 
المستلزم لمحبّة الله تعالى ورضاهء فلا يأمر إلا بكما يحبّه ويرضاه» ولا 
ينهى إلا عمًا يكرهه ويأباه. ولا ملازمة بين هذا القسم والذي قبله إلا في 
حقّ المؤمن المطيعء وأمًا الكافر فينفرد بالإرادة الكونيّة» وسائر أنواع 
المعاصي والشّرور أرادها الله كوناً لا شرعاً)”" . 


وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيميّة مذهب أهل السّئّة في القضاء 
والقدر فقال: (مذهب أهل السَنَّة والجماعة في هذا الباب أن الله خالق كلّ 
شيع وما يفخن في ذلك جت الاعيات ا ومغاف افا يها من 
أفعال العباد وغيرهاء وأنّه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» فلا 
بكرن شی إل بع وق بن هو ادر عل كل ف واف سا 
يعلم ما كان وما يكونء ھا يكن لو و کر وقذّر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلقهم» قذّر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم, وكتب ذلك» 


)1( معارج القبول 10/۲ د \o¥‏ باختصار. 


۳۹۱ 





وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» وأنّ الله يضل من يشاء ويهدي 
من يشاءء وأنّ العباد لهم مشيئةٌ وقدرةٌ يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم ما 
أقدرهم الله عليه» مع أن العناد له يعتاءوة. إلا تنا يقناء )”2 :وكذلك قال 
في التدمرية: (وجماع ذلك آنه لا بد في الأمر من أصلين» ولا بذ له في 
القدر من أصلين› ففی الأمر: عليه الااجتهاد في الامتثال علماً وعملاً ثم 

وأمًا فى القدر: فعليه أن يستعين بالله فى فعل ما أمر به» ويتوكل عليه 
ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ بهء فيكون مفتقراً إليه في طلب الخير وترك 
الحو وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وإذا آذاه الاس علم اَن ذلك مقدرٌ ا 

والمخالفون لأهل السَنّة فى القدر فرقتان: 

الجبرية ‏ الذيخ أثبتوا القدر واهسلوا جاتت السبت». .وقالوا؟ إن العيد 
ليس له مشيئ ولا قدرةٌ ولا اختيار» بل هو كالريشة في مهب الريح” . 

والانية : القدرية وهم على مرتبتين: الغلاة الذين أنكروا علم الله تعالى 
بالمعاصي وعلم الله بالمستقبل» ولم يبق منهم أحد بحمد الله» إذ كان 
مذهبهم من الجفاء بمكان أدَّى إلى اندثارهم إلا قليلا. 

والثانية : الّذين أنكروا قدرة الله على أفعال العباد» وقالوا: إِنّ العباد 
يخلقون أفعالهمء ومنهم من قصرها على المعاصي والكفر فأنكر خلق الله 
لها وأثبت خالقين» ولهذا سُمّوا بالمجوسيّة وهم المعتزلة ومن وافقهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (القدريّة ثلاثة أصناف: قدريّة مشركيّة: 
وهم الذين اعترفوا بالقدر» وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنّهي» وقالوا: 


(۱) باختصار من الفتاوی ٤٤۹/۸‏ ۔ .٤٥۹٩‏ 

(9) التدمرية ۲۲۸ ۔ ۲۲۹. 

(۳) يذكر أن الأشاعرة قالوا بنظرية الكسب التي لا تختلف عن قول الجبرية إلا في لفظهاء 
انظر الملل والنحل ۸١/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل .۸۲/١‏ 


4۲ 


لو سا اھ مآ نرڪ ولا ابَآوْنَا وَلَا حَرَمَنَا * وقالوا: #لَرٌ سا أله ما 


عرسم | م سرود و ر 


عبَدْنا ين دونِيء مِن قَىْءٍ # وقالوا: لو شَهَ اين مَا عَبَدَتَهُم © فهؤلاء 
يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة» 
آنه عا م اة إلا زربي اخد: فاع ا:٠‏ وات هذا العدعب على آهل 
ا 

والثاني: القدرية المجوسية: الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما 
جعل الأولون لله شركاء في عبادته» فيقولون: خالق الخيرء غير خالق الشر 
ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله 
وولها قالوا: ل عليها كا ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير 
قدرته ولا صنعهء فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة» ويزعمون أن هذا 
هو العدل. ويقع في هذا كثير من المتكلمة والفقهاء والمعتزلة والشيعة. 

والقالثك: القدريّة الإبليسيّة: الّذين صدّقوا بأن الله صدر عنه الأمران» 
أي القدر والشرعء ولكن هذا عندهم تناقض› وهم خصماء الله ويقع في 
هذا كثير من الشّعراء والرّنادقة وغيرهم)” . 

ويُلاحظ أن الجبريّة يُطلق عليها قدريّة لغلوّها في القدرء والمعتزلة 
كذلك يُطلق عليها قدريّة لتقصيرها في القدرء وكلاهما مروت عن السّلف. 

ولا نريد هنا أن نتوسّع أكثر من ذلك» وإِنّما قصدت بيان منهج أهل 
السَنّة في هذا الباب ومعرفة المخالفين فيه» ليكون كالأصل الذي نبني عليه 
ما بعدهء ونبدأ الآن بذكر ما وجدناه عند ابن حبّان فى باب القدر لنعرضه 
على ما تقدّم تأصيله على ضوء القرآن والسّئّة» وبالله التوفيق. 
چ 5ق 25 


.551  ؟85/8 ملخصاً من الفتاوى‎ )1١( 


۴۹۴۳ 


المبحث الأؤل 


عقيدة ابن حبان في القدر 





إن المتتبع لتاريخ القدرية يجد أن أوّل ما أحدثت هذه الفرقة في باب 
القدر: إنكارها علمّ الله تعالى بأعمال العباد قبل وقوعهاء أو قولهم: إِنْه 
يعلم الكلّيّات» ولا يعلم الجزئيات إلا بعد وقوعهاء وأنكروا تبعاً لذلك أن 
يكون الله عر وجل قدّر مقادير الخلائق وكتب في الوح المحفوظ ما هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة» وهم بذلك قد أنكروا ما هو معلومٌ من الدّين 
بالضرورة» فن علم الله تعالى لم ينكره أحد من البشر إلا أهل الكفر 
والزندقة . 

وابن حبّان يرد عليهم ویثبت أن الله عر وجل شمل علمه ما کان وما 
يكون وما لم يكن لو کان کیف یکون» وأنه سبحانه قذّر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق الخلق» وأنْ هذا القدر وهذا التّقدير لا يعارض أن للإنسان إرادته 
ومشيكته المستقلة وأنّه يفعل بمحض إرادته مختاراً مريداً» ولكئه لن يخطىء 
فى :دكا ولق يحاون ما هدو اش لم وأن لابقا لا يعارفن انشاة 
الأماك إن ال على : الأسيات وسسانياء. من لطن إلى لياف ازاففق 
القدر فقد أخطأء ومن نظر إلى القدر وأغفل الأسباب فقد أخطأء. وقد 
جعل الله لكل شيءٍ قدراً. 

ساق ابن حبّان رحمه الله تعالى حديث أن سعيد الخدري أنّ أصحاب 
التب ية سألوه عن العزل فقال: «لا عليكم أن لا تفعلواء فإنّما هو القدر». 

۳۹٤ 


ثم قال : «ذكر البيان بان قوله ية : إنما هو القدرء أراد به أن الله جل وعلا 
es‏ إلى يوم القيامة»), وساق واف أخرى لحديث أبي سعيد 
وفيها: (فإِنَ الله قر ما هو خالقٌ إلى يوم القيامة)“. 


قال ايشا : «ذكرٌ إلقاء الله جل وعلا الور على من شاء من خلقه 
هدایتها» ثم ساق حديث عبدالله بن عمرو”" رضي الله عنه مرفوعاً: 
(إِنَ الله خلق الخلق في ظلمة و وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك 
الثور اهتدى ومن أخطاً ضل) ثم قال ابن حبّان: «ذكر الإخبار عن 
ع صر رحد م وق SEG‏ 
في الظلمة»» وساف حديث ابن عمرو السابق وفيه: (..وقد علم من 


يخطئه ممن يصييه . 0 


وال اها (ذكر البيان بأنّ الله يجعل أهل الجنّة والئار وهم في 
أضكلات أبائهم ضد قول من رأى ضده)» وساق حديث عائشة 
رضي الله عنها وفيه: (ألا تدرين أن الله خلق للجتة خلقاً. فجعلهم لها أهلاً 
0 في أصلاب آبائهم» وخلق الثارء وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب 
KI‏ ڪي 

وقال أيضاً: و ك اچ وعلا أولاد آدم لداري الخلود 
واستعماله إياهم لهما في دار الذنيا»» وساق حديث عمران بن حصين 





)١(‏ الإحسان 2004/5 والحديث أخرجه أيضاً البخاري في العتق باب من ملك من 
الأعراب رقيقاًء ومسلم في التكاح باب حكم العزل. 

زفق في متن الإحسان (عن عبدالله بن عمر) وهو خطأ مطبعي والضَحيح أنه عن ابن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

() الإحسان 14 والحديث أخرجه أيضاً أحمد ۲/١۱۷ء»‏ ۹ والترمذي في الإيمان 
باب ما جاء في افتراق هذه الأَمّقَ والحاكم ١‏ وصخحه ووافقه الذهبي» كما 
صخحه الألباني في الصّحيحة ح5/ا١٠,‏ 

45/١4 الإحسان‎ )4( 

(5) الإحسان 4 والحديث أخرجه أيضاً مسلم في القدر باب معنى: كلّ مولود يولد 
على الفطرة. 


يلل 





مرفوعاً وفيه قوله بي4: «من كان خلقه الله لواحدة من المنزلتين فهو يُستعمل 
ا 

وقال أيضاً: «ذِكرُ الإخبار عمّا يجب على المرء من ترك الاتكال على 
القضاء التافذ دون إتيان المأمورات والانزجار عن المحظورات»» وساق حديث 
جابر قال: (قلت: يا رسول الله» أنعمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر نأتنفه؟. 
قال: لأمر قد فرغ منه» قال: ففيم العمل؟ قال: كل عامل ميسر لعمله) . 

ثم قال رحمه الله: «ذكرُ البيان بأنّ قوله: (فكلٌ ميسّر) أراد به مِيسَرٌ 
لھا فد له في سابق علمه هن خير أو شرا .وشاق. حديت: (خلق الله آدم 
ثم آخذ الخلق من ظهره» فقال: هؤلاء في الجتة ولا آبالي» وهؤلاء في الٽار 
ولا أبالي» قال قائل: يا رسول الله» فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع 
القدر)”” . 

وقال أيضاً: «ذكر الإخبار بأنّ الله جلّ وعلا قد جعل لقضاياه أسباباً 
تجري لها». وساق حديث أبي عرّة رضي الله عنه مرفوعاً: (إذا أراد الله 
قبض عبدٍ بأرض جعل له فيها حاجة)“'. 


3 هو 
. 
. 

e 


يظهر مما تقدّم أنْ ابن حبّان يؤكد على الإيمان بعلم الله السّابق» وأنّه 


)١(‏ الإحسان .5١- 50/١4‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في القدر باب كيفيّة خلق 
الآدمى . 

(؟) الإحسان ؟/48» والحديث أخرجه مسلم في القدر باب كيفيّة خلق الآدمي. 

(۳) الإحسان ٠١/۲‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد 2185/5 الحاكم 7١/١‏ وصخحه 
ووافقه الذهبى. 

(5) الإحسان »194/١4‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ٤۲۹/۳١‏ والترمذي في القدر باب ما 
جاء أن النفس تموت حيثما كُتب لهاء والحاكم ٠٤۲/١‏ وصخحه الحاكم والترمذي 
والألباني وذكر له شواهد عدّة» انظر السّلسلة الصّحيحة 7/ح١7؟17:‏ وصحابيّ 
الحديث أبو عزّة مشهور بكنيته واسمخ مُختلفٌ فيه» والمشهور يسار بن عبد بن عمرو 
من أصحاب الشّجرة» انظر الإصابة 2541/5 ۲۷۳۸۷. 


۳۹٦ 


يشمل الكليّات والجزئيات» والسّابق واللأحقء فعلم أنه سيخلق الخلق وعلم 
أعمالهم , ومن منهم يكون من أهل الجنّة» ومن منهم يكون من أهل الٽارء 
وهو سبحانه خلقهم وخلق أعمالهم. وهداهم سبل الخيرات» وأوضح لهم 
المحجة» وبين لهم سبل الغوايةء ومع ذلك فعلمه سبحانه نافذ لا يتخلف 
عنه شيء» ومشيئتههي المهيمنة» وإرادته سبحانه هي الواقعة جلت قدرته 
وتقدّست أسماۇة: ۰ 


زفي الحفيقة» فإن تنبيت: هذا :الأصل في القكر هر أ الإيماة 
بقدر الله تعالى» ولذلك كان السّلف رحمهم الله يجادلون القدرية بالعلم» 
فقد روى عبدالله بن الإمام أحمد في السَّّة عن سلام أبي المنذر''" أنه كان 
يقول: (سلوهم عن العلم: هل علم أو لم يعلم؟ فإن قالوا: قد علمء 
فليس في أيديهم شيء» وإن قالوا: لم يعلم فقد حلّت دماؤهم)”". 


وقال عمر بن عبدالعزيز لغيلان الدمشقي”": (أخبرني عن العلم؟ 
فقال: سبحان الله. فقد علم الله كلّ نفس ما هي عاملةٌ وإلى ما هي صائرة» 
فقال عمر: والّذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربت عنقكء أذهب الآن 
فاجهد جهدك)”*'. 


وقد ذكرنا في مقدّمة الفصل الأدلّة على هذا الأصل» وهو علم الله 
تعالى الشامل» ومن ضمن ذلك العلم أن الله تعالى قد علم أهل الجنّة وأهل 
الثار قبل أن يخلقهم» والنصوص في هذا أكثر من أن تعد» وأشهرها حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: (إِنْ خلق أحدكم يُجمع في بطن 
أمَه أربعين ليلة نطفة» ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك 


)١(‏ سلام بن سليمان المزني التحوي القارىء الكوفي» لم يكن أحدٌ أشدّ على القدريّة 
منهء توفى سلة ١/1١ه:‏ تهذيب الكمال ؟١/588.‏ 

() السنةَ ۲۸۵/۲ ۔ 1845 

(): غبلان بن عسل التمشتن من تكلم في القدر رل بعل قال الذهيي شال 
مسكين» توفى بعد سنة 8١٠ء‏ انظر المیزان ۳۳۸/۳. 

(5) السّنْة لعبدالله بن أحمد 885/9 


۳4%۷ 


ثم يبعث الله عزّ وجل ملكاً فيُؤمر بأربع كلمات: فيكتب عمله وأجله ورزقه 
وشقيّ أم سعيد» ثم ينفخ فيه الرّوح» فإِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجئة 
حتّى ما يكون بينها وبينه إل ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الثار فيدخل التار» وإِنْ أحدكم ليعمل بعمل أهل الئار حتّى ما يكون بينه 
وبينها إل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجئّة» فيدخلها). 


وكان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول: (الشَّقيَ من شَقِيَ في 
بطن أمه) > وكذلك كان يقول الخسن البصري رحمه الله: (الشقئ من 
شقي في بطن أمّه)”” . 

وتخجدر الإشارة هنا إلى أن أصحات. هذا الاتجاه الذئ كان يذهيه إلى 
إنكار علم الله تعالى السّابق قد انقرضوا واندثرواء فلم يبق لهم وجودء وإن 
كان كلام ابن حبّان يوحي بذلكء إلا أن شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
تعالى قال: (لمَا اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر 
والعبّاد صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم وإنما ينكرون عموم المشيئة 
والخلى) > وقال ابن حجر ريمه أله (رقد حكن المصئفون. فى المقالات 
عن طوائف القدريّة إنكار كون الباري عالماً بشيء من أعمال العباد قبل 
زرا و ا له ته رها هل ای ا ا هذا 
المذهب ولا نعرف أحدا يُنسب إليه من المتأخرين» قال: والقدريّة اليوم 
مطبقون على أن الله عالمٌ بأفعال العباد قبل وقوعها)”” . 


وهؤلاء الّذين أنكروا العلم كمّرهم السَلف ومنهم الأئمّة مالك 
والشافعي ا 


)©© أخرجه البخاري في التوحيد باب قوله تعالى: وذ سيقت كما لياو سي‎ )١( 
. وهذا لفظهء ومسلم في القدر باب كيفيّة خلق الآدمي في بطن أمّه‎ 

(۲) الشريعة للآجرّي ص ۱۹۸. 

() شرح أصول الاعتقاد للألكائي 581/4. 

.560/8 انظر مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) الفتح ١/١٤٠ء‏ في شرح حديث جبريل. 

(5) الفتاری ۲۸۸/۸. 


۳4۹۸ 





إذن فقد وافق ابن حبّان مذهب السّلف اه في علم الله تعالى 
الشامل» وأنّه سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل ا » بعلمه وقدرته 
وكتب ذلك في الوح المحفوظء وأنْ الخلق مُيسّرون لما قذّر الله لهمء 
فأهل السعادة مُيسَرون لعمل أهل السّعادة» وأهل الشّقاوة مُيسَرونَ لعمل أهل 
الشقاوة 

كم شان ابن حبّان إلى أن الإيمان بالقدر وبعلم الله السّابق وكتابته ما 
قذره ذ في الوح المحفوظ» لا يتعارض مع مشروعية الأسباب ووجوب 
ااا واتخاذهاء وهذا هو منهج أهل السّنّة في ذلك» وفيه قوله عليه 
الصلاة والسلام للرجل لما قال له: يا رسول الله أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال : 
«اعقلها وتوکل»' . 


وسواء كانت هذه الأسباب شرعيّة تتعلّق بأمور الآخرة كإتيان العمل 
الصَالح والعبادة طعا في الجنّة وخوفاً من الثار» أو كانت ااا دنيوية 
كاستعمال الآكل لحصول الشبع› والشرب الرّيء والدّواء لحصول 
الشفاءء فكل ذلك أسينات استعمالها مشروع ومُرغُْبٍ فيه: خصوصاً في أمور 
الآخرة التي لم تختلف كلمة أهل السَنَّة على وجوب تناولها واستعمالهاء 
خلافاً للمبتدعة من أهل الغلوٌ والإجحاف» ولذلك» لما اشتبه ذلك على 
الصّحابة وظتّوا أن سابق العلم والتقدير الإلهي يلخي الأخذ اا قال 
عليه الصّلاة والسّلام: «اعملوا فكلٌ مُيسَرٌ لما لق ل“ فالمراد وجوت 
العمل والأخذ بالأسباب» وطمأنينة القلب إلى أن علم الله لا يتخلّف ولن 
يجاوز عبد ما قُدّر له قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: (فقد 
أخبر النّبيَ كلِِ بما دل عليه الكتاب والسّئّة من أن الله سبحانه تقدّم علمه 
وكتابه وقضاؤه بما سيصير إليه العباد من السّعادة والشّقاء. كما تقدّم علمه 
بغير ذلك من أحوال العباد» وقد بين بِيّن النبي كله أنْ ذلك لا ينافي وجود 
الأعمال اي بها تكون السّعادة والشّقاوة» وأنّ من كان من أهل السّعادة 





.1٠١ تقدم ص‎ )١( 
.۳۸۹ تقذم ص‎ )0( 


۳۹۹ 





يْيسَر لعمل أهل السّعادة» ومن كان من أهل الشَّقاء يُِيسَّر لعمل 1 
الشّقاوة» وقد نهى أن بتكل الإنسان على القدر السَابق ويدع العمل 

الحديث أنه قيل: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوی بها» وژقی 86 
ا وا نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: «هي من قدر اش 
وذلك لأنْ الله سبحانه وتعالى هو يعلم الأشياء على ما هي عليهء وكذلك 
يكتبهاء ٠‏ فإذا كان قد علم أنّها تكون بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها 
تكون كذلك وقذر ذلك لم يجز أن يَظن :أنْاثلك الأمون تكون دون 
الأسباب التي جعلها الله أسباباء وهذا عام في جميع الحوادث. . .)“. 


وقال أيضاً رحمه الله : (وفي حديث الحكم ب بن سفيان عن ثابت عن 
أنس بن .مالك قال: قال رسول الله كه : إن الله قبض قبضة فقال: إلى 
الجئّة برحمتي» وقبض قبضة فقال: إلى الثار ولا أبالى)”” وفى هذا الحديث 
ونحوه فصلان : أحدهما: القدر السابق» وهو أن الله سبحانه علم أهل الجئّة 
من أهل التار قبل أن يعملوا الأعمال» وهذا حقٌ يجب الإيمان به» بل قد 
نص الأئنة كمالك والقافعي وأحمد أن من جحد هذا فقد كفرء بل يجب 
الإيمان بأنّ الله علم ما سيكون كله قبل كونهء ويجب الإيمان بما أخبر به 
من أنه كتب ذلك وأخبر به قبل أن يكون. 


(انهه) : أن الله تعالى يعلم الأمور على ما هي عليه وهو قد جعل 
للأشياء أساناً تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كما يعلم أنْ هذا 
يُولد له بأن يطأ امرأةً فيُحبلهاء فلو قال هذا: Ey‏ 
حاجة إلى الوّطءء. كان أحمقء. لأنّ الله علم أن سيكون بما يقدرّه من 
الوطء» وهكذا فلا بذ من الأسباب التي علم الله أنْ الأمور تكون بهاء 





.1١8 تقذم ص‎ )١( 

)۲( مجموع الغتاوی ۲۷٤/۸‏ - /1/7؟. ملخصاً. 

(۳) أخرجه أبو يعلى في المسند والعقيلي في الضعفاء والدّولابي في الكنى» وله شواهد. 
انظر تفصيل الكلام عليه في السّلسلة الصّحيحة للألباني ١‏ /ح45. 

(4) لفظ «الثّاني) من عندي. 


foe 





وكذلك إذا علم أنْ هذا سيكون سعيداً في الآخرة وهذا شقياً: قلنا: ذلك 
لأنه يعمل بعمل الأشقياء» فالله علم أنه يشقى بذلك العمل» فإن قيل: هو 
شقي وإن لم يعمل كان باطلاً. لأنَ الله لا يُدخل أحداً الثار إلا بذنبهء 
وكذلك الجئّة خلقها لأهل الإيمان وطاعته» فمن قذر أن يكون منهم؛ يسّره 
للإيمان والطاعة» فمن قال: أنا أدخل الجئّة سواء كنت مؤمناً أو كافراً إذا 
علم أنّي من أهلهاء كان مفترياً على الله. فإنٌ الله إِنّما علم أنه يدخلها 
بالويمان. 

اليك "مواقا gE os r ADS EE‏ 
قذره الله وعلمه عن أحوال العباد وعواقبهمء فإنّما قذّره الله بأسباب يسوق 
المقادير: إلئ “الحواقيت» .فلي فى الذنيا والآخرة كين إلا ية واه خالق 
الأسباب والمسبّيات» ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن 
الأسباب بالكلبة قدح في الشرع)©. | 


وابن حبّان رحمه الله أكد على هاتين الرّكيزتين اللّتين يقوم عليهما 
التوازن المطلوب في باب القدر» وهي الإيمان بعلم الله الشامل السّابق 
وكتابته ذلك في الوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. 

ووجوب مباشرة الأسباب وعدم الاتكال على القضاء التّافذء مع طمأنينة 
القلب أنْ ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ومن أحسن مع الله في هذين الأصلين وفقه الله إلى مشاهد أولي العزم 
والإيمان في الجمع بين القدر والشرع» كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 
(وللعبد في المقدور حالان قبله وبعده: أمّا قبله. فعليه أن يستعين بالله 
ويتوكل عليه ويدعوه» فإذا قُدّر المقدور بغير فعله» فعليه أن يصبر عليه 
ويرضى بهء وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك» وإن كان ذنباً 
استغفر الله منه. 


.7١ 55/8 ملخصاً من الفتاوى‎ )١( 





وله في المأمور حالان: قبله: وهو العزم على الامتثالء 
والاستعانة بالله على ذلك». وحال بعده: وهو الاستغفار من التقصير 
والشكر لله على ما أنعم به من الخير. .. قال ي : «احرص على ما 
ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيءٌ فلا تقل : لو أني فعلت 
كذا كان كذاء ولكن قل : 0 الله وما شاء دن وهذا هو عين منهج 
السَلف الصالح في باب القدر وابن حبّان فيه منهم بحمد الله تعالى. 


ةق چ © 


)0 الل ل الأمر بالقوّة وترك العجز عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۲ 





قال ابن حبّان: «ذكرٌ الإخبار بأنّ كل شىءٍ بمشيئة الله جل وعلا 
وقدرته سواء كان محبوباً أو مكروهاً»» ثم ساق حديث عبدالله بن عمر 
ل ا ا 2 0 )غ20 
رضي الله عنهما مرفوعا: (كل شيءِ بقدر حتى العخز والكيس) © . 


تعليق: 

ذكرنا فيما سبق أن القدريّة الأولى تعلقت بدعتها بإنكار عموم وشمول 
علم الله تعالى» وكتابة المقادير في اللوح المحفوظ وأنكرت تبعاً لذلك 
عموم الخلق والمشيئة» ولكنّ المتأخرين من القدريّة وعلى رأسهم المعتزلة 
أقرّوا بعلم الله وكتابته» ولكتهم تكلموا في عموم المشيئة والخلق» وقد ردّ 
ابن حبّان بدعة القدريّة الأولى بإثبات علم الله تعالى وشموله فيما سبق» 
وهاهو يؤكّد على أصلٍ في باب القدرء يفئّد بدعة القدريّة المتأخرة» الْذين 
قالوا: إن الله تعالى لا يشاء المعاصي من العباد بل تقع دون مشيئتهء وأنّه 
تعالى لا يقدر على خلق المعاصي ولا يخلقها بل العباد يخلقون أفعالهم» 
فأشركوا فى الخلق وسُّمّوا بذلك مجوس هذه الأمّة» لأنْ المجوس أثبتوا 
خالقين» خالقاً للخيرء وخالقاً للشّرء فشابههم القدريّة فسّمُوا مجوساًء وابن 
حبّان هنا يرد قولهم بكلمات معدودة ويؤصّل منهج أهل السَّنّة والجماعة. 


)١(‏ الإحسان 217/١4‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في القدر باب كل شيءٍ بقدر. 


۳ 








نهو ارلا فشن القدر فى الخدت ان الاد الم والقدرة» راتات 
كیان ال 'وعمومها وكمال القدوة رت هة مو الحن اى لا رة ف 
ومن خالف في ذلك لا شك أله اقتحم باباً من الشر عظيماًء وفتح على 
نفسه مسالك تنقطع دونها ظهور المراكب» فهو كالمنبت لا ظهراً أبقى ولا 


أرضاً قطع . 


والله عز وجل وصف نفسه في كتابه بالمشيئة والقدرة الثّامة الّتى 
ا عا ی قال تعالى: اشر عل کي ىو ير 4 
[الحديد: I‏ 53 أ بب ارق لري إا قي 4€ [المعارج: 
4١‏ يق ما يا وهو اميك لْقيِيرٌ € [الرّوم: 54]ء ظوَمُرَ عَل 
مهم إا يسا مَرِيِرٌ * [الشّورى: ۹٩1۲ء‏ #یان رک قرب * [الفرقان: 
عاق ا ا على المشيئة» فلا يحجزه شيءُ عن شي 
كما قال: ييب و ا a‏ اق 
الا م مآ لک أجل سسس € [الحم: ١)]ء‏ رر كتا ب 
سک تک ن الاش عة وق [الزخرف: »]١١‏ #إن i‏ 
بهم لص ¢ [سبأ: 4ك «إوانّه 0 برَحْمَتوء سن ياء € [البقرة: 
٠١‏ طتا كنأ لبُوْمِئراً إل لن يت آله € [الأنعام: ١١١]ء‏ لفل لي 
ری سط الق لمن یسا ویتیر »* [سبا: ۳۹ء کر مت إل أن 
IES‏ له € [الإنسان: ١۳]ء‏ و بنكو إل أ عَنَةَ اند * [المدثر: 


٦ء‏ وا اردتا أن يك فة أا مارفا فسا فيا € 1الإسراء: 
٣‏ يد اله بكم وا بيد يكم أْمْنَرَ 4 [البقرة: 
]ل آله قعل ما يرب [البقرة: “0158 لبيد اله لبي 
لك يڪم ست ري ین يڪ 4 [النساء: 15]ء إل ريك 
ال لا ويك 4 [هود: 0 والآيات في ذلك أكثر من أن تُعدَء 


اَن ل 0 له القدرة الكاملة ا له يستعحصي عليها شيء»ء فأمره بين 
الكاف والئون» وله المشيئة الثّامّة الشاملة» التي لا يخرج عن مرادها 
ومقتضاها شيء » فهو سبحانه ما شاء فعل وما شاء کان» وما لم نشا 
لم یکن › والله عر وجل خالق كل شيء » ولم يكن شيء من الأشياء 


4 





إلا بمشيئته سبحانه» وهو خالقه. 0 كان هذا الشَّيء وا له أو 
مكروهاء من ذلك قوله تعالى: #ول أله يفْعل ما بيد 4 [البقرة: 
۴۳ وقوله تعالی: وله لق و 7 49 [الصَائَات : 41 
وقوله: لسن يكل أله ييل ومس كأ يله عل يو ل مُسَيَقبِوٍ 4 
[الأنعام: ۳۹]ء وقوله: ل کل ئ ق بكر ®4 ا 4۹[ 
وفي خطبة الحاجة التي کان يستفتح بها رسول الله كد «من يهد الله 
فلا مضل له» ومن يُضلِل فلا هادي له . 

وروى اللالكائي تسده عن عير بن الطات رضي الله عنه أنه قال وهو 
يخطب بالجابية : (من يضلل الله فلا هادي لهء وكان الجاثليق بين يديه فقال: 
اهلا يفيل احداء تيال ی عا قو فا خو فال : کد 
يا عدو الله بل الله خلقك ولله يُضلّك ثم يُميتك فيّدخلك الئار إن 
e‏ وروي كذلك عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلاً جاءه وقال 
له: (أرأيت الرّنا بقدر؟ قال: نعم» قال: فإِنْ الله قذره علي ثم يعذّبني؟ قال : 
نعم يا ابن الخناء أما والله لو كان عندي إنسان لأمرته أن يجأ أنفك)” . 


وروي عن علي بن أبي طالب قوله: (وهم عبادك إن شئت أصلحتهم 
وإن شئت أفسدتهم)” 0 وعن ابن عباس أنه كان يقول: (العجز والكيس 
)6( 
بقدر) .. 


وروي ن اليف بن سعد قال: (قال غيلان لربيعة: يا أبا عثمان 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳۹۲/۱ وأبو داود في التكاح باب خطبة التكاح» والترمذي في التكاح 
باب ما جاء في خطبة التكاح» والنّسائي في الجمعة باب كيفيّة الخطبة» وابن ماجة في 
التكاح باب خطبة التكاح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة والجماعة 599/4. 

(۳) المصدر السابق .1٦۳/٤‏ 

(5) المصدر السّابق 5589/4 والمراد بالإفساد هنا هو أن يتركهم الله ويكلهم إلى أنفسهم 
ومن وكل إلى نفسه فقد هلك ولا شك ولهذا كان رسول الله يله يدعو: «يا حي 
يا ققوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين». 

(6) المصدر السابق 559/4. 


0 


ارف افا ول أن تى فقال له زاتجي و 

ال ا ان2 ا قور شتوك الخ وال 

وقال رجل لسالم بن عبدالله بن عمر: (يا أبا عبدالله: الرّنا بقدر؟ 
قال: نعم قال: أكتبه الله عليّ؟ قال: نعمء قال: كتبه على ويأخذ به؟ قال: 


فأخذ الحصا وضرب بها وجهه) . 


وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: (لو أن الله عرّ وجل أراد أن لا 
يُعصى لم يخلق إبليس ثم قرأ: لما آئر عل بقع 7 إِلَا من هْوَ صَالٍ للحم 
©4 وقال الإمام أحمد رحمه الله: (والرّنا والسَرقة وشرب الخمر وقتل 
النفس وأكل المال الحرام والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من غير أن 
يكون لأحدٍ من الخلق على الله حجةء بل لله الحجة البالغة على عباده)”* . 

وقد :قلت فرق وطوائف هن القاين ق هدا اللاب خبطو خبط 
فوا كرو عسوم هة اه حال ونإ اه نالي اا 
المعاصي ولا يخلقهاء إذ كيف يريد المعاصي ويشاؤها ويخلقها ثم ينهانا 
عنها ويعذبنا عليهاء وقالوا: إن المعاصي وكل ما يكره الله لا يشاؤه» بل 
ماق قاغلة وأو نه لك عله ع برق يكل | قاد صريحة للكتاب العزيز الذي 
جاء فيه : اول علق وما َمل (©)4*: قال شارح الطحاويّة: (فأمًا العدل 
فستروا تحته نفي القدرء وقالوا: إِنْ الله لا يخلق الشّر ولا يقضي بهء إذ لو 
خلقه ثم يعدّبهم عليه يكون ذلك جَوْراًء والله تعالى عادلٌ لا يجور)" . 


.585/54 المصدر السّابق‎ )١( 
وتعبير المبتدع بالرّضا يدل على خلطهم الإرادة أو المشيئة بالمحبّة والرّضاء وظتهم أن‎ 
هذا يستلزم هذا ولذلك أجابه ربيعة بمقتضى مذهب آهل السَنَّة أن كل شيء بإذنه وأن‎ 
لازم مذهب المبتدعة أن الله يُعصى قسراً وقهراً.‎ 

(9) المصدر السّابق 5919//4. 

(۳) المصدر السّابق 598/4. 

(4) السّئة لعبدالله بن أحمد ؟/478. 

(5) انظر الرّوايات عن الإمام في السَّنّةَ للخلآال ص ٠٤٠١‏ وما بعدها. 

(1) شرح الطحاوية ۷۹۲/۲. 


٤۹٦ 


وقال: (ومنشأ الصّلال من التّسوية بين المشيئة والإرادة» وبين المحبة 
والّضىء فسوّى بينهما الجبريّة والقدريّة ثمّ اختلفواء فقالت الجبريّة: الكون 
كله بقضاء الله وقدره فيكون محبوباً مرضياً له» وقالت القدريّة: ليست 
المعاصي محبوبة لله ولا مرضيّة له» فليست مقذرة ولا مقضيّة» فهي خارجة 
عن مشیشته وخلقه) . 


وأمّا أهل السَّنّة فيفرّقون بين المشيئة والمحبّة» وبيانه ما قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: (وقد جاءت الإرادة في كتاب الله تعالى 
على نوعين: أحدهما: الإرادة الذينيّة» كما قال تعالى: رید 20 بكم 
شر ولا بيد بِكُمْ الْصسرَ 2# والثاني الإرادة الكونيّة. كما قال: #إولو 
سے اھ ما تاوا وک آله قعل ما ريد 4 . 


وسشئل رحمه الله: هل أراد الله المعصية من خلقه أم لا؟ فأجاب: 
(لفظ الإرادة مُجملٌ له معنيان: فيُقصد به المشيئة لما خلقهء ويُقصد به 
المحبّة والدّضا لما أمر بهء فإن كان مقصود السّائل أنه أحبٌ المعاصي 
رضن رامن اقلم عه جا لمك :قن زه الهف اناد ا 
يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاءء وإن أراد أنها من جملة ما شاءه 
وخلقه› فالله خالق كل شيء» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء ولا يكون 
في الوجود إلا ما شاء اله)"» وقال أيضاً: (وقد ذكر الله في كتابه الفرق 
نيو الإزادة والآمن «والفضاء بوالاذن والتحريم الست و لا رسال اليل 
والكلام» بين الكوني الذي خلقه وقدّره وقضاهء وإن كان لا يأمر به ولا 
يحبّه ولا يثيب أصحابه» ولا يجعلهم من أوليائه المتّقين» وبين الذيني الذي 
أمر به وشرعه وأثاب فاعليه وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه 
المصلحين وجنده الغالبين... فالإرادة الكونيّة هي مشيئة الله لما خلقه 
وجميع المخلوقات داخلةٌ في بقن وراك كيين والإرادة الدينية هي 


(۱) شرح الطحاوية ١/84؟".‏ 
(۲) الفتاوی .٤٤٩/۸‏ 





OS EA a U UR AA I 
وقال ابن العَيّم رحمه الله : (وأمره سبحانه نوعان: کونيٰ قدريّ ودينيٌ‎ 
شرعيّ» ومشيئته كانه اه اة وا الكوني» وتلق ينا الب ا‎ 
نكرو كل ذلك واعل تحت شيعه كما خلق إبليس وهو يبغضه وخلق‎ 
الشياطين والكمار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغخضهاء فمشيئته‎ 
سببحانه شاملة لذلك كلهء أا مك ور اة فة باهر الذينى وشرعه الذي‎ 
اذو‎ EN NE O Es 
محبوتثٌ للرتٌ واقعٌ بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين› وما لم‎ 
يوجد منه تعلّقت به محبّته وأمره الدّيني ولم تتعلّق به المشيئة» وما وجد من‎ 
الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محيّته ولا رضاه ولا‎ 
أمره الذيني» وما لم يُوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محيّته» فلفظ المشيئة‎ 
كوني» ولفظ المحبة ديني شرعي› ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونيّة»‎ 

فتكون هي المشيئةء وإرادة دينية فتكون هي 5-9 
وهذا کلام يكتب بالڏهب» ومنه تحرف أنْ ما شاءه الله وأراده إرادة 


كونيّة لا بد من وقوعه» وقد يكون ويا وقد يكون کا له» وما أراده 
سبحانه الإرادة الدينيّة فقد يمع وقد لا يقع. ولا يكون إا خا لله تعالى. 

وإذا تأصّل لدينا أن ما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن» عرفنا شمول 
مشه .شيحانه وقدرتة على الخلق لكل شى من الذوات: والأعيان والأقغال 
والأعراض والصَّفات» لا يتخلفه عن ذلك أحد من المخلوقين» فأمره 
انه سین الاق و لرن ذا اراد شیا قال له کن کرت وهي عن :ما 
أكده ابن حبّان فى ترجمة هذه المسألة» فهو موافقٌ في ذلك لأهل السَنّة 
والجماعة» والله أعلم. 

ہچ چ 0ي 


(۱) الفتاری ۲٦٣۹/۱۱‏ ۔ .۲٣۹‏ 
(؟) شفاء العليل ص .٠١5- ٠٠١‏ 


۸ 








قال في التهاية: (القَطر: الابتداء والاختراع... والفطرة: الحالة منه 
كالجلسة والرّكبة”"2» وقال في القاموس: (القَطر: الشّق... وفطر الله 
الخلق : خلقّهم وبرآهم» وفطر الله الأمر: ابتدأه ا 

ومعانى الفطرة فى اللّغة تدور حول الابتداء والإنشاء الأوّل» وقد جاء 
لفظ الفطرة فى الكتاب والسّئَةء» فمن ذلك قوله تعالى: #كَأْقِرْ وَمْهَكَ للرن 
حْنِيئاً فِظرَتَ ابو الى فطر الاس ا ا َيل للق َه € [الروم: ٠"]ء‏ 
وقال بيه فى الحديث المشهور: «كلّ مولود بُولد على الفطرة»"» وهذا 
الحديث من الأحاديث التي وقع الخلاف في المراد منها بين أهل السّئّة 
وغيرهم» وأشهر ما قيل فيه ثلاثة آقوال: 

الأوّل : أنه الإسلام» وهو قول الجمهور وعامة السَلف. 

الثاني : أنه فُطر على ما علم الله منه من شقاوةٍ أو سعادة. 


.۳٠٠/۱۳ وانظر تهذيب اللّغة‎ ٤٥۷/۳ التهاية لابن الأثبر‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ؟/لاة١.‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب إذا أسلم الصَّبيَ ثم مات هل يُصلى عليه» ومسلم في 
القدر باب معنى كل مولود يُولد على الفطرة وغيرهم بألفاظ متقاربة في بعضها العطف 
بالواو وفي بعضها ب (أو). 


۹ 





والغالك: أنه :فطر غلى' الإقران والمحرفة بالل تخالى فما ن رلو إل 
ويقرٌ بوجود الله» وهو مفطورٌ على ذلك» وابن حبّان رحمه الله تعالى تعرّض 
لهذا الحديث فى كتابه الصّ لصحيح . 


فقال بعد سياقه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (كلّ مولود 
ع لساري الفط CPT‏ وعد انه اسه انه فال 
«قوله يئِةِ: «كل مولودٍ يُولد على الفطرة»» أراد به الفطرة التي فطره الله 
عليها جل وعلا يوم أخرجهم من صلب آدم لقوله جل وعلا: #فطرت أله 
ای فطر الاس عل ل یی لحل أله يقول: لا تبديل لتلك الخلقة التي 
خلقهم لها إمّا للجنة وإما للثار» ألا ترى أن غلام الخضر قال كي: 
«طبعه الله يوم طبعه كافراً)29) وهو بين أبوين مؤمنين » فأعلم الله ذلك عبده 
الخضر ولم يعلم كليمه موسى»””. 

وفال أيضاً بعد أن ساق الحديث من طريتق آخر: «قوله ي : «فأبواه 
يهوّدانه وينصرّانه ويمجسانه». مما نقول في كتبنا: إن العرب تضيف الفعل 
إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل» فأطلق عله اسم التهرّد والتنصّر والتمججس 
على من أمر ولده بشيءٍ منها بلفظ الفعلء لا أنْ المشركين هم الَّذِين 
يهوّدون أولادهم وينصّرونهم ويمجسونهم دون قضاء الله تعالى في سابق 
ل في ف 


وساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (تُونْي صبيٌ فقلت: طوبى 
له عصفورٌ من عصافير الجنةء فقال التبئ كلِ: «أو لا تدرين أنّ الله خلق 
الجتة وخلق الثارء فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاه. ثم قال: «أراد التببن ككل 
بقوله هذا ترك التزكية لأحد مات على الإسلام ولئلاً يُشهد بالجئة لأحدء 


)١(‏ تقدّم قريباً. 

(۲) أخرجه مسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة عن أبي بن كعب 
رضى الله عنه. 

(۳) الإحسان ۳۴۷/۱ ۔ ۴۳۸ 

.۴۳۹/۱ الإحسان‎ )٤( 


5٠ 





وإن غرف منه إتيان الطاعات والانتهاء عن المزجورات ليكون القوم أحرص 
على الخير وأخوف من ال 

كما ساق حديث الأسود بن سريع قال: أفضى بهم القتل إلى قتل 
الذرية لخ النَبِيّ ص فقال: (أو ليبس 3 أولاد المشركين » ما من مولود 
يُولد إلا على فطرة الإسلام», م ثم قال: (...أراد به: الفطرة ا يعتقدها 
أهل الإسلام الّتي ذكرناها 37 حيث أخرج الخلق من صلب آدمء فإقرار 
المرء بتلك الفطرة من الإسلام» فنسب الفطرة إلى الإسلام عند الاعتقاد على 
ا" 


تعليق: 
حديث: ١كل‏ مولود يُولد على الفطرة» احتجٌ به القدريّة على E‏ 
فقالوا :كل مولوة يولك لی ا والله تعالى لا يضل أحداً وإنّما أبواه 
يضلانه» وهذا الاحتجاج سبّب تبايناً لدى أثمّة أهل السّئْة - كرد فعل ‏ في 
تحديد المراد بالفطرة ة في الحديث» قال ابن القيم رحمه الله : (ولمّا صار 
القدرية يحتجون بهذا الحديث على قولهم صار الئاس يتأوّلونه على تأويلات 
E a‏ 


فمن قائل: إنّها المعرفة» ومن قائل: إنها الإقرار»ء ومن قائل: إِنّها 
ابتداء خلق المولود في بطن أمّه وغير ذلك» إلا اَن أصح ما قيل في 
معناها: أنّها فطرة الإسلام أي دين الإسلام» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله تعالى: (وهذا الحديث يُروى بألفاظ يفشر بحفيها بعضاء »> ففي 





() الإحسان ۳٤۹/١‏ والحديث أخرجه مسلم في القدر باب معنى كلّ مولود يولد على 
الفطرة . 
)۳( الإحسان ۱ -_ »۳٤۴‏ وحديث الأسود أخرجه أيضاً أحمد #/ه"4؛» وعبدالرَرّاق 
في المصئف ح ۰ والحاکم ۰۱۲۳/۲ وغيرهم وصخحه الحاكم ووافقه الڏهبي» 
وله شواهد كثيرة عن أبي هريرة وغيره» وفي بعضها قول الصّحابة: إِنْهم أولاد 
المشركين ورذ التّبيّ كك بما ذكر. 
(۳) شفاء العليل ص .٥٦٦‏ 





الصّحيحين واللّفظ للبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «ما 
من مولود إلا على الفطرة»› فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمحسانه, كما ننتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء؟»., ثم يقول أبو هريرة: 
اقرؤوا: «فطرت اه الى فطر الاس علا لا َيل لن ال دل اليف 
لْمَيَمْ 24 قالوا يا رسول الله: أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: «الله أعلمُ 
ہما کانوا عاملین)»› وفى الصحيح من رواية الأعمشن” (ما من مولود إلا وهو 
على الملة)ء» وفى رواية أبى معاوية: (إلاأ على هذه الملّةَ حتى يبيّن عنه 
لسانه”'' فهذا صريحٌ في أنه يُولد على ملّة الإسلام كما فسّره ابن شهاب» 
واستشهاة أبن .هريرة راوئ الخدت . 


وقال ابن عبدالبر رحمه الله فى معرض ذكر الأقوال فى الحديث: (وقال 


آخرون: الفطرة ههنا الإسلام» قالوا: وهو المعروف عند عامّة السَّلف من 
أ 


هل العلم بالتأويلء وقد أجمعوا في قول الله تعالى: فِطرت أله أل مَطرَ 
أَلنَاس عََا © على أن قالوا: فطرة الله : دين الله الإسلامء واحتجوا بقول أبي 


1 رر 
3 


هريرة في الحديث: واقرؤوا إن شتتم : #فطرت الہ الى فطر الاس عا 4. 


وذكروا عن عكرمة" ومجاهد“ والحسن والضخاك” وقتادة"“ في 


)١(‏ انظر هذه الرّوايات في صحيح مسلم كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة. 

(0) درء تعارض العقل والتقل 56/8" 2755 بتصرّف. 

9) الحافظ المفسّر أبو عبدالله القرشي مولاهم البربري الأصل» مولى ابن عبّاس توفي سنة 
5ه وقيل 6ه السّير ©/؟١.‏ 

(©) مجاهد بن جبر أبو الحججاج المكي الشّيخ المفسّرء أخذ عن ابن عبّاس» قيل: كان 
أعلم الئاس بالتّفسيرء توفي سنة 4١٠ه»ء‏ وقيل: 2٠١9‏ وقيل غير ذلكء السير 
1 

() الضخاك بن مزاحم الهلالي أبو محمّد صاحب التفسيرء كان من أوعية العلم» توفي 
سنة ”١٠ه‏ وقيل غيره» السّير 698/5. 

(5) ابن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السّدوسي البصري الضّرير الأكمه» حافظ 
العضرء. قدؤة المفشرين والمخدثين» كال من أوعية العلم ومن يُضرب به المل في 
قرّة الحفظ» توفي سنة 118هء السّير 59/8؟. 


۲ 


قول الله جل وعلا: #فطرت آله آلّى فطل الاس علي € الوا دين 
الإسلامء #لا َيِل لحن أله 4 قالوا: لدين الله» واحتجرا بحديث 
عياض بن حمار مرفوعاً: (ألا أحدّثكم بما حذثني الله في الكتاب: إِنْ الله 
خلق آدم و اقام سين واعتهرا قر ك ادق من القطرة"“ 
فذكر منهنّ قصّ الشارب والاختتان» وهي من سنن الإسلام: وممّن ذهب 
إلى ذلك أبو هريرة وابن شهاب)"" . 

وأمّا قول عبدالله بن المبارك ورواية عن الإمام أحمد: إن الفطرة: هي 
ما علم الله منهم من سعادة وشقاوة» فقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (أحمد 
لم يذكر العهد الأوّل وإنْما قال: الفطرة الأولى التي فطر الئاس عليهاء وهي 
الدين» وقد قال في غير موضع: إن الكافر”*' إذا مات أبواه أو أحدهما 
حُكم بإسلامه واستدلٌ بهذا الحديث: «كل مولود يُولد على الفطرة فأبواه 
يهوّدانه أو ينضّرانه أو يمجسانه؛ء فدل على أنه فسّر الحديث: بأنّه يُولد على 
فطرة الإسلام كما جاء ذلك مصرّحاً به في الحديث» ولو لم يكن كذلك لما 
صم استدلاله بالحديث . 


وقوله في موضع آخر: يُولد على ما قُطر عليه من شقاوةٍ وسعادة» لا 
ينافى ذلك» فإنّ الله تعالى قدّر الشّقاوة والسّعادة وكتبهاء وقذّر أنها تكون 
e RA LE O E Ea‏ 
O‏ 

وقال أيضاً: (وإنّما قال الأئمّة: على ما قُطر عليه من شقاء وسعادة» 
لأنْ القدريّة كانوا يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليس 


)١(‏ أخرجه مسلم بلفظ مقارب في الجئة باب الصّفات التي يعرف بها في الدّنيا آهل الجنة 
من أهل الثّار. 

(۲) أخرجه البخاري في اللباس باب تقليم الأظافر ومسلم في الطهارة باب خصال الفطرة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) هداية المستفيد من كتاب التمهيد 4140/8 - 6۳٤٤ء‏ باختصار. 

(4) يقصد الطفل الكافر. 

."57 - ۳۹۱/۸ درء تعارض العقل والتقل‎ )٥( 


41۳ 


بقدر الله بل مما فعله الناس» ولهذا قالوا لمالك بن أنس: إن القدرية 
يحتجون علينا بأوّل الحديث» فقال: احتجوا عليهم بآخره وهو قوله: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين» فبيّن الأئمّة أنه لا حجّة للقدريّة فيه» بأنهم لا 
يقولون إن نفس الأبويين خلقا تهوّده وتنصّرهء بل هو تهوّد وتنضّر باحتياره» 
ولكن كانا سبباً في ذلك بالتعليم والتلقين» فإذا أضيف إليهما بهذا الاعتبار» 
فلأن يُضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيءٍ بطريق الأولىء لان الله وإن 
كلق مول كل "لطر م سني لقن قو سا سك تن الاق من 
تعبيره وعلم ذلك» كما في الحديث الصّحيح : (إِنْ الغلام الذي قتله الخضرء 
طبع يوم طبع كافراًء ولو بلغ لأرهق أبويه طغياناً وكفرأ"" . 


وكذلك استدلوا بحديث الأسود بن سريع الذي تقدّم ذكرٌه: (أو ليس 
خياركم أولاد المشركين)» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (فخطبته لهم بهذا 
الحديث عقب نهيه لهم عن قتل أولاد المشركينء وقوله لهم: أو لجسن 
خياركم أولاد المشركين» يبيّن أنه أراد أنهم وُلدوا غير كفّارء ثم الكفر طرأ 
نعدذلك .ولو کان آزاة أن المولوةحين تولك بكو كافرا أو سملما عل ما 
سبق له القدرء لم يكن فيما ذكره حجة على ما قصده ٤ة‏ من نهيه لهم عن 
قتل أولاد المشركين) . 


وقال أيضاً: (الدلائل على أنه أراد فطرة الإسلام كثيرة: كألفاظ 
الحديث كقوله: على هذه الملة» ومثل تفسير أبي هريرة وغيره من رواة 
الحديث بذلك وهم أعلم بما سمعواء وأيضاً فإنّه لو لم يكن المُراد بالفطرة 
الإسلام لما سألوا عقب ذلك: أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو 
صغير؟: لأنّه لو لم يكن هناك ما غيّر تلك الفطرة لما سألوهء والعلم القديم 
لا يتغيّرء وأيضاً أنه شبّه ذلك بالبهيمة التي تُولد مجتمعة الخلق لا نقص فيها 


.554/4 أخرجه أبو داود فى السّئّةَ باب ذراري المشركينء واللالكائي‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والئقل 57/8" ۳۳ء باختصارء والحديث تقدم أوَّل المبحث 
ص .4٠١‏ 

60 ذرء تعاض العقل: والتقل ٠۳۹٤/۸‏ 


1٤ 





ثم تُجدع بعد ذلك» فعلم أن التغيير وارد بعد ذلك» وأيضاً فإنَ الحديث 
مطابق للقرآن» لقوله تعالى: #فِطَرَتَ لَه لت فَطَرَ آلنَاسَ َا 4 وهذا يعم 
جميع الئاس كلهم على فطرته المذكورة» وفطرة الله أضافها إليه إضافة مدح 
لا إضافة ذم فعُلم أنّها فطرةٌ محمودة لا مذمومة). 


وأغلب الأقوال في الفطرة ترجع إلى تقرير قولين: الأوّل: أنه الإسلام 
والثاني: أنه قُطر على ما سبق في علم الله من شقاوة وسعادة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة: (أثمّة السَئّة مقصودهم أن الخلق سائرون إلى ما سبق به 
علم الله منهم من إيمان وكفر"". وقال ابن القيم: (قال شيخنا: أصل 
مقصود الأئمّة صحيح» وهو منع احتجاج القدريّة بهذا الحديث على نفي 
القدرء لكن لا يُحتاج مع ذلك أن يُفِسّر القرآن والحديث إلا بما هو 
مُراد الله ورسوله ويجب أن بتبع في ذلك ما دل عليه الدّليل)”2 . 


إذا عرف هذا تبيّن لنا وجه ترجيح ابن حبّان في المراد من الحديث 
آنه على ما سبق في علم الله تعالى من شقاوة وسعادة» وهو مسبوق في هذا 
بما رُوي عن ابن المبارك وأحمد وغيرهما ممّن تصبّ أقوالهم في مصبٌّ 
واحد» وهو إثبات علم الله السَّابق وقدره في الشّقاوة والسّعادة: وهذا 
المغتق.وإن كان صحيحا فى تفسه ولا يُعارض القرل بأن المزاد بالقطرة نهو 
الإسلام» إلا أن تفسير الحديث به لا يقوى على التهوض أمام الأدلّة 
الأخرى الثابتة في تفسير الفطرة بالإسلامء أو دين الإسلامء أو الملة: 
ولذلك احتجٌ ابن حبّان على قوله بحديث غلام الخضرء وقوله أيضاً: إِنْ 
المراد بقوله كَلةِ: يهوّدانه» ويمجسانه أنّهم يأمرانه بذلك على عادة العرب 
في إضافة الفعل إلى الآمر به» وفي هذا يرد ابن حبّان على القدريّة التي 
تزعم أن الله لا يُضِلَ أحداء ولا يخلق فعل عبادهء ولكتهم يستأنفون أفعالهم 
ويخلقونهاء وهذا الكلام منه في رد استدلال القدريّة بالحديث جيّدء وقد 


)١(‏ المصدر السّابق 9/1/8" 9/9 باختصار. 
(؟) المصدر السّابق ۳۸۹/۸. 


بینه شيخ الإسادم ابن تيميّة في قوله: (فالقدريّة من المعتزلة وغيرهم 
يقولون: كل مولود يُولد على الإسلام والله لا يضل أحداء ولكنٌ أبواه 
يضلانه» والحديث ححةٌ عليهم من وجهين: 

أحدهما: أنّه عند المعتزلة ونحوهم من المتكلّمين لم يُولد على 
الإسلام أصلاً ولا جعل الله أحداً مسلماً ولا كافرآء ولكن هذا أحدث لنفسه 
الكفر» وهذا أحدث لنفسه الإسلامء والله لم يفعل واحداً منهما عندهمء بلا 
0 عند القدريّة» ولكن هو دعاهما إلى الإسلام وأزاح علّتهما وأعطاهما 
قدرةً مماثلة فيهما تصلح للإيمان والكفرء ولم يختص المؤمن بسبب يقتضي 
حصول الإيمان» فإِنْ ذلك عندهم غير مقدور» ولو اور لكان لما 
فد قول عامّة المعتزلة وإن كان بعض متأخّريهم كأبي الحسين”" يقول: إِنّه 

خصٌ المؤمن بداعي الإيمان» ويقول: عند الذاعي والقدرة يجب وجود 
الإيمان: فهذا في الحقيقة موافقٌ لأهل السَئْة . 1 


الوجه الثاني : أنهم يقولون: إل معرفة ل لا تتحضل إلا بالئظر 
المشروط بالعقل» فيستحيل أن تكون المعرفة م ضرورية» وأن تكون 
من فعل الله تعالى» وإن احتبّت القدريّة بقوله: فأبواه يهوّدانه وينصّرانه 
ومكيانة ين عدية كرقه أضاقت التعييو لي E E‏ 
تقولون: نه لا يقدر: لا الله ولا أحدٌ من مخلوقاته على أن يجعلهما 
ودين أو تضراتتين أو مجوشتين؛ ابل.عما :قعل ذلك بأنفتهها “بلا قدرة من 
غيرهما ولا فعل من غيرهماء فحينئذٍ لا حبجة لكم في قوله: (فأبواه 
يهوّدانه)» وأهل السّئة متفقون على أنْ غير الله لا يقدر على جعل 00 
والصّلال في قلب أحدء فقد انفقت الأمّة على أن المراد بذلك: 
الأبويين لهما إلى ذلك» وترغيبهما فيه وتربيتهما عليهء ونحو ذلك مما 7 
المعلم المرئي فخ امن تعلقة ويرئيه» وذكر الأبوين على الغالب» إذ لكل 
طفل أبوان» وإلا فقد يقع ذلك من أحد الأبويين» وقد يقح من غير الأبويدة 


)١(‏ محمّد بن عليّ بن الطَيّب البصري شيخ المعتزلة» صاحب كتاب المعتمد في أصول 
الفقه» توقى سنة 475ه»ء السير .٥۸۷/١۷‏ 


٤٦ 


حقيقةٌ وحكماً)"'. 

فإذا تبيّن بطلان قول القدريّة في معنى الحديث» واستدلالهم به» دون 
الحاجة إلى الخروج بمعنى الحديث عمًا أراد الله ورسولهء وعرفنا أن الفطرة 
هي دين الإسلام» فلا يشكل علينا قول ابن عبدالبر: (يستحيل أن تكون 
الفطرة المذكورة الإسلام» لأنْ الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقادٌ بالقلب 
وعملٌ بالجوارح. وهذا معدومٌ من الطفل) قال ابن القيم: (وممًا ينبغ 
علمه أله إذا قيل: إلّه ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة 
أو خلق حنيفاً» فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمّه يعلم هذا الدّين 
تفلي EC SS oD‏ 
سيا ٠€‏ ولكنْ فطرته موجبةٌ مقتضية للإسلام لقربه» فنفس الفطرة تستلزم 
الإقرار بخالقه ومحيّته وإخلاص الدّين له. وموجبات الفطرة ومقتضياتها 
تحصل شيئاً بعد شىء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المُعارض» 
فالمُراد أن كلّ مولود يُولد على محيّته لفاطره وإقراره له بربوبيّته وادّعائه له 
بالعبوديّة» فلو حلي وعدم المُعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره)"» وقال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة: (وأمًا من يقول: وُلدوا على فطرة الإسلام» أو 
على الإقرار بالضانع وإن لم يكن ذلك وحده إيماناًء أو على المعرفة الأولى 
يوم أخذ الميثاق عليهمء فهذه الثّلاثة لا منافاة بينهاء بل يحصل بها 
المقصود)”*» وابن حبّان جح إلى قول ابن المبارك وغيره في تفسير 
الحديث» ومقصوده كما تقدم دفع احتجاج القدريّة بهذا الحديث» وهو نفس 
الدذافع الذي أدى به إلى تأويل قوله كَكِِ: «ما من مولود إلا على فطرة 
الإسلام»؛ فقال: (إِنَ المُراد الفطرة التي يعتقدها أهل الإسلام أضافها إليه 
على سبيل المجاورةا وعدا تاريل بعيد حالف لأقرال عامة :السلف 
الضَالحء وليس له مستندٌ شرعي»› ومخالفٌ أيضاً لروايات الحديث التي تفسر 


(۱) درء تعارض العقل والتقل ۳۷۷/۸ - ۳۷۹. 
(9) هداية المستفيد 555/8. 

(۳) شفاء العليل ص 558 - 2.559 بتصرّف. 
(5) درء تعارض العقل والتقل 404/8. 


۷ 





المرادء كقوله كلهم «على المّلة» أو «على هذه الملة؛ وغيرهاء وردٌ أقوال 
أهل البدع ليس مبرّراً لصرف التصوص عن دلالاتها الرّاجحة ومراد الله 
ورسوله منهاء كما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة» وكون المبتدعة 
قالوا بقول فلا يكفي لردّه مجرّد كونه رأياً لهمء بل إن كان حقَّاً أخذنا به 
ولا يضيرنا أن ذهب إليه المبتدع» وإن ذهب إليه المبتدع ليرد به حقّاً ينآ ما 
في قوله من الخطأ وأخذنا بالحقّ كما فعل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
في هذه المسألة.» حيث أبان وجه الحقّ فى المراد من الحديث وبيّن بطلان 
ال القدريّة به على مذهبهم الرديء . ٠‏ 

وأخيراً فهذه خلاصة ما احتاج المقام إلى ذكره في حديث الفطرة» 
وأقوال الئاس فيها أكثر من أن تُذكر في مثل هذا المقام» وإِنّما ذكرت 
الراجح من الأقوال» مع القول الذي رجحه ابن حبّان» لبيان موقعه من 
الضّواب والخطأء وأعرضت عن ذكر باقي الأقوال والتفصيلات في الحديث 
لأنّها خارجةٌ عن المقصودء وفيما تمّ كفاية» والله أعلم بالصواب. 

چ چ F0‏ 


2۸ 





@- 
7 
/ رأيه في نصوص الوعد والوعيد 
0ل 


قال 1 القاموس : (وَعَذَه الأمر وبه» ا عة ووَّغداً ودا ومؤعدةٌ 

وموعودا وموعودة وخيرا وشراء فإذا أسقطا قيل في الخير وعد وفي الس 

أوعد» وقالوا: أوعد الخير السو والوعيد: التهديد والتوعد 
س »م (N)‏ 
والتهدد) : 


وقال ابن الأثير: (وقد تكرّر ذكرٌ الوعد والوعيد» فالوعد يستعمل في 
الخير والشّر» ويقال: وعدت خيرا ووعدتة شرا فإذا أسقطوا'الخين والشرة 
قالوا في الخير: الوعد والعدة» وفي الشّر: الإيعاد والوعيد) . 

لقف ار عد ما وعد الله عاد المومدية من القواي فى الأول 
RENEE BR Ns,‏ 
العقاب في الأولى والآخرة» والتصوص الشَرعيّة التي جاء فيها الوعد 
ال كانت مدار خلاف بين أهل السَنّة وبين ال من الخوارج 
والمعتزلة وكذلك المرجئة» والبحث فيها يشبه البحث في تكفير مرتكب 
الكبيرة» لكنّي أعدته هنا من حيث جواز خلف الوعد والوعيد على الله 
ا 


.548/١ القاموس المحيط‎ )١( 
.؟١5/ه التهاية‎ )9( 
= يدرج المعتزلة والأشاعرة هذه المسألة غالباً تحت بحثهم في مسألة التحسين والتقبيح‎ )۳( 


۹ 


فالمعتزلة ومن وافقهم جنحوا إلى نصوص الوعيدء وقالوا: إن الخُلْف 
فيها مذموم كما هو الحُلف في الوعدء فالله عرّ وجل واجبٌ عليه تعذيب 
من عصاه وإنزال وعيده بهء كما أنه واجبٌ عليه إنجاز وغده لمن أطاعه 
وإثابته» وأنّ الخُلْف في القسمين مذموم وقبيح في حقّ الله تعالى"" . 


وأمًا المرجئة فغلوا في نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد» فتراهم 
دائماً يحتججون بعموم أحاديث الشهادتين والتصوص التي فيها الرّجاء؛ وأهل 
السنّة بين هؤلاء وهؤلاء يصدّقون بالوعد والوعيد»ء وأنْ كلاهما من عند الله 
ولكنَّ كلاهما مشروط بشروطء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (لا ريب أن 
الكتاب والسّئّة فيهما وعد ووعيدء وقد قال الله تعالى: #إنَّ الْدنَ يَأَكُلُونَ 
أل المت لما إكما يألو ف ينوم 96 رمبضلؤت سورا 46 ومشل 
هذا كنيز فى الكتاب والسَنّة» والعبد عليه أن يصدّق بهذا وهذاء لا يؤمن 
ببعض ويكفر ببعض» فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدّقوا بالوعد ويكذبوا 
بالوعيد» والحروريّة والمعتزلة أرادوا أن يصذّقوا بالوعيد دون الوعد وكلاهما 
أخطأء والّذي عليه أهل السَّنّة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد»ء فكما أن ما 
ترق انهل الغنك مزع العقاف اقل رذ A‏ شوو ط أن لا بعري قن 
تاب تاب الله عليه» وبأن لا يكون له حسناتٌ ماحية تمحو ذنوبه» فإِنْ 
الحسنات يذهبن السّيئات» وبأن لا يشاء الله أن يغفر لهء وهكذا الوعد له 
تفسيدٌ وبيان» فمن قال: لا إله إلا الله بلسانه وكذّب الرسول فهو كاذبٌ 
اتاق المسلمين ,"كم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه 
E O‏ 


وخلاصة مذهب أهل السَّئّة فى الوعد والوعيد: أن ما وعد الله عباده 
المؤمنين من الّواب والجزاء الحسن فهو منجزه لا محالة وجوباً أوجبه هو 
= العقلي وما يجوز على الله وما يمتنع» وهذا يدخل في الكلام عن أفعال الله تعالى» 
ومن هذه الحيئيّة كرّرت الكلام هنا في فصل القدر من حيث الأنسب. 


.١5 ١8 انظر شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص‎ )١( 
بتصرّف يسير.‎ 251/١ - 77١/8 الفتاوى‎ )9( 


(۹ 


على نفسه لا استحقاقاً: فَإنٌ الإنسان لا يستحق بنفسه على الله شيئاً . 


وما توعد الله عباده من العقاب على معاصيه فجائرٌ على الله الخُلّف 
فيه تفضلاً وتكرّماً منه سبحانه» قال ابن القيم رحمه الله: (وإخلاف الوعيد 
لا يُدْمْء بل يمدح» والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه 
إخلاف الوعدء والفرق بينهما أن الوعيد حقّه» فإخلافه عفوٌ وهبة وإسقاط 
وذلك مُوجب كرمه وجوده وإحسانه» والوعد حقٌ عليه أوجبه هو على 
قشت و ا 


وأمًَا ابن حبّان فقد توقف كثيراً عند نصوص الوعد والوعيدء فمن 
ذلك قوله بعد حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: (ما حقّ الله على العباد)» قال 
ابن حبّان: «في هذا الخبر بيانٌ واضح أن بعض شعب الإيمان إذا أتى به 
المرء لا توجب له الجتة في دائم الأوقات» ألا تراه ية جعل حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئء وعبادة الله جل وعلا إقرارٌ باللسان 
وتصديقٌ بالقلب وعمل بالأركان» ففيما قلت أبين البيان بأنْ الجئّة لا تجب 
لمن أتى ببعض شعب الإيمان في كل الأحوال بل يُستعمل كل جزءٍ في 
عموم ما ورد خطابه بحسب الحال فيه». 

وقال أيضاً: «قوله ككِِ: «من مات من أمّتى لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجئة» يريد به إلا أن يرتكب شيئاً أوعدته عليه دخول الثار وله معنى آخر 
وهو: أنْ من لم يشرك بالله شيئاً ومات دخل الجنّة لا محالة» وإن عُذّْب 
قبل دخوله إِيّاها مدّة معلومة)”” . 

وقال ا ی النلاثة الذين .هم أول من تسعر بهم القان: 


«ألفاظ الوعيد في الكتاب والسّئّة كلها مقرونةٌ بشرط: وهو أن لا يتفضّل الله 
جل ؤغلا على .متكي تلك" الخضال بالعفو وغفران تلك الخصال دوك 


.545/١ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) الإحسان 447/١‏ بتصرّف» والحديث تقدّم تخريجه. 
پھر م ر 

(*) الإحسان ١/455ء‏ والحديث تقدم ص ۲۷٩‏ بلفظ مقارب . 


۲١ 





العقوبة عليهاء وكل ما في الكتاب والسّئة من ألفاظ الوعد و 0 
وهو أن لا يرتكب عاملها ما يستوجب به العقوبة على ذلك الفعل حتى 
EE MM a‏ 
أجل ذلك الفعل)”''. 

وقال أيضاً: «قوله يَكِةِ: «ليس منى ولست منه» يريد ليس مثلي ولست 
مثله في ذلك الفعل والعمل... وقوله: ١لا‏ يدخل الجنة لحم نبت من 
سحت» يريد به جنة دون جنة لأنّها جنان كثيرة7 . 

وقال أيضاً بعد حديث عبدالله بن مسعود مرفوعاً: ١لا‏ يدخل الجنّة من 
كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبرء ولا يدخل النار من كان في قلبه 
مثقال حبّة من خردل من إيمان»): «فى هذا الخبر معنيان اثنان: أحدهما: لا 
يدخل الجئة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر أراد جِنَةٌ عالية 
يداخلها غين المكترين». ؤقوله: لذ يدل الان هن كان اف قليهمعقال حية 
مو رول من ES E‏ حر الستشيوة: Ny‏ 
الثاني : لا يدخل الجئة أصلاً من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر 
أراد بالكبر الشّركء إذ المشرك لا يدخل جنَة من الجنان أصلاً وقوله: لا 
يدخل الثتار من كان في قلبه مثقال حبّة خردل من إيمان أراد على سبيل 
الخلود» حتى يصح المعنيان معأ . 


وقال أيضاً بعد حديث أبي ذر مرفوعاً: «وإن زنى وإن سرق»: «أضمر 
في هذا الخبر شرطان أحدهما: أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجئة 
إن تفشل الله جز رغلا عليه القن عن ايا الي "لاقن :ذا الذنيا 'لآن 
المرء لا يخلو من ازات بنا حطر غل ف الذي رار ااي 
عل ماف لا ا ا فا "جد ال ورين بعل طايه ای الاو تعوة 


)١(‏ الإحسان 1١8/5‏ 214 والحديث تقدّم. 

(0) الإحسان ٠١/68‏ ١۱ء‏ والحدیث أخرجه أیضاً أحمد ۳۹۹/۳ »٤۲١/١‏ وصخحه 
ووافقه الذهبي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه . 

(۳) الإحسان ٤۹٤/١١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه . 


<۲۲ 





بالله منها ‏ إن لم يتفضّل عليه بالعفو قبل ذلك لئلاً يبقى في التار مع من 
أشرك ها فى الذتبا:فهذا 'الشرطان مفعران :فى هذا الشبن .لا أن كل من 
مات ولا يشرك بالله شيئاً دخل الجئة لا محالة)”' . 


تقدّم قولنا: إن المعتزلة تمسّكت بنصوص الوعيدء وقالت: إنّه لا 
يجوز على الله الخلف فى الوعيد كما لا ينبغى له الخلف فى الوعد» 
اميك لماكت تمر عور رمدو تكد قر لح اكوا ستيه بحيال 
نصوص الوعيد وأوّلتهاء والحق هو قول أهل السّنّة: إِنْ التصوص سواء 
نصوص الوعد أو نصوص الوعيد مشروطة بشروط كما تقدّم في كلام شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رحمه الله» وابن حبّان رحمه الله تعالى نهج هذا ي 
فهو يرى أن نصوص الوعدء وكذلك الوعيد مشروطةٌ بشروط حتّى يتحقّق 


لتاق ف و الها ن باکر اتخوط إذا كان ما ع 
المُخاطب» فالعمومات التي ورد فيها أن من لم يشرك بالله دخل الجئة 
مشروطة بشروط كالعفو عن الزلات والتجاوز عن السّيئات والافتداء من 
مظالم العباد وغير ذلك» إذا حُمل الذخول على الدّخول دون عذاب» وأمًا 
إن حمل على دخول الجتة لا محالة وإن عب فلا حاجة للشرط هناء لان 
لصن يصبح متحمّقاً فعلاً في أصحاب الشهادتين وكذلك التصوص التي 

فيها الوعيد بعدم دخول الجنة كمن في قلبه ذرة من كبر”"؟: (فقوله: لا 
يدخل الجئة. متضمَّنٌ لكونه لبس من أهلها ولا مستحقا لهاء لكن إن تاب» 
أو كانت له حسناتٌ ماحيةٌ لذنبه أو ابتلاه الله بمصائب كمّر بها خطاياه ونحو 
ذلك» زال ثمرة هذا الكبر المانع له من دخول الجنّة فيدخلهاء أو غفر الله 


0 الإحسان e‏ والحديث 


رضى الله عنه . 


<۳ 


ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره: المنفى هو الدخول المطلق الذي 
لا يكون معه عذاب» لا الدّخول المقيّد الذي يحصل لمن دحل الثار ثم 
دخل الجنّة فإِنّه إذا أطلق في الحديث فلانٌ في الجئّة؛ كان المفهوم أنه 
يدخل الجئّة ولا يدخل التار» فإذا تبيّن هذا كان معناه من كان فى قلبه ذرة 

2 3 1 58 ٤ 
للعذاب لكبره» كما يستحقّها غيره من أهل الكبائرء ولكن قد يُعذب في‎ 


الثار ما شاء الله فإله لا يُخلد في التار أحدٌ من أهل التوحيد» وعلى هذا 
فالحديث عام في المسلمين والكفّار. 


وقول القائل: إن المسلمين يدخلون الجنّة بالإسلام» فيُّقال له: ليس 
كل المسلمين يدخلون الجئة بلا عذابء بل أهل الوعيد يدخلون الثار 
ويمكثون فيها ما شاء الله» مع كونهم ليسوا كماراً» ومذهب أهل السّنئّة أن 
فسَاق أهل الملّة ليسوا مخلّدين في الثار» كما قالت الخوارج» وليسوا 
كاملين في الذين والإيمان والطاعة» بل لهم حسنات وسيّئات يستحخون بهذا 
العقاب وبهذا التواب) . 


وإذا ثبت أنْ ابن حبّان موافقٌ لأهل السَنّة فى هذا الأصل» فهو موافقٌ 
لهم وو قن جران خيت: الرضيد على :ال ا ا عل الانفاذ 
الوعيد شروطاً تتحقّق وموانع تنتفي» وهذا ضدّ قول أهل الاعتزال 
والخروج» وقد جاء النْصّ عن رسول الله َي يويد هذا المذهب» وهو ما 
رواه أنس بن مالك عن التبئ ييه قال: «من وعده الله على عمل ثواباً فهو 
منجزه له ومن وعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار”” وشواهده كثيرةٌ 
عن کاو يوقو مطاف ا ع رديه يوون أن “لمات ريط 


(۱) الفتاوی 1۷۷/۷ - ۰1۷۹ بتصرّف» وانظر شرح الطحاويّة .۳۲٤ "١5‏ 

(۲) أخرجه آبو يعلى وابن بي عاصم في السّئّة 2.9151 والطبراني في الأوسط ححادفى 
وغيرهم من طرق عن أنس» وأسانيده ضعيفة؛ لكن قوّى أمره الألباني بالشواهد فانظر 
الكلام عليه ف السَلسلة الصحيحة ه | . 


٤ 


بالوعيد» وهو إمّا وعيد الكمّار وهذا مُنجرٌ لا محالة ولا يخلف الله وعده 
فيهم إن ماتوا على كفرهم وشركهم لقوله تعالى: إن أله لا َير أن مشر 
وء 2# وإمًا وعيد العصاة من المؤمنين وهو مشروط بعدم التوبة» وبأن لا 
يشاء الله أن يغفر له» فالوعيد حينئذٍ ينتفي بذلك أو بغيره أمّا من لم يصب 
شيئاً من ذلك ومات وهو عاص فهو تحت المشيئة إن شاء عفا الله عنه وإن 
كنا قدي را "هذا ا ا 
الوعيد من باب ترك استيفاء الحق وهو محمدة عندهم لا مذمّة. 

وأخيراً فإ ابن حبّان أصاب منهج أهل السّئّة في نصوص الوعد 
والوعيد والتعامل معها كما هو مذهب أهل السَّنّةَ والجماعة. 


LE E 


{Yo 









المبحث الخامس 


عقيدته في المحو والإثبات 
أو (رذ القدر بالدعاء) 


ثبت عند أهل السَّئّة بالنتصوص القطعيّة أنْ الله عر وجل علم ما كان 
وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكونء وأنّه تعالى كتب كل شيء هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة في اللّوح المحفوظ» وكتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق الخلق بخمسين ألف سنة» وأنْ مقادير الخلائق وصفاتهم وأفعالهم 
وغيرها لن تخالف ما قد كتبه الله تعالى» ومن ذلك أرزاقهم وآجالهم» قد 
وردت بعض التصوص التي توهم بعض الئاس أنّها تعارض هذا الأصل» 
ومنها قوله تعالی: «یعفر لک ن دوي وركم إل أجل سس إن أجل أله 
لکا ج لا بور لو کنر لو 4 [نوح: 5]ء ومنها قوله كل: ١لا‏ يرد 
القدر إلا الذعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإنْ العبد ليُحرم الرّزْق بالذنب 
يصيبه)”" 2 وقوله عليه الصّلاة والسلام: «من سرّه أن يُبسط له في رزقه 
ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه»" وفي الحقيقة إِنّ تدبّر مثل هذه النصوص 
وفهمها على وجهها يزيل الإشكال الوارد على كثير من الثاس . 


)١(‏ أخرجه أحمد ه/لالا؟, 258٠‏ 2587 وابن ماجة فى المقدمة باب في القدر» والحاكم 
(9) أخرجه البخاري في الأدب باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم» ومسلم في البر 
والصلة باب صلة الرحم» عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. 


اح 


وللأئمّة فى معنى هذه النصوص طريقتان: الأولى: حملها على ظاهرهاء 
بأن:من وصل الرنخم .مد في عجره وزيد له في رزقه» وهذا لا ينافي أن ذلك 
مكتوب في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل قدر المقادير بأسبابها وبدونهاء 
فكأنه سبحانه قدر أن العبد إن فعل السبب حصل له كذاء وإن لم يفعل حصل 
له كذاء وكذلك هذه الأمور فإنها أسباب لزيادة العمر وزيادة الرزق» وقد 
كتب الله أن العبد إذا وصل رحمه مثلاً كان عمره ثمانين» وإن لم يصل فهو 
ستين» وكذلك في الرزق» والكل مكتوب في اللوح» ولن يعدو العبد ما كتب 
له» ولکن ما في علم الله عز وجل معروف ومحدد لا يتغير أبداً فالله علم سابقاً 
ما سيعمله عبده» هل سيصل رحمه أم لا؟ وسيّزاد له في أجله أم لا؟. 


وهذه الرّيادة» هي بالنسبة لما في علم الملك المُوكّل» أو بالتّسبة لما 
فى كتب الملائكة»ء وأمًا بالنسبة لعلم الله تعالى؛ فلن يجاوز العبد ما 
علم الله عنه من الأجل والرّزق وسائر ما كُتب له. 


قال ابن حجر رحمه الله : (ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك 
ا إلى علم الملك الموكل بالعمرء أمّا الأول الذي دلّت عليه الآرة“ 
فبالتسبة إلى علم الله كأن يُقال للملك مثلاً: إن عمر فلان مئة إن وصل 
رحمه» وستون إن قطعهاء وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع› فالذي 
في علم الله لا يتقدّم ولا يتأخرء والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه 
الزيادة والئقصان» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ينح أله ما متاه وسيب 
عند ام التب )4 فالمحو والإثبات بالتسبة لما في علم الملك وما 
في أمّ الكتاب هو الذي في علم الله فلا محو فيه البنّة» ويُقال له: القضاء 
المبرم» ويُقال للأوّل القضاء المعلّق)2 . 


والثانية: هي حمل التصوص على المجازء فزيادة العمر كناية عن 
البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة واغتنام الأوقات بما ينفع في 





.4 أي قوله تعالى : قدا ج4 لملم لا يسو سامَةً ولا بترت‎ )١( 
1 الفتح‎ () 


۷ 





الآخرة» وصيانتها عن الضياع في ما لا ينفع. 

والرّيادة في الرّزق كناية عن البركة في الرّزق حتّى لكأنه زيد فيه وقد 
يدخل فى هذا فول من قال: إن المراد بزيادة العمرء أن تكون للرجل ذرية 
صالحة فلا ينقطع ذكره في الأرض» أو نفي الآفات في فهمه وعقله" . 

وابن حبّان رحمه الله تعالى» سلك المسلك الثّاني» فقد ساق حديث 
ثوبان مرفوعاً: إن الرّجل ليُحرم الرّزق بالذّنب يصيبه. ..)» ثم قال: 
ابم يرد به عمومه» وذاك أنْ الذنب لا يحرم الرّزق الذي رَزق العبد, 
ل يعكر عليه صفاءه إذا فكر في تعقيب الحالة فيه» ودوام المرء على الذعاء 
يطيِب له ورود القضاءء فكأنّه رده لقلّة حسّه بألمه» والبرٌ يطيّب العيش حتى 


كأنّه يُزْاد فى عمره بطيب و 


وقال أيضاً: «ذكر خبر يوهم غير المتبخر في صناعة الحديث أن 
الدّعاء يدفع القضاء السّابق»» وساق حديث أبي هريرة أن رجلا لدغ» فقال 
التي يلِ: «إِنْك لو كنت قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات التامات من شر 
ما خلق. ما ضرّك) ثم قال ابن حبّان: «أراد أنّك لو قلت ما قلنا لم يضرّك 
ألم اللّدغ > لا أن الكلام الذي قال يدفع قضاء الله علي . 


تعلىق: 

هذا الذي جنح إليه ابن حبّان» ومن تقدّمه في تفسير الحديث وإن 
كان مقبولاً من حيث معناهء إلا أنّه لا موجب لصرف الأحاديث عن ظاهرها 
إليه» إذ ليس في هذه التصوص ما يعارض تقدير المقادير» وعلم الله بها 
وكتابتهاء على الوجه الذي ذكرناه أوّلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (الرَزْق نوعان: أحدهما: ما علمه الله أَنّه 





.415/٠١ انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) الإحسان ۳ _ ٥٤‏ والحديث تقدم تخريجه ص 5455. 

(۳) الإحسان ٠٠/۳‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الذكر والدعاء باب التعوذ من سوء 
القضاء . 


۸ 








يرزقه فهذا لا يتغيّرء والثّاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة» فهذا يزيد وينقص 
بحسب الأسباب» فإنّ العبد يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقاًء وإن وصل 
رحمه زاده الله على ذلك» كما ثبت في الصّحيح عن التبي كَلِةِ أنه قال: 
«من سرّه أن بُبسط له في رزقهء ويُنسأً له فى أثره. فليصل رحمه("', 
AK,‏ وال سنونء مسدةة: جعله ال مله بف اد كان رح ا 
ومن هذا الباب قول عمر رضي الله عنه: اللّهِمْ إن كنت كتبتني شقيّاً فامحني 
داكي مبعيداء فإك تعجر ها تكناء وتشبت "أ ومن هذا ابات قولة تعالى 
عن نوح: أن اعدو آله وافو وأطبغون ينيز کک ن دیک وير إل 
حل لف وال سات الع يحصل بها الرّزق» هي من جملة ما قذّره الله 
وكتمه) © , 


وقال أيضاً: (الأجل أجلانء أجل مطلق يعلمه الهء وأجلٌ مقيّدء 
وبهذا يتبيّن معنى قوله كَلِِ: «من سرّه أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره 
قلِيَضل رمه إن الله أمر النلف أ ركفب اله أجل وقالة إن ر 
رحمه زدته كذا وكذاء والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لکن الله يعلم ما يستقرّ 
عل الأ اا جاب ذلك ٠ة‏ - ولا 


9 لت 05 ع eg rE‏ ا أن اله کان قف 
قبل خلقهم أنّهم إن آمنوا بارك في أعمارهم» وإن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب)”" . 


(1) تقدم. 

(0) أخرجه الثرمذي في التفسير باب ومن سورة المعوذتين» والحاكم ٦٤/١‏ من حديث 
آبي هريرة وصخحه ووافقه الڏهبي» وروي من حديث ابن عبّاس أخرجه أحمد 
۱ 9ك ۳۷ وفيه أن عمره كان ستين فزيد أربعين. وصخحه الألباني» 
انظر السْنة لابن أبي عاصم ج5١3 5١5 73٠١8‏ 730. 

(۳) أخرجه الطبري ٤٠٠1/۷‏ عن عمر وعن غيره من الصّحابة والتابعين. 

.٥٤١/۸ الفتاوی‎ )4( 

() الفتاوی ۱۷/۸ه. 

(5) تفسير القرطبي .١194/1١8‏ 


۹ 


وؤذل على ,ذلك أيضا حادنة عر نة لكات ال ورو لما تحدث 
الطاعون بالشّام واستشار الئاس هل يعود بالجيش أم يدخلهاء وانتهى به 
الأمر إلى أن عاد إلى المدينة» فلمّا قال له أبو عبيدة رضى الله عنه: (أفرارا 
من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال له: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نفرّ من 
قدر انهه إلى :قن :ه)"" :قور هنا قد تجعل الشيب والمستب م قر اه 
تعالى» ولا ينافي ذلك أن الله عرّ وجل تقدم في علمه أن يعمل أحد 
الأمرين ويصيبه أحد القدرين» وما في علم الله لا يتغيّر. 


ثم شية آخر يُضعف تفسير الحديث على القول بالمجازء وهو أنْ ما 
ذكر من البركة في العمر والرزق يقال: هل البركة هذه كانت قد كتبت في 
اللوح وعلمها الله؟ فما قالوا فيها لزمهم مثله في زيادة العمر والرّزق» فكل 
ذلك راجمٌ إلى الرّيادة عمًا كتبه الله وقذرهء فقد يقول لهم قائل: إِنْ صلة 
الرّحم لا تؤثر فيما قذر الله تعالى للعبد من البركة في عمره أو عدمهاء لأنَّ 
كل ذلك أيضاً مُقدْرٌ ومكتوب في اللوح المحفوظء لا يزيد ولا ينقص»› 
وكل ذلك مرده إلى أن العبد لا يجاوز ما قُدَّر له. 


وفي ظني أن أصل استبعاد القول بزيادة الأجل والرّزق هو عدم 
استيعاب العلاقة بين القدر والشّرع وبين القدر والأسباب» فان بعض الئاس 
يغفل عن أمر مهم» وهو أن أهل السَنَّة والجماعة لما أثبتوا القدر وأنّ الله 
عر وجل كتب مقادير الخلائق وقضاها سبحانه» لا يعنى ذلك أنّها مجموعة 
من الحوادث تحدث شيئاً بعد شيء هكذا لا يضبطها إلا كونها مكتوبة في 
اللوح» بل إن الله عر وجل قدو المقائير وقدرا انها (تكوة .ياسبات أو يدون 
أسباب» ورتب على الأسباب مسبباتهاء فقدّر أن من أكل شبع وأنّ فلاناً إن 
أكل شبع؛ وعلم سبحانه قبل أن يخلقه أنّه سيأكل فيشبع» أو لا يأكل 
فيجوع» فلا ينافي ما كتب في اللوح من التّقدير أو القضاء المعلّق بشرط 
مباشرة السّبب» ما علم الله أنّه سيقع . 


)1( تقدم . 


وى 


وهكذا فإِنْ الشّرع المطهّر وامتثال أوامره سببٌ في دخول الجنّة» وقد 
قر الله أن عبده زيداً إن امتثل أوامر الله دخل الجئة» وإن عصاه دخل الثار 
وعلم ربّنا جل وعلا قبل أن يخلق زيداً والقلم أنّ زيداً سيطيعه ويدخل 
الجنة» أو يعصيه فيدخل الثارء ولا ينافي هذا العلمَ المتحقّق» ذلك القضاءُ 
المعلّق» كما أنه لا يُقهم منه القول بالجبر. 

وقس على ذلك مسألة العمر فإِن الله قدّر أن صلة الرّحم سببٌ في 
زيادة العمر» وقدّر أنَّ» زيداً إن وصل رحمه فإِنّ عمره خمسونء وإن لم 
يصل رحمه فإنّ عمره أربعون». وعلم جل وعلا قبل أن يخلق زيداً والقلم 
أن ركذا ستصن ورصمة وسيكوة غطوه عتدسين وشبفزت فى القافة 
الفلاتيف .وهكدا منائر مقادير الله تعالق : ْ 

وبهذا ينضبط الأمر وتتحقّق العلاقة في منظومة القدر والسّبب» وبذا 
نعرف أن ما ذهب إليه ابن حبّان وإن کا سلف وخلف» فهو خلاف 
الأرلن لأنه DE E‏ وكايا: أذ ويك 
يفتح باباً عريضاً لتأويل التصوص بناءً على الوهم والشّبهة. 

وأمّا قول ابن حبّان: إن قول: (أعوذ بكلمات الله التَامّات)» يمنع 
ضرر اللّدغ ولا يمنع اللدغء فما الفرق بين اللدغ في انفسة وبين الم 
التدغ؟: أليس كل ذلك بقدر الله تعالى» فإذا سلّمت أن قول هذا الكلام 
يمنع ألم اللدغ ولا يكون في ذلك دفعٌ لقضاء الله فكذلك قول هذا الكلام 
يدفع نفس اللدغ دون أن يكون ذلك دفعاً لقضاء الله ثمّ إِنْ نفس القول فيه 
إجمال» فإِنْ مذهب الصّحابة وسلف هذه الأمّة أنه يجوز دفع قدر الله 
بقدر الله بمعنى ما تقدم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء لأنَّ الأخذ 
بالبب هو من قدر الله تعالى أيضاء فمدافعة القدر بالقدر هو الصّحيح على 
هذا المعنى» كما قال عمر لأبى عبيدة: (أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت 
راذا له عدوتان»: احداهها عه والأخرق. جدية» اليس إن" زعيت» الخصية 
رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله) ومثله قوله ية لما 


)1( تقدم» وفيه قول عمر: (نفر من قدر الله إلى قدر الله) . 


۳1 


شعل : أراينة أذوية تكذاوى بها ورفن کنا نرقی بها أترد من قدو الل؟ 
قال : هي من قدر اش اَم دفع القدر بمعنی القدرة عليه أو محاولة م 
ما قضى الله وقدذر» فهذا لا شك في بطلانه ولا يقول به من له مسكة من 
دين او عقل . 

إذا عرف هذا فإنْ كل ما تقدّم إِنْما هو من باب الأخذ بالأسباب» وقد 
عرفنا أن مذهب السّلف الصّالح أن الأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر 
فإن الذعاء سببٌ جعله الله لمنع ما قذّر الله تعالى» والدّعاء من قدر اللفى 
والبرّ وصلة الرّحم سبب في زيادة العمر والرّزق وهي من قدر الله» والذنوب 
والعخاضى" انزياب العترنان العبك. ها قد كدو لد وح و ر ی 
يقي فالأمر إذن يدور على دفع القدر بالقدر» وهو ما ثبت عن سلف الأمّة 
رحمهم الله مع الإيمان واليقين أن ما سبق في علم الله عر وجل لا يتغيّر 
ولا دل ولا محو فيه» والله أعلم بالصواب. 

C0 F€ چ‎ 


عدم 


<Y 





(الفصل الشايبع) 


موقف ابن حبان من 
الفرق المخالفة 


.. وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 
المبحث الأوّل: موقفه من الخوارج. 
المبحث الثّاني: موقفه من المعتزلة. 
الفحدكا الكالته اموقفة كن الا 
المبحث الرّابع: موقفه من الرّافضة. 
المبحث الخامس: موقفه من الصوفية. 
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كان ابن حبّان رحمه الله على منهج أهل السَّئة في التَلقّي والاتباع» 
موارده الكتاب والسّئّة وما ثبت عن صحابة رسول الله رضي الله عنهم» وهو 
وإن خالف هذا المنهج أحياناء إلا أنه في الجملة متبع» وقد حط كثيراً على 
المخالفين لأهل السّنّة في الأصول»ء وعلى الذين حادوا عن الكتاب والسّنَة 
في فقههم واجتهادهمء أو تعاملوا معها كمصادر ثانويّة» أو لجؤوا إلى 
تحريفها والتّنضّل من مدلولاتها إذا هي كانت مصادمة لأصولهم ومذاهبهم» 
سواء في ذلك أبواب الاعتقاد وأبواب الفقه وغيرها. 


ذمّه للبدعة 
أكد ابن حبّان كثيراً تمسّكه بالسّئة وذمّه للخروج عن هدي 
وحفظه نفسه عن كل ما يأباها من أهل البدع وإن حسّنوا ذلك في عينه 


ww.‏ ل 
وزيئوه؟ ‏ . 


.18٠/١ الإحسان‎ )١( 


o 


وقال أيضاً: «ذكر الإخبار عمًّا يجب على المرء من تحرّي استعمال 
السّئن في أفعاله ومجانبة كل بدعة تباينها وتضادها»» ثم ساق حديث 
«..أما بعد فان خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمد کل . .)7 . 

وقال أيضاً: «ذكرٌ ال[ّجر عن الرّغبة عن سنن المصطفى بيه في أقواله 
وأفعاله جميعااء ثم ساق حديث الرّهط الذين قال أحدهم : لا أتزوّج» وقال 
الآخر: لا آكل اللحمء وقال الّالث: لا أنام» فقال كَل لما علم بأمرهم: 
امن رغب عن سٽتي فليس و 

ولاش «ذكرٌ نفي الإيمان عمّن لم يخضع لسنن رسول الله لا أو 
اعترض عليها بالمقايسات المقلوبة والمخترعات الذّاحضة؛ء ثم ساق حديث 
اختصام الزّبير رضي الله عنه والأنصاري في شراج الحرّة» واعتراض 
الأنصاري على حكمه 6و7" . 

وقال أيضاً: «ذكر الخبر الذال على أن قن اععرفن على السكنق 
EN‏ امف عل ولم ينقد لقبولها كان من أهل البدع»» وساق حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصّة الخوارج”؟ . 

وقال أيضاً: «ذكر الرّجر عن أن يُحدث المرء في أمور المسلمين ما 
لم يأذن به الله ولا رسوله كله وساق حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً: (من أحدث فى أمرنا هذا ما لیس مله فهو رڈ)» ثم أعاده وترجم 
له بقوله: «ذكر البيان بان كل من أحدث في دين الله حكماً ليس مرجعه إلى 
لكات رال فهو مردوة غو مقلا . 


(1) الإحسان ١/٦۱۸ء‏ والحديث تفذم ص ۳ه. 
(؟) الإحسان 2140/١‏ والحديث تقذم ص ۳ه. 
(9) الإحسان 270/١‏ والحديث تقدم ص 4ه. 
(4) الإحسان 27١8/١‏ والحديث تقدذم ص 4ه. 
() الإحسان ۲۰۷/۱ ۔ ۲٠۹‏ والحديث تقدم ص .5١‏ 


۳٦ 


وال افيا اذك امات دشنول النار لمق ق 
المصطفى بي وهو غير عالم بصحّتهاء ثمّ ساق حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً: (من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من الثار)”"" . 


هذه التصوص التى نقلناها عنه رحمه الله تدل دلالة قويّة على تمسّك 
ابن حبّان بمنهج ا في الاتباع» شأنه في ذلك شأن سائر آهل 
الحديث» شديد التأثر بالسَنّة» حريصٌ كل الحرص أن لا يدخل فيها ما ليس 
منهاء عزيرٌ عليه أن يُعرض عنها ويُطلب الهدى في غيرهاء ولذلك كان 
شعار أهل الحديث وميزتهم عن غيرهم: تعظيمهم لما جاء به التص من 
الكتاب والسّنَة» وهيبتهم الشديدة من التقديم بين يدي الله ورسوله وَل 
وخوفهم من نسبة شيءٍ من الأقوال والأفعال إلى رسول الله ية بلا علم» 
وهذا معروفٌ عنهم تطفح به كتب الستة والتواريخ . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: (الاقتصاد في السَنّة خير من الاجتهاد 
في البدعة). 

وكان ابن شهاب رحمه الله يقول: (كان من مضى من علماتنا يقول: 
الاعتصام بالسّئَة نجاة» والعلم يُقبض سريعاً» فئَعَشٌ العلم ثبات الدنيا 
والين» وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله) . 

وحدّث ابن أبى ذئب رحمه الله بحديث فقال له قائل: يا أبا الحارث 
أتأخذ بهذا؟ فضرب صدره» وصاح بالرّجل صياحاً كثيراً ونال منه وقال: 
(أحدثك عن رسول الله بي وتقول: تأخذ به! نعم آخذ به» وذلك الفرض 
علي وعلى من سمعه» إن الله تبارك وتعالى اختار محمّداً ية من الاس 


(1) الإحسان ۲٠١/١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في العلم باب إثم من كذب على 
الي يل ومسلم في المقدمة. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السَنَة .۸٦/١‏ 

(۴) المصدر نفسه ۸۸/١‏ ولش العلم أي: حياته وازدهاره. 


TY 








فهداهم به وعلى يديهء واختار لهم ما اختار له على لسانهء فعلى الخلق أن 
34 ء ٌ : : . 2000 
يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك)"''. 

وكان السَلف الصَّالح رحمهم الله تعالى يذمّون البدعة والمبتدع أشد 
الم ويقفون للبدع بالمرصادء منطلقهم في ذلك ذمّه بي للبدعة ووصفها 
بالضلالة وأنْ البدعة أشدّ من سائر المعاصى . 


قال الأوزاعي رحمه الله: (لقي اليس حتودة قال .من این تأتون ابن 
آدم؟ فقالوا: من كلّء» قال: هل تقدرون أن تأتوهم من قبل الاستغفار؟ 
قالوا: إِنَا نجده مقرونا بالتوحيدء فقال: لاتيتهم بذنب لا يستغفرون منهء 
قال: فبتٌ فيهم الأهواء)”” . 


وقال سفيان الثوري رحمه الله: (البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية» 
والمعصية يُتاب منهاء والبدعة لا يُتاب منها)””" . 


وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 
تجادلوهم ولا تسمعوا ا 


وقال إبراهيم بن ميسرة رحمه الله : (من وفر صاحب بدعة فقد أعان 
على هدم الإسلام)”” . 


وقال الإمام أحمد رحمه الله: (أصول السَّئّة عندنا: التّمسّك بما كان 
عليه أصحاب رسول الله ا والاقتداء بهم وترك البدع» وکل بلعة فهى 


ضلالة» وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال 
والخصومات في الدّين)"' . 


.548  ؟1414/١ الحجّة للأصبهانى‎ )١( 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السَئة والجماعة ۱۳۱/۱ - .٠١۲‏ 
(5) المصدر السّابق .1*9/١‏ 

(4) المصدر السّابق .١1"*/١‏ 

(0) المصدر السَّابق 19/١‏ 

0) المصدر السّابق .٠١١/١‏ 


E۳۸ 





والآثار في هذا الباب أكثر من أن تذكر في مثل هذا المقام» ولم 
يتخلّف أحدٌ من علماء أهل السَنّة والجماعة عن التأكيد على هذه المعاني» 
وذْمَ البدع والمبتدعة على وجه العموم والخصوص . 

وقد أورد ابن حبّان فى كتبه ذكر بعض أشهر الفرق المخالفة على 
سا الح ارهد رقرة على سيل رد اتوالهم البخالفة للشتقه وهه ارق 
هي : الخوارج والمعتزلة والرّوافض والئواصب والمرجئة والصّوفيّة» ممًا 
يؤكد أن خروج ابن حبّان عن منهج أهل السَّنّة» وتبئيه آراء مخالفة لمنهجهم 
أحياناً» كان بحسن نيّة واجتهاد في إصابة الحقٌ» وهو في ذلك بين أجر 
وأجرين إن شاء الله» وهذا هو بيان كل من تلك الفرق التي تعرّض لها 


رحمه الله . 


يق 5ق 5 


۹ 





لفظ الخروج في أصله يدل على الانشقاق والاعتزال عن الجماعة» 
وإن كان بهذا المعنى علماً على فئة معيّنة ظهرت في حقبة من أحقاب 
التاريخ الإسلامي» وكان سبب خروج NT‏ حصل الاختلاف 
بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وقامت بينهما الحرب مع من شايعهماء 
أوكنك التضن أن يكون: حلي على رصي الله ته » “ليها معاوية إلى خيلة 
لوقف القتالء فنادى هو وأصحابه إلى التحاكم إلى كتاب الله: ورفعوا 
المصاحف على أسئة الرّماح؛ أمّا علي فكان رضي الله عنه يرى مواصلة 
القتال» وأمًا أصحابه فمنهم من رأى وقف القتال والٽزول على التحكيم 
واستدل بقوله تعالى: ار ر ب ایت اوش با من التب ينعو إل 
كنب أله یکم بیتهم ر يول ق ينهد وشم فرشو 47 [آل عمران: 
۳ ومنهم من مال إلى رأي علي رضي الله عنه ورأى عدم التّوقّف عن 
القتال» ولكنّ الأوّلين كثيرون فأجبر علي رضي الله عنه على التّوقّف»ء 
وحصل ما حصل من تحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء فاتّفقا على عزل علي ومعاوية» فلمًا ظهرا لإعلان الحكمء 
عزل أبو موسى عليّاًء وأمًا عمروٌ فأثبت معاوية» كما ذكره ابن كثير» عند 
ذلك اعتزلت فئة القتال مع الفريقين» ومعظمهم من الّذين أصرّوا على وقف 
القتال فكفْروا عليّاً ومعاوية ومن معهماء وتجمّعوا بمكان يُقال له التهروان» 
فناظرهم عليّ رضي الله عنه وأرسل إليهم ابن عبّاس رضي الله عنهما 
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وأرادهم على الرّجوع عن آرائهم والدّخول في جماعة المسلمين» فرجع 
منهم من رجع وبقي اكثرهم مصرّين على الخروج» وطلبوا منه الثوبة من 
الكفر ‏ بزعمهم ‏ واحتججوا على إكفار الصّحابة بشبه واهية» فلم يبدأهم علي 
فعند ذلك مال عليهم أسد قریش رضی الله عنه فأباد خضراء هم » وقتلهم عن 
بكرة أبيهم ولم ينج منهم إلا نفر أقل من العشرة› وذلك في معركة النهروان 
المشهورة عام ۳۷م . 

ولكنّ أولئك التفر الّذين فرّوا كانوا نواة تجمّعات متلاحقة من هذه 
الفرقة التى ما زالت شوكة في جنب الدّولة الإسلاميّة منذ عهد بني أميّق. ثم 
الذولة العبئاسيّة. وقصص الخلفاء والأمراء وحروبهم مع الخوارج ملأت كتب 
التاريخ والأدب. 


هذا ملخص سبب خروج هذه الفرقة وظهورها في السّاحة الفكريّة 
والسّياسيّة» وهي وإن كان خروجها في هذه الفترة؛ إلا أن بعض المؤرّخين 
يعودون ببدء ظهورهم إلى زمن النْبيّ بء فقد ورد ذكرهم في أحاديث 
كثيرة صحيحة مشهورة» حتى قال الإمام أحمد: (صخ الحديث فيهم من 
عة اوه رل ا اله عجر ولحمه الله بد اف د غود رة 
حديث الخوارج: (فهؤلاء خمسة وعشرون نفساً من الصٌحابة» والطرق إلى 
كثرتهم متعدّدة كعليّ وبي سعيد وعبدالله بن عمر وأبي برزة وأبي ذرء فيفيد 
مجموع خبرهما القطع بصخة ذلك عن رسول الله )7 . 


ومما جاء فيهم ما رواه أو شل الخدري رضى الله عنه قال: بينا 
النْبىّ ي يقسم› جاء عبدالله بن ذي الخويصرة التميمى فقال: اعدل 


)١(‏ انظر البداية والنهاية ۲۹٤ - ۲٤٤/۷‏ حوادث سنة ل/الاه. 

(9) السّئّة للخلال ١‏ غير أن ذلك لا يعني أن ظهورهم كان قبل زمن علي وقد 
قال ل : اسي خرج) . 

(۳) فتح الباري ۳۰۲/۱۲. 
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يا رسول الله» فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن 
الخطاب: : دعني أضرب عنقه» قال : دعه فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السّهم من 
الرَّميةء ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء» ثمّ ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه 
شيء» ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيءء ثم ینظر الى نضيّه فلا يوجد 
فيه شيء» قد سبق الفرث والدّم» آيتهم رجل إحدى يديه أو قال: ثدييه - 
مثل ثدي المرأة» أو قال: مثل البضعة تدردرء يخرجون على حين فرقة من 
الئاس» قال أبو سعيد: أشهد أنْي سمعت هذا من النبيّ كل وأشهد أن 
عليّاً قتلهم وأنا معه» جيء بالزجل على التعت الذي نعت التبئ ياف قلت 
فيه : لومم من مرك في الصَّدَقَتِ ¢( . 


ومع ذلك فإِنْ الخروج والخوارج ليس مذهباً محصوراً وُجد في زمن 
من الأزمان» بل هو تيّار فكريٌّ عقدي لم يزل موجودا منذ ظهورهم»؛ فكل 
من اعتنق أفكار الخوارج فهو خارجيّ أيَا كان عصره”” . 


والخوارج و يجمعهم عددٌ من المبادىء الع يلتقون عليها ومن 
أهمّها وأعظمهاء التو من علي ومعاوية وعثمان وتكفيرهم وكذلك سائر 
الصحابة الْذِين شاركوا في القتال» وتكفير مرتكب الكبيرة 0 
من خالفهم في شيء من مذاهبهم ويوجبون على الئاس الهجرة إل 
ويكفرون القعدة عن مشاركتهم» ويوجبون الخروج على أئمّة الجور 
بالسلاح» ومن ثم م استباحوا دماء المسلمين وأموالهم ونساءهمء ولهم أقوال 
أخرى شاركوا بها بعض الفرق الأخرىء وار ها مام في الخروج 
على أئمة الجورء وتكفيرهم للمخالف» وأمًا تكفيرهم اة فبطلانه 


)1( أخر جه البخاري في كتاب استتابة المرتدين باب من ترك قتال الخوارج للتألف» القذذ: 
ریش السّهم؛ واحدتها قد والتصل: رأس صقي والرّصاف: عقبٌ يُلوى على 
مدخل النصل فيه» والٽضيَ: هو السهم قبل أن بنحت›» انظر النّهاية ۲۲۷/۲ و٤/۲۸»‏ 
وه لا. 


(؟) الملل والتحل للشّهرستاني .٠١8/١‏ 
۲ 





وظهور فساده ومخالفته الصّريحة للكتاب والسئة تغنى عن الخوض ف الْرّدْ 

عليه وأمّا تكفير مرتكب الكبيرة فقد سبق الكلام عليه في مسائل 
.)0( 

الإيمان . 


الخروج على الأئقة بالشلاح: 


المقصضؤة زائمة: التحؤرة وة الامو لين و جوا فى محص الولذية 
العظمىء أو المقيّدة بأيّ طريقة كانت». وكان من شأنهم أن جاروا وظلموا 
وا بالأموال العامّة والحقوق» ولم يدوا الأمانة التي تحمّلوها لمن 
تحت أيديهم من الرّعيّة) ولم يقوموا بحقوقهمء إلا أنهم مع ذلك يشملهم 
اسم الإسلام؛ فهم مسلمون في الجملة» ولم يتلبّسوا بناقض: فدين الله 
المحكم الذي جاء به محمّد بن عبدالله كَلةٍ يأمر بالصّبر على جور الأئمّة 
E a TS‏ 
وتجاوزهم» ما داموا على الإسلام» هذا الذي أثر عن عامّة الصَحابة 
رضوان الله تعالى 00 وهو منهج أهل السَّئّْةَ والجماعة. 


اا لذن 0 يمرا أ e‏ ل الكت 35 * [النّساء : 6 ]. 


وقال كلد لأبى ذر: «اسمع وأطع ولو لعبد حبشئ کان رأسه E‏ 


)١(‏ نشير هنا إلى أنْ الإباضيّة هي أقرب فرق الخوارج إلى أهل السّئة من حيث اعتدال 
أتكارهم بالنسبة لمن سواهم» ومع أن رؤوس هذه الفرقة تنكر انتسابها إلى الخوارج» 
إلا أن الشراهد التاريخيّة تثبت بما لا يدع مجالاً للشَكَء أن الإباضيّة امتداد ورج 
مع اعتدال ملحوظ في بعض الجوانب الفكريّة» الشّيء الذي وفْر لهم بقاء واستقراراً 
على مدى الأزمنة التي عاشوا فيهاء تمكنوا فيها من إثراء ساحتهم الفكريّة وتهذيب 
منهجهم المرّة بعد المرّة ولكنهم مع ذلك ما زالوا يحتفظون بسمتهم الخارجيّة» 
وتأثرهم ببعض عقائد المعتزلة» انظر دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» الحديث. 
أحمد جلي ص ۸١‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري في الأحكام باب السّمع والطاعة للإمام» ومسلم في الإمارة باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» عن أنس رضي الله عنه. 


وفك 





وقال أيضاً: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونهاء فقالوا: 
يا رسول الله. كيف تأمر من أدرك ذلك منًا؟ قال: تؤدون الحقّ الذي 
عليكم» وتسآلون الله الذي لک . 

وقال عليه الضّلاة والسّلام: «يكون بعدي أئمَةٌ لا يهتدون بهداي» ولا 
يستئون بسئّتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» 
ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)”". 

والشّريعة الإسلاميّة الغرّاء حين أحكمت هذا الحكم وأكدت عليه: 
فلما فيه من حفظ دماء المسلمين وأموالهمء فإِنَ الخروج على الإمام أو 
الآمير يعني قيام فتن لا نهاية لهاء واختلاط الحابل بالتابلء وفقدان الثقة بين 
الحاكم والمحكوم» واستحلال الدّماء والأموال والأعراض في سبيل القضاء 
على مفسدة» لا تلبث أن ينهيها الله من عنده» فيجرٌ هذا الخروج إلى مفاسد 
أضعاف ما هو مراد من الخروج» وفي هذا منافاة للأصول العامة في إنكار 
المصالح» ودفع أعظم المفسدتين بأدناهما. 

وهذا الذي ذكرناه هو منهج أهل السَنّة والجماعة» وما حدث من 
بعض علماء أهل السّئّة من الخروج على بعض الولاة لا يعدو أن يكون 
اجتهاداً منهم حكمته الطُلروف التي أحاطت بهم» وإلآ فالتاريخ شاهدٌ لصحة 
منهج أهل السَّنْةء فكم من دم سُفْكء وكم من عرض انتّهك» وكم من 
أموال استّبيحت بتأويل الخروج» أو قمع الخارجين. 

أما الخواج فإنهم يرون الخروج على أئمّة الجور أهمم أصول 


)١(‏ البخاري في الفتن باب قول الئبيّ ية : «سترون بعدي أموراً تنكرونها»» ومسلم في 
الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل عن عبدالله بن مسعود 
(؟) أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» عن 


٤ 


الذيانة'''؛ ومثلهم المعتزلة» ويسمّون ذلك: الأمر بالمعروف والتّهي عن 
المنكرء ويستدلون له بأدلّة عامّة من الكتاب والسّئْةء كقوله تعالى: #ولتک 
ینم آم دَعْونَ إل ار وبأو يللكوف تهون عن المنگر € [آل عمران: 
5+ وقوله ككِِ: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»»› وقوله: (إنَ التاس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعذاب من عند . 


وهذه العمومات لا بل لهم الاستدلال بهاء لما ورد في خصوص 
الأئمّة من التصوص التى تُعتبر نضّاً قاطعاً فى المسألةء قدّمنا بعضهاء ونذكر 
هنا قول عبادة بن الصّامت رضي الله عنه: (بايعنا رسول الله كل على السَمع 
والطافة :فى الس والييتن الط والمكرت وغل اة علا وغل أن أ 
شازع الأمن أهله إلا أن ثرو كرا يواخ عتدكم من اله في برهان) 10 
وقوله كَِِ: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبرء فإنّه من فارق الجماعة 
شبراً فمات. مات ميتةً جاهلية» . 


رسول الله كه يقول: «خيار أئمتكم الذبن تحبّونهم ويحبّونكم» وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم, وشرار أئمنكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. 


.1١/8 والفصل لابن حزم‎ ۲٠٤/١ انظر مقالات الإسلاميّين‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان كون النْهي عن المنكر من الإيمان» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه أحمد ١/7ء‏ 5ع وأبو داود في الملاحم باب الأمر والتهي» والترمذي في الفتن 
باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يُعْيّر المنكرء وابن ماجة في الفتن باب الأمر 
بالمعروف والتّهي عن المنكر» عن أبي بكر الصَدَيق رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري في الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم في الإمارة باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 

(5) أخرجه البخاري في الأحكام باب السَّمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» ومسلم 
في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


{40 





وتبغضونهم ويبغضونكم.ء قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما 
أقاموا فيكم الصّلاةء ألا من ولي عليه وال فرآه يأني شيئاً من معصية الله 
فليكره ما يأني من معصية الله. ولا ينزعن يداً من طاعة» . 

إذا عُرف هذا بطلت تمويهات الخوارج والمعتزلة» وشرود ابن حزم 
ومن وافقه بالأدلّة وذهابهم بها مذهباً بعيداً عن الصّواب» ومحاولة 
الاستدلال بالأدلّة العامّة في الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر وتحريم 
الظلمء وعلى فضيلة القيام بالاحتساب على الأئمّة ونصحهمء كل ذلك 
مقيّد ومشروط بشروط شرعيّة» أهمّها أن لا يترتب على العمل حصول 
مفْسدة أعظم» أو القضاء على مصلحة ظاهرة راجحة» قال الإمام أحمد 
رحمه الله: (والجهاد ماض قائمٌ مع الأئمّة برّوا أو فجروا لا يبطله جور 
جائر ولا عدل عادل» والجمعة والعيدان والحجٌ مع السَلطان وإن لم 
يكونوا بررة عدولا أتقياء» ودفع الصدقات والخراج والعشور والفيء 
والغنائم إلى الأمراء عدلوا فيها أم جارواء والانقياد إلى من ولاه الله 
أمركم لا تنزع يدا من طاعته» ولا تخرج عليه بسيفك حتّى يجعل الله له 
فرجاً ومخرجاًء ولا تخرج على السلطان» وتسمع وتطيع» ولا تنكث 
بيعة» فمن فعل فهو مبتدعٌ مخالفٌ مفارقٌ للجماعة» وإن أمرك السَلطان 
بأمر هو معصية فليس لك أن تطيعه البثّة» وليس لك أن تخرج عليه 


وتملعه 0 : 


وينبغي الإشارة هنا إلى أنه ينبغي التفريق بين الخروج من أجل تغيير 
الحكم أو الحاكم» وبين قتال الطائفة أو الرّجل من الناس دفاعاً عن نفسه 
وعرضهء فلو حاول وال من الولاة الاعتداء على فرد أو جماعة في أنفسهم 
أو أموالهم أو أعراضهم ظلماً وعدواناًء فيُشرع لهم في هذه الحالة أن يدفعوا 
عن أنفسهم بما يندفع به شرّه ولو كان لا يندفع إلا بالشيف» فهذا لا يُعَدٌ 
خروجاً بل هو دفاع عن الئفس » وهو داخل في قوله كلِةِ: «من قتل دون 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة باب خيار الأئمّة وشرارهم. 
(۲) طبقات الحنابلة ۲۹/۱ - ۲۷. 
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ماله فهو شهید» » وهو فهم عبدالله بن عمرو رضي الله عنه» فإِنْ عامل 
معاوية على فک والمدينة» وهو عنبسة بن ابي سفيان أراد أن يخرق بخاقطاً 
لآل عمرو بن العاص» فخرج إليه عبدالله بمواليه ليقاتله» ويُشكل عليه أن 
ابن حجر حكى عن ابن المنذر أن علماء الحديث كالمجمعين على استثناء 
السَّلطان» للأدلة الواردة فى الصّبر على أذاء”"'» ولكنّ الذي يظهر من الأدلة 
المذكورة أنها لا تعارض ن ذهب إليه ابن عمروء لأنّ المحذور هو الخروج 
على الولاة لتخييرهم» فالمراد هو نفس السلطان» وأمَّا في رد الظلم عن 
النفس» فالمراد دفع الصّائل» ولا يقول أحد بحرمة الذفاع عن التفس ضد 
من أراد الاعتداء عليه» خصوصاً أن المفاسد التي في الخروج لا تتحقّق هنا 
لآن امن فن هة الخال جى شخ ا اى رر إلا غك الى 
عليه إن مرا على الذفاع عن 5 وهو قادر على رده عن نفسهء 
بعكس الخروج ففتنته عامّة» إلا أن يرى المظلوم أن في دفاعه عن نفسه 
فتحاً لباب فتنة أعظمء فحينئظٍ قد يُشرع له الصّبرء كما فعل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» والأمر محتمل» » وإن كان ترجيح الصّبر على الظلم هو 
الأول لما فة من فر الشة ال الله تعالى أعلم بالصّواب. 


وأمًا تكفير المخالف فهو منهج عامّة الفرق المخالفة اة 
الطريق لمن بعذهم » وهم شد آهل البدع به 0 هنا بتقل 0 
شيخ الإسلام ابن ثيمية بهذا الخصوص » قال رحمه الله : (والخوارج هم اول 
من كفّر المسلمين» يكفرون بالذنوب ويكمّرون من خالفهم في بدعتهم» 
ووستسارن دمه ومالهء» وهذه حال أهل البدع»› يبتدعون بدعة ويكفرون من 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم باب من قتل دون ماله. 


(90) الفتح ه/ ١"‏ . 


(۳) وفي كلتا الحالتين فإِنْ المدافع عن نفسه لا يكون خارجيّاً بحال من الأحوال» وبذلك 
تعرف خطأ من عد المدافعين عن أعراضهم وأنفسهم ضد طغاة الأرض خوارج. 


۷ 





خالفهم فيها... ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه 
الال ال تنازع فيها أهل القبلة... والخوارج المارقون الّذين أمر 
النبيّ 5ء بقتالهم وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهء واتفق على 
قتالهم أئمّة الذين» ولم يكقرهم على وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما 
وغيهما من الصّحابة» بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم... وإذا كان هؤلاء 
الذي ثبت ضلالهم بالص والإجماع لم يكفرواء مع أمر رسول الله يلل 
بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين الّذين اشتبه عليهم الحقّ في مسائل غلط 
فيها من هو أعلم منهمء فلا يحلّ لأحدٍ من هذه الطوائف أن تكمّر الأخرى 
ولا تستحلّ دمها ومالها. . . فكيف إذا كانت المُكمّرة لها مبتدعةً أيضاً. . . 
والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم محرّمة من بعضهم على بعض» لا تحل 
إلا بإذن الله ورسوله كلك .. وإذا كان المسلم متأوّلاً في القتال والتكفير لم 
يكفر بذلك؛ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أبي 
بلتعة : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا الاق وفى حديث الإفك 
قال الهم تن - عمقي العو وى ادق تلق ماف E‏ مداو i‏ 
ولم يكفر التْبيٍ كله لا هذا ولا هذا بل شهد للجميع بالجتّة... وهكذا 
الشلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل وصفين ونحوهم وكلهم مسلمون 
مؤمنون. . . وكانوا مع اقتتالهم يوالي بعضهم بعضاً موالاة المؤمنين» ولا 
يعادون كمعاداة الكفارء فيقبل بعضهم شهادة بعض ويتوارثون ويتناكحون 
ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض)”". 


وقد عرّض ابن حبّان بذكر الخوارج الحروريّة عند إيراده الأخبار 
الواردة فيهم» قال رحمه الله : الذكرٌ الإخبار عبن خروج الحرورية الت 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة أحد» ومسلم في فضائل الصحابة باب من 
فضائل أهل بدرء وحاطب هو ابن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة» من مشاهير 
المهاجرين» شهد بدراً والمشاهد» توفى سنة ٠ه‏ الإصابة ؟/5. 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي بات بدي الإفك» ومسلم في التوبة باب حديث 
الإفك . 

(© الفتاوى #/778 - 2788 ملخصاً. 
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صيامهم» وعملكم مع عملهم. يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم» يمرقون 
من الدّين كما مرق السّهم من الرّميّة)”" . 

وقال أيضاً: (ذكرُ الإخبار بأنّ الحروريّة هم من شرار الخلق عند الله 
جل وعلا)» وساق الحديث المتقدم من رواية أبى ذر وفيه : (هم شر الخلق 
واا e ١‏ 


وقال أيضاً: «ذِكرٌ الأمر بقتل الحروريّة إذا خرجت تريد شق عصا 
المسلمين»» وساق حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه بمعنى حديث 
أبي سعيد وفيه: (فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجرٌ لمن قتلهم يوم 
الا 

وقال أيضاً: «ذكرُ الإخبار عن خروج أهل التهروان على الإمام وشقّ 
عصا المسلمين»)» وساق حديث أَبى سعد المتقدم بلفظ ا 


وقال أيضاً: «ذكرٌ الإخبار عن الشّيء الذي يُستدل به على مروق أهل 
التهروان من الإسلام»» ثم ساق حديث أبي سعيد المتقذم ذكره وفيه: 
(يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرّميّة ينظر إلى نصّله فلا يوجد 
فيه شيءء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيّه فلا 
يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى قَذَذْهِ فلا يوجد فيه شيء» سبق الفرث والذم» 


)١(‏ الإحسان 6١/15ء‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في استتابة المرتدذين باب قتل 
الخوارج والملحدين بعد إقامة الحبّة عليهم» ومسلم في الزّكاة باب ذكر الخوارج 


وصفاتهم . 
(۲) الإحسان 10/1١١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الركاة باب الخوارج شرٌ الخلق 
والخليقة . 


(۳) الإحسان .٠١١/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في فضائل القرآن باب إثم من 
راءى بقراءة القران» ومسلم في الرّكاة باب التحريض على قتل الخوارج. 
(1) الإحسان 86(/م"1. 


44۹ 


اتهم رجحل إحدى يذية: أو قال تذبيه: مدل تذي"المراة» أو قال مقل 
البضعة تدردر. يخرجون على حين فرقة من اا 


وقال أيضاً: «ذكرٌ الإخبار بأنَ الخوارج من أبغض خلق الله جل وعلا 
إليه»» وساق حديث أبي رافع مولى رسول الله كَِةِ عن الحروريّة لما 
خرجت على عليّ وفيه أنْهم من أبغض خلق الله إليه”" . 

وقال أيضاً: «ذكرٌ الرّجر عن الخروج على الأئمّة بالسّلاح وإن 
جارواا» وساق حديث سلمة بن الأكوع مرفوعاً: (من حمل علينا السّلاح 
ا 


وفى ترجمة أخرى لنفس الحديث قال: (ذكرَ ما يجب على المرء من 
ترك الخروج على الأمراء وإن جاروا““ . 


وقال أيضاً: «ذكرٌ الجر عن الخروج على أمراء السَّوء وإن جاروا بعد 
أن يكره بالجنان ما يأتون)» وساق حديث عوف بن مالك مرفوعاً وفيه: (ألا 
ومن له وال فيراه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله 
ولأ جو ديد ع 1 


تعلدق: 
هذا ما أورده ابن حبان عن الحروريّة بوجه عام والأحاديث ا 
ذكرها كلها صحيحة مخْرّجة فى كتب السَنّة المشهورة كالصّحيحين وغيرهماء 


)١(‏ الإحسان ١40/١6‏ - ١١ء‏ والحديث تقدم. 

(؟) الإحسان ۳۸۷/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الزّكاة باب التحريض على قتل 
الخوارج . 

(۳) الإحسان ٤٤۸/١١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الإيمان باب قول التبي كَلل: 
امن حمل علينا السلاح فليس متا) . 

.4640/٠١ الإحسان‎ )5( 

(5) الإحسان »459/٠١‏ والحديث تقدم. 


0 


ومنهج أهل السَئّة أن الخوارج من أهل البدع الخارجين على السّنّة لا شك 
في ذلك ولا ريب » وقد اختلفوا هل هم كفار خارجون عن لشت وسبعين 
فرقة أم أنهم يشملهم حكم الإسلام ولا يكفّرون؟ 


الذي عليه الجمهور وهو مذهب الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم 
على الصّحيح أنّْهم لبسؤا کار بل هم فسَاقٌ ببدعتهم» وقد حاول 
بعض من كتب عنهم تكفيرهم واتخذهم قنطرة إلى إلخاء الجهل والتأويل 
كعذر مانع من الحكم بالكفر على المعيّن» وهي محاولة بائسة» وذلك أنْ 
هذه الأحكام العامة وإن صخت من حيث عدم قبول عذر الجهل لمن وقع 
في المكقرات بعد قيام الحخة» إلا أن الذي لا محيد عنه أن الله عر وجل 
لا يعذب من بذل وسعه وطاقته في إصابة الحق» حتى لو أوقعه اجتهاده في 
ال ا کان رر ات ي طا ها ر ا ا رالو 
اا ورا الل كله ا ن کو ع ا ر ی 
أسلم خوف القتل”. وعذره يي للذين قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط“» 
ومنها عذره لمن سجد له ظئاً منه أنْ ذلك من تعظيم النبِي اة الواجب“› 
ومنها قصّة الرّجل الذي شك فى قدرة الله جل وعلا وأمر أولاده أن 
E N E Os‏ سان ا E‏ 
المسألة وإلما المراد أن تكلّف الاستدلال على كفر الخوارج واتّخاذ ذلك 
دليلاً على عدم العذر بالجهل لا يصحٌ. وما أجمل ما روى الذهبي 
رحمه الله عن زاهر بن أحمد السرخسي قال: لما قرب حضور أجل أبي 


.۲۸۲/۳ انظر فتح الباري ۰۲۹۹/۱۲ وما بعدهاء والفتاوی‎ )١( 

0) أخرجه البخاري في الدّيّات باب وْمَنْ أَحَاهًا # ومسلم في الإيمان باب تحريم قتل 
الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله. 

(۳) أخرجه أحمد ۲۱۸/١‏ والترمذي في الفتن باب ما جاء لتركبنّ سنن من كان قبلكم 
عن أبي واقد الليثئي» وصخحه الألباني في السّنّة لابن أبي عاصم ح75. 

)٤(‏ ورد عن معاذ رضي الله عنه وقيس بن سعدء انظر كفاية الكلام عن طرقه وأسانيده في 
الإرواء للألباني ح14948. 


)6( تقذم. 


۱ 


الحسن الأشعري في داري 0 بېغداد» دعاني فأتيته فقال: اشهد علي اللا 
أكفر أحداً من أهل القبلة» لان الكل يشيرون إلى معبود واحد» وإِنّما هذا 
کله اختلاف العبارات» قال الذهبي : وينحو هذا دين › وكذا كان شيخنا ابن 


تيميّة في أواخر أيّامه يقول: أنا لا أكفّْر أحداً من الأمّة. 


ويقول: قال النْبيَ جَكِِ: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»» فمن 
لازم الصَلوات بوضوء فهو مسلم"". ولا يُفهم من كلام هؤلاء الأئمّة 
الجبال أنهم لا يكفّرون أهل الب الغليظة كالتّجِهُم وغلاة القدريّة وغلاة 
المرجئة» وغلاة الرّافضة الّذين في أقوالهم من الكفر الصريح ما هو معلوم 
من الذين بالضرورة» وإنما مرادهم البدع التي فيها اشتباه وأمرها محتملء 
كبدع الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والكلابيّة» وبهذا فإِنٌ الخوارج على 
الضَحيح ليسوا بكار وإنما هم فسّاق ببدعتهم» ولهذا لما سُئل علي بن 
ات طالب رضئ الله عله علهم: : أكمارٌ هم؟ قال: من شرك فرّواء وقال: 
ES‏ 


ولا شك أن الأحاديث التي ساقها ابن حبّان دالّهٌ على عظم بدعتهم 
وخطورتهاء ولذلك أغلظ رسول الله کا القول فيهم ١‏ وأمر بقتلهم وقتالهم› 


وجعل من قتلوه شهيداً؛ ومن قتلهم كان له الأجر العظيم عند الله تعالى يوم 
القيامة . 


وأمًا ابن حبان فيفهم من قوله: «ذكر الأمر الف ا به على مروق 
أهل التهروان من الإسلام» أنه يرى كفرهم وخروجهم عن الإسلام» وهذه 
مسألة فيها ما قدّمنا ذكره» وممّن يُفهم من تصرّفه القول بكفرهمء الإمام 


(0( كذا في الْسِيو ولعله (في داره) . 
(۲) أخرجه أحمد 7/0 ۲۷١‏ وابن ماجة في الطهارة باب المحافظة على الوضوء 


والحاكم ١0/١‏ عن ثوبان رضي الله عنه وصخحه الألباني في صحيح الترغيب 
۹-. 


(۳) السیر ۱١‏ /۸۸. 
(4) مصئّف ابن أبي شیبة ح۳۷۹۲۹. 


fo 


والملحدين بعد إقامة الححجة عليهم)"''؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
(وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين» وأفرد عنهم المتأولين 
es‏ 

الترمذي حيث قال رحمه الله : (الصحيح أنهم ا وكذلك تَمَئّ الدين 
الي © ا 


واستدل ابن حبّان على مروقهم من الإسلام: كما عبّر هو: بما استدل 
غيره» وهو قوله د في الحديث : «يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرّمية»› والأظهر أن المراد مله أنهم لا يفقهون من الإسلام والعلم 
شيئاء أي لا يتعلق بهم من أثر العلم والفقه في الڏين شيء. 

قال البغوي رحمه الله: (يمرقون من الذين: أي من طاعة الأئمةء 
والدين الطاعةء وهذا نعت الخوارج الذين لا يدينون للأئمّة ويستعرضون 
E‏ 


ولهذا رفض الإمام أحمد القول بكفرهم» واكتفى بمالفظ به 
النبِيّ ی فقد سّئْل رحمه الله عنهم ٠‏ اكمار هم؟ قال: (هم مارقة مرقوا من 
الذين» وقيل له: يكفرون وترى قتالهم؟ قال: اعفني من هذا وقل كما جاء 
(Dr. :‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (فِإِنَ الأمّة متفقون على ذم 
الخوارج وتضليلهم» وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في 


1( كتاب استتابة المرتدين. 

(9) فتح الباري ۲۹۹/۱۲. 

(۳) عارضة الأحوذي 145/8. 
9) الفتح .۳٠١/۱۲‏ 

(5) شرح السّئْة .575/٠١‏ 

(5) السّتئة للخلآل ١48/١‏ 155. 


tor 


مذهب مالك وأحمد. وفي مذهب الشافعي نزاع أيضاً في كفرهم» ولهذا 
كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى» أحدهما: 
آنهم بغاة» والتاني: أنهم كمار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل 
اسر ی فكلام عليّ وغيره في الخوارج يقتضي أنّهم ليسوا كفاراً 
كالمرتدّين عن أصل الإسلام» وهذا هو المنصوص عن الأئمّة كأحمد 
eT‏ 


وكلام الشّافعي في الأمّ يدل على اختياره عدم كفرهم حيث يقول من 
كلام طويل: (ولو أن قوماً أظهروا قول الخوارج واعتزلوا جماعات الاس 
وكفروهمء لم يحلل بذلك قتالهم لأنْهم على حرمة الإيمانء ولم يصيروا 
إلى الحال التي أمر الله عر وجل بقتالهم فيها) ثم استدلٌ بقصّة عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه معهه”" . 


والنصوص الشّرعيّة تدل على ذلك إن النبي كله لم يصرّح بكفرهمء 
ولو كان المراد بالمروق الكفر لما منع خالداً وعمر رضي الله عنهما من قتل 
رأسهم وإمامهم» بل منعهم بعصمة دمه بالإيمان الظاهرء وإن كان قد يأتي 
من الخارجي ما يخرجه عن الملة إلا أن الأحكام العامّة تختلف عن الحكم 
على معيّن» والحكم بدخول الثار والوعيد لهم بها أعمّ من دعوى الكفر 
وهذا معلوم لا شك فيه. 


قال الإمام الذهبي رحمه الله: (بلى الخوارج كلاب النّار وشرٌ قتلى 
تحت أديم السّماء لأنهم مرقوا من الإسلام» ثم لا ندري مصيرهم إلى ماذاء 
ولا نحكم عليهم بخلود الثار» بل نقف)”", وقال أيضاً: (فالخوارج كلاب 
الثار» وقد مرقوا من الذين» ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود الثار كما نقطع 
به لعبدة الأصنام والصّلبان)' . 


.ها١18/958 الفتاوى‎ )١( 
الام م‎ (۲) 
.٦۳/١ السیر‎ )۳( 
.۱۲۸/۳ السیر‎ )6( 


to 


وبهذا يتضح أن ابن حبّان وافق أهل السَنة والجماعة في الٽهي عن 

الخروج على أئمّة الجورء والأمر بلزوم طاعتهم في غير معصية اللهء وأا 

القول بكفر الخوارج فهو مخالف للصّوابء وابن حبّان إن كان يرى كفرهم 

فله سلف» والمسألة فيها خلاف» والتصوص تحتملهء وإن كان الوقوف على 
النصّ أولى من خوض مفازة التكفير» والله أعلم. 
يق © ° 


f00 





إل موقفه من المعتزلة | 


الاغقرال الخد + ال والانقراد عه لقي ”2 والجعدولة: هي ال 
الي ظهرت في أوائل القرن القّاني» وسلكت المنهج العقلي في و العقائد 
والأصول الإسلاميّة. 

وأوّل من غرف بالاعتزال أو مؤسّس هذه المدرسة هو واصل بن عطاء 
الغرّال""؟ الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله وأخل يقزر مذهية 
في حكم مرتكب الكبيرة» فقال الحسن رحمه الله: (اعتزلنا واصل)”" فسُموا 
بذلك» وهذا هو أشهر وأقوى الأقوال في سبب تسميتهم بذلك. 


والرّجل الثاني في هذه الفرقة هو عمرو بن عبيد““ الذي تبع واصلاء 
بل بلغ من إعجاب واصل به أن زوّجه أختهء ثم بدأت هذه الدّعوة تتوسّع, 
وهي من أخبث الفرق التي ظهرت في تاريخ المسلمين من ناحية أصل 


.410/1١١ القاموس المحيط 4/؟؟  #”ء ولسان العرب‎ )1١( 

(؟) واصل بن عطاء الغرّال أبو حذيفة المخزومي» مولاهم البصري البليغ الأفوه» توفي 
سنة ١۳١ه.‏ السير 454/8. 

)۳( الملل والثحل 1 والفرق بين الفرق ص .٠١‏ 

(6) عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري الزاهد العابد كبير المعتزلة» زوّجه واصلّ أخته» 
توفي سنة ٤٤٠ه»‏ السير .٠٠٤/١‏ 


٤٥٦ 


يجوز على الله وما يجب عليه وما لا ينبغي له عرٍّ وجلء. ولذلك تصدّى 
لهم علماء أهل السْنّة وأوضعوا خلالهم؛ وخاضوا معهم حروباً لا هوادة 
فيهاء لجأ المعتزلة في بعض مراحلها إلى الاستعانة بالسّيف» إلآ أن العقيدة 
كانت أقوئ». ونت اهل السَئّة على الحقّ ثبوت الجبال الرّاسيات» وهيّأ الله 
تعالى لها اسدا و ثبت الله به غيره» وهر ٠‏ أحمد بن حنبل 
رحمه الله الذي راوده ثلاثة من الخلفاء عن عقيدته» إلا أنه تت وقاوم حتّی 
أظهره لله عليهم» ونصره الله وأيّده برابعهم الذي نصر مذهب أهل السَنَة 
وقمع أهل البدعة وهو الخليفة المتوكل رحمه الله. 

والمعتزلة فرق كثيرة ذكرها أصحاب كتب المقالات والفرق» وهى وإن 
كانت قد اندثرت كفرقةء إلا أن الفكر الاعتزالي متفرّقاً ما زال موجوداً وله 
من ينصره وينشره . 

والمعتزلة على اختلافهم يجتمعون على خمسة أصول لا يختلف فيها 
منهم اثنان : 

الأوّل : التوحيد» ويقصدون به نفي الصّفات عن الله تعالى. 

الثاني : العدل» ويقصدون به إنكار خلق الله للشّر أو لأفعال العباد 
ويدخل فيه إنكار عموم المشيئة . 

القالث: الوعد والوعيدء ويقصدون به أن الله يجب عليه إثابة المطيع» 
وعقاب العاصي» ولا يجوز عليه إخلاف وعده ووعيده. 

الزابع : المنزلة بين المنزلتين» ويقصدون به أنْ مرتكب الكبيرة لا 
يُحكم له بكفر ولا إيمان» بل هو في منزلةٍ بين الإيمان وبين ن الكفرء وفي 
الآخرة هو مخلّد في الثار. 

الخامس: الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء ويقصدون به وجوب 
الخروج على أثمّة الجور بالسيف"» وقد سبق الكلام عن أصولهم هذه في 


)0( انظر الملل والنئحل ا والفرق بين الفرق ص ۹۳ وما بعدهاء ومع اَن شريعة 
الأمر بالمعروف لها مكانتها العظمى في عقيدة أها ا عموماً وآهل السَئة 
خصوصاً. وقد ورد في فضلها من الآيات والأحاديث التي لا تُحصى» إلا أن المعتزلة - 


/اهء 


أماكنها من الرّسالة» ويلاحظ أنّهم يسمّون كلّ بدعة من بدعهم باسم 
شرعي؛ إمعاناً في التُضليل» حتّى إِنْهم يسمّون أنفسهم بالموخدين!. 

وقد اثفق أهل السّئَة والجماعة على ذم المعتزلة وأصولهم البدعيّة: 
وضللوهم وهجروهم وحذروا منهم ومن مجالستهم» وكان السشلف يطلقون 
عليهم أحياناً لفظ الجهميّة لجحدهم الصفات» وأحياناً القدريّة لإنكارهم 
خلق الله لأفعال العباد وشمول مشيئته سبحانه . 


وأمًا ابن حبّان رحمه الله فقد بان موققّه من المعتزلة من خلال ردّه 
لبعض أقوالهم» ومن خلال جرحه لمن رُمي بشيء من لوث الاعتزال. 


وقد رڌ عليهم رحمه الله دعواهم خلق القرآن حيث أورد حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مرفوعاً: (القرآن شافع وما حل مصدّق من 
جعله أمامه قاده إلى الجنة)» ثم قال: «هذا خبرٌ يوهم من جهل صناعة 
العلم أن القرآن مجعول مربوب وليس كذلك» ولكئه ممّا نقول في كتبنا: أن 
العرب في لغتها تطلق اسم الشّيء على سببه كما تطلق السّبب على الشّيء» 
فلمًا كان العمل بالقرآن قاد صاحبه إلى الجنّة أطلق اسم ذلك الشَّيء الذي 
هو العمل بالقران على هه الذي هو القرآن» لا أن القرآن يكون 
ا 


كما رذ عليهم إنكار رؤية المؤمئين ربّهم في الآخرة حيث قال: «ذكر 
البيان بأ رؤية المؤمنين رهم في المعاد من الزيادة التي وعد الله جل وعلا 
عباده على الحسنى التي يعطيهم إِيّاهااء ثم قال بعد سوق الحديث على 
ذلك: «هذه الأخبار يدفعها من ليس العلم صناعته. . .2 ثم استدل لثبوت 


= يصرفونها إلى المعنى الذي يريدون وهو وجوب الخروج على الأثمّة؛ وأهل السَّنّْة مع 
إقرارهم بِأهمّيّتها إلآ أنْهم يؤمنون بكل ما ورد عن الئْبيْ كك ومن ذلك آمره بالصبر 
على جور الأثمّة ما داموا مسلمين؛ وهذا الأمر يخصّص الئصوص العامّة التي تحت 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

() الملل والتحل ۸/١‏ وكذلك يطلقون على أنفسهم آنهم أهل العدل. 

(0) الإحسان 271/١‏ والحديث تقدم. 


£0۸ 


الرّؤية وقال: «لا ينكر هذا الأمر إل من جهل صناعة العلم ومُني بالرأي 
المكوي «والقياف: لمعم ور 


وقال أيضاً: «ذكر الخبر المدحض من زعم أن رؤية المؤمنين لربّهم 
في المعاد إِنّما هي بقلوبهم دون أبصارهم)”" . 


كما ردّ عليهم القول بتخليد أهل الكبار في النّار فى قوله: «ذكر البيان 
بأن قول المنادي: (يا أهل الثار لا موت) إِنْما يكون بعد خروج الموخدين 
قد 

وفال ايضا «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن من أدخل الثار 
نعوذ بالله منها من هذه الأمّة يخلد فيها من غير خروج منها». 
«النوع التّاسع عشر: ومنهم المبتدع إذا كان داعية يدعو التاس إلى بدعته 
حتّى صار إماماً يُقتدى به في بدعته» ويُرجع إليه في ضلالته كغيلان 
وعمرو بن عبيد...2 ثم ذكر بعض الآثار عن حال عمرو بن ا 
وقال فی ترجمته: (أحدث ما أحدث من البدع واعتزل مجلس الحسن 
ومعه جماعة فسّمّوا المعتزلة» وكان عمرو بن عبيد داعيةً إلى الاعتزال» 
ويشتم أصحاب محمد ييه ويكذب مع ذلك في الحديث توهّماً لا 

١ 2 

تعمدا) `. 


.٤۷۷ - ٤۷۱/۱١ اللإحسان‎ )1( 

.٤۷۸/۱۹ الإحسان‎ )۲( 

(۳) الإحسان ٩۱۷/۱۹ه.‏ 

(5:) الإحسان 5١/58؟ه.‏ 

() المجروحین ۸۱/۱ - ۸۳. 

(0) المجروحين ۰1۹/۲ وفيه نسبة اعتزال مجلس الحسن إلى عمرو بن عبيد» والمشهور 
أن الذي اعتزل مجلس الحسن وقال الحسن فيه ما قال هو واصل بن عطاء فلعله وهم 
من ابن حبّانء أو أنه قصد أنه اعتزل مع واصل فالله أعلم. 


۹ 


تعلديق: 

وافق ابن حبّان منهج أهل السَنّة والجماعة في تبديع المعتزلة واعتبارهم 
من الفرق المخالفة للسّئَةء وهذا واضحٌ من كلامه عن عمرو بن عبيد 
وغيرهء ووصفه لهم بالجهل» ورده لبعض ما اشتهروا به من البدع الكبرى» 
كالقول بخلق القرآن› وإنكار رؤية المؤمنين ربّهم جل وعلا يوم القيامة 
وجواز الخروج بالسّيف على الأئمة وقد تقدم ذكر تلك المسائل مفصّلة في 
أماكنها في الرّسالة. 

قال الثُوري رحمه الله: (لا ينفعك ما كتبت حتّى ترى الصّلاة خلف 
كل برٌ وفاجرء والجهاد ماض إلى يوم القيامة» والصّبرَ تحت لواء السّلطان 
ع أم عدل)200 , 


ةا عن القدريّة فقال: (القدريّة من قال: لم يخلق الله 
أفاعيل العباد» وإِنّ المعاصي لم يقذرها الله على العباد ولم يخلقهاء فهؤلاء 
القدريّة لا يصلى خلفهم ولا يُعاد مريضهم ولا يُشهد جنائزهم ويُستتابون فإن 
تابوا وإلا صَربت أعناقهم)؛ وسُئل رحمه الله عن الصّلاة خلف من يقول: 
القرآن مخلوق» فقال: (هذا كافرٌ بقوله» لا يُصلّى خلفه» وذلك أن القرآن 
كلام الله لا اختلاف فيه بين أهل العلم)” . 


وعن أبي حاتم وأبي زرعة الرّازِئِين: (القدريّة المبتدعة ضلال: ومن 
زعم أن القرآن مخلوق فهو كافرٌ باله العظيم كفراً ينقل عن الملة) . 
زقيل العبداف بن إدريس :يا آبا محفت إن أناسا يقرلون؟ الفران 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة .٠١١/١‏ 

(1) إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيهء مام حافظ حجّةٌ مجتهد» توفي سنة ١٤۲هى‏ 
السَير 7١/؟لا.‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة والجماعة .١۷۲/١‏ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة والجماعة .٠۷۸/١‏ 

(6) ابن يزيد بن عبدالرّحمن» أبو محمّد الأودي الكوفي» الإمام الحافظ المقرىء» توفي 
سنة ۹۲ھ السّير 57/4. 


a 


مخلوق› قال: من؟ اليهود. قال: لاء قال: فمن؟ التصارى» قال: لاي 
قال: فمن؟ المجوس » قال: لاي قال : فمن هم؟ قال : الموخدون: قال : 
كذبوا ليس هؤلاء من الموحّدين» هؤلاء زنادقة فمن زعم أنّ القرآن مخلوق 
فقد زعم أن الله مخلوق» ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفرء هؤلاء 
EE‏ 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: (والمعتزلة هم الذين يقولون بقول 
القدريّة ويكذّبون بعذاب القبر والشّفاعة والحوضء» ويزعمون أن أعمال العباد 
ليست في اللوح المحفوظ””» والآثار في ذمّ المعتزلة كثيرة» وفيما ذكرنا 
كفاية» والله تعالى أعلم . 

° F€ © 


.٠۷۹/۱ شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة والجماعة‎ )١( 
.٠۲/١ طبقات الحنابلة‎ )۳( 


1 





س 


سبق أن ذكرنا في الكلام عن الخوارج» تلك الفتنة التي حدثت في 
آخر عهد الصّحابة بين الخليفة الرّاشد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء ومن قبل ذلك ما حصل مع 
الخليفة الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه» وذكرنا أن تلك الفتنة 0 
58 في نشأة الخوارج» ونذكر هنا أنّْها أيضاً كانت سبباً في ظهور اتجاهين 
متضاذين ينطلقان من موقفهما من آل البيت» ومن علي وفاطمة وذرَيّتهما 
بالذات» وهذان الاتجاهان هما التشيّع الموالي لآل البيت» والتصب الذي 
تاضن غلا :و شعت العداء . 


قال في القاموس المحيط : (التواصب والتاصبة وأهل التصب المتديّنون 
e‏ 37 . ن : 0 )0( 
ببغضة علي رضي الله عنه لأنهم نصبوا له أي عادوه)' . 

والنصب عموماً لم تتكوّن له فرقة تتبئاه وتدعو إليه» وإِنّما هو انّجاه 
نفسي وجد كرد فعل لما حدث أثناء الفتنة» والّذين انَخذوا التصب ديئاً هم 
الخوارج› وكذلك الجهلة من شيعة معاوية حتّى بلغ بهم سبّه ولعنه على 
الان في الجمعات والمحافل» وتالله إِنْها لإحدى الكبر أن يُشْتم ابن عمّ 
رسول الله َيه وختنه وزوج سيّدة نساء العالمين وأوّل من آمن من 


.595/١ القاموس‎ )١( 


۲ 


الصّبيانء ولكنها الفتنة» والفتنة تُعمي القلوب والأبصار. 
وذمٌ أهل السَئة للنصب والتاصبة كثير» مشهورٌ في تراث أهل السَنَّةء 
ويكفيهم خزياً وعاراً نهم عارضوا الصّحيح المشهور مما جاء في فضل 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه وذريته. 
وما ابن حبّان رحمه الله فقد رذ على التواصب من ثلاثة وجوه: 
أولها: إثبات أنْ عليّاً رضي الله عنه كان في تلك الوقعة على الحق. 
القاني: ذكرٌ فضائل علي رضي الله عنه وإثبات أن محبته من الإيمان. 


القالث: إثبات أن مبغض على رضي الله عنه من أهل الثار فضلاً عن 
قال رحمه الله: «ذكرُ الخبر الدّال على أنْ عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه كان في تلك الوقعة على الحق)»» ثم ساق حديث أمّ سلمة 
رضي الله عنها مرفوعاً: (تقتل عمّاراً الفئة الباغية)(" . 
وقال أيضاً: «ذكرٌ الخبر الدَال على أنّ عمّار بن ياسر رضي الله عنه 
ومن كان معه كانوا على الحقٌ في تلك الأيّام)» ثم ساق حديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه مرفوعاً: (ويح ابن سميّة تقتله الفئة الباغية» يدعوهم 
رضي الله عنه من الإيمان»» وساق قوله رضي الله عنه: (والّذي فلق الحبّة 
وذرأ النسمة إِنّه لعهد النبي ككل إلى أنه لا يحبّني إل مؤمن ولا يبغضني إلا 
(OD a‏ 
منافق) . 


(1) اللإحسان ٠۳١/٠١‏ - ١١ء‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الفتن باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرّجل بقبر الرّجل فيقول: يا ليتني مكانك. 

(۲) الإحسان ٠٠۴/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد 277/9 18 وإسناده صحيح. 

(9) الإحسان »5519//١6‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الإيمان باب الدليل على أن حب 
الأنصار وعليّ من الإيمان. 
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وقال أيضاً: «ذكرٌ مغفرة الله جل وعلا ذنوب عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه)» ثم ساق حديث علي قال: قال لي رسول الله عله : 
«يا علئ! ألا أعلّمك كلمات إذا قلتهنّ عُفر لك مع أنه مغفور لك: لا إله 
إلا الله العلي العظيم. . .)30 . 

وقال أيضا: :تذفن البياك ,أن عل بن أبن طالب رک أ عنه كان 
تاضبن كل من لاض وول الله کي وساق حديث ری ری الله عنه 
مرفوعاً: (من كنت وليه فعلئ وليه)”” . 


وقال: «(ذكرُ دعاء المصطفى به بالولاية لمن والى عليّاًء والمعاداة 
لمن عادى علباً»» ثم ساق قوله ا : «من كنت مولاه فان هذا مولاه - يعنى 
55 الهم وال من والاه وعاد من عادا»" . 


وقال:أمضا + اذك اة عل بن أ طالب رض اله عة اه 
ورسوله»» ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل 
يوم خيبر: «لأدفعن الرّاية اليوم إلى رجل يحب الله ورسوله فتطاول القوم. 
فقال: أين علي؟ فقالوا: يشتكي عينه. فدعاه فبزق في كفيه ومسح بهما 
عين علي ثم دفع إليه الراية ففتح الله عليه)^. 


وقال أيضاً: «ذكر إثبات محبة الله جل وعلا ورسول الله كِ على بن 
ا طالب رضي الله عنه وقد فعل»» ثم ساق الحديث السابق من رواية 


)١(‏ الإحسان 6١/1/1ا"* ‏ 5لا"#ء والحديث أخرجه أيضاً أحمد 297/١‏ ١۸٥٠ء‏ والترمذي في 
الڏعرات باب ۸۱ء والحاکم ۰۱۳۸/۳ وغيرهم وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) الإحسان ۳۷٥/٠١‏ والحدیث أخرجه أیضاً أحمد ٠۰/۰‏ والحاکم ۱۲۹/۲ - ١١۳٠ء‏ 
وصخحه ووافقه الذهبي . 

(۳) الإحسان ۳۷١ - ۳۷١/۱١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ۳۷۰/٤‏ والحاکم ۹/۳٠۱ء‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(5) الإحسان »0/4/١5‏ والحديث إسناده صحيح وهو من مسند سهل بن سعد عند 
البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب؛ ومسلم في فضائل 
الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب. 


4 


سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بزيادة ( . . . ويحبه الله ورسوله.. .)0 . 


وقال بعد سوق عدة أحاديث فى فضل فاطمة والحسن والحسين: 
اذك الخير اللمصرع بأن.هؤلاء الأريع الذين تعذة ذكترهم آهل بيت 
المصطفى بيا ثم ساق حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن 
النبي ئة جلس في بيت علي وأجلس علياً عن يساره وفاطمة عن يمينهء 
يدا وحسيناً ل يديه رال «إِنّما يرِبدُ َه ذهب عنحكم الس 


م 
چو مويرم 


آهل البيت ویطټر تھا € اللهم هؤلاء آهل ا 

وقال أيضاً: «ذكرٌ إيجاب الخلود في الثار لمبغض أهل بيت 
المصطفى ييا » ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: 
(والذي نفس بيده لأ يتنفنا اهل اليك وجل إل أفخلة لاان . 


تعليق: 

تقدّم نقله عن ابن حبان موالاته الشّديدة لأهل البيت وتوسّعه 
ا فضائلهم رضي الله عنهمء وتنويع الذلالات على علوٌ شأنهم 
ومکانتهم» کل ذلك دفعاً في صدور التاصبة والخوارج ومن بهم لئ 
شاكلتهم ممن امتلأت قلوبهم من بغض على والحقد عليه وعلى ذرَيّته 
واتخذوا ذلك ديناً يتقرّبون به إلى الله» والعجب كل العجب ممن يتّخذ 
سخط الله وموجباته قربة إليه سبحانه وتعالى . 


وفضائل على رضى الله عنه وأهل بيته معروفة مشهورة لا ينكرها إلا 
جاهل مغرق في الجهل أو عاق مستكبرء وقد أورد ابن حبّان منها قدراً 


)١(‏ الإحسان 287/١١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الجهاد باب غزوة ذي قرد 
وغيرها. 

(؟) الإحسان 477/١8‏ ۳۴۳٤ء‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ٤/۷٠٠ء‏ وابن جرير في 
تفسير الآية» والحاكم ٠٤۷/١‏ وغيرهم» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(9) الإحسان 240/١١6‏ والحديث أخرجه أيضاً الحاكم ٠٠١/١‏ وصخحه وسكت الذهبي» 
وإسناد الحاكم قوي فالحديث بهما صحيح . 


٥ 


كي قلت فا مكنا فيما تقدّم وتركت أكثرها خشية الإطالة» قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله: (قال أحمد وإسماعيل القاضى والئسائى وأبو على 
او یک ان ا ا او د و 
في عليّء وكان السبب في ذلك آنه تأخر ووقع الاختلاف في زمانه» 
وخروج من خرج عليه» فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه من كثرة من كان 
يبيّنها من الصضحابة ردًاً على من خالفه. فكان الئاس طائفتين لكنّ المبتدعة 
قليلة جدَاًء ثم كان من أمر عليّ ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه ثم 
اشتد الخطب فتنقّصوه واتّخذوا لعنه على المنابر سنّة ووافقهم الخوارج على 
بغضه وزادوا حتّى كمروه» مضموما ذلك منهم إلى عثمان» فصار الاس في 
حقٌ عليّ ثلاثة: أهل السَنّة» والمبتدعة من الخوارج» والمحاربين له من بني 
أميّة واتباعهم» فاحتاج أهل السَنّة إلى بث فضائله فكثر التّاقل لذلك لكثرة 
من يخالف ذلك) . 


وعن طلحة بن مصرّف : (كان يقال : بغض بني هاشم 7 


وقال علي رضي الله عنه: (يهلك فيّ رجلان» مفرط في حبّي ومفرط 
في بغضي) . 
وابن حبّان رحمه الله تعالى موافقٌ لما عليه أهل السنّة والجماعة في 
موقفه من علي رضي الله عنه وممّن ناصبه البغض والعداوة» ويُؤّخذ عليه 
أنه حكم بالخلود على مبغض أهل البيت في الثّار» مع أن الحديث الذي 
استدل به ليس فيه إلا الوعيد بدخول الثارء والدّخول أعمّ من الخلودء إلا 
إن كان يرى رحمه الله أن مبغض أهل البيت كافرء وهذا في الحقيقة لا 
يبعد إذ يستحيل أن يكون في قلب عبد ذرّة من إيمان وهو مع هذا مبغض 


)1( الفتح VIN‏ 
(؟) شرح أصول أهل السّئة 2177/9 وفي مصتف ابن أبي شيبة ح۳۲۳۸: الأنصار بدل 
(۳) مصتف ابن أبي شيبة ح1758؟". 


۹“ 








يكون للحكم بالتكفير وجهء وأما الحكم بالتكة 





أفراد أهل البيتء.. فالقول بخلود المبغض في الثاز :لا يسنده الدّليل» والله 


تعالى أعللم. 





VY 





0 موقفه من الزافقضة 0 


قال صاحب القاموس: (رفضه ويرفضه ويرئضه رفضاً ورَفضاًء 
تركه... والرّوافض كل جند تركوا قائدهم» والرّافضة الفرقة منهم» وفرقة 
من الشّيعة بايعوا زيد بن عليّ ثم قالوا له: تبرّأ من الشيخين» فأبى وقال: 
كانا وزيري جدّيء فتركوه ورفضوه وارفضّوا عنهء والنّسبة رافضي)”" . 

فمدار الرّفض لغة على الثّرك ومنه سُمّيت الرّافضة باسمهاء والشّيعة 
كلفظة تدل على القوم والأصحاب والأعوان والأتباع» وهو علمٌ على الذين 
شايعوا عليّاً رضي الله عنه إبّان الفتنة» وكان معناها في بداية الأمر لا يتعدّى 
المعنى اللّغوي» إلا أنها بمرور الزُمن تحوّرت لتنّخذ مدلولاً فكريّاً ومنهجاً 
عقائدياً يزداد تعقيده كلما تطاول به الرّمنء واشتدّت عليه وطأة المخالفين له 
فكريّاً وسياسياً . 

والشّيعة كفرقة: هم الّْذِين غلوا في محبّة آل البيت وأدخلوا في 
محبّتهم الواجبة ما لا أصل له» كما نهم تميّزوا بقولهم: إِنْ الإمامة ليست 
من المصالح العامّة التي تُفْوّض إلى نظر الأمّةء ويتعيّن القائم بها بتعيينهم» 
بن هي .ركنن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لنبيّ إغفاله أو تفويضه 
للأمّة» بل يجب عليه تعبين الإمام لهم. 


.444 - ٤۸۸/۲ القاموس‎ )۱( 


۸ 


وظهور التَشيّع كان على مراحل وأطوارء والذي يترججح بالنظر إلى 
المواد التاريخيّة أنه لا يمكن القول ببداية حقيقيّة له» لأنْ التشيّع لم يكن 
مذهباً واحداً» بل اتَخذا أطواراً مختلفة ومرّ بمراحل متعدّدة» فكان لكل 
عصر نوعٌ من التشيّع ولكل طائفة شيعيّة لون من التشْيّع . 

وقد اتصل التَسْيّع ببعض الفلسفات والأديان السّابقة فاتّخذ أشكالاً 
وتبنّى عقائد تنوعت بتنوع المصادر ا خت عنها . 

إلا أنه يمكن القول أن لفظة الشّيعى استخدمت لفترة بمعناها اللُغري 
أثناء عهد الخليفة الرّاشد علي بن أبي الت رضي الله عنه وبعده وكان من 
هؤلاء الشيعة من يرى أنه أفضل من عثمان» ولكن لم يصل الحدّ بهم إلى 
تفضيله على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم بعد ذلك بدأ التشيّع يتسع 
ليدخل فيه تفضيله على الشيخين» ثمّ أولويّته بالخلافة مع صحّة إمامة 
الشيخين» ثم القول ببطلان إمامتهما ثم بغضهما ثم سبّهما بل وتكفيرهما 
ومن معهما من الصّحابة إلا نفراً يسيرأء وأثناء ذلك كلّه حصر الإمامة فى 
أولاف قاطي والقرل بان القع قلا N OE Na‏ 
غصبوة اناه وغير ذلك مو, العقاقة الكحرى الى تقار بالتكر لكل ما هو 
سنّة متّبّعة» والطعن حنّى في لبت لقان كما عو في أيدي أهل السَئّة"'"'. 
بل بلغ بهم مخالفة أهل السّئّة أن مسحوا على الرّجلين في الوضوءء وأخروا 
الفطر وعججلوا الإمساك وقالوا بالمتعة» إضافة إلى بعض العقائد التي تولدت 
من جرّاء الضغط السّياسي الذي مورس عليهم من قبل السّلاطين كقولهم 
بالتّقية التي أغلق بها الشّيطان عليهم كل سبيل للهداية» ونزع بها كل خيوط 
اة بينهم وبين مخالفيهم» وبنظرة فاحصة لفرق الشيعة واتجاهاتهم يمكن 
تقسيمهم إلى ثلاثة اتجاهات”" : 


)١(‏ انظر مختصر التحفة الاثني عشرية ص ”١ "١‏ وهو في الكافي للكليني 4١4/١‏ نقلاً 
عن دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد جلي ص ۲۲۷. 

(9) انظر الشيعة والتصحيح للموسوي . 

(۳) ذكر هذا التقسيم د. أحمد جلي في كتابه دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد 
جلي ص 2318١‏ ۱۷۸. 


۹ 


الأؤل: غلاة الشيعة الذين غلو في أئمّتهم من آل البيت وغيرهم 
فجعلوهم في مقام الأنبياء أو الآلهة» ومنهم الكيسانيّة المختاريّة والغرابيّة 
والخشبيّة والنُصيريّة والإسماعيليّة الباطنيّة وغيرهم. 

الذاني: الشيعة الرّيديّة وهم الّذين ينتسبون إلى زيد بن عليّ بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» المتوفى سنة ١١١ه»‏ وهم 
أقرب فرق الشّيعة اعتدالاً وقرباً من منهج أهل السّئْة» ومن أهمّ مبادئهم 
اعتقاد أولويّة علي بالخلافة» وأنّه أفضل من الشّيخين» مع صحّة إمامتهما 
والترضي عليهماء ويعتقدون جواز إمامة المفضول في وجود الفاضل› 
وأنكروا ما عليه الرّوافض من القول بعصمة الأئمّة والرّجعة والتّقيّة وسبّ 
الصّحابة رضي الله عنهه""". 

الثالث: الإمامية الاثنا عشرية» وإليها تنسب عامّة عقائد الشّيعة 
المنحرفة التي تميّزهم عن غيرهمء كالقول بعصمة الآئمّة والرّجعة والثّقيّة 
والمتعة وبطلان إمامة الشيخين وسبّهما والتَبرّي منهماء بل ومن سار الصّحابة 
الا شرا سيرا» نبل .وى لعن ف القرآن وال وسوق" الأمامة ف "أزلاة 
فاطمة رضي الله عنها إلى ا ع إماماً آخرهم تعد تن حضون 
العسكري الغائب المزعوم» ولذلك تُسمَى بالشّيعة الإماميّة الاثني عشريّة'". 

وابن حبّان رحمه الله رد على الرّافضة في بعض انحرافاتهم» وقدح 
كثيراً من الرّواة بالرّفض وحمل عليهم به في كتابه المجروحين. 

قال رحمه الله: «ذكرٌ الخبر المدحض قول من زعم أن أولاد فاطمة 
رضي الله عنها لا يضرّهم ارتكاب الحوبات في الدذنيا رضي الله عنها وعن 
بعلها وعن ولدها وقد فعل»» وساق حديث أب هريرة رضي الله عنه قال : 
لما نزلت هذه الآبة وَلَدِرُ فييك الأفيب لإ جمع رسول اله بلا 


)( انظر مقالات الإسلاميّين اكت AA‏ وما بعدهاء والملل والٽئحل للشهرستاني 
للبغدادي ٥°‏ ¥۷ 
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ا فقال: ١يا‏ معشر قريش أنقذوا أنفسكم من التار فإِني لا أملك لكم 
ضرأ ولا نفعاً... يا فاطمة بنت محمّد أنقذي نفسك من الثار فإِني لا أملك 
لك ضرا ولا نفعاً» ثم قال ابن حبّان: «هذا منسوخ»› إذ فيه أنه لا يشفع 
لأحد وانحفان الشفاعة كاذك بالمدينة يعن 


وال ا «ذكرُ الخبر الذال على أنْ أولياء المصطفى بي هم 
المتقون دون أقربائه إذا كانوا فجره»» ثمْ ساق حديث معاذ عنه بي أنه قال : 
«إنّ أهل بيتي هؤلاء يرون آنهم أولى الاس بي وإِنّ أولى الناس بي المتقون 


من كانوا وحيث کانوا» . 


وقال: «ذكرٌ الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على 00 
في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل)» ثم ساق حديث علي بن 
طالب رضي الله عنه في وصف وضوء النْبيّ . 


وقال أيضاً: «ذِكرُ العلّة التي من أجلها كان يمسح على بن أبي طالب 
رجليه في وضوئه»» ثم روى عن عليّ رضي الله عنه أنه توضّأ ومسح على 
قدميه وقال: (هذا وضوء من لم يحدث). 


وقال أنضياً: الذكرٌ الخبر المدحض قول من زعم اَن المصطفى عة ا 
00 إلى عليّ بن أبي طالب رضي ل 0 حديث 


() الإحسان ٤1١/١‏ - ١٤١٤ء‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الوصايا باب هل يدخل 
النساء والولد في الأقارب» ومسلم في الإيمان باب في قوله تعالى: 8وَأنَِرٌ عَتِيرَيّكَ 
آلب @. 

(۲) الإحسان ٤۱٤/١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد .٠٠٠/١‏ والطبراني في الكبير /٠١‏ 
ح141. 

(۳) الإحسان ۳۳۷/۳ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ١/1۲۲ء ٠٠١‏ أبو داود في الطهارة 
باب صفة وضوء التبي يِه والترمذي في الطهارة باب ما جاء في وضوء التبي لا 
كيف كان والتسائي في الطهارة باب بأيّ اليدين يستشر. 

)٤(‏ الإحسان ۳۳۹/۳ - ١٠٤۴ء‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأشربة باب الشرب 
قائماً . 
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عليّء ولقد دعا بطست فبال فيه» وإِنّه لعلى صدري فانخنث فمات وما 


وقال: «ذكرٌ الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى بيا أوصى 
إلى علي أو أسرٌ إليه بأشياء أخفاها عن غيره»» وساق حديث أبي الطفيل 
قال: سل عليّ: أخصّكم رسول الله يك بشيء؟ قال: ما خصّنا 
رسول الله كلهِ بشيء لم يعمّم به الثاس كاقة إلا ما كان في قراب سيفي 
هذا فأخرج صحيفة مكتوبة : لعزن الله امن ندع لحن اليه لعن اله مزع سراق 
منار الأرض» لعن الله من لعن والديه» لعن الله من آوى محدة)“؟. 


وقال أيضاً: الإِكرُ الخبر المدحض قول من زعم أن عائشة 
رضي الله عنها زوجة المصطفى ب في الدّنيا لا في الآخرة»ء» وروى عن 
عائشة قولها: جاء بي جبريل عليه السّلام إلى رسول الله بيه في خرقة حرير 
وقال: (هذه زوجتك في الدّنيا والآخرة)”” . 


تعليق: 
تعض ابن حبان فيما سبق لبعض انحرافات الرّافضة الع خالفوا فيها 


الفيتليي "١‏ هة ا 
- اڏعاؤهم العصمة لآل البيت وأنهم مغفور لهم . 


(1) الإحسان ٠۹4/١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في المغازي باب مرض الي يا 
ووفاته» ومسلم في الوصيّة باب ترك الوصيّة لمن ليس له شيء يوصي فيه. 

0) الإحسان ٠۷١/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الأضاحي باب تحريم البح 
لغين الله ورلن فأعلة. 

(۳) الإحسان ٦/١‏ والحديث أخرجه أيضاً الٽرمذي في المناقب باب فضل عائشة. 
وأخرجه من قول الزسول بي البخاري في التكاح باب نكاح الآبكارء ومسلم في 
فضائل الصّحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنها. 


€3 تجدر الإشارة هنا إلى أن ابن حبان رحمه الله لا يتعرّض لشيء ء من انحرافات الفرق 
إلا إذا ساق حديثاً برذ تلك البدعة أو ذلك الانحراف» أن الكتاب كتاب حديث 


وليس الرّدَ على الفرق همّته فلينتبّه لذلك. 
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- اأعاؤهم أن آل البيت هم أولى الئاس بالئبئ يك وبالتالى بكلّ 
خصائص الموالاة والإمامة. 

- دعواهم أن الرّسول بي أوصى بالخلافة لعليّ بن أبي طالب 
رضى الله عنه . 

- دعواهم آنه ٤ي‏ خصّه بعلوم دول غيره. 

- قدحهم في آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وزعمهم أنها ليست 
زوجه في الاخرة. 

- تعبّدهم بالمسح على الرّجلين في الوضوء وزعمهم أنه الفرض دون الغسل . 

لين المجال هنا مجال الإفاضة في الرّدَ عليهم» إذ بيان فساد أقوالهم 
هذه معلوم بضرورة الشرع والعقل› وقد أورد أبن حبان من النصوص 
الصريحة الصّحيحة ما يكفي لردٌ بدعهم تلك» وهو رڏ أهل السَئّة الذين ليس 
معهم لرد الباطل إلا نصوص الوحيين وأكرم بهماء خصوصاً إذا كان الباطل 
خلافة علي رضي الله عنه» وقد وافق في كل ما تقدّم أهل السَنَّة والجماعة 
الذين وقفوا في وجه الرّفض منذ بدايته الأولى وبيّنوا زيفه وبعده عن 
النتصوص من القرآن والسّئْة» وتعمّد الرّافضة مخالفة المسلمين في كلّ ما هو 
من خصائص السّئّة المحمّدية على صاحبها أفضل الصّلاة وأتمَ التسليم . 

كما أن الرّافضة كانوا وما زالوا شوكة في جنب هذه الأمّة فهم عون 
کل من أراد أهل الإسلام بسوءء وهم التّغرة التي منها يتسلل المترتصون 
بهذه الأَمَة وهم العيون التي يرى بها العدوٌ ما لا يرى بعينهء كمجرح لا 
يبرأ ومرض عضال أعيا الي دواؤه» فإلى الله المشتكى وهو الخو 

سُئل الإمام أحمد رحمه الله عن جار رافضيء يُسلّم عليه؟ قال: لا 
ولا يرد ا 


.494/# السْتة للخلأل‎ )١( 
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وقال مالك رحمه الله: (الذي يشتم أصحاب الئْبِيّ كك ليس له سهم 
أو قال : نصيب من الإسلام). 


وقال في رجل شتم رجلاً من أصحاب التبى ككهِ: رما أراه على 
الإسلام)”" . 


وقال الشعبي رحمه الله : (درست الأهواء فلم أر احق هن 
ال ولو اوا هن وات ادوا خو رو کار خن ال كاذنا 
وخا ثم قال: أحدركي الأهواء المضلة وشرّها الرافضة› وذلك اَن منهم 
ودا يعمصون الإسلام ليتجاوز بضلالتهمء وقال: لم يدخلوا الإسلام رغبة 
فيه ولا رهبة من الله» ولكن مقتاً لأهل 2 ا 
وكذاء فما 3 u a‏ ولا أقذر قذراً ولا أضعف ولا أحمق 
من الرّافضة) . 

E‏ اك ا 

وقال الفاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله : (وأكثر الملحدة ة على 
التَعلّق بآل البيت» وتقدمة عليّ رضي الله عنه على - جميع الخلق حتّى إِنّ 
الرّافضة انقسمت إلى عشرين فرقة أعظمهم اسا يقولون: إن علا 





.4 السئة للخلال #/ ماه‎ )١( 

0) السْئة للخلأل م 8وع. 

۳) فرقة من فرق الرّافضة ترى 2 القتال والجهاد إلا مع الإمام الغائب إذا ظهرء 
ويتخذون تعيوافاً من خشب ولذا سّمَيت بالخشبيّة. 

(5) السّئة للخلآل 91/5 » والرّخم طائر يقتات القاذورات» ويعمصون مثل يعمسون: أي 
يخفون ويغطون تهذيب اللّغة ۲ والقاموس 64/5" وكأن مراده أنّهم يتلبّسون 
الإسلام ويتصئّعون الثقى. 

(5) السئة للخلأل #/4949. 

5 السَّتة للخلآل /91؟,. 
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محمد ييو حميّة منه معه» فى كفر باردء ا ا فأمًا 
دفء المناظرة فلا يؤثّر فيه) . 


چ چ 0 





.504 العواصم ص‎ )١( 


Vo 





اختلف أهل التاريخ» والّذين كتبوا في الفرق في سبب تسمية الصّوفيّة 
بهذا الاسم» فمن قائل: إِنّهِ نسبةٌ إلى لبس الصّوفء ومن قائل: إِنْه نسبة 
إلى أهل الصّفّة ومن قائل: إنّها مُعرّبة عن لفظة فارسية بمعنى الحكمة» 
وأيَاْ كان الضَّواب من ذلك» وبغضٌ النظر عن سبب نشأة التصوّف ونيّة 
أصحابه فإِنّ الذي يهمّنا أن التصوّف أصبح اتجاهاً ضخماً يضم تحته أنواعاً 
لا حصر لها من العقائد الباطلة التى يصل بعضها إلى الكفر بالله تعالى» 
ويشمل كمّاً هائلاً من العبادات والأنساك والرّياضات والأخلاق الّتى لا صلة 
لها بدين الإسلام؛ وإنْما هي مأخوذةٌ عن الأديات والفلسفات الضَّالّة الفارغة 
من كل معنى شرعي مستقى من الوحي» كالهندوسيّة والبوذيّة والإغريقيّة 
والنصرانيّة» فهي مزيجٌ من الباطل مشوبٌ ببعض الحقٌ» وبسبب هذا القليل 
فين ال وب ان التَصوّف في بادىء الأمر كان يتّخذ طابع الزهد 
الشرعي والبعد عن ملذات الذنيا والتفرّغ للعبادة والتّنسّك والرّياضات 
الروحيّة» فقد انطلى باطله على العامّة» بل وعلى كثير من المنتسبين إلى 
العلم» وأيّدوه بما فيه من البعد والشطط وتأوّلوا لباطله التأويلات البعيدة؛ 
حتّى أصبح التَصوّف معولا فاعلا في هدم الإسلام» لا يغفل عنه كل من 


)١(‏ انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص »١185 1١88‏ ومجموع الفتارى 5/١١‏ - لاء 
ومقدمة ابن خلدون ص 45. 
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أرْخ وحلل الأسيابت ا أدّت إلى سقوط الأمّة ورقدتها ورجوعها إلى ذيل 
الأمم» ولذلك فإِنْ من الصَّعب الحكم على الصّوفيّة بحكم عامء إلآ أن 
الأهيلن الذق لا يحالف أحنب أن كل ما خالف هدي التبي بيا فلا 
يمكن أن يكون فيه من المصالح ما يبرّر شرعيّته وإلاً لكان الشرع ا 
إلى الذلالة إليه» حتى لو كانت المخالفة في مجرّد الاسمء فإ الأسماء 
و ليست من همل الشريعة» بل الشرع أولى المسميّات والألفاظ أهمّية 

عظيمة» ولهذا فإنّ ابتكار اسم التصوّف والصوفيّة وإطلاقه على طائفة من 
الاس عوقو" بال هه وبمار ببعض الطقوس - ولو كانت متروعة ده يدانه 
خط الانحراف الذي أخذ في الانساع حبّى أصبح مرتعاً يرتع فيه كل من أراد 
أن يحل في" الأمتلام :ما لبس هه 


والتصوّف على درجات: 

فمنه تصوّف الغلاة الذي بلغ بأصحابه القول بوحدة الوجود» وهو 
اغتفاد أن كل ما فى الوجود هو الله بذاته جل وعلاء والقول بالخلول 
والاتحاد» وهو أن الله تعالى حل في بعض مخلوقاته أو كلّها كما يحل الماء 
في 'الكاس» أو الحد بها كما يتحهد الماء باللبق» أو الغلو فى الأولياء 
والصالحين لدرجة اعتقاد أن بيدهم التَصرّف في الكون وإلباسهم بعض 
خصائص الرَبوبيّة» أو صرف بعض العبادات لهم» وغير ذلك من الاعتقادات 
التي تصل بصاحبها إلى الكفر. 

ومنه تصوّف لا يصل بصاحبه إلى الكفر ولكئّه مغرق في الضلال 
والبدعة كأهل العبادات المخترعة وأصحاب الطرق والصّلاة والدّعاء عند 
القبور والموالد واستحضار الجن والتَعبّد بالتَبزّل والخوض فى القاذورات 
وتعذيب التق وغير ذلك: 
)١(‏ انظر للفائدة ما كتبه الأستاذ علي الزهراني في رسالته القيّمة (الانحرافات العقديّة 
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والسّياحة في الأرض والأذكار غير المشروعة وترك التكسب» والإعراض عن 
بعض المباحات» وكلّ هذا مخالفةٌ للسّئّة وبعدٌ عن طريق المصطفى بلا . 

وابن حبّان رحمه الله بفطرته السّلفيّة ومشربه السَّنّىء شارك فى نقد 
بعض بدع الصّوفيّة التي تعتبر من القسم التالث وهي خفيفة بالتسبة 
لغيرها. 

قال رحمه الله تعالى : «(ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم 
هدي المصطفى ييه بترك الانزعاج عمًا أببح من هذه الدّنيا له بإغضائه»» ثم 
ساق حديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه وشكوى زوجته منه» وقول 
النبيّ بي له: «إِنّ الرهبانية لم تكتب علينا». 

وقال أيضاً: «ذكرٌ الخبر المدحض قول من قال من المتصوّفة بإبطال 
الكتسبي4- وساق .حديتث أبى هريرة رضيئ_الله غننه مرفوعاً: (كان زكريًا 
0 


وقال: «ذِكرٌ البيان بأنّ الأنبياء لم تكن تأنف من العمل ضدّ قول من 
كره الكسب وحظره»» وساق حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما وفيه 
قوله بيا : «وهل من نبئ إلا قد رعاها» أي الغ . ۰ 

وقال أيضاً: «ذكرُ الخبر المدحض قول من زعم من المتصوفة أن 
الأكل على المائدة من الإسراف»» وساق قول ابن عبّاس رضي الله عنهما 
في الع (أكل على مائدة رسول الله يلِ ولو كان حراماً لم يُؤكل 
عليها)“» وقال أيضاً: «ذكرٌ خبر يدحض قول الجهلة من المتصوّفة أن 


.٥ والحديث تقدم ص‎ ۱۸١/١ الإحسان‎ )١( 

(۲) الإحسان ٠٤١/١١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الفضائل باب من فضائل زكريًا 
عليه السّلام. 

(5) الإحسان 2457/1١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأنبياء باب طيَمَكْنُونَ علج 
ضاي لهد » ومسلم في الأشربة باب فضيلة الأسود من الكباث. 

(5) الإحسان ٠.٠٠/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الهبة باب قبول الهديّة» ومسلم 
في الصيّد باب إباحة الصيّد. 
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الأكل على المائدة ليست سئة»» وساق قول ابن عباس المتقده. 


وقال أيضا: اؤكر,الخبو المد حفن فول فن كره مق المتصوفة أكل 
العسل والحلوى مخافة أن لا يقوم بشكره)ء وساق حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: (كان نبيّ الله ب يحب الحلواء والعسل). 


زعم ُن ذلك من e‏ وساق حديث ا قلابة أ أنه كان عند أبي 
موسى الأشعري فدعا بمائدة عليها ئ , دجاج وقال: (رأيت رسول الله ع 


O يأكل‎ 


وقال أيضاً: «ذكرٌ إباحة الشرب في الأقداح ضذ قول من كرهه من 
المتصوفة»» وساق حديث جابر وفيه أنْ النْبئ بيا شرب في قد . 


وقال أيضاً: «ذكرٌ إباحة لبس المرء العمائم السود ضدّ قول من كرهه 
بن اص ا وساق حديث جاير رضي الله عنهما قال: (دخل 
رسول الله يو مكة يوم الفتح وعليه عمامة 0-0000 





)١(‏ الإحسان ۲٢/١۲‏ - ۲۷ قال القرطبي: (المائدة: الخوان الذي عليه العام قال 


قطرب: لا تكون المائدة مائدة حتى يكون عليها طعام» فإن لم يكن قيل: خوان. . 
سيت مائدة لأنّها تطعم وتعطي ما عليها من طعام» من : ماد عبده إذا أطعمه 5 
الجامع لأحكام القرآن ج ۲۳۷/۹. 

(؟) الإحسان 259/1١5‏ 5 أخرجه أيضاً البخاري في الأطعمة باب الحلواء والعسل» 
ومسلم في الطلاق باب وجوب الكقارة على من حرّم امرأته. 

(9) الإحسان 250/1١5‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأيمان والتذور باب لا تحلفوا 
بأبائتكمء ومسلم في الأيمان باب ندب من حلف تا فرأى غيرها يرا منهاء وفيه 
قصة. 

(5:) الإحسان ؟١/4"٠ء‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأشربة باب شرب الماء 
باللبن. 

() الإحسان 274/١7‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الحج باب جواز دخول مكة 
بغير إحرام . 


7۹ 


فد 
ذكرنا أن التصوّف اتَخْذْ من الرّهد والبعد عن ملذَّات الدّنيا شعاراً لى 
طقوس ومظاهر يظهر بها العبد مبتعداً عن الذّنيا؟ . 


إن حقيقة الزّهد أن يُخرج العبد الذنيا من قلبه» فلا يكون له بها 
تعلق. فلا يعلق بها رجاءًء ولا يجعلها مقصدا لعمل يعملهء ولا ضير 
بعد ذلك أن يحوز الله له الذّنيا في يدهء أو أن يحرمه منهاء مادام 
استوى عنده الطرفانء فلا يفرح بإقبالهاء ولا يحزن لإدبارهاء وقد كان 
بعض أكابر أصحاب الب يي من الأثرياء حتّى قذرت ثروة بعضهم عند 
موته (بالملايين)» ومع ذلك كانوا أزهد الئاس وأخشع الئاس وأعلم 
التاس» وما كان أحدهم يبالي بمئات الألوف أن ينفقها في لحظة ما دام 
ذلك في سبيل الله» وما ذلك إلا أنهم أخرجوا الدّنيا من قلوبهم 
وجعلوها في أيديهمء وأهلكوها في سبيل الله بدلاً من أن تهلكهمء 
وهذا هو الرّهد الحقيقي» لا زهد الصّوف والجوع والفقر والمسكنة 
والتضاعف» وإِنْما زهد القوّة والإخلاص» حبّى كي عن بعض السَلف»ء 
أنه کان حين يُزار يفرش بيته بالفاخر من الفراش» ويلبس أحسن التّياب 
حتی لا یذکر بالزهد. 


الإيمان والإسلام» ثم حدث اسم زاهد وعابد» ثم نشأ أقوامٌ تعلّقوا بالزّهد 
والتعبّد» واتخذوا فى ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقاً تخلّقوا بهاء وهذا 
الاسم ظهر للقوم قبل سنة مئتين» وقد كان أوائل الصّوفيّة يقرُون بأنْ التعول 
على الكتاب والسَنّة» وإتما لبس عليهم إبليس لقلة علمهم وهذا كان أصل 
)١(‏ هذه الكلمة غير عربيّة» وإنّما استعملتها لكثرة استعمالها ولبيان ثراء بعضهم» انظر مثلاً 


ترجمة عبدالرّحمن بن عوف في السير 1۸/١‏ وخبر ميراث الزّبير في البخاري في فرض 
الخمس باب بركة الغازي بماله حيًاً أو ميتاً. 


SA’ 


تلبيسه عليهمء وهو أنه صدّهم عن العلم» فتخبّطوا في الظّلمات» وأباحوا 
لأنفسهم أنواعاً من الفسق والمجون. والرّياضات الباطلة وحمّلوا أنفسهم ما 
لم يكلفهم الله من الجوع والعطش والقعود عن الكسب وترك التكاح والتعبد 
بالقذر وسماع الغناء ومصاحبة الغلمان وتقبيلهم ومعاشرة النّساء الأجنبيّات» 
وغير ذلك من صنوف الجهل والخسران» فالتصوّف مذهب معروف يزيد 
على الزّهدء ويدلٌ على الفرق بينهما أن الرّهد لم يذمّه أحد وقد ذمُوا 
التُصوفن وعابوه)7. 

وقال ابن القيّم: (ومن كيده: أمرهم بلزوم زيّ واحد ولِبسةٍ واحدة 
وهيئة ومشية معيّئة» وطريقة مخترعة» ويفرض عليهم ذلك بحيث يلزمونه 
كلزوم الفرائض» ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمّونه» وهؤلاء اشتغلوا بحفظ 
الرّسوم عن الشّريعة والحقيقة» فصاروا واقفين مع الرّسوم المبتدعة» ليسوا 
مع أهل الفقهء ولا أهل الحقائق» ومن تأمّل هدي رسول الله وَل وسيرته 
وجده مناقضاً لهدي هؤلاءء فإِنّه كان يلبس القميص تارةء والقباء تارة 
والجبّة تارة» والإزار والرّداء تارة» ويركب البعير وحده» ومردفا لغيره» 
ويركب الفرس» مسرجاً وعرياناء ويركب الحمار ويأكل ما حضرء ويجلس 
على الأرض تارة» وعلى الحصير تارة وعلى البساط تارة» ويمشي وحده 
تارةء ومع أصحابه تارة» وهديه عدم التكلّف» وعدم التّقيّد بغير lk‏ به 
ربه» فبين هديه وهدي هؤلاء بون يو 

وابن حبّان رحمه الله أحسن في رد ترّهات الصّوفيّة وترفعهم عمًا 
أباح الله ورسوله ياء زعماً منهم بأن ذلك زهدء أو أنْهم لا يقدرون على 
شكرهء ومن ترفع عمًا فعله النْبِيَ كَل قدحاً في نفس الفعل لا لسبب عارض 
فقد قدح في مقامه ياء وهو الزّاهد الأكمل صلوات ربّي عليه وسلامهء فلم 
يُؤثْر عنه أنه ردّ موجوداً من طعام أو لباس بحجّةٍ من حجج الصّوفيّة» كما 
لم يُؤئر عنه أنه تكلّف مفقوداً. بل حاله الوسط كما روي عنه كَِ: «أجوع 


.194 1488 مُلخصاً من تلبيس إبليس‎ )١( 
بتصرّف يسير.‎ .١195 - ١98/١ (؟) إغاثة اللّهفان‎ 


۸1 


يوماً فأصبرء وأشبع يوماً فأشكر”". وهذا هو الذي عليه الرّاهدون من أهل 
السَنَّةَ وأهل الحديث ومن سار على نهج المصطفى كَكِةٍ وأصحابه رضوان الله 
© 6 


)١(‏ أخرجه أحمد ه/5504» والترمذي في الزّهد باب ما جاء فى الكفاف والصّبر عليه» 
وحسّله» وفى إسناده على بن زيد وهو ضعيف كما قال الترمذي والحافظ في 
اة 


AY 


(الفصل الثّامن) 


عقيدة ابن حبان 
فى الإمامة والأئقة 


٠ 
0 


.. وفيه تمهيد ومبحثان: 

المبحث الأوّل: عقيدته فى الإمامة وحقوق الأئمّة. 

المبحث الثّاني: رأيه في Gg SNE)‏ مظالنة؛ 
المطلب الأوّل: رأيه في خلافة أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه. 
الطب الا راه فى لحلاف غير ى الخطات رشي اا فة 
المطلب التّالث: رأيه ق خلافة عثمان بن عقّان e.‏ الله عنه. 
المطلب الرّابع: رأيه في خلافة علي بن أبي طالب 5 الله عنه. 

چ چ 25 





AY 


ا عقيدة ابن حبان 





| في الإمامة والأئقة 
1 


الإمامة له مصدرٌ من الفعل (أم)» يقال : آمهم وام بهم : تقدمهم» 
وهي الإمامة» والإمام کل ما اتم به من رئيس وغيره. 
المستقيم أو كانوا ضالين» والجمع E‏ 

والمقصود من البحث هي الإمامة العظمى أو الخلافة» وأفضل ما قيل 
في تعريفها ما ذكره ابن خلدون رحمه الله حيث قال: (هى حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشّرعي في مصالحهم الأخرويّة والدنيويّة الرّاجعة إليها. . . فهي 
في الحقيقة خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدّين وسياسة الدّنيا به" . 

والإمام هو الخليفة وهو أمير المؤمنين: فقد سمّاه الصّحابة يوم السَقيفة 
اا وجاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعاً: 
(وعليكم بستة الخلفاء الرّاشدين المهديين من بعدي)» وقال ية : «الأئمّة 

(r 4 ® 

من فریش» . 


(1) لسان العرب ؟١/55؟.‏ 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص .19٠©‏ 
م تقدم تخریجه ص .٤٩‏ 

(54) تقدذم ص 45. 

6 تقدم ص 557. 


Ao 


والإمامة واجبة على الأنّة» لم يخالف في هذا إلا شوادً الخوارج 
والمعتزلة» قال ابن حرم رحمه الله : (اتفق جميع أهل السينة 0-0 المرجئة 
وجميع الشيعة وج جميع الخوارج”٠‏ کل ورت الإمامة. وان الأئة واجتٌ 
عليها 5 لومم عادل» يقيم أحكام الله فيهم ويسوسهم بأحكام 
الشريعة) 


القرطبي رحمه الله : 59 خلااف في وجوت ذلك بين الام ولا 
۳ 
تمة) 


نين 


وقال القاضي ات يعلى رحمه الله : (الإمامة واجبة» وقد قال الإمام 
أحمد : الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الثاس. . : وطريق وجور بها السمع لا 
العقل)”*' . 


وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الإمامة ووجه ذلك 
انهم لما اجتمعوا في السّقيفة وتحاوروا وتبادلوا الآراء فيمن تكون الإمامة» 
لم يقل واحد منهم: إن الإمامة غير واجبة فلا داعي لهذا الاختلاف» بل 
اختلافهم فيمن تكون» ومسارعتهم لذلك حيّى قبل دفن الئبئ بي دلي على 
إجماعهم على الوجوب لم يخالف فيه أحد منهم. 

وقد ضل في الإمامة والأئمّة كثير من التاس: فمن ذلك ضلال الشّيعة 
في جعل الإمامة أصل الدين وأهم هيات الميلة بصعيية ا فضيتهم 
الكبرى وجعلوا تولية الإمام أمراً واجباً على التّبيّ بيانه» ولا يجوز تركه 
للآمة بل هو ممًا بُعث به التْبِيّ؛ > بل هو المحور الذي تدور عليه عقائدهم 
ولأجله تكلفوا الضلال في سائر أبواب الاعتقاد. 


ومن ذلك ضلال البعض في الأئمّةء فلا يرعى لهم حقَّاً. ولا يصون 
2 إلا من شد متهم : 
(؟) الفصل 4//ا8. 


(۳) الجامع لأحكام القرآن .۱۸۲/١‏ 
(6) الأحكام السَلطانية ص .٠۹‏ 


4A٦ 


لهم حرمةء ويرى الخروج عليهم لأتفه الأسباب» وأعراضهم مرتع خصب له 
يرتع فيه كيف شاء ومتى شاء. 

Î‏ ومنهم من يغلو في تعظيم حرمتهم وحقّهم حتّى يصل به الحال أن 
يتكلف تصحيح باطلهم وتسويغ ما هم عليه من الضّلال» بل يصل الحال 
ببعضهم أن يتخذهم مشرّعين من دون الله تعالى. 

ومذهب أهل السَنّة والجماعة هو الصّواب وهو الملّة الوسط بين تلك 
المذاهب كلهاء فالإمامة عندهم واجبة بالشرع إذ عليها تقوم مصالح البشر 
في الذنيا وبها يُقام الشرع وتحمى الأنفس والأعراض» ولكتها ليست أصل 
هذا الذين» فتشريعها وحماية جانبها كل ذلك يدخل في باب الصضرورات 
الغ لايك ار اام عزون واف مضي ما انول الل عدن 
نبيّه كَل والله عر وجل علق دخول الجئة على التُوحيد ومعرفة التبئَ كل لا 
على معرفة أحكام الإمامة والآئمّة. 

كما أن الأئمّة ابتداة واختياراً لهم شروط فمنها القرشيّة والدّيانة والقوّة 
والاجتهاد والعقل والحرّيّةء وغير ذلك» أمَا إذا تولى الخلافة بالقوّة» فلا 
يبقى من تلك الشّروط سوى الإسلام'''» وتجب له سائر حقوق الأئمّة من 
السَّمع والطاعة في المعروف وكفٌ اللّسان والسيف عنه إلا النصيحة بالّتي 
هي أحسن» والإنكار عليه باللّسان فقطء وأمًا الخروج عليه والاستهانة به 
والتحقير من شأنه على الملا فتلك سيما أهل البدع. 

ومسائل الإمامة والأئمّة كثيرة» تعرّض ابن حبّان لبعضهاء فتكلّم عن 
حقوق الأمّة» وحكم الخروج عليهم» وتكلّم عن خلافة الخلفاء الأربعة» 
وغير ذلك من مسائل الإمامة» وهذا بيانها. 


چ چ 0o‏ 


.۲۴۳ انظر الإمامة العظمى للدميجى ص ۲۲۲ ۔ هلاال‎ )١( 


AV 


المبحث الأؤل 


حقوق الأثقة عند ابن حبان 
وموقفه من الخروج عليهم 





تكلم ابن نان عن فرق الا وما يعت علي ا من العدل 
بين من ولوا عليهم» مع لزوم الذيانة والصيانة عن مخالفة الشريعة» وساق 
كما من التصوص عن رسول الله بيه في معنى ما ذكرء وهذا القدر مما 
يجب على الأثمّة لا يكاد يختلف فيه اثنانء بل هو ممًا اتّفْق عليه سائر 
المسلمين». بل وسائر العقلاء. إذ العدل والمساواة والرّأفة والشفقة مما 
يجب توفره في كل من تولى أمر جماعة من الّاس قلوا أم كثرواء وعلى 
العدل قامت السّماوات والأرضء» حتى قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله: (أمور الئاس تستقيم في الدّنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في 
الإثم» أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في الإثم... 
إن الله يقيم الذولة العادلة ولو كانت كافرة» ولا يقيم الدّولة الظالمة ولو 
والإسلام). 


ومن هذا المنطلق فلا داعي للإطالة في ذكر ما قرّره ابن حبان في 
ذلك لخروجه عمًا نحن فيه» ولكنًا سنذكر ما قرّره في حقوق الأئمئة وحكم 


.1١45/98 الفتاوى‎ )١( 


SAA 


الخروج عليهمء إذ فيها وقع الخلاف بين أهل السّئّة وبين بعض الفرق 
المخالفة : 

قال رحمه الله: «ذكرٌ ما يستحبٌ للإمام أخذ البيعة من الئاس على 
شرائط معلومة)» ثم ساق حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ا 
(بايعت رسول الله بيه على إقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة والنصح لكلّ 
ب 

وقال أيضاً: «ذكرٌ السَّبب الذي عليه تقع البيعة من الرّعيّة على 
الأئمّةا. وساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنًا إذا بايعنا 
رسول الله كَل يُلقّننا: على السّمع والطاعة فيما استطعنا)”" . 

وان أيه «زكة الاسان هنا بسي على المره عدن زيط ا 
والخلفاء»» وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ئل : إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء لما مات نبي قام 
نبي ؛ وإنه ليس بعدي نبي» فقال رجل : ما يكون يعدله ا رول ان؟ قال 

خلفاء ويكثرونء. قال: فكيف تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدُوا بيعة الأوّل 
فالأوّل» وأدّوا إليهم مالهم. فإنَ الله سائلهم عن الذي لكي . 

قال أيضا ‏ لاذكة ثفى إيجات الطاعة لمر دادعا إلى مع الله 
جل وعلا)» وساق حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي أمر 
أصحابه بالوثوب في الثارء فأبى بعضهم وهم بعضهم بالوقوع فيهاء فقال 
لهم رسول الله بي: ١لا‏ طاعة في معصية الله. إِنّْما الطاعة في المعروف»©' . 





: والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الإيمان باب قول التبئ ل‎ »51١/٠١ الإحسان‎ )١( 
«الذين النصيحة»). ومسلم في الإيمان باب بيان أن الدّين التصيحة.‎ 

(0) الإحسان .41/٠١‏ والحديث أخرجه البخاري في الأحكام باب كيف يبايع الإمام 
الثاس» ومسلم في الإمارة باب البيعة على السّمع والطاعة فيما استطاع . 

) الإحسان ٤۱۹/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل » ومسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل. 

() الإحسان ٤۲۹/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في أخبار الآحاد باب ما جاء فى 
إجازة خبر الواحد الصدوق» ومسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 


۸۹ 


وقال أيضاً: «ذكرٌ الرّجر عن طاعة المرء لمن دعاه إلى معصية الباري 
جل وعلا)» وساق حديث على رضى الله عنه مرفوعاً: (لا طاعة لبشر فى 
ال ااا ۰ 

وقال أيضاً: «ذكرُ الرّجر عن ترك اعتقاد المرء الإمام الذي يطيع الله 
جل وعلا في أسبابه»» ثي ساق حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعاً: (من 
مات وليس له إمام» مات ميتة جاهليّة) ثم قال: «قوله يةِ: «مات ميتة 
جاهلية»» معناه: من مات ولم يعتقد أن له إماماً يدعو التاس إلى طاعة الله 
حتّى يكون قوام الإسلام به عند الحوادث والتوازل مقتنعاً في الانقياد على 
من ليس نعته ما وصفنا مات ميتة جاهليّة» وقال: ظاهر الخبر أنْ من مات 
وليس له إمام يريد به النْبي به مات ميته جاهليّة» لأنْ إمام أهل الأرض في 
الذنيا رسول الله بيه فمن لم يعلم إمامته أو اعتقد إماماً غيره مؤثراً قوله على 
قوله ثم مات» مات ميتة جاهلية) . 

وقال أيضاً: «ذكرُ إثبات موت الجاهلية بالمفارق جماعة المسلمين» ثم 
ساق قول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لعبدالله بن مطيع لما أبى البيعة 
ليزيد بن معاوية في وقعة الحرّة: جئت لأكلمك كلمتين سمعتهما من 
رسول الله بي سمعت رسول الله 4ي يقول: «من نزع يدا من طاعة لم تكن 
له حجَةٌ يوم القيامة» ومن مات مفارق الجماعة فإنّه يموت موتة الجاهلية) . 

وقال أيضاً: «ذِكرُ الإخبار بأنْ على المرء عند ظهور الجور أداء الحقّ 
الذي عليه دون الامتناع على الأمراء»» وساق حديث ابن مسعود 


رضي الله عنه مرفوعاً: (إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونهاء قالوا: 


)١(‏ الإحسان .»4*"0/٠١‏ وهو مكرّر الذي قبله مختصراً. 

(؟) الإحسان 2494/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد 45/4» والطبراني ۱۷ /ح۹٦۷»‏ 
وإسناده حسن» وبشواهده يصحًء منها حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في الإمارة باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين» وحديث ابن عمر أخرجه مسلم في الإمارة باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين. 

(9) الإحسان »4#9/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة 


جماعة المسلمين عند ظهور الفتن . 
۹۰ 


يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «تؤدون الحقّ الذي عليكم وتسألون الذي 
لكم))"" . 


وقال ا ا ا ا ب ا على الوفية إذا 
رعوهم في الأسباب والأوقات»» وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: (إنّ لقريش عليكم حمّاً ما حكموا فعدلوا وائثّمنوا فأدّوا واستّرحموا 
و 


وا اها الؤكرٌ الجر عن الخروج على الأئمَة بالسّلاح وإن 
جاروا)» وساق حديث سلمة بن الأكوع مرفوعاً: (من حمل علينا السَلاح 
فليس منا)" . 


وقال أيضاً: «ذكرٌ الرّجر عن الخروج على أمراء السّوء وإن جاروا بعد 
أن يكره بالخلد ما يأتون)» وساق حديث عوف بن مالك رضى الله عنه 
وفيه: (ألا ومن له والٍ فيراه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من 
معصية الله ولا ينزع يدا من طاعته) . 


وإن جاروا»”” . 


تعليق: 
هذه التراجم التي ساقها ابن حبّان تدل على موافقته للصحيح من منهج 


)١(‏ الإحسان »441//٠١‏ والحديث أخرجه البخاري في المناقب باب علامات النْبوّة في 
الإسلام» ومسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 1 

(؟) الإحسان »4546/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد 2717/١/5‏ وعبدالرَّرَاق فى المصتف 
14407 والطبراني في الأوسط ۰۲۹۸۸ وأخرجه عن أنس أيضاً ح51171. 

(6) الإحسان ١٠/4448ء‏ والحديث تقدم. 

(4) الإحسان »444/٠١‏ والحديث تقذم. 

(ه) الإحسان .4050/٠١‏ 


۹۱ 


آهل السنّة والجماعة من طاعة الاأئمة ا وحفظ حقوقهم وأدائها لهمء 
ابتداء من البيعة الضادقة على السّمع والطّاعة في المنشط والمكره إلا في 
معصية ) وعدم نزع اليد من الطاعة في المعروف وعدم نكث البيعة ومفارقة 
جماعة المسلمين» والدّعاء لهم والصّلاة والحجٌ والجهاد معهم وتحت رايتهم 
وإن جاروا واستبدّوا بالحقوق» فإنّ تلك الحقوق سيسألهم الله عنها. 

والبيعة سئّة رسول الله ياء وعليها مضى الأئمّة من الخلفاء الرَّاشدين 
ومن بعدهمء. ولا يجب أن تؤخذ من آحاد الناس» بل الواجب أن يبايع 
وجوه الئاس ورؤساؤهم ففيهم كفاية عمّن تحتهمء. ولذلك كان 
رسول الله كلت يختار الثقباء والرؤساء لمبايعته» وكذلك كان يصنع مع 
الوفود» حيث يقدّم عليه من كل قبيلة وجهة وقد ينوب عمّن وراءهم في 
البيعة› وهذا كاف في المقصود. ومن لم يقابل الإمام فالبيعة حاصلة له إذا 
أدَاها بقلبه» أو أدّاها عنه من هو فوقهء فالئّاس تبع لعلمائهم ورؤسائهم 
الْذين هم أهل الحلّ والعقد. 

قال شيخ ا ابن تيميّة رحمه الله: (بل الإمامة عندهم داق أل 
السَنّة - تثبت بموافقة أهل الشّوكة عليهاء ولا يصير الرّجل إماماً حتّى يوافقه 
أهل الشوكة عليهاء الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. .. فالإمامة 
لك وسلطان والملك لا يصير ملكاً يعرافقة انين : أو أربعة» إلا أن تكون 
موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم... ولو قُدَر اک واا معه بايعوه 
ای ر سح سائر الصحابة عن البيعة تم ر بل إماماء وإِنّما 
صار إماماً بمبايعة جمهور الصّحابة الّذين هم أهل الشّوكة» ولهذا لم يضر 
تخلف سعد بن عبادة لأنّ ذلك لا يقدح في مقصود الولاية فإنَ المقصود 
حصول القدرة والسّلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة» وذلك قد 
حصل بموافقة الجمهور على ذلك) . 

كذلك فإ التَخلّف عن البيعة مخالفٌ للتض عن رسول الله بيا ومنهج 
الصحابة الكرام. 





)۱( منهاج السنَّة o1‏ .بتصرّف يسير. 


۹۲ 





وقد تبيّن من التصوص أنْ مفارقة الإمام الذي اجتمع عليه الٽاسء 
وار هذه الجماعة هر س سمات الجاهليّة التي جاء الإسلام بضذهاء 
فأوجب على الٽاس نصب الأمراء وطاعتهم وعدم التفرق عنهم والانفراد 
دونهم» فمن فعل ذلك فمات فقد مات كما يموت أهل الجاهليّةء وأمًا ما 
فسر ابن حبّان به الحديث من أن المقصود به التبى بيه فهو بعيده قال 
الإمام أحمد وقد سُئل عن الحديث: (تدري من الإمام؟: الإمام الذي يُجمع 
عليه المسلمون كلهم يقول: هذا إمام فهذا معتا6“. 

كما أن الواجب على المسلم عند الفتن ووطأة أمراء الجور اجتنابهم 
وعدم العمل معهم حتّى لا يكون في ذلك مدعاة لطاعتهم في معصية الله 
تعالى» وليس ذلك من الخروج عليهم» فان الخروج المنهي عنه والّذي هو 
من سيما أهل البدع : هو الخروج بالسّلاح والتَعرّض للولاة وعمّالهم 
بالنيفء فأمًا النصح لهم وإنكار المنكر عليهم» واعتزالهم عند الفتنةء فهو 
منهج المسلم الباحث عن السّلامة من حقوق التاس وهو الدّيوان الذي لا 
يتركه الله أبدا. 

وقد سبق الكلام عن الخروج وموقفه منه عند حديثنا عن الخوارج» 
فلا داعى لإعادته هنا. 

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (عليك بالسَّمع والطاعة في 
عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ولا تنازع الأمر أهله؛ إلا أن 
يامروك ضيه اله بوا 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي مع ابن الزّبير ومع الحججاج 
وكان أبو يوب الأنصاري يغزو مع يزيد بن معاوية" . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله وقد سُئل عن طاعة السلطان: (عافا الله 
السَّلطان» تنبغى سبحان الله» السّلطان؟). وقال فى حديث أبي هريرة 





() السْئة للخلآل .41/١‏ 
(0) شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة والجماعة //17748. 
90 المصدر نفسه /ا/4؟؟1. 


<۹۳ 





رضي الله عنه: (أعطوهم حمّهم الذي جعل الله لهم» فإ الله سائلهم عمًا 
استرعاهم): ما أحسن هذا الحديثء كأنّه أعجبهء وهو قول أهل السّنة أو 
كما قال)30"؟ , 

وقال لرسول الخليفة المتوكل: (أرى طاعته في العسر واليسر والمنشط 
Eas‏ 

وهكذا كان الأئمة في طاعة الأمراء والدّعاء لهم ومعونتهم على البرّ 
والنّصح لهم والوفاء ببيعتهم ما لم يؤمروا بمعصية› حتّى وإن جاروا وظلموا 
ما لم يظهر منهم الكفر البواح وعلى هذا كان ابن حبّان رحمه الله» وقد 
وُفْقَ فيما استدل به من التصوصء إلا ما بيا من تفسيره لحديث من مات 
وليس في عنقه بيعة» والله تعالى أعلم . 

5 5 


.الو/١ السَّئة للخلآل‎ )١( 
.87/١ السّئة للخلأل‎ )5( 


۹٤ 


المبحث الثاني 


آرا اوه في إمامة الخلفاء الأر بعه الزاشدين 





لم تختلف الأمّة على فضل أبي بكر الصَدّيق رضي الله عنه وصخة 
خلافته وأنّه أفضل هذه الأمّة بعد نبيّها 4لا . 
ولمّا حدثت الفتنة» وأذكى نارها ابن السوداء اليهردي: عبدالله بن 
وأشياعه» وحدث الّفض» كان مما أنتجه الطعن فى خلافة أبى بكر 
واتخذ الرّفض من بغخض الشيخين والتبري منهماء والوقيعة فيهما 
شعاراً» حتى وصل الحال ببعضهم إلى تكفيرهما عياذاً بالله» فقام أهل السَنّة 
بالرّد على الرّافضة والدّفع في حلوقهم بالبراهين الساطعة والأنوار التبوية التي 
تدلٌ من كان له قلبٌ وعقلٌ أن أفضل هذه الأمَة بعد رسول الله ية أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع»› وأنّ خلافتهم صحيحةٌ ثابتةٌ 


8 


سبأ 


إلا أن الجدال بين أمل'التئة وبيق: الراقضة تولد:غنه عقن المسائل؛ 


)١(‏ اليهودي أوّل من ادّعى التَبِرَوْ من الخلفاء الثلاثة قبل علي» وزعم اغتصابهم للإمامةء 
وأوّل من قال بإلاهيّته» ورجعتهء وأصحابه يُقال لهم السّبئيّة» وقد حرّقهم علي بالثار 
لما قالوا له: أنت هوء وانظر أخباره وفتنته في كتاب الشّيعة والتَشيّع لمؤلّفه الأستاذ 
إحسان إلهي ظهير رحمه الله ص 48 - ۷۷. 


۹٥ 


E‏ هل خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت بالتصٌ عن 
رسول الله کا أم كانت بالشورى وإجماع الصحابة» وإذا كانت بالئْصض هل 
هو جلي أم بالإشارة والتلميح والدّلالة؟ . 

وقد تكلم ابن حبان رحمه الله عن فضائل الخلفاء الأربعة» وعن 
خلافة کل واحد منهم » ونبداً بمن بدأ الله به ورسوله. 


المطلب الأؤل 
رأيه في خلافة أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه 

قال رحمه الله : «ذكرٌ إثبات المصطفى بي الأخرّة والصّحبة لأبي بكر 
رضوان الله عليه». ثم مم ساق حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النب كَل: «لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي 
وصاحبي)”" . 

وقال أيضاً: «ذِكرٌ البيان بأنْ أبا بكر رضي الله عنه كان من أمنّ التاس 
على رسول الله يل بماله ونفسه»). وساق حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما 
مرفوعاً: (إنْه ليس أحد من الئاس أمنّ عليّ بنفسه وماله من أبي بكرء سدوا 
عنّي كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر)” . 

وقال أيضاً: «ذكرٌ البيان بأنْ أبا بكر الصّدّيقَ رضى الله عنه كان أحتّ 
الئاس إلى رسول الله يك وساق حديث عمر بن الخطّاب رضى الله عنه 
قال (كات ابن يكن خا إلى رسول الله ولق وكات ا ون 


وقال أيضاً: «ذكر البيان بأنّ أبا بكر رضي الله عنه يُدعى يوم القيامة 





)١(‏ الإحسان 7175/١6‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل 
اي بكر الصدذيق رضي الله عنه . 

(؟) الإحسان 2706/١6‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في الصّلاة باب الخوخة الممرٌ في 
المسجد. 

۳) الإحسان .۲۷۸/٠١‏ والأثر أخرجه أيضاً البخاري في فضائل الصّحابة باب قول 
الب بل : «لو كنت متّخذاً خليلا. 2٠‏ في قصضة السقيفة. 


۹٦ 





من جميع أبواب الجنّة إلى الجئّة لأخذه الحظ الوافر من كل طاعة في 
الذنيا»» وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر أبواب الجنّة» وفيه: 
E USE EES BRN O)‏ 
رسول الله عله : انعم وأرجو أن تكون منهم»). 

وقال أيضاً: «ذكرٌ الخبر الدّال على أن الخليفة بعد رسول الله بي كان 
أبو بكر الصَدَيقَ رضي الله عنه»» وساق حديث جبير بن مطعم عن أبيه أن 
امرأةٌ أتت النبيّ كَل تسأله شيئأء فقال لها: «ارجعى إلىء فقالت له: 
يا رسول الله فإن رجعت فلم أجدك ‏ تعرّض بالموت - قال كل: إن لم 
تجديني فالقي أبا بكر)”” . 

وقال أيضاً: «ذكرُ خبر فيه كالدّليل على أن الخليفة بعد رسول الله كلل 
كان أبو بكر رضي الله عنه دون غيره من أصحابه»» وساق حديث عائشة 
رضي الله عنها في مرض الئبِيّ بيه وأمره أبا بكر بالصّلاة بالتاس . 

وقال بعد حديث: (سدّوا كل خوخة فى المسجد غير خوخة أبى 
بكر): «فيه دليلٌ على أن Re‏ بن ني الله ی كان أبو بكرء 31 
المصطفى بيو حسم عن الئاس كلهم أطماعهم في أن يكونوا خلفاء بعده 
غير أبي بكر بقوله: (سدوا عي كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي 


بكر) رضی الله عنه» . 


وقال أيضاً: «ذكرٌ إرادة المصطفى كَل كتبة الكتاب لأمته لثلاً يضلوا 


)١(‏ الإحسان 2581/١9‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في فضائل الصّحابة باب قول 
النبي كَلِ: «لو كنت متّخذاً خليلا. . .»» ومسلم في الزكاة باب من جمع الصَدقة 
وأعمال البر. 

(۲) الإحسان ۲۹١/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في فضائل الصحابة باب قول 
ابن كلةِ: «لو كنت متّخذاً خليلاً. ..»» ومسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل 
أبي بكر الصَديق رضي الله عنه. 

الإحسان .791/١5‏ والحديث أخرجه البخاري في الضّلاة باب الرّجل يأتمّ بالإمام» 
ويأتمٌ الناس بالمأموم» ومسلم في الصّلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. 

)٤(‏ الإحسان 2795/١6‏ والحديث تقدم. 


4۹۷ 


بعده)» وساق حدیث اء عا ضى الله عنهما قال: (لمَا خضر الئيك عل 

یں عاس رصي حصر بي رست 
لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً». فاختلف أهل البيت واختصموا هل 
يتب بء أو لاء فقال رسول الله بي لهم: «قوموا»)'"'. 


ثم قال: «ذْكرٌ إشارة المصطفى ية إلى ما أشار به في أبي بكر 
العديق رضن ا عه وساق جتنيف عائشة رفي الله عدنها أن 
رسول الله ل قال لها في مرض : «ادعي لي أبا بكر آباك حقى أكتب» فإلي 
أخاف أن يتمتى متمنٌ ويقول أنا أولى» ویأبی الله والمؤمنون إلا آبا بك .. 


تكلم ابن حبّان فيما تقدّم عن فضل أبي بكر الصَّديق» وإن كان لم 
يأت بنصوص واضحة فى أنه خير هذه الأمّة بعد رسول الله كَلةِ. ولكنّ ما 
شافه يدل على اادد ذلك تی ]ته رمه الله يرق" أن مخلافة أبن يكز 
كانت نصَّيّة عن النْبئ ياء وفى هذا مسألتانء الأولى: أن أبا بكر هو خير 
هذه الأمة بعد رسول الله ا والتّانية: أن خلافة 0 بكر رضى الله عنه 
صحيحة وهل كانت بالئْصٌ أم بالاختيار؟ أنّا تفضيل أبي بكر على سائر 
الأمّة فهو منهج آهل السَئّة وأعني بهم من سوى الشّيعة» والأحاديث التي 
ساقها ابن حبّان تدل على ذلك ويدل عليه أيضاً قوله يَئةِ: «اقتدوا باللذين 


/ 2 
من بعدي أبي بكر وعمرا '. 


)١(‏ الإحسان ٠٦۳/٠١‏ والحديث أخرجه البخاري في المغازي باب مرض التبى عل 

(0) الإحسان 654/14 056ء والحديث أخرجه أيضاً البخاري في المرضى باب ما 
رخص للمريض أن يقول: إِنْي وجعء ومسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل أبي 
بكر الصَديق رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد ۰۳۸۲/۰ ۳۸۳ 994" 245١05‏ والترمذي في المناقب باب مناقب أبي 
بكر وعمرء وابن ماجة فى المقدّمة ح۹۷ والحاكم ٠۷١/١‏ وغيرهم من حديث حذيفة 
رضي الله عنهاء وصحّححه الحاكم والذّهبي والألباني في السّلسلة الصّحيحة ح19؟1١.‏ 


4۹۸ 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: (كنا نقول ورسول الله كلخ حيّ: 
أفضل أنَة النبِيَ يل بعده: أبو بكر ثم عمر ثمَ عثمان)©؛ وهذا إجماعٌ من 
الصحابة رضي الله عنهم . 

وأمّا خلافة أبي بكر رضي الله عنه ففى هذه المسألة خلاف عند أهل 
الق واا درا ی ره إلن أنهنا #تضية كين بين 
أهل الحديث من الخلف والسّلف منهم الحسن البصري وهو رواية عن 
الإمام أحمد رحمه الله وقال هؤلاء: إن رسول الله كَل نص عليه نضا خفيًا 
وأشار إليه إشارة» وذهب ابن حزم وبعض أهل الحديث إلى أنه نض على 
أبي بكر رضي الله عنه نصاً جليّاً وعهد إليه بأمر الخلافة» واستدلٌ هؤلاء 
بأحاديث تقديمه لل لبي بكر في الضلاة بالٽاس» وحديث: «لا يبقين في 
المسجد خوخة إلا سُّدّت إلا خوخة أبي بكر»» وحديث المرأة الح قالت 
له: فإن لم أجدك؟ فقال لها: «إن لم تجديني فأتي أبا بكراء وحديث عائشة 
أنه قال لها: «ادعي لي أباك أكتب كتاباًء فإني أخاف أن يتمتى مُتمنٌ؛ 
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكراء وحديث: «اقتدوا بالّذين من بعدي: أبي 
بکر وغمر»*. 

وبما في الصّحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (بينا أنا 
نائم رأيتني على قليبٍ عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله؛ ثم أخذها ابن أبي 
قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذتوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له» ثم 
استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً من الاس يفري فريّه حتى 3 
شري اننا ع 


وكذلك قوله بيه لأصحابه: «من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفضائل باب فضل أبي بكر بعد التّبيَ» وأبو داود في السّئة باب 
في التفضيل . 

(0) تقدّم تخريج هذه الأحاديث قريباً في أوّل المطلب. 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل الصّحابية باب قول التّبي كَلِ: «لو كنت متّخذاً خليلاً. ..» 
ومسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه. 


44 


رأيت کان ميزاناً أنزل من السّماء فوّزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنك بأبي 
بكر 2 وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكرء ووّزن عمر وعثمان فرجح 
عمر» ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه الي ا , 


وغير ذلك من التصوص فقال الحسن ومن معه إن هذا نص خفي 
وإشارة» وقال ابن حزم ومن معه إِنْ هذا نص جلي . 

E‏ العلماء ا ار إلى أن 5 أبي بكر 
es aM‏ 
يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله )0 . 


وبما روي عن عائشة ئشة رضي الله عنها أنّها سُئلت: من كان رسول الله 
مستخلفاً لو استخلف؟ فقالت : (أبو بكر ثم عمر ثم E‏ غا 


والصحيح ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله حيث قال بعد 
سرد الأقوال: (والتحقيق أن التي به دل المسلمين على استخلاف أبي بكر 
وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار راض 
بذلك حامد لهء وعزم أن يكتب بذلك عهداً ثم علم أن المسلمين يجتمعون 
عليه فترك الكتاب اكتفاءً بذلك» فلو كان التّعيين ممًا يشتبه على الأمّة لبيّنه 
بياناً قاطعاً للعذرء لكن لما دلّهم دلالات متعدّدة على أنّ أبا بكر هو المتعيّن 
وفهموا ذلك حصل المقصود» ومثل هذه الأمور كلما تدبرها العالم وتدبر 
النصوص التَابتة وسير الصٌّحابة» حصل له علوم ضروريّة لا يمكنه دفعها عن 
قلبه أنه كان من الأمور المشهورة عند المسلمين أن أبا بكر مقدّم على غيره 


)١(‏ أخرجه أحمد 6 60٠‏ وأبو داود في السّنة باب في الخلفاء والترمذي في الرّؤيا 
باب رؤيا النبيّ ئي الميزان والڌلو» والحاكم ۷١/۴‏ - ١۷ء‏ وغيرهم من حديث أبي 
بكرة رضي الله عنه وصخحه الألباني في السَنّة لابن أبي عاصم ح١۳١١ .٠٠١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأحكام باب الاستخلاف ومسلم في الإمارة باب الاستخلاف 
وتركه . 

(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل أبي بكر الصَّدَيق رضي الله عنه. 


Or 





وأنّه كان عندهم أحق بخلافة التْبِوّة» وأنْ الأمر في ذلك ظاهر عندهم ليس 
EE‏ عليهم؛ ولهذا فاك رسول الله عله ابأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكرا ومعلوم أن هذا العلم الذي عندهم بفضله و3 تقدمه إنما استفادوه من 
ELS‏ 
الصديق أحق الأَمَة بخلافة نبيّهم» وأفضلهم عند نبيّهمء وأنه ليس فيهم من 
بشابهه حتى يحتاج في ذلك إلى مناظرة» فخلافة آبي بكر الصذيق 
رضي الله عنه دلت النصوص الصّحيحة على صحّتها وثبوتها ورضا الله 
ورسوله كك بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إِيَاه اختياراً 
استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسول الله ياو وأنّه أحقهم بهذا 
الأمر عند الله ورسولهء فصارت ثابتة بِالنَضّ والإجماع جميعا. 


ولكنّ النص دل على رضا الله ورسولة.نها وأنها'حنق وأن الله أمر بها 
وقذرهاء وان المؤمنين يختارونهاء وكان هذا أبلغ من مجرّد العهد بهاء لاه 
حينئذٍ كان يكون طريق ثبوتها مجرّد العهد. 


وَأمَا إذا كان السينلموة قد اختارؤة من" غير هك ودلت" التصوض 
على صوابهم فيما فعلوه»› ورضا اللّه ورسوله بذلك» كان ذلك دليلاً على أن 
الصَدَّيق كان فيه من الفضائل التى بان بها عن غيره» ما علم المسلمون به 


وهذا التحفيق ل مزيد غلية مما يؤيد أن التقوض المروية لا 
تُعتبر نضا جليًاً فى استخلاف أبى بكر رضى الله عنه» أن الصحابة يوم 
السقيفة اختلفوا فيمن يكون الأمر بعد رسول الله ية ومع ذلك لم يحتج 
Ts e‏ ا جاع م عل 
الو ا ا ا اللا 


)١(‏ منهاج السَّنة 515/١‏ - 58ه. 


منها ما فهمه من قال بالئصٌ الجليّء وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيميّة فيه جمع بين قول من ذهب إلى أنّها ثبتت بالتص الخفي والإشارة 
وقول من ذهب إلى أنها ثبتت بالاختيار» فهي في ظاهرها كانت بالاختيار 
ولكن لم يكن لأصحابه بيه أن يحيدوا عن أبي بكر الصَدَيق بعد كلّ ما 
ثبت في حقّه رضي الله عنه. 

وكلام ابن حبّان لا يُفهم المراد منه على وجه الدّقّة» هل هو النَصّ 
الجلي كقول ابن حزم ومن وافقهء أم الإشارة والدّلالة كقول الحسن ومن 
وافقه» وفي كلا الحالين فالصحيح ما قذمناء والخلاف داخل دائرة أهل 
السنّةء ولكل قول مستند من التصوص الشرعيّة وكلها تصبّ في مصبٌ 
واحد وهو صحّة خلافته رضي الله عنه وأنّه أولى الئاس بها بعد 
رسول الله ل . 1 


المطلب الثاني 
رأبه في خلافة عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه 
الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» الرّجل الكّانى بعد 
رسول الله بي فى الفضلء انّفقت الآمّة كلّها غير الرّافضة على فضله 
وقد حاول الرّافضة الطعن في إسلامه وفي صحّة خلافته أسوةً بأبي 
بكر رضي الله عنهما وزعموا أن الصّحابة ومنهم الشيخان تآمروا على غضب 
الخلافة من علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه» وهى محاولة باءت بالفشل 
الذريع لمصادمتها النصوص الصّحيحة المشهورة والصّريحة التي تكذّبهم في 
دعواهم وتبيّن فضله ومكانته من رسول الله ا . 
وقد بيّن ابن حبّان رحمه الله زيف هذه الدعاوى» وسرد التصوص 
الدَالّة على فضله ومكانته وصخة خلافته. 
قال رحمه الله: «ذِكرٌ البيان بأنَ المسلمين كانوا في عرّةٍ لم يكونوا في 
مثلها عند إسلام عمر رضي الله عنه)» وساق حديث عبدالله بن مسعود 


مم 


رضي الله عنه قال: (ما زلنا أعرّة منذ أسلم عمر)“. 


وقال أيضاً: «ذكرٌ إثبات الجئتّة لعمر بن الخطاب رضى الله عنهاء 


ال 


وقال أيضاً : لكر البيان أن عمر بن ا رضي الله عنه کان من 
قال: عائشة» قلت: فمن الرّجال؟ قال: أبوها 0 بكرء قلت: ثم من؟ 
قال : 3 عمر بن الخطاب» 0 عد نا وقال أيضاً: الان بان 
3 رضي اه عله) » و نفس الحدر ى 


وقال أيضاً: «ذكرُ إخبار المصطفى ية أمْته بدين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ثم ساق حديث أبني سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي كك قال: «بينما أنا نائم رأيت الناس يُعرضون على وعليهم قمصء 
منها ما يبلغ التّديين» ومنها ما هو أسفل من ذلك» وعرض على عمر وعليه 
قميص يجرّهء فقال من حوله. ما أوّلت ذلك يا نبي الله؟ قال: الذين»”” . 


() الإحسان ٠٤/٠١‏ والحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۳) الإحسان ۳٠۸/٠١‏ والحديث في إسناده ضعف» وقد كرّره المؤلّف ۳۳۱/۱٠١‏ بإسناد 
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() الإحسان ٠۹/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في فضائل الصَحابة باب قول 
لبي كَلهِ: «لو كنت متّخذاً خليلا» ومسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل أبي 
بكر الصَديق رضي الله عنه. 

(8) الإحسان 86١/5؟".‏ 

(5) الإحسان ۳٠١ "١/٠8‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في التَعبير باب القمص 
في المنام» ومسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه. 


o. 


وقال اا كر را الي عق مر من الخطاك 
وض الله عنه عند فراقه الدنيا»» ثم ساق حديث ابن عبّاس 0 الله عنهما 
في قوله لعمر لمّا طعن: «وتوفي رسول الله ية وهو عنك را ا 


وقال أيضاً: «ذِكرٌ الخبر الدّالٌ على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

كان من المُحدَئين في هذه الأمّقك وساق حديث عائشة ئشة رضي الله عنها 

مرفوعاً: (قد کان يكون في الأمم فاون فإن يکن في متي أحد فهو 
ا 


وقال 0 «ذكرٌ الخبر الذَال على أن الخليفة بعد أبى بكر كان عمر 
رقي غ براق دوك ی عر رش ا ا کا 
رسول الله ككِ: «بينا آنا ناء م رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما 
شاء الله ثم م أخذها ابن ۴ قحافة و منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه 
ضعف والله يغفر له 3 il‏ غرباً فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا 
من الناس يفري فريّه حتى ضرب التاس بعطن»ء ثم قال: «رؤيا النبي كَل 
وحي» لك اله جل وعد ص ل کي نامه کاله على قلي والقلب 
في انتفاع المسلمين بهء كأمر المسلمين؛ ثم قال: فنزعت منها ما شاء الله 
ثم أخذ متي ابن أبي قحافة فنزع منها او ر ا ا 
فالددوَياق كانا خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وأيّاماء ثمْ قال: ثم 
أخذها عمر بن الخطاب» فصحٌ بما ذكرت استخلاف عمر بعد أبي بكر 
رضي الله عنهما بدليل السّنّة المصرّحة التي ذكرناها»”” . 


وقال أيضاً: «ذكرٌ البيان بان الصَّدّيق والفاروق يكونان فى الجنّة سيّدا 


)١(‏ الإحسان "١4/١8‏ 8ا"ء وقول ابن عبّاس أخرجه الحاكم #/47» وإسناده مقارب. 

(؟) الإحسان 2391/16 والحديث أخرجه مسلم في فضائل الصّحابة باب من فضائل عمر 
رضي الله عنه . 

(6) الإحسان ۳۲٤ - 575/١6‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في فضائل الصّحابة باب 
قول النبن ب4: «لو كنت متّخذاً خليلا ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل 
عمر رضي الله عنه. 


of 


كهول الام فيها» ثم ساق حديث أبي جحيفة مرفوعاً: (أبو بكر وعمر سيّدا 
كهول أهل الجثة من الأوّلين والآخرينء إلا الْبيين والمرسلين)9؟ . 
تعليق: 

واضح مما سبق أن ابن حبّان يمعن في بيان فضل الشيخين ومنهما 
عمر بن الخطاب وقد توسّع في ذكر فضائله رضي الله عنه» وهو بذلك يدفع 
في حلوق الرّافضة الْذِين خالفوا إجماع المسلمين في إمامة الشيخين› 
وأبغضوهماء بل وكفّروهما وتبرؤوا منهما. 

وسائر المسلمين على صحّة خلافة عمر وأنّه أفضل هذه الأمّة بعد 
رسول الله لا وأبي بكر رضي الله عنهء وأنّه أولى بالخلافة من غيرف 
بالتص القابت عن رسول الله ياء في فضله رضي الله عنه. 

وابن حبّان أشار إلى أنه كان أحق بالخلافة من غيره بقوله: (ذكد 
الخبر الدّال على أنّ الخليفة بعد أبي بكر كان عمر رضي الله عنهما» واستدل 
بحديث رؤيا القليب. وهو استدلال صحيح من حيث إن الرّسول يله دل 
أنته وحتهم على استخلاف عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه بما ثبت من 
الأحاديث ی وقد صح عنه ويا ده عن باللّذين من بعدي أبي 
بكر وعمر)0", وقد تكوّن بذلك علوم يقينيّة عند الأمّة أن أولى التاس 
بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عه ا 
رضي الله عنه فاستخلفه. وقال لمن راجعه: (أبالله تخوّفني؟ أقول: الهم 
إني استخلفت عليهم خير أهلك)”” . 


ولق ذلك اعت اال المسلمين» ما خلا الرّافضة التي رفضت 





0( الإحسان امل والحديث أخرجه أيضاً ابن ماجة في المقذمة ح 2٠٠١‏ وله شواهد 
من حديث علي وأنس وأبي هريرة وأبي سعید» وإسناده صحیح . 

0 تقذم ص 448. 

(9) الإمامة للأصبهاني ص »58١‏ والطبقات لابن سعد ۲٠۷/۳‏ وفيه أنْ القائل له طلحة 
وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما. 





الكتاب والسْئّة والعقل والجماعة» ورفضت كل ما يخالف هواها الهاوي في 

الضلال» المغرق الحقد والبغض لصحابة رسول الله َيه وقد وافق ابن 

حبّان أهل السئة والجماعة في كل ما تقدّم من أفضليّة عمر على سائر الأمة 

بعد د أبي بكر» وصخة خلافته رضي الله عنه» وأنّه كان أحقّهم بهاء وهو 
مقتضى النْصّ من الكتاب والْسَئة» رحمه الله رحمة واسعة. 


المطلب الثّالث 
رأيه في خلافة عثمان بن عفان رضي اللّه عنه 
)0 
هو ذو النُورين ٠‏ وزوج البنتين» عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 


أميّة القرشي الأموي أمير المؤمنين » وثالث الخلفاء الرَاشدين» الإمام الشهيد 
رضي الله عنه وأرضاه. 


حدثت في عهده الفتنة وتآلب عليه أهل الخروج وتآمر عليه المتآمرون 
من أشياع ابن اليهوديّة ور فو في قصص القتل التي سطرها 
التاريخ › مما يدل على أنْ المنفذين مجموعات ربِيت على الخيانة» وَعَذَيتَ 
بالحقد» حتّى لم يستجيبوا لنداء عقلء ولا وازع تقوىء ولا تحرّك في 
قلوبهم افا أن رحمة لشيخ جاوز الثمّانين» يعلمون أن أصحابه لو 
قاموا في وجوههم ما وصلوا له. ولكنه أبن أن تراق قطرة من دم بسببه 
رضي الله عنه . 

وقد اشترك الرّافضة والخوارج على ذم عثمان وتكفيره والتّبرؤ منه 
وقذفوه بالعظائم رضي الله عنه. وأمًا ابن حبّان رحمه الله فقد نقل من 
التصوص ما استدل به على فضله وسابقته وأنّه أفضل الأمّة بعد الشيخين 
رضي الله عنهم أجمعينء وبيّن أنه كان أولى التاس وأحقّهم بالخلافة بعد 
عمر رضي الله عنه . 





نلق سْمَي بذي الثورين لأنه تزوج ببنتي بېنتي رسول الله ية رقيّة وام كلثوم طبقات ابن سعد 
۳ 


“۹ه 





قال رحمه الله : «ذكر تعظيم المصطفى ييو عثمان إذ الملائكة كانت 
تعظمه» ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: (ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة). 

وقال أيضاً: «ذكرُ أمر المصطفى ككل أن يُبشّر عثمان بن عفان بالجئة»» 
رجل فقال رسول الله بي : «افتح له وبشره بالجئة» فإذا هو عثمان" . 

وقال: «ذكرُ الخبر الذّال على أن الخليفة بعد عمر بن الخطاب 
عثمان بن عفان رضي الك عدونها »الم شان اديس عابر بل عهداة 
رضي الله 5 أنه كان يحدّث أنْ وول الله 4 «إتي أريت الليلة 
u‏ الله کا وأمًا ما ذُكر من نوط بعضهم ببعض »۰ فهم ولاة هذا الأمر 
اللي بعث الله به نبيّه ع“ . 

وقال أيضاً: «ذكرٌ الخبر الذّال على أنْ عثمان بن عفان عند وقوع 
الفتن كان على الحق»» وساق حديث مرّة البهزي أن رسول الله ية ذكر 
الفتن فقالوا: نصنع ماذا يا نبي الله؟ قال: «عليكم بهذا وأصحابه» فإذا 
الرّجل: عثمان بن عفان رضى اله عه“ . 


(1) الإحسان ۳۳٦/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في فضائل الصّحابة باب فضائل 
عثمان بن عفان رضى الله عنه. 

(؟) الإحسان 250/1١8‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري فى فضائل الصحابة باب مناقب 
عثمان بن عمَّانَء ومسلم في فضائل الصَحابة باب فضائل عثمان بن عمّان. 

(۳) الإحسان ٤/٠١‏ والحديث أخرجه أحمد ٠٠/۳‏ وأبو داود فى السّئَة باب فى 
الخلفاءء والحاكم في كلو وصخحه ووافقه الڏهبي» وفي لفظ آخر: (أري الليلة 
رجل صالح)» وأشار الألباني إلى ضعفه في السّنّة لابن أبي عاصم ح4*١1»‏ لان 
مداره على عمرو بن أبَانَ بن عثمان بن عمَان» وهو مجهول وسماعه من جابر فيه 

(5) الإحسان ۳٤٤/٠١‏ والحدیث أخرجه أحمد 4/ه؟. 5*”. ه/*". ه"ء والترمذي = 


/اءده 


وقال أيضاً: «(ذكرٌ رضا المصطفى ول عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه عند خروجه من الذنيااء وساق حديث مقتل عمر 
رضي الله عنه وفيه أنه فيل له. استخلف يا أمير المؤمنين» فقال: (ما أرى 
أحداً أحىّ بهذا الأمر من هؤلاء التفر الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم 
راض)؛ فذكر منهم عثمان رضي الله عن , 

وقال أيضاً: كر مغفرة الله جل وعلا لعثمان بن عفان رضي الله عنه 
بتسبيله رومة)» ثم ساق حديث الأحنف بن قيس» وفيه قول عثمان 
للصضحابة: : (أنشدكم بالله الذي لا إله إلآ هوء أتعلمون أنْ رسول الله عل 
قال: "من يبتاع رومة غفر الله له؟» فابتعتها بكذا وکذا ثم م أتيته فقلت: قد 
ابتعتها فقال: «اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك»ء فقالوا: الهم نعي). 

وقال أيضاً: «ذِكرٌ الخبر المدحض قول من زعم أن بشرى عثمان بن 
عفان بالجئة كان ذلك في الوقت الذي قال ذلك رسول الله يي قبل أن يلى 
الخلافة› وكان منه ما كان»)» وساق حديث أي موسى المتقدم وفيه قوله ا 
عن عثمان رضي الله عنه: «ائذن له وبشره بالجئة على بلوى شديدة 


5 م 
نصبيةه م 


تعليق: 

افتأت الخوارج على عثمان رضي الله عنه مظالم إِما مكذوبة مختلقة» 
واا اجتهادات هي من باب النظر في المصالح» لا يُعاب فاعلهاء بل هي 
من صلاحيّات وليّ الأمر التي فعلها من هو خير من عثمان ويفعلها من هو 





= في المناقب باب مناقب كماد رويط د والطبراني في الكبير / |۰۷۵۱ Ve‏ 
وغيرهم» قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ ي 

)00( الإحسان ٠١/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً البخاري في فضائل الصّحابة باب قصّة 
انشع 

(9) الإحسان 257/١6‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد 7٠/١‏ والنسائي في الأحباس باب 
وقف المساجد» وإستاده حسن . 

(©) الإحسان 240/16 والحديث تقدّم ص 507. 


ممه 





دو غير أن اعون والحسد» والكيد للإسلام يجعل الحسن قبيحاً. 


قال ابن العربي رحمه الله : (ولمًا صخت إمامته فُتل مظلوماً 
ليقضي الله أمراً کان ر ما نصب حرباء ولا اجن سرا ولا سعی 
إلى فتنةء ولا دعا إلى بيعةء ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه 
وأشكالهء ولا كان يرجوها لنفسه . . وقد سموا من قام عليه» ودام 
أهل أغراض سوء» حيل بينهم 208 ٠‏ ولو أراد عثمان لكان فستتضراً 
بالصحابةء ولنصروه في لحظة. وأراد ا إليهم› 4 فاوعز ز إليهم عثمان لا 
يقاتل اسك بسينية بدا فاستسلم واشلموة ۵ برضاه» فلم يأت عثمان كرا لد 
في أل الأمر ولا في آخره» وكل ما سمعت هن خبر باطل إِيَاكَ أن تلتفت 

0 

إليه) 


ولو كان المجال ينّسع لفصّلت في ذكر تلك التهم وذكر ردود أهل 
السئة عليها. 


Ss‏ الله في دعوى أن النصوص في فضائل عثمان 
إنْما كانت قبل أن يلي الخلافة» ولذلك يتولاه الخوارج الات ر ودل 
زعموا قبحهم الله - فذكر التصض القاطع أن بشراه بالجئة والشّهادة محفوظة 
محكمة إلى أن يموت بل إن الشهادة كانت بسبب تلك الفتنة العظيمة كما 
أخبر بذلك الصادق المصدوق عة . 

والذي ن فن امراق سرض ال راا الا ع 
آنه عليه الصلاة والشلام قد دل الأمّة قبل أن يموت على الخلفاء 
الأربعة» وأنّه كان يعلم ية من سيلي هذا الأمر بعده» يدل على ذلك 
حديث الرّؤياء وكذلك قوله عَِةِ: «عليكم بستة الخلفاء الرّاشدين المهدتين 
من بعدي). فلو لم يكن يعرفهم ما حت المسلمين باتباع سئتهم؛ 
وكذلك حديث: تدور رحى الإسلام على سب ت وثلائیں)“ وقوله: 





(1) العواصم ص 6/. 
020 أخرجه أحمد ۳۹۰/۱ وأبو داود في الفتن باب ذكر الفتن ودلائلهاء وغيرهم عن 
عبدالله بن مسعود. 


هده 





«الخلافة ثلاثون سنة)30', ومن ذلك نعرف أن كلام شيخ الإسلام ابن 
عدار كع الك اسم لي في ذكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه منطبقٌ على 
خلافة الأربعة» وقد کر الأصبهاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان يعلم أن الخليفة بعده عثمان رضي الله عنهء فقد روى عن حارثة بن 
مضرّب قوله: : (حججت مع عمر أل خلافة عمر فلم يشك أن الخليفة 
بعده عثمان بن عفان رضي الله عنه) , 


وكذلك روى عن حذيفة قوله: (إني لواقف مع عمر تمس ركبتي 
ركبته فقال: ٠‏ من ترى قومك مِوْمّرون؟. فال : إن الٽاس قد أسندوا أمرهم 
إلى ابن عفان)2 . 


وهذا الأمر كان متقرّراً عند الصّحابة لا شك ولا ريب» وقد سبق قول 
أبن عمر رضي الله عنهما آنهم کانوا يقولون ورسول اله يا حي : أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان؛ وكان عليّ رضي الله عنه يقول عن عثمان: (لقد كان 


أوصلنا للرّحم)' 0 وقال أيضاً : (عثمان كان خيرنا وأفقهنا)20 , 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : : (آمرنا خير من بقي ولم تأله). وقال 
أيضاً : (ما آلوناكم عن أعلاها فوقاً أو ذي فوق)0©. 

وفي قصة استخلافه رضي الله عنه قول عبدالرّحمن بن عوف على 
ماح من الصّحابة: (يا علي إِنْي نظرت فى أمر الناس فلم أرهم يعدلون 





(1( أخرجه أحمد 1 وأبو داود في السئّة باب في الخلفاءء والترمذي ف في الفتن باب 


ما جاء في الخلافة› والحاكم Y1‏ وغيرهم عن سفينة مولى التبيّ کا وصخحه 
الألباني في السلسلة الصحيحة حذهة؛. 


(9) الإمامة لدبي نعيم ص 705. 
() الإمامة ص 5:". 
(6) الإمامة ص ۷*. 
(6) الإمامة ص .۳١۸‏ 
0) الإمامة ص .۳١۷‏ 


01۹ 





بخان : 

ولذلك أجمعت الأمّة على استخلاف عثمان ولم يُختلف عليه كما 
اختلف على غيره» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : (عثمان لم يصر 
إماماً باختيار بعضهمء بل بمبايعة الئاس لهء وجميع المسلمين بايعوا 
عثمان بن عفانء ولم يتخلّف عن بيعته أحدء قال الإمام أحمد رحمه الله : 
ما كان في القوم أوكد بيعةً من عثمان. كانت بإجماعهم)”" . 

وكونه رضي الله عنه كان على الحق إبّان الفتنة لا يُخالف فيه إلا ذووا 
الحماقة والبدعة» ويكفى أنّ الصّحابة أجمعوا على فضله وبراءته وأنّه لم 
يشارك أحد منهم في فتنته» قال القاضي ابن العربي رحمه الله: (وبه يتبيّن 
أن أحداً من الصحابة لم يسع عليه ولا قعد عنه ولكنّه ألقى بيده إلى 
وأنْ الصَحابة برآء من دمه بأجمعهم لأنهم أتوا إرادته وسلموا له رأيه فى 
إسلام ه20 

وبهذا يتضح موافقة ابن حبّان لما عليه أهل السَّئّة والجماعة من موالاة 
عثمان وأنّه خير هذه الاهة بعد زسول الله كله وأبى بكر وعمر رضى الله عنهم 
أجمعين» وأنْ خلافته صحيحة ثابتة بإجماع الصّحابة وأنّ هذه الأحكام ثابتةٌ له 
علي رضي الله عنه بشهادته هوء خلاف ما عليه الرّوافض عليهم لعائن الله 


المطلب الرّابع 


رأيه في خلافة عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه 
هو عليّ بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف» الإمام 





0( فتح الباري ۱۹۳/۱۳. 
)۲( منهاج السَنَّة ١/۳۲ه.‏ 
)۳( العواصم 1 _ 14 





الخليفة الرّاشد؛ أسد قريش» وابن عم رسول الله بيه وزوج فاطمة الزّهراء 
بنت محمّد رضى الله عنهاء ومناقبه أكثر من أن تُحصى. 

كان علىّ رضي الله عنه المحور الذي تدور عليه أغلب عقائد الشيعة 
من حيث الغلوٌ في محبّته. والغلوٌ في بغض من اختلف معه بل وكل من 


سواه. 
كما كان مهلكة للغالين في بغضه وعداوته من الخوارج والتواصب 
وغيرهم . 


أمَا الشيعة فزعمت أنه خير الأمّة وأفضلها بعد رسول الله بيا ومنهم 
من صعد به فوق مرتبة النّبوّة» ومنهم من ارتقى به إلى درجة الألوهيّة نعوذ 

وزعموا فيما زعموا أنّه الخليفة بعد رسول الله ب بالتص والوصيّة»› 
وان الصحابة غصبوه إيّاها ظلماً منهم وقالوا ببطلان إمامة الخلفاء قبله» 
وكفّروا الصّحابة بناءَ عليه» ومنهم من اذعى خيانة جبريل في الرّسالة حيث 
صرفها لمحمد بي وهي أصلا لعليّ نعوذ بالله تعالى من الكفر. 

وزعموا كذلك أن عليّا وأهل بيته اخِيُضَوا بأشياء من دون الاس منها 
الإمامة فجعلوها في أولاده. وادّعوا عصمة الأثمّة وادّعوا كذلك لهم علوماً 
لدنيّة» وأنْ لهم الطاعة المطلقة كطاعة الأنبياء سواء بسواءء وأشياء أخرى 
يطول المقام بذكرها. 


وأمًا الخوارج فقالوا بناة على ما حدث يام الفتنة بين معاوية وعليّ 
بكفره رضى الله عنه وأنّه بدّل وغيّر إذ محا نفسه من أمرة المؤمنين» 
والناصبة كذلك ناصبوه العداوة ولعنوه وسبوه» وصدق رضى الله عنه حين 
قال: (يهلك فيّ رجلان» مُفرط في حبّىء ومفرط في بغضي)'. 


وأمّا أهل السّئّة الأمّة الوسط فتقول: إِنْه أمير المؤمنين حقّأء وإمام 


.555 تقذم ص‎ )١( 


o۱۲ 


المتدلعيق دقفا وهو خير هده الا بعد عكيناة رح اة عه عل 
خلاف بينهم في الوقوف على عثمان» وأنّه رضي الله عنه كان على الحقّ 
فيما شجر بينه وبين معاوية رضي الله عنه وإن كان ترك القتال أولى . 

وابن حبّان رحمه الله أكد على هذه المعاني فكان من أهل السّئْة حقّاً 
وصدقاء قال رحمه الله: «ذكرٌ البيان بأنْ أذى على بن أبى طالب 
ريا انقورة: ادي الفط وماق کت عمو رين ماين 
رضي الله عنه قال: (قال لي رسول الله كَْهِ: «قد آذيتني»ء قلت: 
يا رسول الله ما أحب أن أوذيك» قال: «من آذى علياً فقد آذاني»)'. 


قال رحمه الله: «ذكرٌ الخبر الدّال على أن على بن أبى طالب 
زي اه كان ف لت ال فة م اه له ساق ديت ام ا 
رضي الله عنها مرفوعاً: (تقتل عمّاراً الفئة الباغية)”" . 

وقال أيضاً: «ذكرٌ الخبر الدَال على أن عمّار بن ياسر رضي الله عنه 
ومن كان معه كانوا على الحقٌ في تلك الأيّام»» ثم ساق حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: (ويح ابن سميّة تقتله الفئة الباغية» يدعوهم 
إلى الحتة وايدعونه إل الان“ : 


وقال أيضاً: «ذْكرُ الخبر الدَال على أن محبّة المرء علىّ بن أبى طالب 
رضي الله عنه من الإيمان»» وساق قوله رضى الله عنه: (والّذي فالق الحبّة 
وذرأ التسمة إنه لعهد النيخ كله إلى أله لا يحتى إلا مون ولا ييخضنى إلا 
CO‏ ّ : ا 1 
منافق) . 


وقال أيضاً: «ذكرُ مغفرة الله جل وعلا ذنوب على ابن أبي طالب 


(۱) الإحسان ۴٠٠/٠١‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد ۸۳/۳٤ء‏ والحاكم ۱۲۲/۳ء وله 
شواهد يصح بهاء انظر السلسلة الصحيحة للألباني ه/حه9؟5. 

(0) الإحسان 2170/١6‏ والحديث تقذم ص 457. 

(0) الإحسان 2667/١6‏ والحديث تقدم ص 45#. 

(4) الإحسان ۳٦۷/٠١‏ والحديث تقدم ص "45. 


o۱۳ 


رضي الله عنه)» ثم ساق حديث علي قال: قال لي رسول الله كله : 
ديا علي! ألا e TSS‏ لك: لا إله 
إلا الله العلي العظيم. . .). 


وقال أيضاً: ذكرٌ البيان بأد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان 
ناصر كل من ناصر رسول الله ی وساق حديث بريدة رضي الله عنه 
مرفوعاً: (من كنت وليّه فعليٌ وليه)”" . 


وقال: الذكر دعاء المصطفى عد بالولاية لمن والى علب والمعاداة 
لمن عادى علا ثم م ساق قوله ڪر : (من كنت مولاه فإِنْ هذا مولاه: 
علياً: عليا: الله وال من والاه وعاد من عاداه) , 


وقال أيضاً: : «ذكرٌ محبّة علي ب عن أي طالب رضي الله عنه الله 
ورسوله)ء ثم ساق ديك ص هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : «لأدفعن الرّاية اليوم إلى رجل يحب الله ووسوله فتطاول 
القوم, فقال: أين علي؟ فقالوا: يشتكي عينه» فدعاه فبزق في كفيه ومسح 
بهما عين على ثم دفع إليه الرّاية ففتح الله عليه»© . 

وقال أيضاً: «ذكه ا ورسول الله ية على بن 
ا طالب رضي الله عنه وقد فعلاء 5 ثم ساق الحديث السَابق من رواية 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بزيادة: و الله و 


وقال بعد سوق عذة أحاديث في فضل فاطمة والحسن والحسين: 
الذكرٌ الخبر المصرّح أن هؤلاء الأربع الذين تقذم ذكرهم آهل بيت 
المصطفى کا ثم م ساق حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن 





.4554 الإحسان 6١/1لا - ۴۷۲ والحديث تقذم ص‎ )١( 
.4554 والحديث تقدم ص‎ ۳۷۳/۱١ الإحسان‎ )۳( 
.554 والحديث 3 ص‎ ء۱۷١۹‎ 195/١6 الإحسان‎ )9( 
.555 الإحسان ۳۷۹/۱۰» والحديث تقدّم ص‎ )5( 
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o14 





النْبيّ ية جلس في بيت عليّ وأجلس عليّاً عن يساره وفاطمة عن يمينه 
وتا وسا بين يديه وقال: (#إِنَّمَا يُرِيدُ لَه يذهب عنحكم 0 
اهل ليت ويي تظهيًا € اللْهِمَ هؤلاء أهل ب يتي. 

وقال أيضاً: «ذكرُ قتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على تأويل 
القرآن كقتال المصطفى بيه على تنزيله»» وساق حديث أ سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن رسول الله علد قال: (إِنْ منكم من يقاتل على تأويل القرآن 
كما قاتلت على تنزيله. قال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لاء قال 
عمر: أنا هو يا رسول الله؟. قال: لاء ولكن خاصف التّعل» وكان أعطى 
غلبا ا ا ر 


وال أيضا: «ذكرُ الخبر الدّال على أنْ الخليفة بعد عثمان بن عفان 
كان علىّ بن أبي طالب رضوان الله عليهما ورحمته وقد فعل» وساق حديث 
ثلاثون سنة ثم تكون ملكا» قال: أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
ا ودعي ا يد لصي e‏ 
N 1‏ 0 1 


سبق أن ذكرنا هذه التعليقات فى معرض الحديث عن التُواصب» 
وقد أعدناها هناء لأنّا بصدد الحديث عن صخة خلافته رضى الله عنهء 
ونه أفضل الأمّة بعد عثمان على الصضحيح» وأله كان أحق بالخلافة من 


)١(‏ الإحسان »477/١١‏ والحديث أخرجه أحمد .٠١1//4‏ والطبراني 55 /ح150ء 
والحاكم 1٤١‏ وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۲) الإحسان 286/١6‏ والحديث آخرجه آحمد ۳۱/۳ ۴۳ والحاکم ۱۲۲/۳ ۔ ۱۲۳ 
وصحّحه وسكت عنه الذهبي . 

(*) الإحسان ۳۹۲/۱١‏ والحديث تقدم ص ١٠ه.‏ 


هام 


غيره بعد عثمان رضى الله عنهماء وأنّه كان على الحقٌّ فيما نازعه عليه من 
خالفه» وإن كان النصَ عن رسول الله كلد فيه أله أدنى للحقٌء وتعبيره كلل 
أدقّ قال القاضي ابن العربي رحمه الله: (والّذي تثلج به صدوركم أن 
النبي 4 ذكر الفتن. وأثتان وبين وأتذو الخوارج وقال: «تقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق»؛ فبيّن أن كل طائفة تتعلّق بالحق ولكنّ طائفة على 
أدنى ال 

وقال شيخ الوسلام ابن تيميّة بعد أن ذكر أقوال الئاس فيمن المصيب 
من علي ومعاوية رضي الله عنهما: (وهذه الأقوال ذكرها أبو عبدالله بن 
حامد عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله لكنّ المنصوص عنه نفسه وعن 
أمثاله من الأئمّة أن ترك القتال كان خيراً من فعله وأنّهِ قتال فتنة» ولهذا كان 
عمران بن حصين رضي الله عنه ينهى عن بيع السّلاح فيه ويقول: لا يباع 
السلاح في الفتنة. وهذا قول سعد بن أبى وقاص ومحمد بن مسلمة وابن 
عمر وأسامة بن زيد رضي الله عنهم وأكثر من بقي من السّابقين الأوّلين من 
المهاجرين والأنصار وهو قول أكثر أئمّة الفقه والحديث). 

وهذا يبين لك الصحيح الذي لا مناص عنه» فان قول رسول الله کل : 
ادا اول بالحق لا يلزم أن قتاله لمعاوية كان أفضل. بل حقن دماء 
المسلمين خير من الفتنة التي تقطع فيها السبل وتتعطل الفتوحات وتنكشف 
الّغور وتتوقف الذعوة» ولهذا وصف التبيّ ككل الحسن بن عليّ وصفا 
فئتین عظيمتين من الملا فتنازله رضى الله عنه عن الإمامة لمعاوية 
أمر أثنى به عليه الجميع إلا الحقدة من الشّيعة. 


ومع هذا فعليٌ رضي الله عنه اجتهد وكان له الحقّ فى قتال معاوية إذ 





.195 العواصم‎ )١( 
.۳۹۲/٤ منهاج السّنة‎ )5( 
أخرجه البخاري في المناقب باب علامات النّبوّة في الإسلام عن أبي بكرة‎ 0 


رضى الله عله. 


كاه 





أبى الخضوع ومبايعة عليّ وهو الإمام الذي اجتمعت عليه الأكابر من 
أصحاب رسول الله بي ومن كان بالمدينة. 

ومعاوية رضي الله عنه نحبّه ولا نسبّه» ونترضى عليه» ونقول المقاتِل 
والمقاتل ا ,ا أراد الحق وكم من مريد له لم يصبه» والمجتهد 
في إصابة الحق بين أجر وأجرين. 

وكل ما جاءت به الشيعة في ذمّه ومحاولة التنقص من قدره سقط لا 
يقوم في وجه لحظة من لحظات معاوية في صحبة رسول الله ييه وجهاده 
معه رضي الله عنه وأرضاه. 

وإذ قد وضح السّبيل فقد عَلم أن ابن حبّان وافق أهل السََّة في موقفه 
من خلافة عليَ رضي الله عنه وصحّتها خلاف ما عليه الخوارج وغيرهمء 
ولكنه كان أيضاً على منهج السّلف في موقفه من معاوية فلم يتعرّض له بل 
ترضى عليه وذكر حديثا في فضله وهو حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه مرفوعاً: اللو علّم معاوية الكتاب والحساب وقه 
الا 


چ و 0 


(۱) الإحسان ۱۹۱/۱١‏ والحديث أخرجه آيضاً آحمد ۰۱۲۷/٤‏ والطبراني ۱۹ /ح58١٠»‏ 


۷ 





اختم هذه الرّحلة الشّيّقة مع الشيخ الحافظ ابن حبّان رحمه الله في 
مسائله واجتهاداته في مجال الاعتقاد. بما توصلت إليه من نتائح» وما اذى 
إليه جهدي من توصياتء أما بالنسبة للأولى فقد بحثت في الرّسالة ثمان 
و مسال في العقيدة إضافةً إلى دراسة منهجه في التّلقّي والاتباع» 
وموقفه من الفرق المخالفة . 

وقد ذكرت أنّ ابن حبان خالف منهج أهل السّنّة مخالفةً صريحةً 
وواضحة في إحدى عشرة مسألة تسع منها في باب الأسماء والصفات» 
وبناء عليه توصلت إلى الآني : 

أولاً: أن ابن حبان رحمه الله كان من أهل الحديث وأن منهجه فى 
التلقي والاتباع هو الأخذ من كتاب الله وسنة رسوله ية وما أجمع عليه 
أصحاب رسول الله كد ومن بعدهم . 

ثانياً: أنه رحمه الله كان موافقاً لأهل السنة والجماعة في سائر أبواب 
الاعتقادء عدا باب الأسماء والصفات» فقد وقع له فيه اضطراتٌ بين الإثبات 
والتأويل. 

ثالئاً: مال ابن حبان إلى تأويل صفة العجب والضحك والتقرب 
والمعية والنفس والبش والساق والشكر وكذلك حديث: (خلق الله آدم على 
صورته)» وهذه الاجتهادات كلها كانت مبنيّة على قوله: (إن الألفاظ النبوية 
ال انت بها إا الاد منها مخاطبة الناس بما يعرفون من الألفاظ) وهو 


ماه 





كلام مبهم قد يفهم منه أن تلك الألفاظ لا 5: تنضمن صفات رب العالمين 
وإنما المراد منها فقط تفهيم المخاطبين» وبناء وعليه فقد حررت تصرفه مع 
كل نص جاء بإثبات صفةء فوجدت أنه تارةً يجنح بكلامه إلى الإثبات وتارةً 
إلى التأويل : 

اها بالق" أعل؟ لا ق ت لمي کر اا مو لجل 
الدعاء عندهاء وهي البدعة التي انتشرت في تلك الأزمنة ولم يسلم منها إلا 
من رحمه الله من أهل السْئة المتمسكين بما ورد عن التبن يله ومال أيضاً 
إلى استحباب البرك بذوات الصّالحين خلاف الرّاجح من مذهب أهل السْئّة . 

اا دی کی ریت ی ای غ ی اک ا و 
القول بكفر تارك الصّلاة مستدلاً بأدلّة يغلب عليها البعد والغرابة. 

سادا شال ا ا تفسير الفطرة خلاف تفسير أهل السَّنَةَء وهذا 
التفسير مع أنه مرويّ عن , بعض أهل السَنَّة كابن المبارك إلا أله تفسير خطأ 
رلا ك کا هو مبيّن فى موضعه من الرّسالة» والذي حدى بابن حبان 
ن سه اي ر كه ف الان وه اه رر ا رد ا ما 
تفسير الفطرة بهذا التفسير هو رد مذهب القدريّة في القدر وهو أن الله لا 
يعلم المعاصي ولا يريدها ولم يكتب أهل الثار في الثار قبل أن يخلقهم . 

سارعا : : أن سبب ما وقع من ابن حبّان من اجتهادات خاطئة في باب 
الأسماء والصّفات هو احتدام المعارك الكلاميّة بين الأشاعرة والكلابيّة وبين 
المعتزلة من جهةء وبين الحنابلة والأشاعرة والكلابيّة من جهة أخرىء إضافة 
إلى انعدام التمايز إلى حذ كبير بين الأشاعرة والحنابلة لفترة طويلة حتّى عهد 
القشيري وابن فوركء. مما تسيب في اختلاط المفاهيم والتصوّرات في هذا 
الباب» وهو السّبب نفسه تقريباً الذي أوقع غيره من العلماء في الاضطراب. 

ثامناً: أن ابن حبّان لم يسر على طريقة واحدة في باب الأسماء 
والصفات. ولذلك لا أرى عذّه من الأشاعرةء خصوصاً وأنْه فارقهم في 
سائر الأبواب الأخرى» مثل باب الإيمان والقدر والتّوحيدء وبهذا فإنّه 
معدود ‏ حسب ما توصّلت إليه - من أهل السّئّة» وكونه وقع في خطإ وافق 


هله 


فيه الأشاعرة لا يبرّر عدّه منهم» ولو أن كل عالم أخطأ في المسألة وافق 
فيها إحدى الفرق عد منهم لم يبق لنا من علماء السّنْةَ إلا القلّة. 


أمَا الّوصيات فإني أوصي بما يلي: 
أوَلاً: النُوسّع في دراسة مناهج الأئمّة في باب الاعتقادء فإِنّ في ذلك 
توسيعاً لداثرة الصواب وتضبيقاً على الخطإ في أبواب العقيدة. 
ثانياً: عدم التسرّع في تصنيف العلماء وخصوصاً الّذين خدموا السَنّة 
حتى يتم دراسة أقوالهم بالتفصيل ليُعرف خلافهم وموافقتهم» ويكون الحكم 
على مناهجهم بالموافقة أو المخالفة صادراً عن علم لا عن مجرّد الظن. 
فق 25 
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فهرس المصادر والمراجع 





القرآن الكريم . 

3 5 
الإبانة عن أصول الدّيانة: عليّ بن إسماعيل الأشعري» ط الخامسة ۹١٤٠ه»‏ 
الجامعة الإسلاميّة . 
الإبانة عن شريعة الفرق الثاجية: عبيدالله بن محمّد بن بطة العكبري» ط الأولى 
له دار الرّاية» ت: رضا بن نعسان معطي. 
اجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو المعطلة والجهميّة: محمّد بن قيّم الجوزيّة. 
ط الأولى 5٠5١هء‏ دار الكتب العلميّة. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان: على بن بلبان الفارسي» ط الأولى 
5ه. موّمسة الرّسالة» ت: شعيب الأرناؤوط . 
إحكام الأحكام في أصول الأحكام: علي بن حزم الأندلسي» ط الأولى 4٠١5١هء‏ 


دار الحديث . 
الأحكام السّلطانية: محمد بن الحسين الفرّاء الحنبلي» ط بدون» ت: محمد حامد 
الفقى . 


الإحكام في أصول الأحكام: عليّ بن محمّد الآمدي» ط الثانية ؟40١ه»‏ المكتب 
الإسلامي» تعليق: عبدالرّزَاق عفيفي. 

الأدب المفرد: محمّد بن إسماعيل البخاري» ط بدون (قديمة) دار الكتب العلميّة. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد: عبدالملك بن عبدالله الجويني» ط 
48 مكتبة الخانجي. ت: محمّد يوسف موسى ورفيقه. 


e۲۱ 


إرشاد السَاري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمّد القسطلاني» ط السّادسة 
5 ه. دار إحياء التّراث العربى. 

إرشاد الفحول: محمّد بن على الشّوكانى» ط الثّانية 7١59١هء‏ مؤسّسة الكتب 
التّقَافيّة ت: محمد سعيد الندزئ؛ : 

إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السّبيل: محمّد ناصر الدّين الألباني» ط الثّانية 
6 ه. المكتب الإسلامى. 

اللا وا اع و اه هوا ا ا 
محمد الكوثري . 

الإصابة فى تمييز الصضحابة: أحمد بن على بن حجر العسقلانى» ط الأولى 
اه دار الجيل» ت: على محمّد الا ٠‏ 

أصول الحديث: محمّد عا ا ط الرّابعة ١1٠5١ه»ء‏ دار المعرفة. 

أصول الدّين: عبدالقاهر بن طاهر البغدادي. ط الأولى 1*55ه. 

الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشاطبي» ط الأولى ۸١٤٠ه»‏ دار الكتب العلميّة» 
ت : أحمد عبدالشافی . 

الاعنقاد والهداية إلى سبيل الشاة + أخمد نالصي الببيقي 1 اه عا 
الكتب» ت: كمال يوسف. 

الأعلام : خير الين الرّركلي» ط الثامنة ۱۹۸۹م دار العلم للملايين. 

إعلام الموقعين: محمد بن قَيْم الجوزيّة» ط بدون» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» ت: 
عبدالزحمن الوكيل . 

إغائة اللّهفان مصائد الشيطان: محمّد بن قيّم الجوزيّة» ط الأولى ١١٤٠ه‏ 
المكتب الإسلامي» ت: محمد عفيفي . 

اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة» 
ط بدونء دار المعرفةء ت: محمّد حامد الفقي. 

الأم : محمّد بن إدريس الشافعي» ط الأولى *١4١ه»ء‏ دار الكتب العلميّة» ت: 
محمود مطرجي . 

الإمامة العظمى عند أهل السَنَّة والجماعة: عبدالله بن سليمان الدّميجي. ط الأولى 
۷ هه دار طيبة للتشر والتوزيع . 

الإمامة والرّدٌ على الرّافضة: أحمد بن عبدالله الأصبهاني. ط الثالئة ©416١ه»‏ مكتبة 
العلوم والحكمء ت: علي بن محمّد ناصر فقيهي. 


oY 


الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: محمّد بن الطيّب الباقلآنى.» ط 
۳ همء,» مؤسسة الخانجي . ٠‏ 
الإيمان: محمد بن إسحاق بن مندهء ط الثانية ١١٤٠ه›‏ موسّسة الرّسالة» ت: 
علي بن محمد ناصر فقيهي . 

الإيمان لأبي عبيد: القاسم بن سلام» ضمن مجموعة من كنوز السّئة ط الكّانية 
٥ه‏ دار الأرقم» ت: محمد ناصر الذين الألباني. 


ك 
الباعث على إنكار البدع والحوادث: عبدالرّحمن بن إسماعيل المعرو بأبي شامة» 
ط الأولى ١٠5١ه»ء‏ دار الرّاية» ت: مشهور حسن سلمان. 
بحوث في تاريخ السَّنّة المشرّفة: د. أكرم ضياء العمري» ط الرّابعة 508١ه.‏ 
البداية والتهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء» ط 4١5١ه‏ دار الحديث بالقاهرة» 
ت: أحمد عبدالوهاب فتيح . 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السَابع: محمّد بن علي الشوكاني؛ ط بدون» 
دار الكتاب الإسلامي. 
بذل المجهود في حل أبي داود : خليل أحمد السهارنفوري» ط بدون» دار الكتب العلميّة . 
اك 
تأويل مختلف الحديث: عبدالله بن مسلم بن قتيبة» ط بدونء دار الكتاب العربي. 
التاربخ الإسلامي: محمود شاكرء ط الرّابعة ١1١4١ه»ء‏ المكتب الإسلامي» 


یروت . 
تاريخ بغداد: أحمد بن عليّ الخطيب البغدادي؛ ط بدون, دار الكتاب العربي 
بيروات . 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمّد عبدالرّحمن بن عبدالرّحيم 
المباركفوري» ط الأولى ١٠4١هء‏ دار الكتب العلميّة. 

تدريب الرّاوي في شرح تقريب الئواوي: جلال الدّين السيوطيء ط الثّانية 
6خ" ه, دار الكتب الحديثة» ت: عبدالوّهاب عبداللطيف. 

التدمرتة: أحمد بن عبدالحليم ابن تيميّة» ط الآولى ١٠٤٠ه»‏ ت: محمد عودة 


رفن 


تدوين السَئة : د. محمد بن مطر الزهراني» ط بدونء دار إحياء التّراث العربي. 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: محمّد بن أحمد القرطبي» ط بدونء دار 
الفكر بيروت» 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير القرشي, ط الثّانية /401١هء‏ دار المعرفة بيروت . 
تقريب التهذيب: أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني. ط الأولى 0“5١4١هء‏ دار 
الرّشيدء ت: محمد عوامة. 

تلبيس إبليس: عبدالرّحمن بن الجوزي» ط القانية /01٠5١هء‏ دار الكتب العلميّة. 
التلخيص الحبير: أحمد بن على بن حجر العسقلانى ط 1*84١ه»‏ مطبعة الطباعة 
الفْنيَة» ت : عبدالله هاشم ا ْ 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبدالرحمن بن يحيى المعلّمي» ط 
الثّانية 555١ه»؛‏ المكتب الإسلامي . 

تهذيب التهذيب: أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني» ط حيدر آباد/ الهند 
۷ ھ. 1 ١‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرّجال: أبو الحجاج يوسف المري» ط الأولى 
هه مؤسّسة الرّسالة» ت: بشّار عوّاد معروف. 

تهذيب اللّغة: الأزهري» طء ت: عبدالسّلام هارون. 

التوحيد وصفات رب العالمين: محمّد بن إسحاق بن خزيمة» ط الأولى 508١اهء‏ 
دار الرّشْدء ت: عبدالعزيز بن إبراهيم الشّهوان. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: محمّد بن إسماعيل الصّنعاني» ط بدون» 
المكتبة السَلفيّة بالمدينة النبويّة» ت: محمّد محبي الدّين عبدالحميد. 

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبدالله بن محمّد بن 
عبدالوهاب» ط السّابعة 504١ه»‏ المكتب الإسلامي. 


شان 


التقات : محمّد بن حبّان البستى» ط الأولى 96"١ه»ء‏ موسّسة الكتب الثقافيّة. 


= 
الجامع : محمد بن عيسى الترمذي» ط الأولى ۸١٤٠ه‏ دار الكتب العلميّة» ت: 


o4 


جامع البيان في تفسير القرآن: محمّد بن جرير الطبري» ط الأولى ؟7١5١هء‏ دار 
الكتب العلميّة . 

جامع الرّسائل: أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة» ط الثانية ١٠٠٠٠ه»‏ مطبعة المدني» 
جمع: محمد رشاد سالم . 

جامع العلوم والحكم: عبدالرّحمن بن شهاب الذّين المعروف بابن رجب» ط 
الأولى ١١5١هء‏ مؤسّسة الرّسالة» ت: شعيب الأرناؤوط ورفيقه. 

الجامع لأحكام القرآن: محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ط الأولى ۸١٤٠ه»‏ 
دار الكتب العلميّة . 


== 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمّد بن أبي بكر بن القيّمء ط الأولى 
5٠8‏ اهء دار الكتب العلميّة. 
حاشية كتاب التوحيد: عبدالرّحمن بن قاسم التجدي» ط الثالثة ۸١٤٠ه.‏ 
الحجة في بيان المحجة: إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني» ط الأولى 
١ه‏ دار الرّاية» ت: محمد ربيع هادي المدخلي ورفيقه. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أحمد بن عبدالله الأصفهاني» ط بدونء دار الفكر. 


د اذاه 
درء تعارض العقل والتقل: أحمد بن عبدالحليم ابن تيميّة» ط بدون» دار الكنوز 
الأديية ت: محمد رشاد سالم. 
دراسة عن الفرق في تاربخ المسلمين: محمّد أحمد جلي» ط الثانية 504١اهء‏ 
مركز الملك فيصل للبحوث. 
الدّرر الكامئة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الجيل بيروت. 


عد 
الدارمى» ط بدون؛ دار الكتب العلميّة» ت: محمّد حامد الفقي. 
ارد على الجهميّة: عثمان بن سعيد الدارمي» ط ضمن عقائد السشّلفء. منشأة 
المعارف› ت علي النْشّار ورفيقه . 


oo 


الرَوح: محمد بن قيم الجوزيّة» ط الثّالثئة هه دار الكتاب العربي» ت: 
السيّد الجميلى. 


2 
زاد المعاد في هدي خير العباد: محمّد بن قيّم الجوزيّة» ط الخامسة عشر 
۷ه موّسسة الرّسالة» ا شعيب الأرناؤوط ورفيقه . 
زوائد الأجزاء المنثورة على الكتب السَتّة المشهورة: عبدالسلام بن محمد علوش› 
ط الآولى ١١١٠ه.‏ المكتب الإسلامى. 


- لس - 
سلسلة الأحاديث الصّحيحة: محمّد ناصر الدّين الألبانى» ط مختلفة» المكتب 
الإسلامى» مكتبة المعارف الرّياض. 
العربى» ت: محمد فؤاد عبدالباقى . 
السنن: أبو داود سليمان بن الأشعث الشجستاني» ط الأولى ۴۸۸٠ه.‏ دار 
الحديث بیروت » نت عزّت عبيك الغاس . 
السئة: عمرو بن آي عاصم الشيباني» ط الثانية 0 اھ المكتب الإسلامي؛ 
بتخريج محمّد ناصر الدّين الألباني. 
السَنْة: أحمد بن محمّد الخلأل» ط الأولى ١49١هء‏ دار الرّايق» ت : عطيّة الزُهرانى. 
السَئَة: عبدالله بن أحمد بن حنبل؛ ط الأولى 505١ه»ء‏ دار ابن القيّمء» ت: 


- ش - 
شرح الأصول الخمسة: عبدالجبّار بن أحمد الهمداني» ط الأولى ١۸١٠ه»‏ مكتبة 
شرح أصول اعتقاد أهل السّئة والجماعة: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي؛ 
ط بدون» دار طيبة لللشر› ت أحمد سعد جمدان: 
شرح السَّنْة: الحسين بن مسعود البغوي» ط الأولى ٠٠5١ه»ء‏ المكتب الإسلامي» 


ا شعيب الأرناؤوط . 


۲ 


شرح صحيح مسلم (بحاشية الصّحيح) : يحيى بن شرف النووي» ط بدونء دار الرَّيّان. 

شرح العقيدة الأصفهانية: أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة. ط الأولى 518١اهء‏ 
مكتبة الرّشد بالرّياض. 

شرح العقيدة الطحاويّة: علي بن عليّ بن أبي العرّ المشقي» ط القالثة ؟141هء 
ت: عبدالله بن عبدالمحسن التّركي ورفيقه . 

شرح العقيدة الواسطيّة: صالح بن فوزان الفوزان» ط الرّابعة /41١ه»ء‏ مكتبة المعارف . 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: عبدالله بن محمّد الغنيمان» ط الأولى 
۹ هه مكتبة لينة. 

شرح نونية ابن القيم : محمد خليل هرّاس» ط ١١٤٠ه»‏ مكتبة ابن تيميّة. 

الشرح والإبانة على أصول السّنّة والدّيانة: عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري» ط 
٤ه‏ المكتبة الفيصايّةء ت: رضا بن نعسان معطي. 

الشريعة: محمّد بن الحسين الآجرّي» ط الأولى 5١5١هء‏ دار الكتب العلميّة 
ت: محمد بن الحسن إسماعيل. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد ابن قيّم الجوزيّة. 
ط بدون» دار التراث» ت: الحساني حسن عبدالله . 

الشفا بتعريف أحوال المصطفى : عياض بن موسى اليحصبي» ط الأولى ١١١٤٠هى‏ 
مؤسّسة الكتب التَقافيّة ت: كمال بسيوني زغلول. 

الشيعة والتشيّع : إحسان إلهي ظهيرء ط الأولى 5٠5١هء‏ إدارة ترجمان السَنّة. 


- ص - 
الضحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري ط بدون» ت: أحمد عبدالغفور عطار. 
صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» ط بدونء دار إحياء التّراث 
العربي» ت: أحمد شاكر. 
صحيح الترغيب والترهيب للمنذري: محمّد ناصر الدّين الألباني» ط الالثة 
۹ه مكتبة المعارف. 
صحيح مسلم : ملم بن الحجاج القشيري» ط بدونء دار إحياء الثّراث العربي» 
بترتيب محمد فؤاد عبدالباقي. 
الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة: محمّد بن أبي بكر قيّم الجوزيّة» ط 
الأولى ۸١٤٠ه»‏ دار العاصمة» ت: علي بن محمّد الدّخيل الله. 


يفن 


٠. 


- ص - 
الضعفاء: محمد بن عمرو العقيلى› ط ٤١٤‏ اه دار الكتب العلمبّة. نت 
عبد المعطي قلعجى . 

ط - 
طبقات الحتابلة : محمد بن أبى يعلى » ط ددول» دار المعرفة یروت . 
طبقات الشافعية الكبرى: عبدالوهاب بن على بن عبدالكافى السّبكى» ط الانية 
“151ه, دار هجر للطباعة والنشرء ت: عبدالفتّاح محمّد الحلو ورفيقه. 


الطبقات الكبرى: محمّد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري» ط الأولى ١41١هء‏ 
دار الكتب العلميّة» ت: محمّد عبدالقادر عطا. 


ساعد 
عارضة الأحوذي : محمد بن عبدالله بن العربي المالكي» ط ١٠١٠ه‏ دار الفكرء 
ت: صدقي جميل العطار. 
العلل الكبير: محمّد بن عيسى التّرمذي. ط الأولى ۹٠٤٠ه.‏ عالم الكتب» ت: 
السَيّد صبحي السَامرّائي ورفاقه. 
العلل الواردة في الأحاديث التبوية: علىّ بن عمر الدّارقطنى؛ ط الأولى 8٠5١هء‏ 
او ا غ وو ای ال ٠‏ 
علماء نجد خلال ستّة قرون: عبدالله بن عبدالرحمن البسّام» ط بدون» مكتبة 


دغ 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمّد ناصر الدّين الألباني» ط 
القالغة م٠‏ واي المكتب الإسلامى . 

د ف - 
فتح الباري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط يدون. دار المعرفة بيروت» 
ت: عبدالعزيز بن ياز. 


o۸ 


فتح رب البريّة بتلخيص الحمويّة: محمّد بن صالح بن عثيمين» ط الثّانية 
5 هه دار طيبة بالرّياض. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبدالرّحمن بن حسن آل الشّيخ» ط الأولى 
٥هي‏ دار القلم بيروت. 

الفرق بين الفرق: عبدالقاهر البغدادي» ط الخامسة ١١٤١ه‏ دار الاأفاق الجديدةء 
ت : لجنة. 

الفصل في الملل والأهواء والتحل: عليّ بن أحمد بن حزمء ط ١٠٠٤٠هء‏ دار 
الجيل بيروت» ت: محمد إبراهيم نصر ورفيقه. 

فضائل القرآن: إسماعيل بن كثيرء ط الأولى 5١4١هء‏ مكتبة ابن تيميّة» ت: أبي 
إسحاق الحويني الأثري . 

الفوائد: محمّد بن أبي بكر الرّرعي ابن قيّم الجوزيّة» ط الثانية 5454١هء‏ مكتبة 
المؤيده ت: بشير عيون. 


عق - 
قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة: أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة» ط الآولى 
4ه مكتبة لينةع ت: ربيع بن هادي المدخلي. 
القاموس المحيط: محمّد بن يعقوب الفيروز آباديء ط الأولى 517١ه»ء‏ دار إحياء 
التراث العربى . 
قواعد التحديث من فتون مصطلح الحديث: محمّد جمال الدّين القاسميء ط 
الأولى ١١٤٠ه.‏ دار التفائس» ت: محمد بهجة البيطار. 


اك 
كتاب الضّمت وآداب اللسان: عبدالله بن محمّد بن أبي الذنياء ط الأولى 
هه دار الكتاب العربى»؛ ت: أبى إسحاق الحويني الأثري. 
كشف الأستار عن زوائد البرّار: على بن أبى بكر الهيثمى» ط الثّانية 85 1495١ه»‏ 
مؤسّسة الرّسالة» ت: حبيب الرّحمن الأعظمى. 

عالت 
لسان العرب : محمد ښ مكرم ن منظور المصري› ط هھ دار صادر. 


53093 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرتّة: محمّد بن أحمد الشفاريني» ط 


هاه 
متن الكافية الشافية في علم العربية : محمد بن عبدالله بن مالك» ط بدون» مطبعة 
اال شين 
المجتبى من السّئن: أحمد بن شعيب النسائي» ط القانية 5+8 اهء دار البشائر 
الإسلاميّة» رقمه واعتنى به: : عبدالفتّاح أبو غذة. 
المجروحين من الم والعتشفاء والمترى كين a‏ ا خان 55 ظُ 
الثانية ١٠٤٠ه»‏ دار الوعي بحل ت2 وة ارايم رايد: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: : علي بن أبي بكر الهيشمي»› ۽ ط * اه مؤسّسة المعارف . 

ا : شرح المهذّب» يحيى بن شرف التوويء ط 00 دار الفكر. 
المجنوع الثميق.من تاو الت محا بن عليميويع ٠‏ و18 : فهد بن ناصر 
السَّليمان: ط الأولىء دا الوط لا 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية: أحمد بن ا بن تيميّة» ط بدون» 
مكتبة ابن تيميّة؛ جمع: عبدالخمن بن قاسم التجدي. 
مختار الضحاح : محمّد بن أبي بكر الرّازي» ط بدون» دار القلم بيروت. 
مختصر التحفة الإثنى عشرية: أصله لشاه عبدالعزيز الإهلري واخثصره محمود 
شكري الآلوسي› ط ۱۳۷۳ھ المطبعة السَلفيّة . 

مختصر الصّواعق المرسلة لابن القهم: محمّد ب الموصلي» ط 4١4اهء‏ دار 
الحديث» ت: سيّد إبراهيم . 
مختصر فتاوى اين نيميّة: محمّد بن علي البعليء ط بدون» دار الكتب العلميةء 
ت: عبدالمجيد سليم. SS‏ 
مدارج السالكين: محمد بن ات بكر الرّرعي ابن قيم الجوزيّة» ط الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ 
دار الكتب العلميّة . 2 
مسائل الإمام أحمد: رواية | إسحاق بن إبراهيم بن هانىء» ط الأولى» 'المكتب 
الإسلامي» ت: زهير الشاويش 
المسائل والرّسائل و عن الإمام أحمد بن حثبل: عبدالاله بن شلمات 
الأحمدي» ط الأولى ؟41١ه»‏ دار طيبة للنشر بالرّياض. 


SK 5-5 )‏ ب 


لمستدرك على الصّحيحين: محمّد بن عبدالله الحاكم: ط بدونء» دار الكتب 
العلميّة . 

المسند: أحمد بن محمّد بن حنبل» ط بدون» المكتب الإسلامي. 

مسند الشّهاب: محمّد بن سلامة القضاعي» ط الثّانية /591١ه»ء‏ مؤسّسة الرّسالة» 
ت: حمدي عبدالمجيد السلفى. : 

المسوّدة في أصول الفقه: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسّلام بن تيميّة» وأبوه 
وجدّهء ط بدون» دار المدنى» ت: محمّد محيي الذين عبدالحميد. 

المشتبه في الرّجال: 1-80 بن أحمد الذهيي» ط القانية /ا194ام» الذار العلميّة 
بدلهى الهندء ت: على محمد اليجاوي . 

المصتف: عبدالرّزاق بن همّام الصنعاني» ط القانية +4١ه‏ - المكتب الإسلامي» 
ت: حبيب الرّحمن الأعظمى. 

المصئف فى الأحاديث والآثار: عبدالله بن مه جر أن ةط الاو 

0 ا 

معارج القبول بشرح سلّم الوصول: حافظ بن أحمد الحكمي» ط بدونء دار 
الكتب العلميّة. 

معالم السئن (مع تهذيب ابن القيم ومختصر السّنن للمنذري): محمّد بن سليمان 
الخطابي» ط ٠٠4١هء‏ دار المعرفة بيروت» ت: أحمد شاكر ورفيقه. 

المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» ط 1418هء دار الحرمين» ت: 
طارق بن عوض الله بن محمّد ورفيقه . 

معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله الحموي» ط ۳۹۹٠ه‏ دار إحياء الثّراث العربي. 
المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» ط الثّانية» دار إحياء التراث العربي» 
ت : حمدي عبدالمجيد السلفي . 

معجم المؤلّفين: عمر رضا كحالةء ط بدونء» دار إحياء التراث العربي.. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: على بن إسماعيل الأشعري» ط الثّانية 
۹ه مكتبة التهضةء ت: محمّد محيي الذين عبدالحميد. 

مقدّمة ابن خلدون: ابن خلدونء ط الخامسة 1984م دار القلم بيروت. 

الملل والتتحل: محمّد بن عبدالكريم الشّهرستاني» ط الأولى ١51١ه»ء‏ دار الكتب 
العلميّة» صحّحه: أحمد فهمى محمّد. 

المنار المنيف في ا محمّد بن قيّم الجوزیة» ط ٠98"اهء‏ 


o1 


مكتب المطبوعات الإسلاميّة. ت: عبدالفتّاح أبو غدة. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: عبدالرّحمن بن علي بن الجوزي» ط بدون. 
دار الكتب العلميّة» ت: محمد عبدالقادر عطا ورفيقه. 

منهاج السَئّة التبويّة: أحمد بن عبدالحليم ابن تيميّة» ط الثانية 509١ه»ء‏ مكتبة ابن 
تيميّة» ت: محمد رشاد سالم. 

الموطأ: مالك بن أنس الأصبحى» ط بدونء دار إحياء الكتب العربيّة» ت: 
محمد فؤاد عبدالياقى. 

ميزان الاعتدال : ا نر أحمد الذهبى» ط بدونء دار المعرفة: لبتان» ت: 
٠ E‏ 


ن 

التجوم الزّاهرة: جمال الذين ابن تخري بردي» ط 1۹۳۲م دار الكتب المصرية . 
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة التاظر: عبدالقادر بن مصطفى بن بدران» ط 
بدونء» دار الكتب العلميّة بيررت. 

التكت على مقذمة ابن الصّلاح: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط الأولى 
45 هه الجامعة الإسلاميّة» ت: ربيع بن هادي المدخلي. 

التهاية فى غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمّد الجزري ابن الأثيرء ط 
بدون» المكتبة الإسلاميّة» ت: محمود محمّد الطناجي. 

التهاية في الفتن والملاحم : إسماعيل بن كثير» ا هه دار الكتب 
العلميّة: ضبطه أحمد عبدالشافي. 

نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار: محمّد بن علي الشوكاني» ط بدون؛ دار الكتب 
العلميّة . 


د شماه 
اة المد م كت اق عطنة عة ا ط الأزلى اه كيه 
الاأوس el‏ والتوزيع. 


= ق - 
الوافى بالوفيات: صلاح الذين الصمديء ط الثانية ١۳۸١ه»‏ ت: هلموت رينر. 
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الموضوع 


7 7 و BE en‏ 
32 وعر فال واأكا هاو .ا هاه فواج ماع عا وافاو ا مهاو ماع نامج عام و ءأما و و 


المقدمة 1 
هه ماأفاوا و فا وا يو ها ةعاقو فق ع مم ثفافا يه مو واماه و اماماي وار هاما مه فاهاه فا فيه ها هد ناه يم 


الفصل الأوّل: ابن حبّان وعصره E‏ 
المبحث الأول: : عصر ابن ج e‏ 
أولاً: الحالة السَياسيّة ..... 
انياً: الحالة الاجتماعية ...000000 
ثالثاً: الحالة العلميّة والثقافية / 9 ْ 

ن أسباب انتعاث ش الحركة العامة لي ا ونان ر و 





5 
8 الثاني : حياة الإمام اين حبان i E E‏ 
أولاً: اسم ابن حبّان وكنيته اع سي لي د ل ي 
ايز المت OE E E E O‏ ا 
ثالثاً: طلبه للعلم وسيرته العلمية N HORSES e‏ 
رائعاً : آثاره. العلمية EES‏ ا ب ادا 
خامساً: تلاميذه بقاع عثم انل الماع د كه شاه الات و ا و ل 
سادساً: أقوال العلماء قيه ٠...٠...‏ ع E‏ 
مابعاً: ماحد العلماء عليه ب ا ع ا او ا 
ثامناً : وفاته PEE EES OSES SEEDS Nara E RS‏ 


الفصل الثاني : منهج ابن حيان التلقي والاتباع مامه هم مايه م قد مع نيه ييه 


تمهيد: منهج آهل الستة والجماعة في التلقي والاتباع ركه مسوم و اك 
المبحث الأول : منهج ابن حبّان في التلقي عن كتاب الله E BSS‏ 


err 


3 
5 








الموضوع الصفحة 


المراد من التغتى بالقرآن كن لاج AN A ees‏ 


المتشابه نوعان SN OT ODORS ESSA EES‏ 
المراد من باطن القران وظاهره ON. OSA DRS Re‏ 
المبحث الثاني : منهج ابن حبّان في الاحتجاج بالسئة ا م E,‏ 
الست حخة مها 5 ا 1 ل ا ما الو ا Ors‏ 
الجمع بين الآثار من الس IN Noe E A‏ 
خبر Nes EAA Ree e‏ 
آثار عن السَلف تؤيّد ما ذكره ابن حيّان 00 م ON e‏ 
المبحث الثالث: منهج ابن حبّان في الاحتجاج بالإجماع ES See‏ 
معنى (الجماعة) الواردة في الأحاديث جاب ا اد اموا بام اي ا 
المديفة مقي ان بي N‏ الا ا WV ee‏ 
الفصل القالث: مسائل التوحيد عند ابن حبّان ل E Use‏ 
تمهيد: تعريف التوحيد وأقسامه ا م اا WY‏ 
التوحيد عند ابن حبّان عموماً لدي مد وو نا اسم م لالس وض VE‏ 
المبحث الأول: معتقد ابن حبّان فى الخوف والرّجاء ع ا يي Ve‏ 
E eas 5100 AN Es‏ 
أقسام الخوف E EE‏ اب VAS OSES‏ 
الرّجاء وأنواعه مدا سا ف VI: Boe ona ASAS‏ 
المبحث الثاني : معتقده في الإخلاص NE AINE‏ 
الرياء أقسامه وحكمه A ORS Eas o‏ 
الإخلاص عند ابن حبان NE Mea a‏ 
اهتمام ابن حبّان بالإخلاص دليل مفارقته للمرجئة ال افد 
المبحث الثالث: عقيدته فى صرف العبادة لغير الله N eS‏ 
المبحث الرابع : عقيدته في الحلف بغير الله تعالى RO Sec‏ 
الخالق يقسم بما شاء eA‏ 1 
توجيه إقرار التب لام لحلف الأعرابي بأبيه AE ST‏ 
المبحث الخامس: عقيدته في التشريك في لفظ المشيئة عن E‏ 
المبحث السادس: مذهبه فى الطيرة ا را واو نمي اسيم مه 
المراد من نفي ا وتا في الحديث ا اموت الوم E‏ 


erf 

















الموضوع الصفحة 


التفاؤل ا ا لقم و ال ل VE‏ 
الفأل لا يأتي بخير ولا يدفع شراً ل ل له 
المبحث السابع : مذهيه في العدوى E eS ness‏ 
الجمع بين إثبات العدوى وبين نفيها E AECL MLE‏ 
العدوى والتوكل ا ا EE REA SAA‏ 


المبحث الثامن: مذهبه في الرّقى والتمائم ااا O AAR RS‏ 
شروط جواز الرّقِية SEES‏ مياد لاو ا قل ل 
الرّقية والقدر VER See Saas AAS‏ 
تعليق التّميمة لا يجوز ولو كان من القرآن ا ا م ا لاطا PS‏ 
المبحث التاسع : عقيدته في اتخاذ القبور مساجد IE E RA‏ 


المقصود من النّهى عن الخاد القبر مسجداً E RSS Ea‏ 
اللعن عام فى كل قير OS ESE EA SRSA‏ 
المبحث العاشر : مذهبه في الصور والتصوير لو وح الو NIA COSA‏ 
تحريم الصّور له متعلقان ا ا و ا E N SR‏ 


التعلل باتخاذ الصّور للذكرى لا يجوز eS‏ ماد 
التصوير الفوتوغرافى NE A RC SS‏ 
المبحث الحادي عشر: قول العبد: لو كان كذا لكان كذا E‏ 
المبحث الثاني عشر: عقيدته في الهام والغول VS ele E aE‏ 
ليس المنفى وجود الغول يا ل و ما TA Nae‏ 
المبحث الثالث عشر: عقيدته في التنجيم والاستسقاء بالتجوم E a‏ 
الجائز والممنوع في النجوم E Ee SO AA‏ 
حكم من نسب المطر إلى الكوكب [ز [ [ [ [ [ ز  EE‏ 
المبحث الرابع عشر: عقيدته في التوكل IEE SILAS‏ 
لا منافاة بين التوكل والأخذ بالأسباب ل قاس السو ا 
المبحث الخامس عشر: عقيدته في التبرّك بالصًالحين E‏ 
البركة قسمان . EE AS PS N‏ 
الفرق بين التَبنَ والضالحين فى البرك EE aaa a‏ 
ال لا عفن حه و ق ا 
ا ی ا NEN aan ee‏ 


ممم 





الموضوم الضفحة 


الفصل الرّابع : عقيدة ابن حبان في الأسماء والصفات E aa‏ 
تمهيد: منهج أهل السَنّة في الأسماء والصفات DO SE‏ 
نظرة عامّة في منهج ابن حبّان في الأسماء والصّفات عع اناو وود تاها 
المبحث الأول : عقيدته فى صفة العجب E ae sas‏ 
القدر الكلي المشترك کا ا و الاضطراب عند ابن حيّان ١5١  ...‏ 


منهج السلف إثبات صفة العجب EVE ERASER EES‏ 
المبتدعة أوّلوا العجب a‏ و ا NE CE SEUSS‏ 
ابن حبّان أل صفة العجب Esas‏ اانا 


المبحث الثاني : عقيدته ی صفتى السَمع والبصر A TIS A‏ 
افر راع بان ل E A lL O N‏ 


أبن حبان يثيت لله السمع والبصر RSS E r‏ 1454 
عقیدته فى الترول ااا اا ل 


تأويل التزول بنزول أمره أو ملك من الملائكة لا يصح لوجوه ما VE‏ 


تحديد وقت التزول م احا لم ساح SS eae‏ اسم ال IVE‏ 
المبحث الرابع : عقيدته فى صفة الضحك Ve eee ee‏ 
رد تأويل الميتدعة لصفة الضحك ا VY ENE‏ 
المبحث الخامس : عقيدته في صفة الكلام امف امكح لط ساق يطو اد NVA‏ 
حقيقة مذهب السّلف في صفة الكلام IN Eo a eee‏ 


كلام الله يتفاضل على مذهب آهل الستَّة AE ee Gea‏ 
ابن حبان يثبت صفة الكلام على منهج السلف الصالح AY Se eo‏ 
المبحث السادس : عقيدته فى خلق القرآن AVE a EE‏ 
سبب قول المبتدعة بخلق القرآن IAA aS Se‏ 


الأقعال المنسوية إلى القرآن كالمجيء والاتيان ا و A‏ 
المبحث السابع: عقيدته في صفة القدم اا تار NE SOSA‏ 


إبطال ابن تيميّة تأويل الميتدعة من خمسة وجوه AV Ease‏ 
الميحث الثامن : عقيدته فى صفة القرب والتقرّب والمعيّة A <x‏ 
فرق بين القرب والثقدب ا ا A‏ و ل 


VE EASES SSSR e المعبّة ثابتة لله‎ 





ل ي ي 


المبحث التاسع : عقيدته في صفة التفس E aa E E‏ 
التفس في كلام العرب SASSER‏ اللا 
المبحث العاشر: عقيدته فى صفة المحبّة والخلة ee‏ ا سي .لدم 
فقيدة أل O E‏ بست ونين انان E SSS ES‏ 
الخلّة من أوّل الصّفات التي وقع فيها الانحراف ا 
أقوال الاس فى المحبة IE Are SSS‏ 
کے اھت رایت عر لزه اقيق ا "مقا ماه في :ما لفق اواو 4ه 
المبحث الحادي عشر: عقيدته في صفة الأصابع و A ae‏ 
اليد في كلام العرب تأتي لوجوه ولط لا ام IOS DIRO LOT‏ 
تفنيد ابن القيّم لقول من أوّل اليد بمعنى القدرة أو التّعمة ل 
المبحث الثانى عشر: عقيدته فى صفة البش ع اال ا باو وان EE‏ 
لمك فال عر دف م ال ا OT‏ 
المبحث الرابع عشر: رأيه ف حلي (خلق الله آدم على صورته) TAs‏ 
مناقشة ابن تيميّة لمن أعاد الضمير على غير الله EE AS‏ 
لا يلزم من تفسير ابن حبّان وابن خزيمة للحديث آنهم ينكرون الصورة لله 


المبحث الخامس عشر: عقيدته في إطلاق السّأم والملل على الله E es‏ 
المبحث السادس عشر: عقيلتهة فى صقة الشاغك ‏ -.......ي.ي.ي..... A‏ 
المبحث السابع عشر: عقيدته في صفة الساق LET o BAS‏ 
المبحث الثامن عشر: عقيدته في رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة ۴٤١  ......‏ 
رذ أدلة المعتزلة على نقى الرّؤية CEA. SOR.‏ 
المحبث التاسع عشر: عقيدته في إطلاق صفة الحد لله تعالى .. مو نمه 
الواجب التفصيل في معاني الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسئة o is‏ 
المبحث العشرون: عقيدته فى إطلاق الشّكر من الله لعبيده VOR ceed.‏ 
المبحث الواحد العشرون: ا في إطلاق الذهر على الله وي FON‏ 
الفصل الخامس: الإيمان والتصديق عند أبن حبان ام افر ممح ل A‏ 
منهج أهل السّنّة والجماعة وأقوال السّلف في الباب العا سمو ا 
المخالفون لأهل إالسَنّة فى الإيمان لدي حو كه نوفا م م ب 
المبحث الأول: الأيمان عبد ابن حبّان VE Se‏ 


ery 


الموضوع الضفحة 


نظرة ابن حبّان للأحاديث الْتى ذكرت الشهادتين N aba‏ 
اشتراط العمل لصحة الإيمان ا ا ا TVA ate‏ 
العمل القلبي لازم لصحة الإيمان 1 ا 
الا ا 7القرق يو الاسلاء والفاة a‏ ره 
المبحث الثالث: عقيدته فى الاستثناء فى الإيمان SE‏ را 
المت الام د شى زات الإيمان تساه ما ا افوا 


زيادة الإيمان تكون من وجهين عند ابن حبان ا ا VO‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه يعرف من وجوه سه الك شيخ الإسلام O‏ 
الميحث الخامس : عقيدته فى حكم مرتكب الكبيرة ابعل سو 
المبحث السادس: عقيدته فى اللْبوّة FER rR ERA SSG SAAS AS‏ 


رد اتهام أبن حبان بقول الملاسفة من ثلاثة وجوه i ET‏ 1 


المبحث السابع : عقيدته في الإسراء والمعراج اسن ET PE‏ ۳4۹ 
الاسراء كان بجسده وروحه يقظة لا مناماً alm‏ ل م 
المبحث الثامن: عقيدته في عصمة الأنبياء ا ا E‏ 


خلاف العلماء فى الصغائر ا ل IE‏ 
المبحث التاسع : عقيدته في تعرّض النْبيَ مه للسحر ا FIA ees.‏ 
السّحر لم يؤثّر على أمور البلاغ الم ا قم 
المبحث العاشر: عقيلته فى كرامات الأولياء ٠‏ ۲ 
موقف الفرق من الكرامة ١‏ م ني ا م م وخ ا ا 


المبحث الحادي عشر: عقيدته فى رؤية النْين ية ربّه في الذنيا IA eats‏ 
الجمع بين أقوال الصَّحابة في الرّؤية 00 FAS‏ 
المبحث الثاني عشر: عقيدته في الإيمان بالعرش e‏ 


المبحث الثالث عشر: عقيدته فى الإيمان بالمهدي PIAS NOAA SETS‏ 
أحاديث المهدي أربعة أقسام لقو مج ل ل اللاو ا 6م 
المبحث الرابع عشر : عقيذته في الإيمان بخروج الدخال TE SS Seale‏ 
هل الدجال هو ابن صيّاد؟ و ا اب لوو اوس ما سين TES‏ 
المبحث الخامس عشر: عقيدته في الإيمان بنزول عيسى عليه السلام ... TEA‏ 
المبحث السادس عشر: عقيدته فى عذاب القبر PON. eae aS‏ 
هل يُعذّب الميّت ببكاء أهله عليه 0 








ال 


المبحث السابع عشر: عقيدته في البعث و اديه لخاد أ مقا O Ser‏ 
البعث حقيقي لذوات الأموات ا eos N‏ السو 
المبحث الثامن عشر: عقيدته في الإيمان بحوض نينا 4ي VE‏ 
لکل ن حوض ام A eA RSE E O‏ 
طول ا وعرضه FA AES rs A ASE‏ 
المبحث التاسع عشر: عقيدته في شفاعة النبي بي شق ا Ns CSE‏ 
رأيه في حكم تارك الصّلاة PVN a AS EAs‏ 
الفصل السَادس: عقيدة ابن حبّان فى القدر PAF Luu. E‏ 
تمهيد: عقيدة أهل السَّنّة فى القدر ا PAB e‏ 
مراتب القدر 1910 AV SESSA ERE‏ 
تنبيهات في القدر لشيخ الإسلام SE‏ ا 
المخالفون لأهل السّنَةَ في القدر #العارام اخ الح امس بطااوتويوا م لمي م 
ر و و ق ر ا AE ae‏ 
الإيمان بعلم الله الشامل O. SR E‏ 
الإيمان بالعلم السَابق لا يعارض استعمال الآسباب RA Bea‏ 
للعبد في المقدور حالان قبله وحالان بعده e‏ اد شو ل EET‏ 
المبحت الثانى : عقيدته فى المشيغة ا 
مدل القدرية في البعية ا ال م و E‏ 
الست الت عقيدته قن الفط ل 
LAE‏ و RE‏ 
بسن سير الفطزة بالشقارة والشحادة E See‏ 
حديث الفطرة حجة على القدرية من وجهين عا مو لوا لطم ا ا ا U‏ 
مراد الآئمّة من أن المولود يولد على الإسلام E‏ ل 
المبحث الرابع : عقيدته في نصوص الوعد والوعيد i E ET‏ 
تفسير التصوص التى تعد دخول الجنّة على بعض الأعمال أو تنفيه E a:‏ 
المح اكا عقيدته فى مدافعة القدر بالقدر كقوله: (من سرّه أن 
ل و اا O A‏ 
للأئمّة في هذه النصوص طريقتان es‏ ا 


ترجيح حمل التصوص على ظاهرها وتوجيه ذلك اما و م CIN‏ 
o4‏ 





الموضوع الضفحة 


الحلاقة بين القدر والسّبب Ee e eS a‏ 
الفصل السابع : موقف ابن حبّان من الفرق المخالفة ET OOD‏ 
تمهيد: موقفه من البدعة والمبتدعة OEE eS‏ 
المبحث الأول: موقفه من الخوارج EE ASS SSS‏ 
ملخص نشأة الخوارج طم وباك الواح سكي ا EN SD‏ 
كل من تبتى منهج الخوارج فهو خارجي و EE a‏ 
الخروج على الأئمة بالسلاح ET TSE Sa‏ 
فرق بين الخروج والدفاع عن التفس ان ا E o SENSO‏ 


يكير الف ا e‏ لوا او E‏ 


حكم الخوارج ON SSA Se‏ 
الصحابة لم يكونوا يكمّرون الخوارج ا ON ease‏ 


المبحث الثانى: موقفه من المعتزلة ON ase aah‏ 
نشأة اا ا انا O EAS Oa SR‏ 
أصول المعتزلة ses OES SA ees‏ اه 
ذم السّلف للمعتزلة ل ان انه ماك ايفو OA SES RSE‏ 
المبحث الثالث: موقفه من التنُواصب ال ا الاسم A‏ 
رد ابن حبّان على التواصب من ثلاثة أوجه ES SESS‏ 
مبغض أهل البيت كافر مسو مو لتب اس امسو ال لط ا اد الاق 
المبحث الرابع: لوقه وى اوفط حا ا امم مس العو جام وا ماه يو لا 
نشأة التَشيّع والدّفض EI ESEREN‏ 
اتجاهات التَشدٌ AEE‏ اك ا 
بعض انحرافات الرّافضة سق المج 7 O‏ اده 
ذمّ السّلف للرّافضة e‏ امل أو ا فافع ماسو ا NE‏ 
المبحث الخامس : موقفه من الصوفيّة مخ قو هن أن مدت اس و و م 
شأة التصوّف ا جا جع ود O ES SS‏ 
درجات التصوّوف a‏ نار حدق امسر ميس اماد سو ده 
حقيقة الزّهد امك رمق سواه وس يط ممح ل ا و E‏ 
ليس من هدي التب عه لزوم حالة واحدة في أمور الدنيا EAN ees‏ 
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الفصل التامن: عقيدة ابن حبّان في الإمامة والأئمّة EAE deena‏ 
تمهيد: الإمامة ووجويها فد وا وج ةلاكوو وود بولج AE sise‏ 
اختلاف الئاس في موقفهم من الآئمّة A Eo‏ 
المببحث الاول: حقوق الأئمة عند ابن حبّان وحرمة الخروج عليهم .... 488 
البيعة ستّة متّبعة EAS SE ES ERS‏ 
من سمات الجاهليّة مفارقة الأئمّة A SR aS‏ 
فرق بين التصح والإنكار على الأئمّة وبين الخروج عليهم اا EI ١‏ 
المبحث الثانى: رأيه فى إمامة الخلفاء الأربعة ول ل AS‏ 
زأنه قن ا الى و N eR‏ 
خلاف العلماء في إمامة أبي بكر هل كانت بالتش أو بالاختيار؟ AA‏ 
كلام شيخ الإسلام في المسألة الح لظا ما ور لحو O‏ 
الصحيح أن النصوص ليست صريحة في استخلاف أبي بكر O‏ 
رأيه فى إمامة عمر الفاروق رضى الله عنه 0 ل 
رأيه في إمامة ذي الثورين عثمان بن عفان رضي الله عنه قله 
افتئات الخوارج والرّافضة على عثمان رضي الله عنه لله 
الرسول ية كان يعرف الخافاء من بعده كم ل O E e‏ 
إمامة عثمان الوحيدة الَّتى كانت بإجماعهم 000000 
رأيه فى أمامة على بن أبى طالب رضى الله عنه Ee‏ ا اده 
ترك القتال فى الفتنة كان أولى ..... Aa‏ ا a‏ 
أهل السَنَةَ و NV. Ss SDS‏ 

الخاتمة اوتا SSS Sa‏ م 7 901283 

فهرس المصادر الو ا ا ا ON DEO CA RE‏ 

OE قوب‎ ER ERS E DS SESS فهرس الموضوعات مجن نج‎ 


ه:١‎ 


